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بس 
ور 3 لو سن 


5 فصل في روما چچ 


روى عطية » وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها مكية » وبه قال الحسن » 
وعكرمة . وروی أبو صالح عن ابن عباس أن فها من المدتي قوله : ( ومنيم 
من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به ) [بونس: ]٤۰‏ . وفي رواية عن ابن عباس : فيها 
ثلاث آيات من المدني » أولما قوله : ( فان كنت في شك ) [ يونس: 54 ] إلى 
رأس ثلاث آنات » وبه قال قتادة . وقال مقائل : هي مكية » غير أبتين » قوله : 
( فان كنت في شك ) والتي لها [بونس: 54:ه:] . وقال بمضهم : هي مكية إلا 
آبتين » وهي قوله : ( قل بفضل الله وبرحمته ) والتي للها [يونس:ممعوه] . 

ار .نلك ابات الكتاب الحكيم » 

فأما قوله : ( 1 لر ) قرأ ابن كثير : « أ لر » بفتح الراء . وقرأ أبو مروء 
وابن عامر » وحمزة » والكساتي : « أ لر » على الحجاء مكسورة . وقد ذكرنا 
في أول سورة ( البقرة ) مايشتمل على يان هذا الجنس . وقد خصّت هذه الكامة 


۲ : بولس‎ ۰ ٤ 
بستة أقوال . أحدها : أن ممناها : أنا الله أرى » رواه الضحاك عن ابن عباس‎ 
والثاني : أنا الله الرمن » رواه عطاء عن ابن عباس . والثالث : أنه مض اننم‎ 
» من أساء الله . روى عکرمة عن ابن عباس قال : دار »وو حم »وو نون‎ 
حروف الرحمن 00 لالم أقسم الله به رواه ابن أي طاحة عن ابن‎ 
: عباس . والخامس : أنه اسم من أسماء القرآن , قله ماهد . وقتادة . والساذس‎ 
أنه اسم للسورة ء قله ابن زيد . وفي قوله :( تلك ) قولان : أحدها : أنه نی‎ 
هذه » » قله أبو صالح عن ابن عباس » واختاره أبو عييدة. . والثاني : أنه على‎ « 
أصله . ثم فيه اثلاثة أقوال ؛ أحدها : أن الإشارة إلى الكنب التقدمة من التورأة‎ 
والإنجيل , قاله ماهد ؛ وقتادة ؛ فيكون المنى : هذه الأقاميص الي اتسممونهاء تلك‎ 
الآيات التي وصفت في التوزاة والإتجيل . .واناني : أن الإشارة إلى الآيات التي جرى‎ 
» د رها “من القرآن قل اجاج . والثااث : أن « تلك » إشارة إلى « أ لر‎ 
وأخواتما من حروف المعجم » أي : نلك ال مروف المفتتحة ما السو ر هي ( آياث‎ 
J. يتل » وألفاة ظه إليها ترجع ؛ذكره ه ابن الأنباري‎ ١ الكتاب ) لان الكتاب ا‎ 
أبو عبيدة : : (المکے ( ) من الحكلم ابن الموصّح ؛ والمرب قد 0 فيلا في‎ 
منى ممل ؛ قل ال تعالى : ( مالدي عنيد ) [ق ۸:۳۳[ أي : مىر‎ 
اکان للا عا أن" أوأحيّتا إلى ل 0 "أن اندر‎ 

الئاس و شر السّذين اموا ا ا اصداقر عد م ل 
الكتافر” ون إن هذا س مین .إن رکم التي لق ارات 
الاش في سكة ام م ايوق على المرشر 0018 الأ مامن. 
شقيم إلا من بَمْدٍ إذنه ذل م0 ا رٹک قاعبدوة أقلا 
تد كرون * 


يونس : وم o‏ 


تنهال + ( أكان انان مما ) سنت نزولا : أن لف ال لات عند 
َع أنكرت الكفار ذلك , وقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشر مثل 
مد » فنزلت هذه الآبة ”© . والمراد بالناس هاهنا: أهل م25 » والمراد بالرجّل : 
مد يلع . وممنى ( منهم ) : يعرفون أسبه » قاله ابن عباس » فأما الاألف فبي 
لتوييخ والإنكار . قال ابن الأنباري : والاحتجاج علهم في كوم عجبوا من 
إرسال مد » محذوف هامنا » وهو مبيسّن في قوله : ( نحن قسمنا بينهم مميشتهم ) 
[الرخرف :»م] ؛ أي : فكا وضح لي هذا التفاضل بالمشاهدة » فلا تتكروا تفضيل 
الله من" شاء بالنبوة ؛ ولا حذفه هاهنا اعتادا على مابئّنه في موضع آخر . قال: 
وقيل : إا عجبوا من ذكر البمث والنشور » لأن الإنذار والتبشير يتصلان بهاء 
فكان جوابهم في مواضع كثيرة ندل على كون ذلك » مثل قوله : ( وهو أهون 
عليه ) [ ارم :/0] » وقوله : ( محيبها الذي أنشأها أول عة ) [ يس:4] . 
وني المراد بقوله : ( قَدم صدق ) سبعة أقوال : 
أحدها : أنه الثواب الحسن با قدموا من أمالحم ٠‏ رواه الموفي عن ابن 
عباس » وروی عنه أبو صالح قال : صمل صالح بتلدمون عليه . 
والثاني : أنه ماسبق لحم من السمادة في الف كر الاأول » رواه ابن أني طلحة 
عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : سابقة صدق . 
والثالث : شفيع صدق » وهو مد وفع يشفع ابم يوم القيامة » قاله الحيمن . 
والرابع : سلف صدق تقدّموم بالإعان » قاله محاهد » وقتادة . 
والخامس : مقام صدق لازوال عنه » قاله عطاء . ش 
() « الطبري » 66إم٠‏ وخرجه اليوطي في د الار » سهه؟ وزاد اسبته لاين أي 
حاتم »> وأبي الشيخ ء وابن مردويه عن ابن عباس . 


۲ بولس.:‎ [ ٦ 
. والسادس : أن قدم امدق : المزلة الرفيمة » قاله الزجاج‎ 
والسابع : أن القدم هاهنا: مصيبة المسلدين بنبتهم لا وما للحقهم من واب‎ 

الله عند أسفوم على فقذه له وم مشاهدته ؛ ذكره ابن الأنباري : 1 
فان قيل : ۾ اث القند م هأهنا على اليد والعرث تستغمل اليد في موضم الإحسان 
فالجواب : أن القدم كرت هاهنا للتقدم » لأن العادة جارية بتقدام الساعي 

على قدميه » والعرب تجملبا كناية عن الممل الذي 5 فيه ولا قم فيه تأخرء 

قال ذو الرمة : 

3 قدم “م اشكر الكاس” اتا مع السب الماد ي ّت على البحر © 
قان قيل : ماوجه إضافة القدم إلى الصدق ؛ ْ 
فالمواب : أن يه للقدم > وکل شي ٠‏ أضفته إلى سدق قد مته ؛ 

ومثله : ( أدخلي مداخل صدق وأخرجّي رج صدق ) [ الاسراء: .م ] »,وقوله : 

( في مقمد صدق ) [|القس : ٠١‏ ] . وني الكلام عذوف » تقديره:: أوجينا إلى 

5-507 » فلما أنام الوحي ( قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ) قرأ ابن كثي» 

وعاضم > وخزة » والكسائي : « لساحر » بألف . وقرأً افع > وأبو مرو ؛ وابن 

عامر : « لسحر » يشير ألف ٠‏ قال أبو علي : قد ونم قوله : ( أن أوحينا إلى 
رجل ل ا ؛ ومن قال : سحر ء أراد الذي 

5 > مجر ٤‏ أي : الذي تقولون آم فيه : إنه وحي » سحر . قال الرجاج : 

(1) دبواته : كحم بع الكنب الاسلامي » والبيت من قصيدة في مدح بلال بن أي 

بردة بن أي موسى الأشمزي » يقول بعده : 

خلال الني المصطفى عند ربه وعمان والفاروق بعد أبي بكر 
| وروالة ابت في الديوان : « طمت على الفخر » . والمادي : القديم ء أطت + بعلت . 


بوأس : ع ۷ 


لا أنذرم بالبث والنه رء فقالوا : هذا سحر » أخرم أن الذي خلق السموات 
والأرض قادر على بهم بقوله : ( إن ديع الله ) وقدسبق تفسيره في ( الأعراف: (٤‏ 

فول تعالى : ( يديّر الام ) قال محاهد : يقضيه . وقال غيره : يأمر به وعضيه . 

قولهتعالى : ( مامن شفيع إلا من بعد إذنه ) فيه قولان : 

أحدها : لايشفع أحد إلا أن يأذن له قاله ابن عباس . قل الزجاج : لم 
بجر للشفيع ذ كر قبل هذا » ولكن الذبن خوطبوا كانوا بقولون : الاأصنام شفماؤنا . 

والثاني : أن المنى : للاي ممه » مأخوذ من القع » لأنه لم يكن ممه 
أحد » ثم خلق الأشياء . فقوله : ( إلا من بمد إذنه ) أي : من بيد أمره أن 
يكون الاق فكان » ذكره الماوردي . 

قولهتعالى : ( فاعيدوه ) قال مقائل : وحّدوه . وقال الزجاج : المنى : فاعبدوه 
وحده . وقوله : ( تذّككرون ) ممناه : دمظون . 

« ليله مرجمكم ميا وعد الله حقتا إثه” يدوا الخئق م 
بيده ليجلزي الذزبن اموا وعملوا الما لحات بالقسئط والئذين 
کفروا مہ شراب من ميم وعذاب” ألم بنا كانوا يكر ون » 

قولدتعالى : ( إليه مرجم جيا) ) أي : مصيرك يوم القيامة (وعد الله 
حقا ) قال الزجاج : « وعد الله » منصوب على ممنى : وعدك الله وعدا , لا'ن 
قوله : ( إليه مرجمم ) معناه : الوعد بالرجوع > و« حقا » منصوب على : أحق 
ذلك حقا . 


قولهتعالى : ( إنه يبدأ الاق ) قرأه الاأحكترون بكر الألف . وقرأت 


TT‏ ون ا 
اعالقة وال رون عكري » وأبو المالية » والأمص : بفتحها . قال الزجاج : 
من كبز » فل الاستئناف » ومن قتح + الى : إليه مرجم لأنه يبدا الملق .' 
قال مقائل : يبدأ الاق ول يكن شيناء ثم يميده بسد اموت .وأما القسطء قبو المدل.. 


فان يل : حكيف خص” جاه المؤمئين بالمدل » وهو في جزأة الكافرين' 
عادل أيضا ٠‏ . 0 ظ 

الجواب : أنه لوجم الفريقين في القسط ءلم تين في حال اجتماعيا أمايقع 
بالكافرين من العذاب لالم والشرب ا اجيم ؛ ففصلهم من الؤمنين ايييترن 
ما جزم به ما هو 1 1 ذكر ه ابن الاأنباري. . فأنا ا لشم قو :لما او : 
وقال أبو عبيدة : كل حار فېو e‏ ۰ 

هو الذي َمل الس ؛ ياء واالقمز ورا و 8 
لشَنككوا دد السنين و تحساب مادق الله "ذلك ا بال 
فصل الآبّات و لقو يلون 1 ف اغتتلآافٍ الكل وااتار ! 
وما اق اله ف السوات وا لأرْض لیات ا تقون ٠‏ ات 
الكذينالابر + حون لاتا وروا بالمتلوة: الدأثينا واطما ٹوا ببآ: 
والگذين ۾ عن انتا ا ٠‏ لِك موم الا بنا کاو 
يكسبون .إن الك بن سوا | وجملثوا المئا لات ديم َس 
بإسانيم كتجْري من اتم اق في جنات م دعوم 
فيا سبحاتك ال ا سا واخر” ویم أأن الْحبيد , 
له ربد الماللين € ٠‏ 


ام 2 الذي ا عزياة )ھا الأكثرون امنا پیز 


۹ ٠١-٥ : ونس‎ 


واحدة 3 0 د طئاة » مهمزتين في كل القرآن » أي : ذات طياء . 
( والقمر نور ) أي : ذات نور . ( وقدّره منازل ) أي : قر له » قحذف المارء 
والمنی : هيأ وبر له منازك . قال الزجاج : الهاء ترجع إلى « القمر » لاثنه المقددر 
لمم السنين والحساب . وقد يوز أن يمود إلى الشمس.والقمر » فحذف أحدها 
اختصار) . وقال الفراء : إن شئت جمات #دير المنازل للقمر خاصة » لأر به 
"نمدم الشبور . وإن شت جملت التقدير مما »فا كتني بذكر أحدها من صاحبه 
كقوله : ( واه ورسوله احق أن بر ضلوه ) [ التوبة ٠۲:‏ ] . قال ابن قتدبة : 
منازل القمر 'عائية وعشرورت مزلا من أول الشبر إلى ماني وعشرين ابل ٠‏ ثم 
يستسر” . وهذه المنازل» هي النجوم التي كانت المرب تنسب إللها الاأنواء, وأسماؤها 
ندم : : الق نش رطان » والبُطيئن ن ؛ وال رما :و لدان بان » والمقئعة » والمثمة ظ 
والذ راع » والتّثرة » والطكر أف . والجببة » والأبرة » والصّر'فة » والسواء » 
والسّاك » والتفئر » والزبتاتى » والإأكليل ٠‏ والقاب » والتسّوألة » والنمائم » 
والبلدة » وسعد الذ"ابم » وسعد بلعم #وسمد السود وسعد الا خية £ وفراغ 
اللو القدم » وفرع الالو المؤخّرء والرتشاء وهو الحوت . 
قولهتمالى : ( ماخلق الله ذلك إلا بالحق ) أي : للحق » من إظبار صنعه وقدرته 
والدليل على وحدانته . ( فصل الآیات ) قرأ ابن كثير » 1 مرو » وحفص 
عن عاصم : « يفصل » بالياء . وقرأ نافع » وابن عامر » وحمزة » والحكساني » 
وأبو بكر عن عاص : « تفصّل الآبات » بالنون ‏ والمنى : يشا . (لتوم 
يملمؤن ) يستدلدُون بالأمارات على قدرته . 
قولدتعالى : ( الآيات لقوم يتقون ) فيه قولان : أحدها : بتقون الشرك . 


1۰ 1 ا يولس : ه- 
والثاني : عقوبة اله . فيكون الى : إن الآبات لمن م تحبله هواه على خلاف 
ماوضح له من المق . ش ش ۰ 
قولهتعالى : ( لار لقاتنا ) قال ابن عباس : لاخافون البمث ا 
بالمياة الانيا ) اختاروا ماف على الآخرة . ( واطمأنتُوا ما ) آثروها. وقال غيره : 
ركنوا إليباء لاأنهم لايؤمنون بالآخرة . ( والذين م عن آنا غافظرن ) فيها قولان : 
أحدها : أنها آياث القرآن وممدء قله ابن عباس . والثاني : فاذكرة في أول السوارة 
و > قاله مقائل . أا قوله : ( غافلون ) فقال ابن عباس : مكذربون . وقال 
بره : مشر طون : قل ابن زيد : وهؤلاء عم الكفار 
قولهتعالى : ( عا كانو ا بكسيو ن ) قال مقائل : من الكفر والتكذيب : 1 
قولهتعائى : ( foie:‏ رهم بإعانهم ) فيه أربمة أقوال : أحدها: م إلى المنة : 
ثواب) بإعانهم . والثاني : جل مم نور عشون به بإعانهم . واشااث :. يزيدتم . 
هدى بإعانهم . والرابع : بث ينهم بغانوم . فأما الهداءة » فقد سبقت لهم 5 
قولەتعالى : ( 0 من تحتهم الأنهار ) أي : تجري بين أيدهم وم يروما . 
من علو .: ْ ش 
فولهتعالى : ( دعواهم فها ) أي : دعاؤم . وقد شرحنا ذلك في أول 
( الأعراف ٠:‏ ). ْ ا 
وفي اراد بهذا الدغاء قولان ؛ 1 : 
أحدها : أنه استدماؤهم فايشتهون . قال ابن عباس : كلا اشهی أهل النة 
شتا ء قالوا : ( سبحنائك الهم ( فأنهم مايشتهون ؛:فاذا طعموا » قالوا : (: الجد 
له رب المالين ) فذلك آببر دعواهم . وقال ابت جريج : إذا مس" بم الطير , 
يشتهونه › قالوا : ( سبحانك الهم ) أيهم الك ا اشتَبتو"! » فيسلتم علنهم » 


1 1١ : بونس‎ 


فيردون عليه : فذلك قوله : ( وحيتهم فيها سلام ) . فاذا أكلوا » عدوا ريم ؛ 
فذلك قوله : ( وآخر دعواهم أن الجد لله رب المللمين) . 

والثاني : أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله تمالى في دعاه يدعونه به » قالوا : 
( سبحانك الهم ) » قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( وتحيتهم فبها سلام ) فيه ثلائة أقوال : أحدها : أنبا بحية بعضهم 
لبعض ٠‏ وتيّة الملائكة لهم » قاله ابن عباس . والثاني : أن الله تعالى عيبم 
بالسلام . والثالث : أن التحية : املك فالمنى : مسُلكيم فيه سال ذكرها الماوردي . 

قولهتعالى : ( وآخر دعوام ) أي : دعاؤهم وتولهم :( ا الجدا لله ربت 
الما مين ) قرأ أبو يجاز » وعكرمة» ومحاهد 3 وان عمر »> وقتادة »۽ وعقوب :دأنة 
الجد لله » بتشديد النون ونصب الذال . قال الزجاج : أعم الله آم ييتدؤون 
بتعظيم الله وتنزيبه » وختمون بشكره والثناه عليه . وقال ابن كيسان : يفتتحون 
ا 

00 سحل 8 لئاس الگ“ نجام بالخيئر , القفي 
لبم أجلم تدر الذزين لاب رون" لقاءتا ف "طتئيتانهم” 
يَعْمبون »* 

قولهتعالى : ( وأو سل 6 للا لش ) ذكر عضوم أا نزلت في 
النضر بن الحارث حيث قال : ( الوم إن كان هذا هو الحق من عندك )[ الاقاك ]۸ ] . 
والتعجيل : تقديم الشيء قبل وقته . وني المراد بالآية قولان: | 

أحدها : ولو يمل الله لئاس الشر إذا دعو على سيم عند النضب 
وعلى أهليهم 1 واستعجلوا به ء کا يمجّل لم المي » لبلكوا » هذا قول ابكف 


عباس ¢ ومحاهد > وقتأرة . 


۴ ٍ ا 5 1۴ 
والثاتي : ولو يمجل ا اللكافرين المذاب على لوك عجّل لم خير الد 5 
من الال والوك » لمل للم كم ليتبجاوا عذاب الآ 57 الارردي : 
ويقوي هذا عام الآية وسيب زولا ٠‏ وقد قرا أ امور :« لفغ ي ام > ا 
القاف د اجيم © بفم الام . وقرأابن عامر : « لقنَضَى »قتع القاف « أجلهم » 
بنصب 'اللام ر نا في أول ) سورة البقره : )٠٠١‏ فمنى الطغيان والعمه.: 
“ل وإذا مس الا سان الفشر" دعانا ا أو قاعدا أو تان 
کا کشا عه 3 : ر کارت 1 دما إلى شرا مس 
کذلك زین اللسُسْرفين ماكاثوا يَمْمَلُونَ *. 
قولةتعالى : ( وإذا مس" الإنسان الفرة ) اختلفوا فيمن ترات عل قولین : 
أحدها : أا نزلت: في أبي حذيفة » واه هاثم بن اة بن عبد اله ارو 
قاله ابن عباس ؛ ومقائل : : والثاقي : آنا نزات ف عتبة بن ريعة ».والوليد أبن 
المغيرة » قاله عطاء :أو الشر» ايد ولعي . واللام في. قوله ( نيه )بحن ٍ 
دعل » . وني منى الآبة اقولان > أحدها : إذا فسه الضر دعا على جنبه ٠.‏ أو دما 
٠‏ قاعد) ¿ أو دعا قائ قله ابن ا والثاني : اذا مه الضر في هذه الاأحوالة» ١‏ 
| دعا » ذكره المأوردي ٠‏ 9 ! 0 
قولهتعالى : ( فلا كفنا عله ضر ه مر" ) فيه ملائة ألو 
أحدها : أعرض عن الدعاءء قال مقاتل والثاي : ق في العافية على ماکان 
عليه قبل أن مُبتلى » ولم يكم بها بناله » قاله الزجاج . والثالت : مر طافيا : على 
ترك الشكر ۱ رم [ 
قولەتعالى : ( كأ ب ْنَا ) قال الزباج : « کان عله فة من 12 
الثقيلة » الممنى : كأنه ل يندعنا › قالت الحنساء : 


يولس : ٩٤٤۱۳‏ عاد ” 


کا عدوا ع كني ASE‏ 

قولهتعالى : ( كذلك زين للمسرفين ) المنى : ا زين لهذا السكافر الاعاء 
عنذ البلاء » والإعراض عند الرخاء. كذلك زين للمسرفين » وم الجاوزون المد 
في الكفر والمعصية لبم . 

ع٠‏ ولتد اكت القّرون من فلكم لما ظاتموا جاتيم 
رلم ب" لبيتات وما كاثوا ليؤامثوا كلك نزي القوم 
المجرمين »* 

قولهتعالى : ( ولقد أهلكنا القرون من قبدم ) قال مقائل : هذا مخويف 
لكفار مگ . والظل هاهنا ممنى الشرك . وفي قوله : ( وما كانوا ليؤمنوا ) قولان + 
أحدها : أنه عاند على أهل مكة » قله مقائل . والثاني : على القرون المتقدمة » قاله 
أ سلمان . قال ابن الا'نباري : ألزمهم الله ترك الإعان لماندتهم الحق وإينارم 
الباطل . وقال الزجاج : جار أن يكون جمل جزاءم الطبع على 0 ٠‏ وجائر أن 
کون آعم ماقد م مهم . 

قولهتعالى : ( كذلك نجزي ) أي : ماقي ونبلك ( القوم اللجرمين ) يعني 
امشر كين من قومك . 

م تلقام حلاف فى الأاضى بين" بتشوهم' يتنطر 
كيلف لون » 

شْ قولدتاى : ( ثم جملااکې خلائف ) قال ابن عباس بدا باأمة عد 

خلائف » أي : استخلفناكم في الأرض . وقال قتادة : ماما الله خلائف إلا 
لينظر إلى أعمالنا ء فأروا الله من e‏ خيرا بالليل والنبار . 


() تقدم البيت ۲۲۷|۲ . 


1 بوس : ١6‏ 
ولا ر میم انا يتات قال التّذينَ لاير 2 ن تا 
ات بر آن ا هذا أوبَدّتة قل مايكون” لي أن ا من 
۰ نثقاي شي إن انبم إلا مابُوحى إلَي" إتي أخاف إن عصيت 

دبي ععَذَاب وا عطي ¥ 
قولەتعالى : ( و وإذا تى علب م ايتا ) اختلفوا فيمن زات على قولين ا 
أا تزلت .في المسهزئين بالقران من أعل مك3 » قله أبو صالم عن ابن عباس .. ' 
والثاني.: أنبا نزلت في مشركي مكذ , قله مماهد » وتتادة . والمراد بالآيات : القرآن . 
و« يرجون » من : مخافون : وف عة طبهم سوى هذا القران أو تبديلة قولان': 
' أحدها دمآ رادوا تنبير آية المذاب بالرحمة » واية الرحمة بالعذاب» قاله ابن عباس" . ْ 
والثاني “أنهم كرهوا 3 ا ر البعث والنشورء لانم لابؤمنون به » وكرهوا : 
عیب امم »> فظل وا مامخاو من ذلك > قاله الزجاج . والفرق :بين تبديله والإنيان 
0 تبديله لاجوز أن بكوك ممه ء والإتيازة بشيره قد جوز أن يكون ممه : 
قوله تعالى e‏ ) حك هذه الیاء ابن کہ كثير » ونافع » وأبو عمرواء 
وأسكها الباتون ٠‏ ( ( من نلقاه تفسي ) ح ركبا نافع » وأبو مرو ؛ وأسكنها الباقون» ' 
٠‏ والمنى : من عند تفي ٠‏ فالمنى : أن الذي أنبت' به» من عند الله » لا من عندي : 
أبددله . ( إني أخاف ) قتع هذه الياه ابن كثير » ونافع » وأبو عرو (١‏ ف 
ععصبدت" ري ) أي : في بديل أو تنبيره ( عذاب يوم عظيم ) يعني في القيامة . 


جا فصل 6م 


وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الاب على مایا في نظيرتها في 


ا 


نولس : ۱۸-۱٩‏ 1 
0 الاأنمام : ه6١1‏ ( 3 ومقصود الاينين ہدید الخالفين 0 وميك ذلك إل الرسول 


ليصعب الام فيه . 


ل قل لو شاء الل مالو نه" بكم ولا اد یکم به قد 
لبت فيكم عسْرأ من قله أقلا تقون . هن فن' أظلم مرت 
افترى' yT‏ بآيانه | إنّه * لايفئلم الاجر مون * 

قولهتعالى : ( قل لو شاء الله ماتلوته عل يمني القران ؛ وذلك أنه كان 
لادنزله علي ؛ فيأممني بتلاونه علي (٠‏ ولا أدرام به) أي : ولا أ الله به. 
قرأ ابن كثير » : « ولأ رام » بلام التوكيد من غير ألف بمدها » مجلا 
لاما دخلت على « أدرام » . وقرأ أبو جمرو » وحمزة » والكساي » وأبو بحكر 
عن عأصم : « أدرتي » بالإمالة . وقرأ المسن . وابن أبي عبلة » وشيبة بن نصاح: 
دولا درش » باه بين الاألف والكاف . ( فقد لبذت فج عمرا ) وقرأ 
امسن ء والاأع.ش : « عمرا » بسكون الم ٠‏ قال أبو عبيدة : وفي العمر ثلاث 
لغات : عدر » وعمر » وعَّمْر . قال ابول عباس : أقت فج أربمين سنة 
لاأحدتي بثيء من القران ( أفلا هرد لعن في . ( هن أ ممن 
افترى عل الله كذ ) بريد : إني ا . على شولم أكذب عليه » وأن تم فلم 
ذلك حيث زعم أن ممه شري . والجرمون هاهنا : المشركون . 

( يدون من دون الله مالا يشرام ولا تقب" 


يوون عو لآو رت د ا اشر الله بنا لينم 


في السّسوات ولا في الأرض بخان وتعالى ا مشر لون ٭ الك 552 


15 : يولس ۸-5 1۹۰ ْ 
ذولهتعالي : ( ويعبدون من دون الله مالا بضرم ).أي : لايضرم إن ل 
يعبدوه » ولا :يتفم إن عبدوه » قله مقائل » والزجاج . 000 
5 نولدماق : ( ويقرلون ) يني الشركين . ( هؤلاء ) يمنون الأطنام !. قال. 
أبو عيندة : خزجت > 2 | على الفظ كناءة الادميين ٠‏ وقد ذكرنا هذا النى في 
(الأعراف 141) دار : ( وهم يشون ) دوق عله اا يدا 
الله ) قولان : أحدها : شفمانا في الآخرة » قاله أبو صالح مف اا 
ومقاتل '. ٠‏ والثاني شاو في إصلاح ممايشنا في الدنياء لام لامُقر'ون 55 1 
ش قله الحسن اه ظ 
EFE‏ دون لله بعالا بم ) قل الشساك 0 ل 


17 8 

شر ؛ ولا بم اله انفه شرب “ف السوات ولا في:الارمن ش 

و کان الئاس إلا 5 واحدة قاختلفوا وله كلمة. 
سيت" من ر ربك قفي م كينا في با ن * ش 
قولهتعالى: : ( وما كان الناس إلا i‏ واعدة ال حنا ا 
سورة: (البقرة : ٠١١‏ ) وأحسن الأقوال أنهم كانوا على دين واحد: موحدين » 
فاختلفوا وعبدوا الاأصنام » فكان أول من بعت إلييم توج عليه السلام ٠١‏ - 
قولەتعالى. : ( ولولا کلة ات مق زيف ) فيه اة .أقوال 4 

ل ره کل سبقت بتأخي هذه الا'مة أنه لايهلكبم الهذات كا آهلك 
الذين من ينهم زول العذاب ٠‏ فكان ذلك فصلا ينهم 1 افيه 
يختلفون من لبن . 5 i‏ 

والثاني : أن الكامة : أن لكل أم ة أجلة ةلتق ذلك نل رت 2 


ونس : ۲۲۰۲۱ ا 
والثااث : أن الكلمة :أنه لايأخذ أحدا إلا بعد إقامة المجة عليه . 
وفي قوله : ( لقضي بینم ) قولان : أحدها : اقفي بينم باقامة الساعة . 
والثاني : بنزول المذاب على المكذبين . 
( ويتثوثونة انز ل هليه ا من ريه فكل ركنا مني 
م فائتطروا إني مسَكم' من اللنتظرين” »* 
قولهتعالى : ( ويقولون ) يني الشركين (لولا ) أي : هلا ( أنزل عليه آية 
من ربه ) مثل المصا واليد وابات الاأنبياء . ( فقل إا النيب لله ) فيه قولان . 
أحدها : أن سؤالم ١‏ 1 م تتزل الآنة ۲ غب » ولا يعم علّة امتناعها إلا الله . 
والثاني : أن نزول الآبة متى يكون؛ غيب » ولا بملمه إلا الله . 
قولهتعالى : ( فانتظروا ) فبه قولان : أحدها: اننظروا نزول الآمة . والثاني : 
قضاء الله يننا باظبار احق على المبطل . 
لولاا شاللاي وة فين" يعد ضر لهند ل ذا هلم 
مكر في آباننا قل اله 2 مکرا إن رسلتا کور 
مالم كن ون ¥ 
قولهتعالى : ( وإذا أذقنا اناس رحمة ) سبب تزولها أن اني يلع لا دعا 
على أهل مك بالمدب فقحطوا سبع سنين » أناه أبو سفيان » فقال : آل لا باالمصبء 
فان أخصينا صدقناك > فدعا لحم ٠‏ فقوا ولم يؤمنوا » ذحكره الأوردي . قال 
المفسرون : المراد بالناس هاهنا : الكفار . وفي المراد بالرحمة والضراء ثلائة أقوال : 
أحدها : أن الرحة : المافية والسرور » والضراء : الفقر والبلاء > قاله 


ان عاس 


زاد الي ؛ م (۲) 


18 . بوش : م20 4" 


والثاني : الرحمة : الإملام ور لر وهذا ق جى الان 
قله امسن ْ ْ 

والثالك : e‏ : الحصب ء والضراء : الجدب ؛ قال الضحاك '. 

وق المراد باكر هاهتا أربة أقوال:: ‏ ' 

أحدها:: أنه لالستهز اء والتكذيب » قله يجاهد » ومقائل . 

والثالي : أنه الجحود والرد » قاله. أبو عبيدة . ' ' 
ؤالثالك :"أنه إضافة النعم | إلى غين الله » فيقولون : سقينا د بو کا فل 
مقائل بن حیان : ش 1 

والرابع : أن ار افاي > لاه إظبار الإعان وإرطان الكفر 3 
ذكره الاورذي.. | ۰ 
قوله تعالى + (قل الله سرع مكرا ) أي : جزاء على المكر.. ( إن رسانا) 
بني" المفظة ( يكتبون ما بمحكرون ) أي : محفظون ذلك ازات ۳ ا 
قوب إلا رويس وأا حاتم » وأبان عن عاسم : « كرون SPRY‏ 

هو الذي سیر کم في الب وا لحر 2 a E‏ 
الفثك وجر ری بم بربح طييةر وقَرحُوا بم ا جاتنا رح 
عناصف” و جاعم الموج من كل مكان وتوا ت ا ب 
دعو الله 'عخلصين آله الاين اشن ايتا من' Te‏ 
الشا كد رين A.‏ | اجيم ل او في لأر ضر فتن انم 
ااا الاس 4 يكم على أناقسكم متاع المديوة التبا 
لتا مرجم ا م شيشم ا دما کنتم ناون * 


بونس : م2 غ؟ 1 

قولهتعالى : ( هو الذي يسيّركم ) أي : الله الذي هو أسرع مكراًء هو الذي 
سيرم (في الب ) على الدواب » وفي البحر على السفن » ٠‏ فلو شاء انتقم منک في 
البر أو في البحر . وقرأ ابن عاص » وأبو جمفر : « پنش رکم » بالنون والشين من 
النشر » وهو في المنى مثل قوله : ( وبث منها رجالا كثيرا ) [ الناء : ؟ ] . 
والفلك : السفن . قال الفراء : الفلك تذكتر وتنث » ونكون واحدة وتكون 
جما » قال ثءالى هاهنا : ( جلانها ) فأنّت » وقال في ( يس : 4١‏ ) ( في الفلك 
المشحون ). فذ كر 

قولهتعالى : ( وجرين مم ) عاد بعد المخاطبة لحم إلى الإخبار عم ٠‏ قال 
الزجاج :كل من اقا م الغانب مقام من مخاطبه جاز أن رده إلى *اخاني » قال الشاعى : 

شت" مزار eT‏ را علي طلابك ابنة عر © 

قولهتعالى : ( بربح طيبة ) أي : لينة . ( وفرحوا بها ) للينها . ( جاءما) 
يني الفلك . قال الفراء : وإن شئت جعلتها للربح ٠‏ كأنك قلت : جاءت الويم 
الطبية ربح : ماصف ء والعرب تقول : عاصف وعاصفة » وقد عصفت الربيح وأعصفت » 
والاألف لنة لني أسد . قال ابن عباس : الريح العاصف : الشديدة . قال الزجاج : 
يقال : عصفت الريح » فبي عاصف وعاصفة , وأعصفت » فبي معصف وممصفة . 
( وجاءم الموج من كل كان ) أي :من كل أمكنة الموج 

قولهتعالى : ( وظنوا ) فيه قولان : أحدها : أنه نى البقين . واثاتي : أنه 
النوهثم . وفي قوله : ( أحيط م ) قولان : 

أحدها : دوا من اهلك . قال ابن تتيبة : وأصل هذا أن المدو إذا أحاط 


(۱) شدمالبيت ۳۹۳/۳ . 


OT‏ ظ 
يد ء ققد دن. أله من الماك E‏ :قال لکل من وقع في باه د قد 
أحيط فلان »> أي : أحاط به البلاء ٠.‏ 


والثاتي : أعاطت + م الملالكة » ذكره الزجاج . 8 

قو له تعالى 55 الله مخلصين له الل بن ) دون أونامهم . قال ابن عباس 
تركوا الشرك » وأخلمو ١‏ له الروية › وفالوا gE‏ 
الماصف ( لنكوان من الشاكر, بن ) أي : الموحّدين . 

قولهتمالى : ( يبون في الأرض ) البغي : الترامي في الفساد . قال الا'ضهمي : 

بنئ الجرح : إذا تراى إلى فساد . قال ابن عباس : ينوت 0 
بالدعاء 1 غبادة: غير الله والعمل بالمعاصي والفسياد ٠‏ 0 
۰ ( ياأما الئاس ) يمني أل مک 10١‏ إا بني عل ضس ) آي : جما 
ش يني على ق ٠‏ وقال الرجاج : مل بلطم علي برجم 

قولهتعالى : ( متاع الحياة الدنيا ) قرأ ابن عباس » وأبو رزين » وأبو عبد الر حن 
الاي ١‏ لسن 2 008 » وأبان عن عامم : « متاع المياة الايا » بنصب 
المتاع ::.قال الزجاج : من رفع المتاع ٠‏ فأ مع في أن ماتالوته هذا ابي إعا : 
بهي لاء ومن نمب الاح » فملى المضدر . نى : امون متاع الميأة الدنيا؟ : 
وقرأ أبو المتوكل » واليزيدي في اختيازه » وهارون الستکي عن عاصم : : ماع : 
ا د لن :قل ابن عبان : « عم ال ابام أن منفعة 
في الانيا . o‏ 

إِنما مدل 2 الداثيا كمماه أث تنام 07 من السكماء قاختلط 
به تبات الأراض مما بأكل الاس 1 الأثعام تی إذا. ارتا 


لوس : ۲ ۲ 
الأراض زخر قبا وايّتت" وظن أهنلشها ثم قادرون ليها آ نينا 
أثراتا نيلا أو" تبارا فَجَسَئْنَامًا حصيدا كان م نن بالأش 
كذلك “فصل الآياتٍ لقوام تفكرون »* 
قولهتمالى : ( إما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السياء ) هذا مثل ضربه الله 
الدنيا الفانية » فشبهها عطر زل من السياه ( فاختلط به نبات الاأرض ) يعني النف" 
انبات بالمطرأء وكثر ( مما بأكل الناس ) من الحبوب وغيرها ( والأنمام ) من 
المرعى . ( حتى إذا أخذت الاأرض زخرفها ) قال ابن قتيبة : زينتها. بالنبات . وأصل 
الزخرف : الذهب » ثم يقال للتقش والكوار والزاهى وکل شيء زین : زخرف . 
وقال الزجاج : الزخرف : كال حسن الشيء . 


قولهتعالى : ( وازيّسَت ) قرأه الجبور « وازينت » بالتشديد . وقرأ سعد 


ابن أبي وقاص » وأبو عبد الرحمن » والحسن ٠‏ وابن بعمر : بفتح الحمزة وقطمها 
ساكنة الزاي » على وزن : وأفنْمت' . قال الرجاج : من قرأ د واريئّتت' » 
بالنشديد ‏ فالمنى : وتزينت » فأدثمت الناء في الزاي » وأسكنت الزاي فاجتليت لما 
ألف الوصل ؛ ومن قرأ « وأزينت » بالتخفيف على أفمات ‏ فالمنى : جاءت بالزينة . 
ا > وابن مسعود : « وتزيتت' » . 

قولهتعالى : ( وظن أهبا ) أي : أيقن أهل الأرض ( أنهم قادرون علها ) 
أي : على ما أنبنته » فأخير عن الأرض ‏ والمراد النبات ‏ لأن المنى مفروم . ( أناها 
امنا ) أي : قضاؤنا باملاكبا ( فجماناها حصيد) ) أي :عصوداً لاشيء فها . 
والحصيد : المقطوع المستأصل . ( كأن م تن بالاأمس ) قل الرجاج : تعمر . 
والمغاني : المنازل التي مرها الناس بالنزول فما . يقال : نينا بالمان : إذا تزلوا 
به . وقرأ الحسن : « كأن م يَمْن » بالياء » بني الحصيد . قال بعض المفسرين : 


5# - م ۱ پوس : 5ع ۲۷ 


تأويل الآنة : أن الياة في الانيا سبب لاجماع المال وما بروق من. زهرة الايا 
و لعجب ۽ حقی إذا استم ذلك عع صاحية 5 وظن أنه مع بذلك ¢ سل عله 


عوته » أو محادثة هلكه ء کا أن الما سبب لالافاف النبات وكثرته » فاذا رينت 
رض > رظن النابرن أنبم مستتنون بذلك » أهلكه الله » فماد ماکان فا 


5 والله يدعوا إلى دار السلا بدي من" ا إلى ص اط 


ي ف لقاع طرفت كوي A‏ ات صا شيف ف ريت E I A A‏ 
مس قيوم ٠.‏ للذ ين احسنوا الحسنى وز ياد ة ولا زیر هی وجوههم 


< 5 


م 


تر ولا ذلّة أوليِك أُمْحّاب الجّكة, 9 فا خالاون »ا ۰ 
قولهتعالى : ( والله بدعو إلى دار السلام ) يني المنة . وقد ذجكرنا معني 
تمتها بذلك عند قوله :.( لمم دار السلام عند رييم ) [الاضام:/18].. اعم أن 
الله 8 بالدعوة » وخصً بالهداة من شاه » لان الحم له في خاقه .. 
. وفي المراد بالصراط المستقيم أربمة أقوال : ْ 
أحدها : کتاب الله رواه علي عن الي لا ©" . والااني:: الإسلام 2 
رواه الكّواس بن سممان عن الني كنج ". والثااث : الحق > قاله ماهد ء وقنادة ٠‏ 
والرابع : المخررج من الضلالات والتثبّه. قاله أب النالية . ۰ 


().« الطبري » vj‏ - ۷۲ عن علي مرفوعاً »> وإستاده لع ا وقد خرحه 
ابن كثير في تفسيره ۷j‏ من رواة ابن ألي حاتم عن علي مرفوعا »> سند ضميفا أيضا أ. 
وخرحه السيوطي فيا و الذرا» 6/١‏ عن علي مرفوعا ¿ وزاد سمه لابن آي شيية 2 
والترمذي » وضمفه. » واين الأباري في « الصاحف » » وابن مردويه م والبيهتي في م الشعب» 
ومذاره على المارث الأعوز » قال الافظ ابن كثير في « القضائل > : ه. وقد تكلذوا فيه > 
بل قد كذبه بعضهم من جه ريه واعتقاده » أما انه تعمد الكذب في الحديث فلا » إوقصارى 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير ااؤمنين علي رضي الله عنه » وقد وم ابعضيم قي إرقمها. 


09 د الطبري » :1001/1 » وخرجه أحمد فيه المسند » ١80/4‏ سما دلقله ابن كثير لب 


۳ ۲۷۰۲٦ : ونس‎ 

قولهتمالى : ( الزن أحسنوا ) قال ابن عباس : قالوا : لا إله إلا الله . قال 
ابن الأنباري : المسنى : كلة مستنتى عن وصفها ونتها » لان المرب توقمها على 
الحاة الحبوبة المرغوب فما المفروح با » فكان الذي تممه العرب من أمرها 
يني عن نعتها » فكذلك اأزيد عللها مول على معنأها ومتءركف من جبتهاء يدل 
على هذا قول اصرىء القيس 
فما تتازعنا الحديث وأسمحت هصَّرت” بغصن ذي شارخ ميال ”© 
فصر اى الحستى ورق كلامدا ‏ وأرمثت فذلّت صبّة أي إذلال 
أي + إل الأ ارت وخرت عاق معدت وان کا عن اران 
والباء مو كدة للكلام ٠‏ تقول المرب : ألقى بيده إلى الملاك » بريدون : ألقى 
ده . والشاريخ كناءة عن الذوائب . ورضت » ممناه : أذللت . ومن أجل هذا 
قال : أي إذلال » وم يقل : أي رياطة ٠‏ 


کے r‏ من روابة المسند.» وقال : وهكذا رواه ابن أبي حاتم ؛ وأبن حرير ؛ من حديث 
الايث بن سعد به » ورواء الترمذي ٠‏ والنسائي ج عن علي بن حجر ؛ عن بقبة » عن 
حير بن سعد » عن خالد ١‏ سن معداث > عن حبير بن فير » عن اانواس بن مان به » وهو 
إستاد حسن صحيح » وذكره السيوطي في د الدر » 1 » وزاد أسبته لان ااندذر »وأبي 
الشيخ 2 واا وصححه » وان مردويه » وااببرقي في « الشمب » عن النواس مرفوعا » ونص 
الحديث : و ضرت الله مثلآ صراطاً مستةما » وعلى حنيتي الصراط سوران فب أبواب مفتحة » وعلى 
الأواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع بو بقول : يا أا الناس ادخلوا الصراط جيعاً 
ولا :موحوا . وداع يدعو من فوق الصراط » فاذا أراد الانان أن يفتدح شيا من تلك 
الأبواب قال : ويحك لاتفتحة فانك إن تفتحه تلجه » فالصراط : الاسلام » وااسوران: حدود 
ا » والأنواب امفتحة : حارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله » والداعي 
من فوق الصراط : واءظ الله في قلب كل مسل » . 

)0( ديوانه : مم وقوله : تنازعنا الحديث » أي : حداتي وحدثتها . وأدله من النزع 


الالو » وهو حذها . وممتى أسمحت : انقادت وسيلت بعد صموبتها وامتناءها . 


۲۷: يوس‎ ْ ٠ "4 


ولامفسرتن في اراد بالمسنى خمسة أقؤال 1 
أحدها 5 اا النة 7 روي عن رشول اله e‏ "9 بوبه قال الأكثرون . 
والثاتي : أنها الواخدة من الحسنات: واحدة » قاله .ابن عباس ٠‏ والثالث : النصرة » 
قاله عبد الي اط + والرابع : الجزاء في الأخرة قاله أبن زيند : ولاس : 
الاأمنبة » ذكره ابن الاأنباري ٠‏ وفي الزيادة ستة أقوال * ١‏ 
أحدها 1 : أا الظز إلى الله عر وجل ٠.‏ روئ مسل في 2 خد 64 6 : 
عدر عي عن اللي و أنه قال : « الزيادة : النظ إلى وجه الله عر وحل ¢ ° 
ودا القول فال أبو 5 ر الصديق » وأبو موس او 
وعکر مه“ وقتادة 2 والضحاك.. ٠‏ وعيد الرعن :لن آي لبق 3 والسدي ‏ ومقاتل . 
والثاني : أن الزيادة : غرفة من لؤاؤة واحدة لها أربمة أبوان » روا لم 
١ €‏ 1 
عن علي 43 ولا لصح 9 
(۱) « الطبري » ١٠و‏ بسند ضیف جد 6 وذكزء ابن كنيد ٤۱4/۲‏ من روات ابن 
آي حالم لستده وخرجه :السيوطي في و الدر » ej‏ وزاد نسبته :الدارقطني في الرزقة ٠.٠‏ 
وابن مردويهة . : ا 3 
[ 0 الحديث في مسل vj‏ ولفظه : عن صهيب. عن الني ا قال : « إذا دخل أهل ` 
الحتة إالجنةب قال : يقول الله تارك وتعالى : تريدوث. شيا أزيدم ؟ فيقولوث : : ألم يض 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا المنة وتنجنا من انار ؟ فيكشف الحجاب » فا أعطوا شيا أحب اليم 
من ا الى رهم عز وجل > . وزواه أحمد 000 ۹/۹ وخرجه السيوطي في «الدر». 
0 .م وزاد نسبته اطيالني » وهناد , والترمذي ٤‏ وابن ماجه ۽ وابن خزعة ». وابن جوږ! 
بن المنذر 4 وابن أبي حاتم 5 وأبي الشيخ 3 والدار قطني ف الرؤة 3 وابن مرذويه 1 
وا قا والصفاتأ» والافظ ' الذي ساقه الؤلف « اازيادة ا الى وجه الله عر وحل » 


ذکره السيوطي من رواة :إادارقماني ؛ ابن مردؤيه عن طبيب . 
)( م الطيري » 4/٥‏ عن الع بن عتينة » عن علي » وهو ضميف لارساله » وخر جه 


: السيوطي في د الدار» ۹ 4م من طريق الحم بن عتسة عن علي 5 وزاد . أسبئه لسجید بن 
, منصور ©» وابن بن اندز » وان أني كدان الشيخ ؛ والبيبقي و في الرقية 3 : 


واس : ۲۸ 2 

والثالث : أن الزيادة : مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثا ها » قاله ابن عباس » 
و 

والرابع : أن الزيادة : منفرة ورطوان » قله عاهد . 

والمامس : أن الزيادة : أن ما أعطام في الدنيا لاحاسبهم به في القيامة » قله 
ابن زبد . : 

والسادس : أن الزيادة : مايشتهونه » ذكره المأوردي ٠‏ 

قولەتعالى : ( ولا رهق ) أي : شی ( وجوهيم قشر )وقرأ الحسن › 
وقادة » والأمش : « قَثْر » باسكان التاء » وفيه أربعة أقوال: 

أحدها : أنه السواد ٠‏ قال ابن عباس : سواد الوجوه من الكابة . وفال 
الرجاج : القتر : النيرة التي ممها سواد ٠‏ والثاتي : أنه دخان جيم » قاله عطاه ٠‏ 
والثالث : الخزي + قاله جاهد . والرابم : الغبار * قاله أو عبيدة ٠‏ 

وفي الذلة قولان : 

أحذها : الكابة » قله ابن عباس ٠‏ والثاني : الموان »قله أبو سلمان . 

+( والذين نا السات جزاه سيئر وکر هتيم ْ 
ذلئة مالم من الل من عابم كسما أءشيّت" :3 جوم قطنا 
ن لتيل مطل“ اولك أجنحات” الكار ” 0 فیا أخالدون 3 

قولهتعاى : ( والذين كسبوا السيثات ) قال ابن عباس : عملوا الشرك . 
( جزاه سيّئةر عثلبا) في الآبة محذوف » وفي تقديره قولان : 
٠‏ أحدضضا: أن فيها إضماره لحم ٠»‏ المنى : لبم جزاء سيثة عثلباء وأنشد ثملب : 
فان سال الو اعون عه ققل لبم وال عتطاه لاوشاق جَررِيْل” 


٢ 1 3‏ نولس : وو وم 


ملم" E‏ م 5 إنشه لماجي لَيْنى بَمْدَهَا. قطيل 
أراد و > وهذا' قول الفراء . 

والثاني : أن فيا إضار « متهم 6ء المملى : جزاء سيئة منرم 55 ٠‏ تقول 
المرب : رابت القوم مام وقائم ٤‏ أي :م نم عام وقائم » أنشد الفراء : 
E‏ الصبلح في علس و ودر ابقل موري وسور 
ا أي : منه ماوي › وهذا قول ابن الأنباري . وقال بعطهم : الباء زائدة هاهنا » 
و« من » في قوله : ( من صاصم ) صلة » والماصم .: المائع . ١‏ كأعا أغشيت وجوههم ) 
٠‏ أي : ألنست ( قطما )قرأ نافع » وعاصم » وابن عامر » وأبو مرو » ومزة :« ققطما » 
مفتوحة الطاء ؛ وهي ججم قطعة . وقرأ ابن كثير » والكسائي ٠‏ ويمقوب : «افطئما » 
بتسكين الطاء . قان ابن نة : وهو اسم ما ”قطع ٠‏ قال ابن جرير : ولا قال : 
د مظنا » وم يقل : « مظلة » لان المنى : قطم) من اليل اظ » 1 حذقت 
الألف 0 د المظل » » فاما صار نكرة؛ وهو من نمت اليل » نضب عل 
القاطلع: ؛ وقو م سملون ماکان كذاك حال > وقوم قطعاً ٠.‏ 


0 44م © ٠.‏ ص مير 


»3 0 وم حشر ا ينا مم قول 1 حَذِين 1 اشر ڪو 1 
کان ع العم e‏ کا وڪ کے : 5 اک کک وال شر کنا" 
ها كتتتم انا سد ون > فكفى' بالل شبيداً يِنْتنًا وينتكم إن 
کنا عن' عبادنكم' لتافلين » 

قولهتعالى : ( ووم حشرم جيم ) قال ان عباس :جم الكفار والبتهم 1 
( ثم نقول الذن أشزكوا أمكاتم آم وش رکا ) أي : ll‏ . قال الزجاج .: 


3 ۴۳١ : يولس‎ 


« کان » منصوب على الأ 3 کا قيل لهم : اثنظروا مان حتی قصل ينم 
والعرب توعد فتقول : مكانك » أي : اننظر مكانك » فبي كلمة جرت على الوعيد . 


قولهتعالى : ( فزيّانا ينهم ) وقرأ ابن أي عبلة : « فزايانا » بألف »قال ابن 
عباس : فر قنا ينهم وبين البتهم . وقال ابن قتببة : هو من زال بزول وأزلته . وقال 
ان جرير: إعا قال « فزيلنا » ولم بقل :« فزلنا » لارادة تكرير الفمل وتكثيره . 

فان قيل : « كيف 2# ةم الفرقة ينبم وهم معهم في النار » لقوله E4):‏ وما تعبدون 
من دون الله حب جيم ) [ الأنياء :۸ ] 1 

فا موان : أن الفرقة وقمت بتري كل معبود من عبده » وهو قوله :( وقال 
شركاؤم ) » قال ابن عباس لبتهم» بطق الل الأونان تقول : ( ماكتم إباناتمبدون ) 
أي : لا نل بعبادتم لنا » لأنه ماکان فينا روح ٠‏ فيقول المابدون : بی قد عبدنا م » 
فقول الآلمة : ( فكفى بالله شبيد) ينا وييتي إن كنا عن عبادتيم لنافلين ) لال 
ہا . قال الزجاج : ( إن كنا ) معناه.: ماكنا إلا غافلين. 

فان قبل : ماوجه ب الاه في قوله : ( فکفی بالله شبيداً ) ؟ 

فمنه جوابان : أحدها : أنها دخلت للمبالئة في المدح کا قلوا : أظرف' 
بسبد الله » وأثبل بمبد الرحن » وناهيك بأخينا » وحسبك بصديقنا » هذا قول الفراء 
وأصحابه . والثاتي : أنها دخلت ا لك ممكن »کا يقال : خذ 
بالحطام » وخذ المطام قاله ابن الأنباري . 

هتالك تَبْدُوا ككل" نفس السك واردوا إلى اله مولي" 
الحق ول عشم ' ماكاثوا يترون * 

قولهتعالى : ( هنالك نباو ) قرأ ابن كثير » ونافم » وأو مرو » وعاصم » 
وان عاص : « تبلو » بااباء . وقرأ حمزة . والكسالي» وخلف » وزيد عن يعقوب : 


5 بوس : 
د تلو » يالثاء 59 الرجاج و ذلك الوقت تيلو ) وهو" 
منصوب إتباو »إلا أنه غير متمكدن ؛ واللام زائدة , والأضل : هناك » وكسرت اللام 
ظ لسكونها وسكون الألف» والكاف للمخاطبة . و « نبلو » حر » أي فن 
قرأ « تتاو » بتاءين » فقد فسرها الاخفش وغيره :تتاو من التلاوة » أي : 
وفسروه أيضا : قبع کل نقس: ما أسلقت . ومثله ولاش 
قد جملت' دلوي تَستلليني [ ولا أريد تب القريئن ] © | 
أي : تبني أي :من تقلا تستدعي الباعي إلها . 
قولەتعالن (٠‏ وأردوا) أي :في الآخرة( إلى الله مولام الم )الذي ك 
أعرم حقا , ».لامن جملوا ممنه من الشركاء ا علهم ) أي :. زا وإطل 
( ماكانوا يفترون ) من ى الآلحة . 
ع 3 كا والأرض ل بيطا 
| ّالأ بسار ومن تبرج الي من المت ويختر ج المت :من ؛ 
الحي ومن يدر الأمثرً 0 الله قل أله تشقون » 
` قولهتعالى : ( قل امن" برزقم من الاه )القن »ومن ای ات 
( أم من علك السمع: ) أي : ختلق الع والاأبصار . وقد سبق معنى إخراج المي 
من الت وال من الى [ آلعر اد ] . 5 
قولهتمائى ( ومن يدبن الام ) أي :+ أمر الدنيا وأآخرة (سيقولون اله 
لأس خوطبوا عا لابقدر عليه إلا الله > فن في ذلك دليل وحیده ٠.‏ 
وني قوله : ) أفلا تقون ) 'قولان : أحدها : أفلا تتّمظونء قاله ابن عباس 
والثاتي : تتقون الشرك ٠‏ قاله مقائل ١ ۰ ٠‏ 


يولس : مم اام ۹ 

(١‏ فلكم اله ركم الحق' اذا بن انحق إلا الغلا 
فان افر فون * 

قولەتعالى : ( فذلم اه رگ الحق ) قال الحطاني : المق هو المتحقق وجوده» 
وکل شيء صح وجوده وكوله » فبو حق . 

قولهتعالى : ( فأنتى نمر فون ) قال این عباس : كيف تصرف عقولم 
إلى عبادة من لايرزق ولا حبي ولا میت ؟ 

« كلك حقت كلمت“ ربك على الذي سفوا أنبم' 
ايۇ متشون “قل هَل من “شر كالكم ” من اله 3 
قل اله بدو الخلق م بعيده فأتى 'نؤافقكون . قل هل 
E‏ إنى افق ان لذ ESE‏ 
تند ا کے لني ان کے کے لايور إلا ات اي 
ا کم کلف كمون 4 

قولهتعالى : ( ( كذلك حت" كلة ربك ) قرأ ابن كثير » وعاصم » وأبو مرو » 
وجزة » والكسائي : « كلة ربك ». وفي آخر السورة كذلك . وق رأ نافع » وابن 
عامر الحرفين ر كلات” »على الع . 

قال الزجاج : الف في موضع نصب » أي : مثل أفعالهم جازام ربك » 
والممنى : حق علييم أنهم لابؤمنون . وقوله : ( أنهم لايؤمنون ) بدل من( كلة 
ربك ) .وجائز أن نكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لايؤمنون » وتكون الكلمة 
ما"وعدوا به من المقاب . 

وذكر :ان الأباري في ( كذلك ) قولين : 


۳۹ اواس : يم ل‎ ۳٠ 


أحدها : أنها إشارة إلى مصدر « تصرفون » ء والمنى : مثل ذلك الصرف 
حقت كلة ريك . 
والثاني :. أنه على هكذا . 
وفي منى « حقت » قولان : أحدها : وجبت . والثاني : سبقت ٠١‏ 
: وقي كلنة قولان :| أحدها : أنبا عننى وعده . والثاني : عمنى قضائه .ومن 
قرأ« كلات” » جمل کل واحدة من الكام التي توعّدوا بها كلة ا 
معنى الكلمة في ( العاف : ٠۴۷‏ واهه؟ ). ِْ 
قولهتعالى : ( قل ,لله بدي للحق ) أي : إلى الحق . 
قولهتعالى : ( أم من لايېدي ) قرأ ابن كثير > وابن عامر .» وورش عن ٠‏ 
نافع : « يدي » بفتح الياء والباء وتشديد الدال . قال الرجاج: الاأصل بهتدي» ‏ 
فأدغمت الناء في الدال؛ فطر حت فتحتها على الماء . وقرأ نافع إلا ورش ء وأبو مرو : 
« لدي » بفتم الياء وإ كان الباء وتشديد الدال » غير. أن أبا مرو كان بم 
الباء شيا من الفتح e‏ :د دي » فت الياء وسكون الباء 
وتخفيف الدال : قال أبوا علي : 0 أن يبدى هو ل 
هدي الصّم لم هتد تد » ولكن e U‏ اشرت يراه ٠‏ وروی بحيى ' 
ابن آدم عن أي بكر عن عاضم :د يمدي » بكسر الياء والماء وتشديد الذالٍ » 
وكذلك روى أبان وجبلةٍ عن المفضل وعبد الوارث ٠‏ قال الزجاج :أنببؤا الكسرة . 
»وهي رديئة لتقل الكنرة ني الياء . وروی حفص عن عاصم » والكساني 
عن ألي بكر عنه : « بدي » بفتح الياء وحكسر الماء وتشديد الدال » قال 
الزجاج : وهذه في المودةا کالفتو جة ة الباء» إلا أن الباء كسرت لالتقاء السا كنين . 
وقرأ.ان السميفع : د ييتدي » بزيادة ناه . والمراد بقؤلة : ( أم من لا هدي ) الم 


۳١ ۳۸-۴۳۷ + يونس‎ 

( إلا أن دى ) : وظام الكلام بدل على أن الأمنام إرن هديت اهتدت » 
وليست كذلك» لابا حجارة لانهتدي » إلا آم لا اتخذوها آلمة » عبر عنما 
كا يسر من يمقل.» ووصفت صفة من يقل وإن لم نكن في المقيقة كذلك ؛ 
ولهذا المنى قال في صفتبا : ( أمّن ( م جماوها كن بقل . ولا أعطأها حقبا 
ف أصل وضعباء قال : ( باأت م ميد مالا e‏ ) [ سم: »؛ ] . وقال الفرأ' : 
( اسن لاہدي ) أي : أتمبدون مالايقدر أن بنتقل من مكانه إلا أن ول ؛ وقد 
صرف بعضهم الكلام إلى الرؤساء والمضلتين » والاأول أصح . 

قوله تعالى 7 فا لم ) قال الزجاج : هو كلام نام > كأنه قيل لهم : أي* 
شي لي في عبادة الاأوثان :ثم قل ليم : ( كيف محكون ) أي :عل أي حال 
محكون ۲ وقال ان عباس : كيف تقضون لاک ؟ وقال مقاتل : كيف 
تقضون بال مو ر ؟ 

وما بیع کشر م إلا تا إن" لظن لاني من احق 
شتا إن الله عليم بما يلون » 

قولدتعالى : ( وما بشّبع أكثرم ) أي :كلم ( إلا ظا ) أي : مايستيقنون 
أنبا آلحة ٠‏ بل بظنون شيثا فيتّبمونه . ( إن الظن لابنني من الى شيا ) أي : 
ليس هو كاليقين » ولا يقوم مقام الحق وقال مقانل : ظنهم بأنها آلحة لايدقع عنهم 
من العذاب شيا » وقال غيره : ظنهم نها تشفع لهم لاينتي عنهم . 

عل وما كان هذا القر'آن أن يُفتترىا من دون الله ولكن' 
ديق الذي س يديه و فلصيل الكتابر لارنب فيه 5 


رب الاين » 


۳ واس : ۳۹ 

: قؤلهتعالى : ( وماأكان هذا القرآن أن. يفترى من دون الله ) قال الرجاج‎ ٠" 
وجواب:‎ ]٠١ : هذا جواب قوابم : (أانت بقرآن غير هذا أو بده )[ ونس‎ 
تولهم : ( افتراه ) [ ان رقا: ؛ ] . قال القراء : ومتى الآية: عابني ادل هذا‎ 
فحباءت « أن » على معني يأبغي . ؤقال إن‎ ٠ الق ران أن إفترى من دون الل‎ 
الا'زاري: : جوز أن کون «أن» مع « يفترى » مصدراً ؛ وتقديره : وما كان.‎ 
هذا القرآن افتراة . ويجوز أن تكون دكان» نامة » فيكون المنى : مانزل هذا‎ 
الةرآن » وما ظر هذا القرآن لاان يفترى ': وبأن يفترى » فدتُصسب « أن © بفقد‎ 
وقال ابن‎ ٠ ونخفض باتمار المافض في قول الكسالي‎ ١ المافض في قول الفراء‎ 
.. قتيبة : مى (أأن يفترى ) أي : ضاف إلى غير لله أو يُختاق‎ 

: لدان :) ولکن ا الذي بدن يديه ) فيه ثلاثة ا ۰ 

أحدها : أنه تصديق الكتب المتقدمة ٠‏ قاله ابن عباس ل هذا e‏ 
( الذي ) لا أنه بريد لوحي . 
: والاني : ماين يديه من البسث والنشور رة ه ازجاح 
والثالث. : تصديق ) التي لائ الذي بين يدي القرآن ۽ لايم شاهدوا.الني. 
ين وعرفوه قبل اميم القرآن » ذكره ابن الا"نباري : ۰ 
قولهتعالى : ( وتفصيل الكتاب ) أي : ويان الكتانٍ الذي كته الله عل أمة 
مد لل لفيا نض لني فرضها 5 00 ٍ 
ام يوون افشريه فل فانرا سو رة مئل ادعو من 
استطلثم ' من دون ا إن "نتم صادقين 4# 
قولهتعالى : ( أم بقولون افتراه ) في «. أم 6 قولان ؛ أحدما :آنا عنى 
الواؤء قاله أبو عبيدة ٠.‏ والثاتي : عمنى بل » قاله الرجاج . 


۳۳ ٤١٤٤۰ : بولس‎ 

قولهتعالى : ( فأنوا بسورة مثله ) قال الزجاج : المنى : فأنوا بسورة مثل 
سورة منه؛ فذكر المثل لاأنه ما الس شبه المنس» ( واد'عو امن استطتم ) 
وهات انم ماع ررد تباي لدجم 

ابل كذ برا بعالم يُحيطوا بعشيه ولا م تأ وله 
كذلك كذاب الذين من" قلي قائظر كيلف كان عاقب 
الظّالمين » 

قولهتمالى : ( بل كذبوا ا لم بحيطوا سمه ) فيه قولان : أحدما : أن 
المنى : ما لم محيطوا بعل مافيه ذكثر المنة واانار والبعث والمزاء . والثاتي : الم 
بحيطوا بم التكذيب به » لأنهم شاكون فيه . 


وني قوله : ( ولا يأنمم تأوبله ) قولان : أحدها : تصديق ما وعدوا به 
من الوعيد . والتأويل : مايؤول إليه الأمر . والثآني : وم يکن مم عل تاوله ٤‏ 
اله الرجاج . 

قيل لسفيان بن عبينة : يقول الناس : كل إنسان عدو" ماجبل » فقال : هذا 
في كتاب الله ٠‏ قبل : أن ؟ فقال : ( بل كبوا عالم محيطوا بلمه) . 

وقيل للحسين بن الفضل : هل محد في القرآن : من جبل شيئاً عاداه ؟ فقال : 
نعم » في موضمين . قوله : ( بل کذوا بعالم بحيطوا بلمه ) وقوله : ( إذ لم 
متدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ) [ الأحقاف : ١١‏ ] . 

» متم من يمن متم من لامؤ من به ورك 
عدم بالمفسدين » 

قولهتمالى : ( ومنهم من يؤمن به ) في المشار اام قولان > 


زاه الي ۽ م (م) 


نايا 3 ولس : ٤۳٤٤۲‏ 


أخدما : أنهم ليبود » قله أبو صالح عن ابن عباس 
والثاني : قرش ٤‏ ¿ قاله مقانل , بن سلهان.. 
وفي هاء د به » ترلان ا ا زج إلى د اة ودینه » قله 
مقائل . : إd‏ ارات 1 قله أنو سلمان الدمشقي ْ 
وهذه الآية عمقت الإخبار مما سبق ف عل الله فالمنى : : ومنيم من 
سيؤمن به . وقال الزجاج : منهم من بعلم أنه حق فيصداق به ویماند اه . 
( ومنهم من لايؤمن به ) أي : يشك".ولا يصداق' . 08 
ياد 7 وريك أعل بالمفسدين ) قل عطاء : بريد المكذبين 3 و 
| مدید هم 1 i‏ : 
2 3 0 فَتثل" لي لي ا آم بون 
ا أعْمّل” وأنا مي e‏ مون ¥ ّ 
قولتعالى : : ( وإن كذبوك فقل لي حملي ... ) الآية . قال أو صالح عن أن 
عباس : نسختها' E‏ النيف ؛ ولس هذا بصحیح ٠‏ لا اتناف بان اتن . 
¥ و م م ا ES‏ أن" - لم الم ۰ 1 : 
كائوا لايمقاشون 
قولهتمالى : ( ومنهم من سامون إإيك) اختافوا فين 7 ات على “لاثة أقوال؛: 1 
أحدها في هود المدبنة ونون رسول الله وإستمعون القرزان فيمحيول 
ويشتبونه ويغلب علييم م القاء » فتزلت هذه الآ : - 
الثاني ا رلت في المستوزئين ؛ كانوا سشممون إلى اني ولا الاسترزاء 


والتكذيب 03 فم فوا ¢ فنزات فم دة الث 2 والقولان مرو ان عن ابن ءاس 


ولس : ٤1-٤4‏ وم 

والثالك :: أنها تزلت في مشركي فرش ؛ قاله. مقائل . قال الزجاج : ظاهم 
ظاهر من يستمع » وم لشدة عداو م عنزلة العم . ( ولو كانوا لايمقلون ) أي :. 
ولو كانوا مع ذلك جبالا” . وقال ابن عباس : يريد آم 0 المم ‏ لان 
العم لهم عقول: وقلوب » وهؤلاء قد أمم دم 1 

٠“‏ وميم من لطر انلك أفأانت تېلدي المي ولو كائوا 
لالص راون »* 

قولهتعالى : ( ومهم من ينظر إابك ) قال ابن عباس ؟ بريد : متمجبين 
منك . ( أفأنت هدي المي ) يريد أن الله أمى قاربهم فلا يصرون . وقال 
الزجاج : ومنهم من قبل عليك بالنظر » وهو من بضه لك و کراهته لما ری من آيانك 
کالا می . وقال ابن جرير : ومهم من يستمع قولك وينظر إلى حججك على "دونك » 
ولكن اله قد سلبه التوؤق . وقال مقائل : و « لو » في الابتين ععنى « إذا » . 

» إن لله الا بَظل” التّاس" شيا لكين الئاس نسم ينظ لون‎ ٠ 

قولهتمالى : ( إن الله لابظل الناس شيا ) لما ذكر الذين سبق القضاء علهم 
بااشقاوة » أخير أن تقدير ذلك عام ليس بظم > لاله يتصرف في ملكه كيف 
شاء » وم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك , لأن الفمل منسوب لبم » 
وإذ كات بقضاء الله . 

قولهتعالى : ( ولكن الاس ) قرأ مزة » والكسائي » وخلف : « ولكنٍ 


الناس” » بتخفيف النون وكسرعا » ورقع الاسم بمدها . 


عراس - 


٭ ويوام برهم كان ل يَنْبَتُوا إلا ساعّة من التبار 


عار فون بينم قدا سر الذزين كَدبُوا بايقاه الله وما كاثوا 


مد ب € 


٤4-87 : ولس‎ ْ ۳٦ 
قو لهتعالى ا حشرم ) وترأ هزة ليد ل أبو سليان‎ 
ْ مشتي : م المشركون . ش ش‎ 

0 إلا ساعة من الهار ) فيه قولان 18 _ 
أحدها : كأن لم ييثوا في قبورم » قله ابن عباس . والثاني : في اليا 


قاله مقاتل . قال الضحاك : قصر عندم مقدار الوقت الذي ن ميم 0 
فصار كالساعة من النجار » هول ما استقبلوا من القيامة . 

٠‏ قولەتعالى : ( يتعأرفوت ينهم ) قال ان عباس : إذا 5 من القبور 
نمارفوا » ثم تنقطع الممرفة قال الزجاج : وقي معرفة بعضهم بعضاً ؛ وعلم ليم 
٠‏ باضلال بعضء التو 6 1 لهم » وإثبات" المجة عليهم ٠‏ وقيل : إذا تمارفوا ويخ يضم 
عضا » فيقول هذا بذا : أنت أضالتي » وكسبتي دخول البار . .. 

قولهتعالى : ( قدا الحسر الان ڪٽ بوا ) هو من فول الله تما لا من 


قولبع » والمعلى Ta‏ كذ ہوا بالبث ( وما كانوا مبتدين ( 


من الضلالة . 
+« وإمًا نئل بض الذي تدهم أو ا اتتا 
مر جعت م 42 شید على مَايفمون . ولككل 2 | سول قاد 


e 2 AES E 


جاه رسو لم فضي يتم بالقساط وام لابطلمون € . 

قولهتعالى : ( وإما ريك بعض الذي لدم ) قال المفسرؤن e‏ 
وقعة بدر ما أراه الله في حياته من عذابهم (أو نتوفيئّك ) قبل أن نريّك 
ا ) فالينا مجعم ) بعد المت 01 والممنى : إن إن لم ننتقم f‏ م عاجلاة 01 اتثمنا ال 5 
قولهتعالى : ( ثم الله شيد على مابفمارن ) من الكفر والتكذيب . قال 


9 بوأس : ٥۱ - ٩‏ ۷ 
الفراء: د ثم » هاهنا عطف » ولو قيل : معناها : هناك الله شبيد » کان جائز) . 
0-0 عمنى الواو . وقرأ ابن أي عبلة : « َم الله شبيد » 
بفتح الثاء » براد به : هنالك الله شبيد . 

قولهتعالى : ( فاذا جاه رسوليم فضي ينهم ) فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : إذا جاء في الدنيا بمد الإذن له في دعام » قضي ينهم بتعجيل 
الانتقام منهم » قاله الحسن ..وقال غيره : إذا جاءهم في الانيا ع عليهم عند 
اتباعه وخلافه بالطاعة والمعصية . 

والثاني : إذا جاء يوم القيامة » قال جاهد . وقال غيره : إذا جاء شاهدا عليهم . 

والثالث : إذا جاء في القيامة وقد كتابوه في الدنياء قله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( قضي نهم بالقسط ) فيه تولان : أحدها : بين الأمّة , فأئيب 
ال حسن وعوقب المسيء . والثالي : ينم وبين بيهم . 

» ويتكولون متى' هذا الو عد إن كلتم صادقين‎ (١ 

قواهتعالى : ( ويقولون متى هذا الوعد ) في القائلين هذا قولان : 

أحدها : الاأمم المتقدمة » أخبر عنم باستمجال العذاب لا ننيائهم » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم الشركون الذين أنذرسم نبنا لاي » قاله أبو سلهان . 

وفي المراد بالوعد قولان ؛ أحدها : المذاب » قاله ابن عباس . والثاني : قيام 
الساعة (٠‏ م صادقين ) أنت وأتباعك . 

ل قل لاأئلك” لتقي ضرأ ولا تفا ”ا اش | نه لكل أمّة 


5 
ممع 


أجل” لذ جاء > أجلم قلا يسنا خراون ساعة ولا بستقدمون . 
قل" أرأينثم ف ایک عذابة بيا أو تباراً مادا يَسْتمجل مثه 


1 1 1 of ا ونس له‎ ١ A 
ا ا 3 بر الان وقد كتتم: پر‎ ٤ ا مجر مون‎ 


تشون م فيل ارين م ظلموادوقوا اعاب انالد هَل 
ون إلا با کت کون € 

قولهتعالى : ( قل :لا أملك لنفسي ضرا ...) الآبة » قد ذّكرت تفسيرها في 
اتن من ( الاأخراف (MA yg el:‏ 

قولهتمالى !: ( إن: ناک عذابه یات ) قال الرجاج : البيات + کل :ماکان :بيل . 

وقوله : ( ماذا ) في يوضم رفع من جبتين . إحداها : أن يكون ذ ذا » ممنى 
الذي » المنى : ما الذي يستعجل منه الجرمون ٠‏ ويجوز أن يكون ذ ماذا » 
اا واحدا ¿ فيكون |اممنى : أي شيء إستمجل. مئه المهرمزن ؟ واباء منه» 
تنود على المذقاب ٠‏ وجائر أن نعود على ڏک ETRE‏ انى 
يستمجل الهرمون من الله الى ؟.وعودهاً عل المذاب أجود ء لقوله::.( 0 0 
ماوقع متم 6 ووک بض ا لسرن أن المراد بالجرمين : الق رکون وكانوا 
يقولون : تكذب بالمذاب ونتتعجله ثم إذا وقع المذاب آمنا به ؛ فقال الله تعالى 
1 م إذا اماوقع متم به) أي : هنالك ونور فلا فلا قبل منج 
الإعان » ويقال 7 : الآن تؤمنون فأضفر : الأمنون به مع( 1لآن وقلا كنم 


مؤيّخ] ل : :)ا أ 


به نستجارق ) یزاین » وهو فول :(ثم تيل لین ظموا) أي : کا ا 
نزول الغذاب ( ذوقوا عذات الل )لا نه + إذا برل . هم العذاب » أفذوا منه إلى 0 
عذاب الآخرة الام . ا 

¥ ونيق وك أحَقة قل" إي ' وري ل و 0 ات 


بكشوز 000 


قولهتعالى 0 ويستنبئو رك ) أي : ويستخارونك (أحق: هو ) يعنون البمث 


يولس : ٥4‏ - ۷ة ۳۹ 


والمذاب . ( قل إي ) المنى : نعم (وربي) » وفتح هذه الياء نافم > وأبو جمرو . 
وإ آے إخباره تأ كيدا . وقال ابن قتيبة : « إي » نى « بل »ولا تأني 
إلا قبل اليمين صلة لبا . 

قولهتعالى : ( وما ألم ,مزن ) قال ابن عياس: بسابقين . وقل الزجاج : 
لم ممن يعجر أن بجازى على كفره . 

٭ ولو أن لكل تفس تمت مافي ال الافتدت به 
وار وا اتد اة :1 ارا فدات وى تيم بالقسلط وام 
طون . ألا إن له ماني ارات والار ضٍِِ لا إن وعد الله 


حق” ولكن ا أكثره عم لانملہون جو يي اودميت وليه 


انر جعون * 
قولهتعالى : ( ولو أن لكل نفس ظلمت ) قال ابن عباس : أث ركنت 
( ماني الأرض لافتدت به ) عند نزول المذاب . ( وأسرةوا التّدامة ) يمني : 
الرؤساء أخفوها من الأنباع . ( وقضي ينهم ) أي : بين الفريقين . وقل آخرون 
منهم ان عبيدة والمفضل : « أسر وا الندامة » منتى أظبرواء لأ نه ليس يوم 
تصتعر ولا صر > والإسرار من الا'ضداد ؛ يقال : أسررت الشي* » عش : 
أخفيته . وأسررته : أظبرته » قال الفرزدق : 
ولا رأى الماح جراد سيفه سر ب الحروري” الذي كان أضير |0 
يعني : أظر . فعلى هذا القول : أظبروا الندامة عند إحراق النار لبم » لان 
0( الت في و أضداد الأصعمي » ١؟‏ » و « أضداد الجستاني » ٠١١‏ ووو أضداد ابن 
الكت > ۷٩‏ ءاوه أضداد ان الأاري » ٠4١‏ » و د أضداد ألي ااطيب » جوم » 


و « الادان » و « اتا » : سرر » منسوبا فيها حميماً إلى الفرزدق » رايس في ديواله . 


4 ا يولس : وفايوه 


انار ألبتهم عن النصنع والكهان . وعلى الأول : كتموها قبل إحراق النار إيام . 
فولهتعالى : ( ألا إن وعد الله حق ) قال ابن عباس : ماوعد أولياءه. من 
اتوت + وأعذائه من القان +( ولكن | كارع )تين الشركين ( لادون): 
ا ا ا ا 
ااي المددور وهدى رة السؤمنين * 
قولهتالى : ( لابا الثلى ) قال ابن عباس : يني قريعا . ( قدا جانيم 
موعظة”.) يمني القرآن إ ( وشفاء لا في الضدور )أي : دواء لداء الجبل . (وهدى): 
أي : بيان من الضلالة . o‏ 
ل بل اف و تة مدنف فشر را عار د 
ا رد 5 
٠‏ قولهتعالى : ( قل مضل الله ورخته ) فيه ثمانية أقوال : 
أحدها : أن فضل الله : الإسلام . وزحته : القرآن » رواه أبن أني. طلحة. 
عن ان غاس وه قل قاد ولال بن ساف وروي س اللسن + امن" 
في بعض الروابة عنها »اوهو اختيار ابن تتببة . 0 
والثاني :أن فضل لله : القرآن » ورحته: أن جملهم من أهل القرآن » رواه 
العوفي عن ابن عباس .اوبه قال أبو سميد الحدري ‏ والحسن في رواية . 
e‏ فضل اله : العم » ورخمنه : عمد لل ٠‏ زواء الضحاك. عن 
ابن عباس . : 
والرابع : أن فضل لله : الإسلام ء ورحمته : تزببينه في القلوب » قالة أبن تمر ٠.‏ 
وألامس : أن فطل لله : القرآن > ورحته : الإسلام » قاله الضحاك » 


وزيد بن اسلم وابنه » ومقاتل . 


ولس« 3 

والسادس : أن فضل الله ورحمته : القرآن » رواه ابن أي جيجح عن ماهد 
واختاره الزجاج . 

والسابع : أن فضل الله : القرآن » ورحته : السمْكّة ‏ قله خالد بن معدان. 

والثامن : فضل الله : التوفيق » ورحمته : العصمة » قاله أبن عينة . 

قولهتعالى : ( فبذلك فليفرحوا ) وقرأً ابی ن کت ٠‏ وأبو محلز» وقتادة» 
وأبو المالية » ورويس عن بءقوب : « فلتفرحوا » بالتاء . وقرأ الحسن » ومماذ القارىء » 
وأبو المتوكل مثل ذلك » إلا أنهم كسروا اللام . وقرأ ابن مسمودء وأبو جمران :. 
« فبذلك اا » . قال ابن عباس : بذالك الفضل والرحمة . ( هو خير ما 
تحمعون ) أي : مما مجمع الكفار من الاموال . وقرأ أبو جعفر » وابرت عاص ء 
ورويس :« تحسون» بالتاء . وحكى ابن الا نباري أن الباء في قوله : ( بفضل الله ) 
خر لانم مضمر » تأويله : هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله ورمته » فبذلك 
التطو ل من الله فليفرحوا . 

ل قل" أرأينئم' ماأتزل الله لک من رزاقر فجملتم مته 
حرام وحلالة “فل الله أؤن الكثم' أم' عتتى الله تفتترون » 

قولهتعالى : ( قل أرأيتم ما أتزل الله لم من رزق ) قال امرون : هذا 
خطاب لكفار قريش ءكانوا بحرآمون ماشاؤوا » ويُحلتُون ماشاؤوا . و ( أنزل ) 


ع 


عمنى خلق . وقد شرحنا بعض مذاههم فما كانوا يفعلون من اابحيرة والسائبة 
وغير ذلك في ( المائدة : ٠٠۴‏ ) و ( الانسام : ٠۴١‏ ) . 
قودتمالى : ( قل الله أذن لي ) أي : في هذا التحليل والتحريم . 


1 1ْ ونس : ٩۲٠٩۱‏ 
وما ماظن ' الإذين يترون" على ا الت وم اة 
إن الله لدا و فضل. على اناس ` ولکن ا 2 SEY‏ رون 
قولهتعالى : ( وما ظن الذبن ,فترون على الله الكذب ) في ات عذوف 1 
تقديره : ماظنهم. أن الله فاعل بهم يوم القيامة 0 بم (١‏ إن اله لذو فضل على 
آثان إن مدر على انقو رولك نأ كترم لابشكرون) تأخير نذاب هم 1 
¥ ا في شان وما لوا مته 0-1 قر" أن رولا ت امون 
من مل لا کنا u‏ م شود إذ: ميضون فيه وما يمرب عن" 
ريك من' مثقال. ذرة في الأرضٍ ولا اا ولاش ن 

0 [ CG A O 
في عمل من الاما + وج د‎ ١ :اقول تعالى : (وما تكون في شأن ) أي‎ ۰ 
شؤون . (.وما أتلو منه ) في هاء الكناية قولان : ا‎ 

. أخدها : أا تمود إلى الشأن . قال الؤجاج : ممنى الآبة : أي وقت نكؤن ' 
ووم له وما تلوت من الشأن من قرآن .. ْ 
والتاني :أ با نعود إلى الله تمالى فالنی : وما تلوت امن الله »آي :. 0 
1001 ه جماعة 0 ٠‏ واللمطاب ب لاي جل ١‏ وأمنة داغلون:؛ 
فيه بدليل قوله : (ولا اتعملون من ملع قل ابن الأنباري 00 
عل آم داخلون ف شین الأو لين ٠.‏ ش ْ 
ْ قولهتعالى : (: إذ تفيضون افيه ) الماء عائدة على العمل . قال ان فتبة : 
١‏ تفيضون عض تأخذون فيه . وقال الزجاج : تاتشرون فيه + يقال : أفاض' القوم في 
الحديث : إذا انتشروا فيه وخاضوا : (وما يمزب ) معناه : وما يبعد , وقال ابن قتيبة : 


يونس : 5-٩۳‏ ع 

نايد ولا كيب دوقرا الكمان رت » بكسر الزاي هاهنا وفي ( سبأ :م). 
وقد بسنا « مثقال ذرة » في سورة ( النساه : )4٠‏ : 

قولهتعالي : ( ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر ) قرأ الخبور بفتح الراء فيا : 
وقرأ حمزة » وخلف » وبعقوب » برقم الراء فيه . قال الزجاج : من" قرأ بالفتح » 
المنى : وما يمزب عن ربك من مثقال ذرّة ء ولا مثقال أصئر من ذلك ولا 
أكبر > والموضع موضع خفض › إلا أنه متم لأنه لا ينصرف . ومن رفم »فا عى : 
وما پەزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصذر ولا أكير . ومجوز رفمه على الابتداء؛ 
فيكون الممنى : ولا أصذر من ذلك ولا أكير » ( إلا في كتاب مبين ) قال ابن 
عباس : هو اللوح :الحفوظ . 

١ل‏ ألا إن" أوالياء اله الاخوافة علييم' ولام يخزثون . 


التّذينَ اموا و كتانوا تقون . 02 البتشترى في التو الدأثيا وفي 
الآخرة لاتيديل لكتلماتٍ لله الك هو الفنوان السَظيم »* 
قولهتعالى : ( ألا إن أولياء الله ) روى ابن عباس أن رجلا قال : يارسول الله » 
من أولياء الله + قال « الذين إذا “رؤوا ذكر الله » . وروى تمر بن الحطاب 
عن الني لاق أنه قال « إن من عباد الله لأناساً مام بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل » قلوا : يارسول الله » من 
0 > وما أعمالحم لملا عم ؛ قال « هم قوم تحابّوا روح لله على غير أرحام بينهم 
«١ )(‏ الطبري » 15| > مرسلاً » وأورده ابن كثير في « التفسير » ٤۲۴/۲‏ من روابة 
البزار مرفوعاً عن سيد بن جبير عن أبن عباس » وخرجه السيوطي في « الار » ۳۰۹/۳ 
وزاد نسبته إلى المارك » والحكم الترمذي في « نوادر الأسول » » وابن النذر » وابن أبي حاتم » 


وي الشيخ » ران مردويه عن ابن عباس . 


۹5٤4 : يونس‎ ٤ 
' ولا أموال يتماطونها » ؛ فوا إن وجوعيم لنود» وإءم الى مثا من نور لاعتافون‎ 
.©0) إذا خاف الئاس 6 ثم قرأ ( ألا إن أولياء اله لاخوف علييم ولا هم محزنون‎ 
. قولهتعالى : ( لهم البشرى في المياة الانيا ) فيبا ثلائة أقوال‎ 
ااب آنا أرقا الصالحة براها الرجل الصالح » أو ثرى له » زواة غبادة‎ 
وأبو الدرداء » وجابر بن عبد الله » وأبو هريزة عن الني كلع © . ؛‎ ٠ ابن الصامت‎ 
. والثاني : نبا بشارةلملائكة لحم عند الموت » قله الضحاك » وقتادة » والزهري‎ 
' والثالث : آنا مابشر لله به في كتابه من جنته وثوابه » كقوله : ( وبشر‎ 
 )ميثر (وأبشروا بالإنة) [ نمت : .م] , (ينشرم‎ » ] ٠٠ الاين آمنوا ) [البقرة:‎ 
وهذا قول الحسن » واختاره الفراء ؛ والزجاج » واس تذلا بقزله:‎ » ] ٠٠: التوبة‎ [ 
: لانبدبل لكات الله ) ؛ قال ابن عباس : لاخاف لمواعيده وذلك أن مواغیده‎ ( 
. بكلاته » فلا م نبل اللات »لم يدل المواعيد‎ 
فأما شرام في الآلخرة » ففيبا ثلائة أقوال ؛‎ 


أحدها : أا المنة ؛ رواه أبو هريرة عن الي لع © ؛ واختارة ابن قتبية . 


١ )(‏ الطبري» 1e‏ » وأو داود رقم ( بهم ) وذكره الحافظ ابن كثير وقال: 
إسناده جيد » إلا أنه 'منقطع | بان أبي زدعة وعمر بن الطاب » ورواء الطبري 120/16 » 
وأحمد ٣٤۳/٥‏ مطولة من حلايث أي مالك الأشعري » وفي.سنده شهر. بن خوشب . وزوى : 
ماف بن جبل رضي اله حنه قال :امت رسول ان لا قول : قال 2 
المتحابونٍ في جلالي لهم منابى من ور ٤‏ يشبعايم اانبيوث والشبداء» رواه ااترمذي وال : 
تشن ع + ْ 

(؟) انظر رواية الحديث 5 مؤلاء الضحابة في ذ الطبري » ٠4١ - ٠۲١| ٠١‏ داقر : 

I |‏ ا : 
(م) د الطري» i‏ » والسيوطي في د ادر 2 E‏ وراد نسبته لاني ايخ ؛ 
. وان مردوية ٠.‏ 1 


: ٩۷۰٩٩ : يونس‎ 

والثاتي : أنه عند خروج الروح تبتر برضوان الله » قله ابن عباس . 

والثالت : أا عند اروج من قبورهم » قاله مقائل © . 

< ولا يتطرانك ولم إن المنة 5 ميم اهو اميم المَليم : 

قولهتعالى : ( ولا محزنك قولهم ) قال ابن عباس : تكذييهم . وقال غيره : 
تظاغرهم عليك بالمداوة وإنكارم وأذام . وتم الكلام هاهنا . ثم اتدأ فقال : 
( إن" المزة لله جيما) أي : الغلبة له » فهو ناصرك وناصر دينك » ( هو السميع ) 
لقولهم ( الملم ) باضمارهم » فيجازييم على ذلك . 

ل ألا إن لش من في السلوات ومن" في الأرض وما يبع 
E Td‏ 
1 0 إلا يخراصون * 

قولتعالى : ( ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض ) قال الرجاج : 
« ألا » افتتاح كلام وثنبيه » أي : فالذي هم له » يفمل فييم ويم ما يشاه . 

قولهتعالى : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ) أي : ما ينون 
شركاء على الحقيقة » لأنهم يسدونها شركاء لله شفماء لحم » وليست على ما يظنون . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره ‏ أخبر أن لأوليائه الاقين البشرى في الخياة الانيا » ومن البشارة في الحياة الدنيا 
الرؤيا الصالحة براها الل أو ترى له » ومنها إشرى اللائكة اياه عند خروج نفه برحمة الله 
ومنها شرى الله إاه ماوعده في كتابه وعلى لسان رسول الله ميقي من الثواب الجزيل » وكل 
هذه الماني من بشرى الله ياه » في الحياة الانيا بره بها » ولم خصص الله من ذلك ممنى درن 
منى ‏ فذاك ما عمه جل ثتاقه أن لمم البشرى في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة . 


ك2 ا يونس :. ۸ 00 


( إن يتبون إلا اظن ) في ذلك ( وإن هم | إلا مخرصوت,) قل إن عبان ؛ييكذبون . 
e‏ ابن قنبة : محدسون ويحزرون .. N ١‏ 
٠‏ هلو الذي َمل لكم اليل لتبتعطثرا فيه أوالتارَ 
مرا إن" في ذلك ابات ا ا ْ 
قولهتمالك ‏ : (أهو الذي جل اک اليل لتسكنوا فيه ) المنى : إن ن دگ 
الذي يجب أن تمتقدوا ربويته عهو الذي جمل لي الليل لنسكنوا فيه » فيزول ت 
النبار وكلاله بالسبكون في الليل » وحمل النهار. مبصرا + أي : مضيعا تبصرون فيه . 
وإما أضاف الإبصار إإيه؛ > لأنه قد فم السامع اللقصود ؛ إذ النبار لايصر ٠‏ وإغا 
هو ظرف فمل فيه غيره » كتوله له : ( عيشة راضية ) [الاقة: ا إا هي 
Ea E‏ كان E‏ ۰ 
لقد ا 0 ٣‏ غتیلان في السدّرى وت وما لیل المي جام 90 1 
قولەتعالى : ( إِنْ ف ذلك لآيات لقوم يسمعون ): سماع اعتبار ٠‏ فيعائون 
أنه لابقدر على ذلك إلا الله القادر. . 0 
ا E‏ سبلحاته هو لقني" له ما في الشواث ! 
وما في الأراض إن" باح من سالطان بهذا أتقولون على 3 
مالا مور . ل إن" الكّذِين يترون على لله اذب 
لابقلحو ن ا في | الا 0 إت 0 جعم م انذ a‏ 
اميد E‏ ترود ¥ 


' 4 ديؤانه : عمه م طويلة » أجاب با الفرزدق ».و ١‏ الطبري » ك١‏ 


. و « ماز اافرآك af‏ »و د سييويه » ١/.م‏ » واد المزانة e‏ ل 


يولس : ۷۲ ۷ 

قولهتعالى : ( قلوا اتخذ اله ولداً) قال ابن عباس : بني أهل مک » جماوا 
الاک بنات الله . 
٠‏ قولدتعالى : ( سبخانه ) تزه له عا قالوا . ( هو النني ) عن الروجة والولد . 
( إن عند ) أي : ماعندك ( من سلطان ) أي : حجة ءا تقولون . 

. لايفلدون ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لايبقون في الانيا‎ ( : EP 
والثاني : لاسعدون في العاقبة . والثالث : لايفوزون . قال الزجاج : وهذا وتف‎ 
. الام » وقوله ( تاع في الدنيا ) مرفوع على منى : ذلك متاع في الانيا‎ 

« وائئل كليم 0 a‏ إذ قال لقتوامه قوم إن كان 
کر يكم عقني وهذا كبري بآبات الله فمتى الله تو حكنت 
نموا اثر کم وأش حك ء كم “م لیکن آمر كم نكم 
فة “ثم افلضوا إلي" ولا 'تلظرون » 

قولدتعالى : (وائل علهم تبأ نوح ) فيه دليل على ونه » حيث أخير عن 
قمص الأنياء وم يكن بقرأً الكتب » ونحريض” على الصبر » وموعظة لقومه 
بذ كر قوم وح وماحل بم من المقوبة بالتكذيب . 

قولهتعالى : ( إن كان كبر ) أي : عَم وشّق” ( عبج «قاي ) أي : 
طول مكثي . وقرأ أو عار » وأبو رجاء ٠‏ وأو الجوزاء « مقاي » برقم اليم ٠‏ 
( وتذكيري ) وعظي ۰ (فلى الله وکات ) في نصرئي ودفم شرك عي . (فأجموا . 
أك ) قرأ الجبور: « فأجموا» بالبمز وكسر الم ٠‏ من « أجعت” » . وروى 
الأصمنى عن نافم : « فاجموا » بفتح المم » من « جممت » . ومعنى « أججموا ارک » : 
كر ١‏ 0 أعزموا او : « أحمت الأم » 0-0 


«اجمنت عليه » › والشد : 


14 ا يونس : ۷٤-۷۲‏ 


لیت شعري وان لاتم هل ادون ون ا امم 0 


07 نما رراة الأصممي ٠‏ فقال أبو علي : .جوز أن يكون ممناها : اموا ذوي الأم 
. منک أي : رؤسامم . يجوز أن يكون جمل الاس ماكانوا موه امن ندم : 
“الذي يكيذون نه » فيكون كقوله : (تأجمو ا كی دک ثم اثتوا صا )[طه: 4ة] . 
قولەتعالى : ( و2 Ee‏ الفرا' وابن قتيبة : الممنى : وادعوا شركاء؟ . 
وقال الزجاج :“الواو عاهنا عنى « مم  »‏ فالممنى : مع ٠ Oya‏ تقول :لو 
تر کت الثاقة وفصولها لرضمها »أي ع نسلا . وقراً يعقوب « وشر كاذك » بالرقع . 
قو لهتعا لی م لیکن آم بر حي كن ) يا اولان : أحدها : لايكن | 
اک مکنوماً ٠‏ اله ان عباس . والثاي : غا علیک ‏ كاتقول کر وا رة 
قاله ابن قتبة . وذكر الزجاج القولين ٠‏ ؤقي قوله:( ثم اقضوا إل ) قولان : 
اأحدها : ثم افضوا اى ا > قالة ماهد . والثاني : افملوا ماتريدون » ' 
قاله الزجاج » وابن قتيبة . وقل إن الأنباري : معناه : اقضوا إل يمكروهم 
وما نوعدوي به » کا : قد قضی فلان ٠‏ برريدون :مات 'ومفى . ' 
* فان وا اک من م إن أجري إلا على 
N RT‏ ول 
3 في القنك و امم خلالف . وأغر قتا التذين ڪ ابوا . 
بآبانتا قائظ ر" کف كان عاق المتلذرين + : 
۰ قولهتعالى : ( فان ونيم ) أي : أعرمتم غن الإإعان (٠‏ فا سألتم من أجر) 
أي e‏ کک 
ا ود الطبري' 57 500 و لمان ل اد دل ر 
۹|۱ ؛ و و المحاح اداه N‏ 


يونس : ۷ ۸۳ ۹ 


قولهتعالى : ( إن أجري ) حرك هذه الياه ابن عاص وأو محرو وتافع » 
وحفص عن عاسم » وأسكنها الباقون . 

قولهتمالى : ( وجملنام خلائف ) أي : جملنا الذين موا مع توح قا 
من هلك . ٠‏ 

م بَمَدْنَا من بَمْدم “رسلا إلى قواميم قجاؤاعم بالبَيتات 
قا كتاثوا لیوٴمئوا بنا كبوا به من" قبل" كتذلك نطبم على 
رن ادن 4 

قولهتعالى : ( ثم بمثنا من بمده ) أي: من بعد نوح ( رسلا إلى قومبم ) 
قال ابن عباس : بريد : إبراهم وهود وصالحا ولوطا وشي . ( فجاؤوم بالبينات ) 
أي : بان لحم أنهم رسل اله (٠‏ فا كانوا ) أي : أولئك الأفوام ( ايؤمنوا عا كذبوا) 
يني الذين قبلهم . والمراد : أن المتأخرين مضو على سنن المتقدمين في التكذيب . 
وقال مقاتل : فا كانوا ليؤمنوا عا كذبوا به من العذاب من قبل نزوله . 

قولەتمالى : ( كذلك نطبم ) أي :ا طبمنا على قلوب أوائك » ( كذلك 
نطبم على قاوب المتدين ) يمني التجاوزين ماأصروا به . 

# ثم بَمَثْتامن يدهم مونى وهرون إلى فر عون وملائه 
اانا فاسْتكب روا وكاتوا قوم "عر مين » 

قولەتعالى : ( م بشأ من بمدم ) يني الرسل الذبن أرساوا بعد وح . 

لقتنا جاعم الحّق' من عثد تا قالوا إن هذا لحر بين" . 
كال ري اننا لون للحق ألما جاة كم اسر هذا ولا بل 


زاد ال ٤‏ م (4) 


535 ! وئس + 4۷9 ا 
الا ٠‏ الوا تنا ا عا 2 عليه اباءنا Kef‏ 
لكا الكبر 35 فى الأدضر وما تحن" کا بمو منين ١‏ قل 


فر عون اتو 1 لل ا عليم.. َل جاء الس چ ال م 


شوى أثقثوا مقون . فما أثقتو! قال مون ماجكتم' به 


OE 


اسر إن" اله سيط لبه إن 8 املح تمل االلفسد بن 007 ويْحق' 
6 الحق" ابكلناتة ذو كته الجر مون X‏ 

قو له تغالى : ( قا اهم | الحق من عندنا. ) وهو ماجاء به موسى من الآنات . 

قولەتغالى : ( اسر هذا ) قال ازاج : المنى : أتقولون. للحق لا Se‏ 
هذا اللفظ , وهو قولهم.: ( إن" هذا لسحر” مبين ) قروم فقال : ( أسحر 
هذا ) ؛ . قال ان الا ا : إعا أدخاوا الألف عل جبة تفظيع الأاص »کا يقول 
ار جل إذا نظر إلى الكسوة ة الفاخرة : أكسوة هذه ۲ بريد بالاستفيام تمظيميا » 
وا ازجل جائرة ۽ فقول :عو ا معظنياً. لما ورد عليه وقال غيره : 


ا تقدير الكلام : أتقولون للدق لا جاه : هو سحر ۲ أسخر هذا ؟ فحذف السحر 


الأول اكتفاء بدلالة | الكلام عليه »> كقوله : ( فاذا اء وعد الآخرة لنسوؤوا 
وجوهم ) [الاسراء: 4 ] المعنى : بشناط 00 
قولەتغالى : ( أجثتا لتلفتنا ) قال أبن قتيبة : لتصرفنا . قال + لفت فلا 
عن كذا : إذا:ضرقته : ومنه الالتقات.. وهو الانْضر اف عا كنت مقر بلا: عليه . 
قولهتعالى.: ( ونكون لکا الكيزياء في الأرض ) وروى أيان ' وزيد عن 
قوب ( ويكون كبا ) بالياء . وفي المراد بالكبرياء ثلاثة'أقؤوان : أحدها : الماك 
والشرف ٠‏ قاله ان ان . والثاقي : الطاعة ؛ قله الضحاك . والثااث : اللو ٠‏ قإله 


:ان زد . قال ابن علامن : 00 هاهنا : أرض مصر 


بوس : ۷۹ ۸۳ آه 
قولهتعالى : ( بكل ساحر ) قرأ حمزة , والكسائي » وخلف « بكل سار » 
بتشديد الحاء واخ الألف . 
قولهآعالى : ( ماجثم به السحر” ) قرأ الأكثرون د ل » بغير مد ؛ على 
لفظ المير » والمنى : الذي جم به من الحبال والعصي »هو السحر » وهذا رد 
لقولحم للحق : هذا سحر » فتقديره : الذي جم به السحر » فدخات الألف 
واللام » لاأن النكرة إذا عادت » مادت معرفة» كا تقول : رأبت رجلا » ققال لي 
الرجل . وقرأ مجاهد » وأبو مرو » وأو جعفر ٠‏ وأبان عن مادم وأبو حم عن 
يعقوب : « السحر » عد الألف » استفبام) . قال الرجاج : والمنى : أي شي« جثم به ؟ 
ار هو ؛ على جبة التوبيخ هم . وقال ابن الا"نباري : هذا الاستفبام معناه التعظيم 
للسحر » لا عى سبيل الاستفبام عن الثيء الذي ُجبل » وذلك مثل قول الإنسان 
في المطأ الذي يستمظمه من إنسان : أختطأ” هذا ؛ أي : هو عظيم الشأنفي المطأ . 
والعرب تستفهم ا هو مملوم عندها » قال اصرق القيس : 
أغركك متي أن حك فاي وأئك مها تأمري القاب يسل © 
وقال قيس بن فريح : 
أراجمة” بالثبن” أيامّنا الاألى ‏ بذي الطاح أم لاما لبن" رجو ع © 
فاستفوم وهو بعل أن لارجمن . 
قولهتعالى : ( إن الله سيبطله ) أي : يهلكه » ويُظبر فضيحتم » (إت 
الله لايصلح عمل المفسدين ) لاجمل عملم افا للحم . ( ويحق الله الحق ) أي : 
يظبره وعكينه , ( بكلانه ) عا سبق من وعده بذلك . 


() نواه : ۱۳ . 
(۲) دیوانه : ۱۱۳ , 


٩۳-۸4۰: د بولس‎ oY 


ع( فا امن 8 7 رة" من" قوأمه على ختواف من 
فر موان اي "أن ي ادنم إن" فرعوان لمال في الأراض وإئ 
لمن المسلرفين . أوكال موسي ياقو'م إن كلثم اع N‏ 
ا 0 3 لثم' مسندمين . الوا على اله ث وككننا ربّنا 
الاتمئنا فثنة * ار ي . وتا يريك مرك القوم. 
الكافرين . ا إلى موا" وأخير أ و لقو کا 


بمصر ل وجل وا 5 ْله وأقيُوا الصاواة ور 
الوم ول موی ' را ئك تت فراعوان وملائه” ينه 


امالا في نيلوق اللاثيا ينا ليضوا عن سبيلك بنا اطمس' 


EE على لويم قلا‎ a TT 
قاستيا ولا تتبعَانّ سیل‎ EY دعو‎ e ا ا ,قد"‎ 


2 ايسول ٠‏ وجاوازاتا ببني إشْر اليل البخر ا 
فر عون واجتوده بنا وعداوأ ‏ حى إذا أد راحص" الفرق قال أمّنت” 
أ 3 ا پو وار ازيل وأتامن CEC‏ 
ببدنك ا خَلفك e‏ ا 20 سن 'الكاشس* 0 
آبَاندًا لنَافاسون )| 

قولهتعالي : ( فا آمن بلوسى 0 ذرية ) في المراد بار ية جاهنا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن 1١‏ 2 بالدرنة قبل :قاله ابن عباس . 

والثاني. : أنهم أولاد الذن ازل إلعم انوت ۽ مات اباقع لطول الزمان ٠‏ 


وا ۾ قله امد ١‏ وقال ائن زول : هم الذين نشؤوا مع موسى حین: کن 


0 ٩۳-۸4 : ولس‎ 

فرعون عن ذبح النلمان . قالابن الا"نباري : وإنها قيل لمؤلاء :دذرية » لأنهم أولاد 
الذبن بث إللهم موسى » وإن كانوا بالنين . 

والثااث : آم قوم » ا من بي إسرائيل » واباؤمم من القبط » قاله 
مقائل » واختاره الفراء . قال : وإنما ”سوا ذرة م قيل لا ولاد فارس : الاأبنافء 
لأن امام من غير جنس آإنهم . وفي هاه « قومه » قولان + 

أحدها : أنها نود إلى مومى » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 

والثاني : إلى فرعون » رواه أبو صالح عن ابن عباس فللى القول الأول 
يكون قوله : ( على خوف من فرعون وملئهم ) أي : وملا" فرعون . قال الفراء : 
وإعا قال : « وملهم » بلحم » وفرعون واحد لأن املك إذا ذكر ذهب الوم 
إليه وإلى من معه › تقول : قدم الليفة فحكثر الناس» بريد : يعن معه . وقد 
يجوز أن بريد ا : آل فرعون ٠‏ كقوله : ( واسأل القرة )[ بوسف : ۸۲ ] . 
وعلى القول الثاني : برجم ذ كر ال إل الأرة . قال ابن جرير : وهذا أصح ء 
لأنه كان في الذررية من أبوه قبطي وأمنْه إسرائبلية » فبو مع فرعون على موسى . 

قولهتعالى : ( أن يفتنهم ) بني فرعون » ولم يقل : بفتنوهم » لأن قومه 
كانوا على من كان عليه . وفي هذه الفتنة قولان : 

أحدها : آنا القتل , قاله ابن عباس . والثاني : التعذيب » قاله ابن جرير . 

قولهتعالى : ( وإن فرعون لمال في الاأرض ) قل ابن عباس : متطاول 
في أرض مصر ( وإننّه لمن المسرفين ) حين كان عبدا فااعئ الربوية . 

قولهتعالى : ( إن كتم امم باه فمليه و کگلوا ) لما شكا نو إسرائيل إلى 
مومى ماهددهم به فرعون من ذبح أولادم ؛ واستحياء سام > قال لهم هذا. 

وفي قوله :( لامجملنا فتنة ) 'ثلاثة أقوال : 


4 ْ وش : AF ۸f‏ | 
أحدها:: لانملكنا بسذاب على أبدي. قوم فرعون » ولا ببذاب من يتك ؛ 
فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ماعذيوا ولا سسُلتَطنا علييم . 
واثاني : لانسلتطهم عابنا فيفتنونا » والقولان مروان عن عاهد.. 
والثالث : لانسلتطبم علينا فيفتتتوت إناء لظنهم أنهم عل حى ٠‏ قله 
أب الضحى ‏ وأبو جار . : : ْ 
قله تعالى :( أن نبو لقومكا بحص بوت ) قال المفسزون هل موب اش 
فرعون “ ساجد بي إسراثيل شخرتبت كثهاء ونوا من الصلاة؛ وكانوا لايضون 
إلا في الكنائس .فا مرو أن يتخنوا مساجد في بوهم ويصلكون فيبا خوفا من 
فرغون ٠‏ واه بوك1 » مناه : خلأ قد شرحناه في ( الأعراف : )۷١‏ . وني المراد 


عضر قولان :أحدها : أنه البلد العروف عصر قال الضحاك . والثاني : أنه الاسكندر, ق 
قله محاهد . وفي البو قولان : أحدها : أنها المساجدء قله الضحاك » والثآني : 
القصورء قله ماهد . وفي قوله : ( e‏ يونم بل ) أربة أقوال : 
أحدها. : اجعاوها مساجد » رواه مماهد » وعكرمة › والضحاك عن بن 
هن يدوي قل الى وان ريد وقد كوا آنا شرن ار “م ساجدمة 
فقيل لحم : اجماوا يوت قبلة بدلا من ن المشاجد + ا 
والثاتي: : اجملوها قبل الله »روا الموي هن | ا E‏ 
عن ابن عباس » قال : قبل مكة . وقال عاهد : أمروا أن نوها مسقب الكمبة + 
وبه قال مقائل » وقتادة » والفراء . ال 
والثااث : جلها ما يقابل 50 بعضا + وهو مروي عن ابن باس ا 


ويه قال سميد بن جبين 


ونس : ٩۳-۸4‏ هه 

والرابع : واجملوا یونم التي E‏ في الصلاة » فبي قبلة الببود 
إلى اليوم » قله ابن محر . ۰ 

فان قيل : البيوت جمع > فكيف قال « قبلة » على التوحيد ؛ فقد أجاب عنه 
ابن الأنباري ‏ فقال : من قال : المراد بالقبلة الكمبةء قال : وحّدت القبلة لتوحيد 
الكمبة . قال : وتجوز أن يكون أراد : اجملوا یوت نبلا ذا كتفى بالواحد 
عن اج کا قال المباس بن مرداس : 

فقانا أسللسّوا إتا أخوم 2 فقد برلت من الإحن الصدور 
بريد : إا إخوتم . وصجوز أن ييكون وحّد « قبلة » لأنه أجراهاعرى المصدرء 
فيكون المنی : واجلوا يوتم إقالاً على الله » وقصدا لما كثم تستسلونه في 
المساجد . ويجوز أن يكون وحدها » والمنى : واجملوا يونم شيا قله » ومتوناً 
قبلة» وعلة قبلة '. 

قولهتعالى : ( وأقينوا الصلاة ) قال ابن عباس : أتموا الصلاة ( وبشر المؤمنين) 
أنت باعمد . قال سعيد بن جبير : بترم بالنصر في الانيا » وبالنة في الآخرة . 

قولهتعالى : ( ربنا إنك آنيت فرعون وملاأه زينة وأموالا ) قال ابن عباس : 
كان لحم من لدن فسطاط مصر إلى أرض المبشة جبال فيبسا ممادن ذهب وفضة 
وزيرجد.وباقوت . 

قولهتعالى : ( لينَضْلمُوا عن سبيلك ) وفي لام « لبَضللوا » أربة أقوال + 

أحدها : أنها لام دكي » وامنى : انيتهم ذل ك كي يضلوا , وهذا قول الفراء . 

والثاني : أنها لام الماقة » والمنى : إنك آنيتهم ذلك فأصارم إلى الضلال » 
ومثله قوله : ( ليكون لهم عدو وح زا ) [القسس:م] أي : آل أمرهم إلى أن 
صار لهم عدوا » لاام قصدوا ذلك » وهذا كا تقول للذي كسب مالا فأداه 


مه ۱ بولسن : 4م رةه : 
إلى البلاك : ها كسب فلان لحقهء وهو الم يكسب الال طلا لاحتف ؛ وأنشدوا:. 


ولمناا ثُربَي كلأ مث أضعةر وللخراب جد الئاس" . عيرانا 


٠‏ وقال آخر : ش 
ولاموتِ او ارادا شخاتها: کا راب الور نی الاک 
- آخر : 2 : 
ن يكين الوت أفتاهم فلموت ماتلد الزالبه 


. قول الزجاج‎ r 

1 | والثالث : نبا لا م الثماءء والمنى : ربا ابتلهم بالضلال عن E‏ 
ابن الانباري . ا 5 ا : ا 
والرابع : أنها لام أجل فالمعنى ی لأبل متلا مق ا 
ومثلة قوله : ( سانو بالله 5 إذا اتقليم إ م م مرا عنهم ) [الثوبة : 56] أي :: 

لاٴجل إعرامكم ٠‏ ا اب الفسرين . و أهل الكوفة إلا المفضل 3 وزید» 
وأبو حاتم عن عقوب :د لِيْصِدُوا » بغم ياء » أي : ليِضْدُوا غيرم . 

:قولهتعالى : ( ربا اط.س ) روى الملي عن عبد الوارث : « اطياس » يضم 

الم » ( على أموالهم ) وفيه قولان : 

: أحدها : أا حملت حخارة » رواه ماهد عن ابن عباس » وبه قال قتادة» 
والضحاك ؛ وأبو صالح ؛ والقراء . وقال القرظي : مل سک رهم حجارة 
١‏ ان زيند : صار ذم درام وعدسېم وکل شي هم ححارة ا 

مج الله النخل والمار وال طعمة حجار ره )2 فكانت إحدى الآبات انع . و قال 

الزجاج : تطميس الشي ىء : إذهانة عن صوره e‏ 4 على الخال الأول الي ! 
كان علما : ۰ 


بوس : ٩۳-۸٤‏ لاه 


والثاني : أا هلكت » فالممنى : أهلك أموالهم » رواه الموفي عن ابن عباس » 


وبه قال ماهد > وأبو عبيدة » وابن قتببة > ومنه بقال : “طمست عيئه » أي : 


ذهبت » وطس الطريق : إذا عفا ودرس ٠‏ 
وفي قوله : ( واشدد على قاوبهم ) أربعة أقوال : 
أحدها : اطبع علها» رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال مقاتل » 
والفراء » والزجاج . 
والثاتي : أهلكيم كفارا > رواه أبو صالح عن ان عباس » وه قال الضحاك . 
والثالث : اشدد علا بالضلالة » قاله عاهد . 
والرابع : أن معناه : فس قاويهم » قاله ابن قتيبة . 
قولهتعالى : ( فلا يؤمنوا ) فيه قولان : 
أحدها : أنه اء علييم يفا ٠‏ كأنه قال : اللهم فلا يؤمنوا » قاله الفراء » 
وأبو عبيدة » والزجاج . وقال ابن الاأنباري : ممناه : فلا آمنوا , قال الأأعثى : 
فلا يبط من بَْنِعنَْتَيْكمااثروى 2 ولا قي إلا وأنك راغم 5 
معناه : لاانسط » ولا لقيتي . 
والثاتي : أنه عطف على قوله : ( لِيَصْلنُوا عن سبيلك ) » فالممنى : أنك 
آنيتهم لييَضْلنُوا فلا يؤمنوا » حكاه الزجاج عن المد . 
قولهتعالى : ( حتى روا العذاب الأليم ) قال ابن عباس : هو الغرق» وكان 
)١(‏ دوانه : مه من قصيدته في هجاء يزيد بن مسبر الشياني» و « الطبري » ۱۸۳۴|٠١‏ . 
(0) قال ابن جري الطبري ۹۸٥/٠١‏ : والصواب من القول في ذلك » أنه في موضع 
جزم على الدعاء > بممنى ( فلا آمنوا ) » وإغا اخترت ذلك » لأن مافيله دعاء وذلك قوله : 


( ربا اطمس على أموالهم واشدد على قاو مم ( فالحاق قوله :) فلا يؤمنوا ( إذ كان في سياف 
ذلك مناه أشبه وأول 8 


۸ : بوس .: كم - ۹ 


موسی يدعو » وهارون بسن ؛ فقال الله تعالى 5 دون کا)» وكان 
بين الدعاء والإجابة أربمون س 1 
فان قيل : كين لل :(.دغوتكا ) وھا دعولان؟ فینه 1 
اذا ن الدعوة! تقع على دعوتين وع دعوات وکام اطول کا ب 
في( العاف (Nea:‏ أن الكامة: تقع على كلات »> قال الشاعن : 
وکارن دعا دعوة .قومه مل إل 0 قد صو RO)‏ 
٠‏ فأوقع « دغوة » على أافاظ نها آخر يته . . 
٠‏ واثاني : أن يكون المنى. : قد أجيبت دعواتكها » فا كتف بالوانحد من 
ذكر اجيم » ذكر أ وانيت أبن ن الاأثباري ٠‏ وقد روى ماد بن شامة عن ن عام 
أنه قرأ« دسّوانتكا » بالالف وقح الدين. 3 ش 
واائالك : أن موسئ هو الذي دماء فالدعوة له » قير أنه الما أن هارون ¿ 
000 1 
كاد اشرك ونيا في الدعوة 3 لان التأمين عل الداعوة هنبا 5 
وفي قوله :) فاستقيا ( 5 أقوال 0 
ش أحدها : فامتقها على الرسالة وما أمرتكا به قاله أب 006 ابن عباس . 
. والثاتي : فاستقها ع دعاء فرعون وقومه الك اة الله ».قاله ابن جر 
والثالث : فاسئقها في ا غ د ن وقومة... 
والرابم : فاستقيها عل دي 3 ذڪرها أ ايان النمشق . ْ 
0 لاتعالى : ( ولا تبمانة ) قرأ الأ كثرون بتشدید ناه « تتبمانة » . وقراً 
0 'البيث لأعذى قيس » ديوأنه : ليق وه مجاز القرآن 0 ۸۱ Dy (e‏ ابره 2( 


` 0 و١‏ لقرلي » ١ ¢ ٠۰۸/۷‏ الاس اذا و 2 ¢ دبع . 


٩۳-۸٤ : ولس‎ 


ابن عامر بتخفيفها مع الاتفاق على تشديد نون « تَتبعان » » 


4 


إلا أن النون الشديدة 


دخات لهي مؤكتدة؛ وكرت لسكونها وسكون النون الي قبلبا ٠‏ واختير 
لبا الكسر لأنها بعد الألف » فتسيبت بنون الاثنين . قال أو علي : ومن خفض 


النون أمكن أرن يكون خفف النون الثقيلة * فان شنت 


كان على لفظ انبر » 


والمنى الأ » كقوله : ( بتربصلن بأنفسين ) [ البقرة : ۲۲۸ د ٠۴١‏ ] و( لانضار“ 
والدة ) [ القرة :عم ] أي : لاينبني ذلك » وإن شئت جملته حال من قوله : 


( فاستقها ) تقديره : استقما غير متبعّين . وفي المراد سبيل الذبن لا عدون 


ان يستمجاون القضاء قبل يئه » ذكره أبو سلمان الدمشتي . 


فان تیل : كيف جاز أن يدعو موسى على قومه؟ 


بن عباس . والثاني : 


فالمواب 8 أن يعضوم يقول : كان ذلك بوحي 2 وهو قول صحييح > لاله 
لابُظن بني” أن بقدم على مل ذلك إلاعن إذن من الله مز وجل + لأندماءة ٠‏ 


سبب للاتقام . 


قولەتعالى : ( فأتبم فرعون وجنوده ) قال أو عبيدة 5 أتبعهم وتبعم 


سواء . وقال ان قتيبة : أتبعهم : لحقهم ا 


0 بالتشديد » وكذلك شددوا ( وعداو ) مع 


ظا . وقرأ الحسن 


قولهتعالى : ( حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ) قرأ ابن كثير » ونافع » 


وعاصم > وأو عمرو “ وان مامز « أنه « بفتح الألف 2 
فما حذف حرف الجر » وصل الفمل” إلى «أن » فصب . 


والنى : امتت أنه ¢ 


وقرأ حمزة والكسائي 


«إنه » بكسر الاألف فحملوه على القول المضمر » كانه قال : آمنت » فقلت : 


إنه . قال ابن عباس : لم يقبل الله إعانه عند رؤية المذاب 


: قال ابن الا'نباري : 


1 1 ٍ يونس : ٩۳-۸٤‏ 
جنح فرعون إلى FF‏ ان اغ ر ر ا ٠‏ فقيل له: 
(الآن ) أي :. الآن نتوب وقد أضمت التوبة اني وتها 1 ف من الفسدين : 
"دما إلى اة غير ألله عر وجل ' والخاطب له ا كان نول وعد ق للدت 


أن جبدبل حمل یدش" الطين في فم فرعون خشية أن يعفر له . قال الضحاك ' 
ان قيس : اذکروا الله في ا الشدة » إن يونس عليه السلا مان : 
عا UL‏ موقن پذکر الله » فما وقع ي 0 ن الموت سأل الله » فتال اله : 
( فلولا أنه كان من المبحين للبث ف بطنه إلى وم يمون ) لاشيم ا] , ١‏ 
وإن فرعون کان ءبداً طانیا اسیا ل ک ر ا تیال فا در که الغرق قال : آمنت» ٠‏ 
فقال الله : ( الآن وقد عصيت فل 
قو لهتعالى : ( فاليوم ان جيك ) وقرأ ,ستوب « جيك » فة ا : 
منم يونس وأبو عبيدة : أناقيك على نجوة من الأرض » أي : ارتفاع لصي 
علا أنه قد غرق . وقرأ إن السميفع « نحيك » حا :“وفيا سيت إخراعة ن 
اأبحر بعد غرقه ثلائة أقوال : : 
أجذها : أن موسى وأسسابه لا خرجواء قال من بقي من المدائن من ف 
٠‏ فرعوذ : ما أغرق فزعون ؛ ولكنه هو وأسسحابه بتصيدون في جزائر البحر» فأوجى 
. الله إلى: اابحر أن الفظ فرعون عرباتا » فكانت نجاة عبرة . وأوحى الله تمالى إلى 


() د اند : ۹( 3 وقله ابن كثين فيد التفسير > | .سم من لالس » وا 
وقد رواه أو عرسی التزمذي أده شا » وا بن حرير أيضاً من غير وحه عن شعبة ة٠‏ وقال ااترمذي : 
حدن غریب صحیح . ورواه الما في 0 المستدرك 0 ۲| .يم وقال : هذا صدرح :على شرط 
الشيخين ولم تخرجاء ۽ إلا أن أ كثر أصحاب شبة أوقغوه على ان عباس » ووافقه الذهي '. 


٩۳-۸4 : ولس‎ 


53١ 


.نشنغمخشطغتخغ س 
البحر : أن الفظ مافيك » فلفظهم البحر بالساحل » وم يكن يلفظ غريقاً » فصار 


لا يقبل غريقاً إل م القيامة 3 رواه الشحاك عن ابن عاس 8 


والذالي : أن أصحاب مومى قلوا : إنا اف أن يكون فرعون ماغرق » ولا 


نؤمن ہلا که › فدما موسی ربه » فاخرجه حتى أبقنوا لا آکه » رواه سعيد بن 


جبير عن ان عباس » وإلى نحوه ذهب قيس إن باد 
والسدي » ومقاتل . وقال السدي : لا قال بنو إسرائيل : 


» اوعد الله ن شداد » 


/ يغرق فرعو > دما 


موسى » فخرج فرعون في سمائة ألف وعشرين ألا علييم ا مديد فأخذته بو إسرائيل 
عدّاون به . وذكر غيره أنه إنما أخرج من البحر وحده دون أصحابه . وقل ابن 
جریج : كندب بعض بي إسرائيل بغرقه » فرمى به البحر على ساحل البحر حتى 
رآه بنو إسرائيل “قصيرا أجر أنه ور . وقال أبو سلمان : عرفه بنو إسرائيل 
بدرع كان له من لؤاؤ لم يكن لأحد مثلبا . فأما وجبه فقد غكره خط الله تعالى . 


والثالث : أنه كان يدعي أنه رب > وكان يعبده قوم » فين الله تعالى أمره 2 


فأغرقه وأصحابه » ثم أخرجه من بم » قلله الزجاج . وفي قوله :( يدنك ) أربمة 


أقوال + أحدها : محسدك من غير روح » قاله ماهد . وذ كر البدن دليل على عدم 


الروح . والثاني : بدرعك ء قله أو صخر . وقد ذكرنا أنه كانت له درع من 
لؤلؤ » وقيل : من ذهبء فسّررف بدرعه . والثالث : نلقيك عريا) » قاله الزجاج . 


والرابع , نتجحيك وحدك 03 قالة ان قندبة 5 


وني قوله : ( لتكون لن خلفك آنة ) ملائة أقوال ١‏ 


أحدها : لتكون لن بمدك في النئل اية لثلا يقولوا 


كنت إل ماغرقت » قله أبو صالح عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : « خلفك » 


ععی بعدك 0 والاية : الملامة ٠‏ 


3 1 ا يولس : AE‏ 
والثاني : للتكون لبي إسرائيل آبة » قاله السدي ا 
.والثالك :ا ن تخلتف من قومه » لأنهم أتكروا ره عل ملذكرة أل 
الآية ٠‏ فخرج في می الاب قولان” : أحنما- :عة للناس *. والثاني : غلامة ندل ٠‏ 
على غرقه ٠‏ وقال الزجاج : : الآبة أنه كان ندع ي أنة رب ٠‏ فبان أمره » وأخرج 
من بين أصحابه )ا غزقوا ٠.‏ وقراً ان > وأبو: التوكل » وأ بو الموزاء ( إن 
ت ) بالقاف . 
0 ولقد واا 5 لي إسر ر ازيل ا أ داق اتتام مان 


ايبات 51 اختلفوا > حتّى جاه 0-7 إن ربك يقلضي ك1 
م التلة فیا كاثوا فيد تا ٠‏ فان کت في شك ِ4 


۰ أئرذنا إِنَنك ا ف دين و اک بن بلك a‏ 
: جاك الحق* من" ركه کا کو“ من الششترين .ولا تكوتن' 
: من الكذين” كنَذ يوا ابات ا فتكون من الخاسرين .إن الذي 
حتت" عَلَيْم تست وبك لاب مرف .و انلم ككل يقر 
حى برو لتاب الأ ¥ 
قولهتعالى : ( ولقد بو أنا بي | سرائيل ) أي : أنزانام مزل صدق » أي 
مزل کي وني الراد بني إسرائيل قولان. + أحدها :. أصحاب مومى ؛ 
والثاني : قر بظة والنضير وف المراد بالمئزل الذي أ زوه ه خمسة أقوال : أحدها : 
أله 05 ؛ وفلسطين » له 4 أو 5 عن ان عا ٠‏ والثاني : الثنام * وبيت 
المقدس . قاله الضحاك وقتادة :. والثالث : .م مر » رؤي عن e‏ والرابع : 
أبيت المقدنى ‏ قاله مقائل ١‏ والمامس : مابين : المدينة واليام من أرض: شت » 
ذكره علي بن أجد ٠‏ السابوري ٠‏ والمراد بالطيبات : ما أحل لهم من- الميراث 


ولس : ٩۹۸-۹٤‏ و 
٠‏ الطيبة .( فا اختلفوا ) يعني بي اسرائيل . قال ابن عباس : ما اختلفوا في ممدءلم 
يزالوا به مصداقين ؛ ( حتى جاء هم العم ) بني : القرآن » وروي عنه : حةٍ حتی جاءهم 
الم » يعني مدا . فی هذا يكون الم هاهنا : عبارة عن المعلوم . ويان هذا أنه 
لا جام » اختلفوا في تصديقه » وكفر به أكثرم بنياً وحسدا بمد أن كانوا بجتممين 
على تصديقه قبل ظهوره ٠‏ 

قولهتعالى : ( فان كنت في شك ) في تأويل هذه الآبة ثلائة أقوال + 


أحدها : أن المطاب لاني كان والمراد غيره من الشا كتين » بدليل قوله في 
000 :إن كثم في حك من دبي )[ يونس ]٠٠١:‏ » ومثله قوله : ( باأيها 

ني" انق الله ولا ارول إن الله کان عامأ أ حكيما ) [الأحزاب ]لم 
قل :( عا تعملون خبير ) [ الاحزاب: "] ولم يقل : عا تمل »وهذا قول الأكثرين . 

والثاني : أن المطاب لني كنع > وهو المراد به .ثم في المنى قولارن ؛ 
أحدها : أنه خوطب بذاك وإن لم يكن في شك ء لأنه من المستفيض في لنة 
المرب أن بقول الرجل أولده : إن كنت ابي فبرأني » ولمبده : إن كنت عبدي 
فأطمني » وهذا اختيار الفراء . وقال ابن عباس : لم يكن رسول الله 7 في 
شك ولا سأل . والثاني : أن تكون « إن » عنى دما» فالمنى : ما كنت في 
شك (فاسأل)ء المنى : لسنا ريد أن تأمرك أن تسأل لا'نك شاك » ولكن لتزداد 
بصيرة » ذكره الزجاج . 

والثالث : أن الحطاب للشا كين > فالنى : إن كنت أا الإنسان في 
شك ما زل إيك على لسان محمد > قىل ۽ روي عن أبن اقتيبة . 

وفي الذي ازل إلبه فولارن : أحدها : أنه أنزل إليه أنه رسول الله . 
والئاني : أنه مكتوب عندم في التوراة والإجيل ٠‏ 


4 : يونس‎ : ٤ 

قولهتعا : ( مأل ابن يقرؤون الكتاب من قباك) وم ليود واتصارى . 
وفي الذين ار بسؤالهم منهم قولان : أحدها : من امن » كيد ال٠‏ إن سلام, 
. قله ابين عباس ؛ وجاهدا في آخرين . والثاتي م الصدق مم قله الضحاك ٠‏ 
وهو ايرجع. إلى الاأول ا إلا من ۰ 

قؤلهتعالي : ( قد باءك اللو ف 0 مان 

قولهتعالى : ( إن الذين خقت ) أي : وجبت ( علهم كله ربك ) أي ٠:‏ 
قوله . وعاذا حقت الكلمة علهم ٠‏ فيه أربمة أقوال:: : | 

أحدها : للمنة . واثاني : بنزول العذاب . والثالث : بالسّخط ٠‏ والرابع : بالتقمة . ' 

قوق :( ول جام كل آي ) قل الأننى ٠‏ إن أك فل وس » 
لأنه أمنافه إلى « آية » وهي مؤثثة . ْ 

ل فلولا ا ية امت" NE‏ إلا ا 
ا اموا كفنا ع عذاب الغز" ي في اللديوة الداثيا وء متا" 
إلى حير ٠ ٠‏ 
٠‏ قولەتالى : ( فلولا كانت قرية. آنت ).أي . : أهل قرءة RS‏ 
قولان : أحدها : آنه ىد فى .: لم نكن قرية آمنت ( فتقمبا إعانها ) أي : قبل ا 
CE‏ 6ه ابن عباس . وقل قنادة :لم يكن هذا ا 
ول اذاي 6 إلا التو وشو و علق و 
وان قتيبة » والزجاج . قل الزجاج : والمنى : فبلا كانت فر ة آمنت في وقت فنا 
إعاہا ل يونس ۲ وا« إلا » ماعنا استثناء لبس من الأول ٠‏ كأنه قل: 
لکن قوم يونس . قال الفرأء : تصن اتوم عل تا رى أن 


يونس : وو 10 
« ما » بمد « إلا » في الجحد يتبع ما قبلبا ؟ تقول : ماقام أحد إلا أخوك » فاذا ش 
قلت : مافيها أحد إلا كبا أو جار » نصبت » لانقطاعبم من الجنس » كذلك 
كان قوم يونس منقطعين من غيرم من أمم الأنبياء » ولو كان الاستثناء وقع على 
طائفة منهم لكان رفما . وذكر ابن الاأنياري في قوله : « إلا » قولين آخرين : 
أحدھا : أنها عنی الواو » والمنى : وقوم بونس لا آمنوا فملنا بهم كذا وكذاء 
وهذا مروي عن أبي عبيدة » والفراء يكره . والثاتي : أن الاستئناء من الآية التي 
قبل هذه تقديره : حتى بروا المذاب لالم إلا قوم يونس » فالاسنتناء على هذا 
متصل غير منقطع . 
قولدتعاى : (كشفنا عنهم ) أي : صرفنا عنهم ( عذاب المزي ) أي : عذاب 
الموان والذل ( ومتمناهم إلى حين ) أي : إلى حين اجام . 


تا الإشارة إلى شرح قمتبم ده 


ذكر أهل العم بالسَبّر والتفسير أن قوم يوأس كانوا ب « نینوی » من 
أرض الوصل » فأرسل الله عز وجل إليهم يولس بدعوهم إلى الله وبأمرم بترك 
الأصنام ‏ فأبوا » قأخبرهم أن المذاب مصبّحهم بمد ثلاث » فما تنشساهم المذاب » 
قال ابن عباس » وأنس : لم يبق بين المذاب وينهم. إلا قدر ثافي ميل » وقال 
مقائل ٤‏ قدر ميل 4< وقال ألو صالح عن ابن عباس - وجدوا 0 المذاب عل 
أكتافهم » وقال سعيد بن جبير : غشيهم المذاب كا يغثى الثوب القبر ء وقال بمضهم : 
غامت الساء غيم أسود يظبر دخان شديدأ» فنشي مديتهم » واسودات سطوحېم » 
زاد الي ۽ م (ه) 


' ۹: 0 ١ E 3 

اما أيقنوا بالفلاك لبسوا الموج › وتوا على زؤوسهم. الزماذ » وفرقوا بين 7 
والدة وولدها من الناس والا "نمام » وعجِدُوا إلى الله بالتوبة الصادقة > وقالوا : 
عا جاه به يولس » فاستجاب ب لله نهم :' قال ابن سود : بلغ من e‏ 
المظالم لوم . ۽ حتی ان کان الرجل ابأني إلى الحجر ر قد وضم مايه أساس: نیا نه :فيقلمه 3 
قيرده . وقال أب للذ © e U:‏ إلى شيخ من بقية عامائهم » فقالوا : 
ماتزى. »قال + قولوا اي جين لاحي" پاي" بي المونى ء ياحي" لا إله إلا أنت » 
a‏ المذاب pie‏ قال مقاتل. : عبرّوا إلى الله أربمين ايلة » مُكتُشف 
المذاب ء عنهم ٠‏ وكانت| التوبة يم في بوم عاشوراء يوم الجمة . قال : وکان يونسن 
قد خرج من بين ألبرهم ؛ فقيل له : ارجم إلييم » فقال ا أرجع للم 
فيجذوني کاذ) 0 وکان ١‏ من أ تكذب ب ينهم ولا ينڌ له يتل ؛ قانصرف مام 3 ؛ فالتقنه 
الموت وقال أ صالح عن ابن ع عباس : أوحى الله | ني من أنبياء ا 
يقال له : شما » فقيل له : الت فلاا الك فقل له ينث إلى بي إ إسرائيل نيا 
قو أمينا » وكان في ملكنه خسة لاد ٠‏ فقال الملك ايونس :اذهب إلييم » 

فقال : أبعث غيري > فعزم عليه أن ذهب > فی تحر اروم ؛ فر کې سفينة ‏ فاتقبه 
الموت » فاما خريم. ص بطنها أمر أن ينطلق إلى قومه ‏ فانطلق نذيرا مم ابوا 
عليه > فوعدهم المذاب + وخرج » فا ابوا رفع عنهم .. والقول الأول أنبت 
عند العلماء » وأنه غأ التقمه 0 بعد إنذاره م وتوتهم ٠‏ وسبأني شرح قصته 
في التقام الموت: إياه في مكانة إن شاء الله تمالي EI‏ 

فان قبل کشف العذات غر ت اوم يوأ | 5 اانه ا ٠‏ ول 


كشب عن فرعون حين آمن ' 


)6 أو الحلد » رتح الحم ¢ وکو :االام » هو خيلا بن أي فروة الأسدي .. 


۹Y ٠١١١21٠١١ : ولس‎ 


فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن ذلك كان خاصا مم کا ذكرنا في أول الآية . 


والثاني : أن فرعون باشره المذاب » وهؤلاء دنا منم ولم يباشرهم » فكانوا كالريض 
مخاف الموت وبرجو المافية » فأما الذي يماين » فلا توبة له » ذكره الزجاج . 

والثالت : أن الله تعالى عل منهم صدق النيات » مخلاف من تقدمهم من 
الهالكين » ذكره ابن الاأثياري . 

ع وز شا ريك لاسن في الأرضر 0 يما أفأّثت 
نکر الاس حى ونوا مؤامنين * 

قوله‌تمالى : ( ولو شاء ربك لآمن من في الاأرض ) قال ابن عباس : کان 
رسول الله كلايع حريصا على إعان جميع الناس » فأخبره الله تمالى أنه لا يؤمن إلا 
من سبقت له السمادة . قال الاأخفش : جاء بقوله : « جميماً »مع « كل » تأكيداً 
کقوله : ( وقال الله لا تتخذوا | لمن انين ) [اتحل:1ه] . 

قولدتعالى : ( أفأنت ”تكره الناس ) قال المفسرون » منهم مقاتل : هذا 
منسوخ بآبة السيف , والصحيح أنه ليس هاهنا نسخ > لان الإ كراه على الإإعان 
لإيصخ > لاأنه عمل القلب . 

ع( وما كان لقنس أن" اليا و ار جس 
عَلَى التذين لايسقدون »* 

قولهتعالى : ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) فيه ستة أقوال : 

أحدها : بقضاء الله وقدره . والثاتي : بأ الله » “رويا عن ابن عباس . 
والثالث : عشيئة الله قله عطاء . والرابع : إلا أن بأذن الله في ذلك » قاله مقانل . 


والمامس بطل لله . والسادس : توفيق الله » ذكرها الرجاج » وابن الأنباري . 


1١5-1١5 : اولس‎ ْ A 


قولهتعالى : ( 9 الرجس ) أي : ومجمل لله ارش . وروی 7 
35 عاصم « وحمل الرجس » بالنون . وفيه لخخسة أقوال + 
أحدها : أنه السغطء نروأه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 
والثاني : الإنم و المدو ان ؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس 
والثالثك : أنه مالا خير فيه , قاله مجاهد . 
. والرابع': المذاب »قله الحسن » وأبو عبيدة » والرجاج : 
والخامس : المذاب والنضب » قله الفراء .٠‏ 
قو له تعالى :لل الذن لابنقلون ) أي : لايمقلون عن ا ويه ' 
وتیل : لاسسقلون حججه 4 ودلاثل توحيذه . 
¥ قل روا مادا ف السْسواتٍ والأرضٍ وا ني 3 
وار عن توم | ¥ 
قو لەتعالى : ( قل انظروا ماذا في السموات والاأرض ) قال المفسرون : قلي 
للمشركين الذبن يسألونك الآيات على توحيد الله انظروا باتقكر والاعثبار ماذا 
في السموات والأرض من الآيات وألمبر التي ندل على وحدائيتة وتقاؤ'قدرته 
كالشمس » والثمر ء والنجوم واا والشهر + ول" نذا لني اا 
ذا > ( وما لفغي الآيات والذر عن قوم لايۇمنون ) ف عم اله ْ 
N,‏ إلا مثل أيام الذرين و ا ي 
قل فانتطروا إتي مسكم' من اللتتظرين" . تبن 8 
والئزين اموا كذلك حا عَليْيَا شج انين » 
| قولهتعالى : ( قبل ترون ) قال اين عباس :: سني كفار قرلش : 


4 | ٠١7-106 : إولس‎ 1 

( إلا مثل أيام لذبن حذومن قبليم ) قال ابن الاأنباري : أي : مثل وقائع اله عن 
سلف قبلوم > والعرب تكني بالاأيام عن الشرور والحروب » وقد تقصد بها أيام 
السرور والاأفراح إذا قام دليل بذلك . 

قولهتعالى : ( قل فاتتظروا ) هلاکي ( نيس من المنتظرين ) لازول المذاب 
بع . ( م جي رسلا والذين امنوا ) من العذاب إذا تزل » فل يبلك قوم 
قط إلا يجا نبيهم والذين امنوا معه . 

اقول تماق : ( كذلك حقا علينا “ندجي المؤمنين ) وقرأ يعقوب » وحفص » 
والكساتي في قراءنه وروابته عن أبي بكر : « ننج المؤمنين » بالتخفيف ٠‏ ثم 
في هذا الإنحاء قولان : 

أحدها : نجهم من المذاب إذا تزل بالمكة بين » قاله الريع بن اس . 

والثالي : للجم في الآخرة من النار » قاله مقاتل . 


ع« فل ابا الئاس إن كنئم في عك من' دبي قلا ابد 
الذين درن ن دون ا 0 لکن عبد ان الذي وقي 
وأمر'ت أن' أكون من اللؤمنين . وأنا قم وجك الاين 
حنيفاً ولا تكوتن من لسر كين . ولا تداع من دون الله ملا 


فمك ولا يراك قان فَمَلت فَا نك إذا من الظا لين > 
قولهتعالى : ( قل يا أيها الئاس ) قال ابن عباس : يمني أهل مكة ( إن 

كنم في شك من دبي ) الإسلام ( فلا أعبد الذين تمبدون من دون اله ) وهي 

الاأصنام ( ولكن أعبد الله الذي ) يقدر أن ع . وقال ابن جرير : ممنى الآبة: 


لابنبغي لج أن تشكمُوا في دي الأفي أعبد 5 الذي عبت وبنفع وبضر »ولا تستتك” 


.0 ۰ 0 بوس 1١1١ A:‏ 
٠‏ عبادة من قعل او ما ينغي 8 أن د م وشكروا ام عليه 
عبادة الاصنام التي ولا تفع . 
فان قبل : لم قال : ( الذي وناک ) مل يقل ٠:‏ التي ختتم » , 
فالجواب : أن هذا يتضمن هديدم ء ٠»‏ لأن ميعاد عذايهم الوفاة .. ٠٠‏ 
قولەتعاڭ : ( وأن آم أوجبك ) المعى :وأصرت أن أتم وجبك » وفيه قولان : 
أحدها : أخاض. عاك ٠‏ والئابي:: ۰ : :أسئقم باقبالك على مرت به بوجبك × 
وف المراد بالخ ثلانة أقوال : 
2 اتی ۽ قاله حاهد والاني : الايسء قله عطاء . والثالت : 
المستقيم » قاله القرظي ' 
قويهتعالى : ) ولا ندع من دون له مالا ينفيك ) إن دعوته (ولابضرك) 
إن ر کت a‏ ْ 
¥ إن يسك 6 ا قلا کامف اله لاهو لر" 
روك بغر قلا راد لفتشئله سيب به من يشا من" مادم 
وهار ل الرخنيم . ل اا الكّاس” قدا جاء كم الأ من 
ربكم فن امنتدى ا ناتا دي تنه ل كشا يمل 
: ا وما أن عل سک م وڪيل . ابع مايُوحى' إِلَيك وام 
حى ب ا 3 خير الحا ان 4 
قولهتمالى : ( ا عسلك الله بضر ) أي : بشدة وبلاء RT‏ 
لذلك ( إل هو ( دون | مابعيده المشر كون ٠‏ من الأمنام '. ٠‏ وإن يصبك تحير “أي : 
: برغا" واسة اوماق فلا فهر لحد أن سك لا ( سيت )آي ا 


'واخد من الضْر واخيرنا. 


يونس : ۱۱۰٤۱۰۹‏ ۷۱ 
تولهتعالى : ( قد جاءك الحق من ریگ ) فيه قولان : 
أحدها : أنه الة ران . والثاني : عمد وق ٠‏ 
قولهتعالى : ( ومن صل فاا ييَضل علا ) أي : فاا يكون وبال ضلاله 
قولهتعالى : ( وما أنا عليج وکیل ) أي : في منسيم من اعتقاد الباطل » 
والمنى + لست. حفيظط علي من من البلاك ما يمحفظ الو كيل المتاع من البلاك . قال 


ان عباس : وهذه ماسوخة بآية القتال » والتي بعدها أيضاً » وهي قوله : ( واصصر 
ج ی مح الله ) لأن الله تعالى حم قل امش ر كين » والجز يقر على أهل الكتاب » 
ل : أنه ليس هاهنا اسخ . أما الآية الأولى » فقد ذكرنا الكلام عليها في 
نظيرتها في ( الأنمام : ٠١‏ ) . وأما الثانية» فقد ذكرنا نظيرتها في سورة ( البقرة : ٠۹‏ 60 


قوله.: ( فاعفوا واصفحوا حتى اني الله بأمره ) . 


[ عليه السلام ] ٠‏ 


ا بعك العا بن عباس آنا 0 2 500 
وعكرمة » ونحاهد » وجابر بن زبداء وقتادة . وروي عن ابن عباس أنه قال : 
هي مكية »إلا آية » وهي قوله: ( أقم الصلاة 9 لنبار ) [ هود: 114 ]وع 
قنادة' نحوه . وقال مقاتل : هي محكية كبا » إلا قوله : ( ظملك ارك يعض 
مايوحئ إليك ) [ هود:.؟٠‏ ] وقوله : ( يؤمنون وا 1 ] 
وقوله : ( إن المسنات| يذهين السيئات ) [عود: 1١4‏ ] . 

وروق أب بكر الصديق رضي الله عنه قال : قات : بارسول الله » جل 
إليك الشيب » قال : 5 شّتتي هود وأخواتما : الحاقة , والواقمة » وعم ياء لون » 
وهل اتاك حديث e‏ ْ 


0 جامع الترمذي' : 0 ۳ ء ولفظه : قال أو بكر : يارسول الله قد اشبت | قال : 
3 شينتي, غود > والواقية ا ».والرسلات » وعم :يتساءلون » وإذا الس كورت ١ “e‏ وقال: 
هذا حديث: حسن غریب لأندرقه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه > قال الحافظ ابن 
حجر في « تخريج اديت الكناف » : ۸۷ : وأطال الدارقطي في ذكر علله » واختلاف 
طرقه في أوائل. كتاب الملل > وانظر الكلام على هذا الحديث فيو القاصد الحبنة » ه٣٤‏ 
۲0٦‏ للحافظ ااسحاوي . ٍْ 


هود : إ6 ون 


بسا 


# أ كاب ادر ایائ “ا فصت من لدان حكيم 


خب » 

فأما ( أ لر ) فقد ذكرنا تفسيرها في سورة ( يونس ) . 

قال الفراء: و ( كتاب ) مرفوع بالهجاء الذي قله “ كأنك قلت : حروف 
المجاء هذا القرآن » وإن شنت رفته باضماره هذا كتاب » » والكتاب : القران . 

وفي قوله : ( أحكت اانه ) أربعة أقوال : 

أحدها : أحكت فا ”تسخ بكتاب كا نسخت الكتب والشرائع » قاله 
ابن عباس » واختاره ابن قنيبة ٠‏ 

والثاني : أحكت بالا'صى واذبي » قله المسن » وأبو المالية . 

والثالث : أحكنت عن الباطل » أي : معت » قله قتادة » ومقائل ٠‏ 

والرابع : أحكت عن أبعت ء قله ابن زيد . 

فان قيل : كيف عم الآيات هاهنا بالإحكم » وخص عضها في قوله : 
( منه آيات كنات ) [1ل عمران :م ] ؛ فمنه جوابان . 

أحدها : أن الإحكام الذي عم به هاهنا , غير الذي حص به هناك . 

وفي ممتى الإحكام العام خسة أقوال » قد أسلفتا منبا أربعة في قوله : 
حت ا 

والخامس : أنه إعجاز النظم والبلاغة ونضمين نضمين الحكم الممجزة . 


374 : هود : ٣ة‏ 


ومن الاحكام الحاضي: + وال الكش + واسعوا«السامين فى نر قم اا2 

والمواب الثاني : نك الإجكام في الموضمين عمنى واحد. . والمراد. بقوله : 
( أحكت اانه ) ).: e‏ 5-7 ايان الواح ومتع الالتباس » فوع“ السو 
عل معنى الحصوص کا تقول العرب : قد أكلت” لام زيد.» يەنونن : بض 
طعامة ٠‏ وولو : قا ورب الكمبة » ينون : قتل مضنا » 0 ذلك 
ابن الأنباري . ۾ ۰ 

وني قوله : ( ثم فصتات ) ستة أقوال : 

أحدها :.فصات بالملال والحرام » روا أبو صالح عن ابن عباس 

واثاني : فصت بالتؤاب والعقاب » روا جر بن م ان ۰ 

والثالت. : فصّلت بالوعد والوعيد » رواة أبو بكر الهذلي عن انلسن أ بها : 

والرابع : فصّات عمنى فسّرت » قله مجاهد . ۰ 

والمامس “أنزات 3 بعد شي" » ول زل جملة » ذكره ابن قتبة .: 

والسادس : فضّات ج 4 يع مابحتاج إليه من الدلالة على النوحيد ٠٠‏ وتابيت 
نبو الابياء » وإقامة الشرائم » قاله الزجاج ٠‏ 7 شْ 

قو له تعالى : ( من لدن حكم ) أي : من عنده 7 

ألا يدوا لاا إ : ني لكام مله تذير وبشير ا 
الم وا ربكم ل إلَيْه شتنكم ماما سنا إلى أجل 
ا 0 ل“ ذي قطلر فَسْنَه وإن' تولو قتي أخاف؛ 
عَلَيكُم عذاب ينوم اكبيير ٠‏ إلى ار عبر د 


تي٣‏ قدي »* 


هود : سام Ye‏ 


قولهتغالى : ( ألا" تمبّدوا إلا الله ) قال الفراء . الممنى : فصّلت انه بأن 
لانمبدوا إلا اله ( وأن استغفروا ) .و « أن » في موضع النصب بالقائك المافض . 

وقال الزجاج : الممنى : آمك أن لانعبدوا[ إلا الله ] وأن استنفروا . 

قال مقائل : والمراد هذه المبادة : التوحيد . والمطاب لكفار مكذ . 

قولهتعالى : ( وأن استنفروا ربک ثم توبوا إليه ) فيه قولان : 

أحدها : أن الاستنفار والتوبة هاهنا من الشرك » قاله مقائل . 

والثاني : استنفروه من الذنوب السالفة » ثم وبوا إليه من المستأقة متى 
وقمت . وأذكر عن الفراء أنه قال : « ثم » هاهنا عمنى الواو . 

قولدتعالى : ( عتمي مثاعا حسنا ) قال ابن عباس : بتفضل علي بالرزق والسسّمّة . 
وقال ابن قنيبة : بسر ألم . وأصل الإمتاع : الإطالة » يقال : أمتع الله بك , 
ومع لله بك ءإمتاعا ومتاعا » والشي٠‏ الطويل :مانم » يقال : جبل مانع » وقد 
متع النبار : إذا تطاول . 

. وقي المراد بالاأجل المسمى قولان ٠‏ 

_ أحدها : أنه اموت » قله أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال الحسن » وقتادة . 

والثاتي : أنه يوم القيامة » اله سميد بن جبير . 

فولهتعالى : ( ويت كل ذي فضل فضله ) في هاء الكناءة قولان : 

أحدها : أنها ترجع إلى اله تمالى . ثم في ممنى الكلام قولان : أحدها : 
ويؤت كل ذي فضل من حسنة وخير فضله » وهو المنة . والثاني : يؤنيه فضله 
من الحداية إلى العمل الصالح . 

والثاني : أنها ترجع إلى العبد > فيكون الممنى : ويؤزت كل من زاد في إحسانه 


٩ : هود‎ ۷ 


وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده » فيفضله في الدنيا بالمازلة الرفيعة » وفي 
الآخرة بالثواب الجزيل . 

قولدتمال : ( وإن تولگوا) أي : “تعرضوا مما أمرتم به . وقرأ أبو عبد الرحمن 
المي » وأبو از » وأبو رجاه : « وإن 'نوّلُوا » بشم الناء ١‏ ( فاني أخاف, 
علييم ) فيه إضار « فقل » . واليوم الكبير : يوم القيامة . 

¥ ألا انم 1 ينون صدورهم ليسلتخقوا مته أله جين 
تنشو ن تیاب م يلم ماسر و و ما لون ن إِنَّه نه عليم بذات 
الصشذور. 4 0 

قولهتعالى : ( آلا ام شون صدورم ) في سيب بزو ما هسة أقوال + 08 

: أحدها :آنا 5 ف الا خن ون شین + وكان حالس رسول لل وه 
رلا ا ريح ريح خلال بركتير اد نويدم لآم ا © أزواء 
أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنها نزلت في ناس كانوا يستخيون أن ا إلى السياء في اللاء 
ومجاممة النساء » فتزلت فيهم هذه الآنةءرواه متمد بن عباد عن ابن عباس . 

والثالث : : أا ترات في بعض النافقين » كان إذا بم رسول الله 0 
نی صدره وظېره را راس وغطئ وجه للا راه رسول الله قاله عبد الل 
ابن شداد . 

والرابع : أن طاثفة ت من الشر كين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا. وأرخينا ستورنا 
0 ۳ه » عن الكلي 


(0) البخاري» ۸ 44 د «الطيري » ۲۳٣| ۱١‏ وخرجه السيوطيٰ في د الدز, | .لام 
وزاد نسيته لان النذرء وار ا 


w ٩ : هود‎ 


واستنشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محد ولا » كيف يعم بنا ؟ فأخير الله 
عا كتمواء ذكره الزجاج . 

والخامس : أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم رسول الله كن إذا 
سمموا منه القرآن حدّوا صدورم » ونکسوا رؤوسوم » وتفشوا ثيامهم ليبعد علهم صوت 
رسول الله لاي ولا يدخل أساعهم شيء من القرآن + ذكره ابن الأنباري : 

قولهتعالى : ( يثنون صدورم ) يقال : نيت الشيء : إذا عطفته وطوبته ٠‏ 
وني ممنى الكلام خسة أقوال : 

أحدها : يكتمون مافيبا من المداوة لحد وك »> قله أو صالحم عن 
ابن عباس . 

والثاني : يشون صدورم على الكفر ء قله محاهد . 

والثالث : محنونها لثلا يسمموا كتاب الله ء قله قتادة . 

والرابع : يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضا في أ رسول الله لو › قله 
ان زيد .. 1 

والمامس : يثنونها حياة من الله تمالى » وهو خر على ماحكينا .عن ابن 
عباس . قال ابن الأنباري : وكان ابن عباس يقرؤها « ألا إنهم وني صدورام » 
وفسرها أن ناسا كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى الساء في الملاء ومحامعة النساء . 
فتتدر ني : تفلم و'عل » وهو فمل للصدور » مناه : امبالنة في تنتّي الصدور »ا 
تقول العرب : احلولى الشيء » حولي : إذا بالغوا في وصفه بال ملاو ةء قال عنترة : 
ألا اتل الله الطنثول البَوآليا وقاتل ذكثراك السنين الحو الج © 
< () ديوانه : بهو » وه مختار الثمر الماهلي » 9/.مم . وقوله : فاتل الله » تسجب » 


وذكراك : تذكرك . يقول : قاتل اله الطلول ما أحلبها للأحزان » وأبش| للتشوق . واحاولى: 
حلي في مينك وسررت به . يقول : وقاتل قولك للشيء تحبه ولا تناله : ليت هذا الشيء ي . 


۷۸ 1 هود :۸4۷ 


وقوالك لل ي الذي لا تتا إذا ا اذى ألاتيئت ذا ١ليا‏ : 
على هذا اقول" ٠‏ هو في حق المؤمنين » وعلى بقية الأقوال » هو في 
وقد راج من هذه 0 في ممى. ( ,ثنون صدورم ) قولان : أحدها : 
حقيقة في اتور 0 : أنه کان مافيها . ١ ْ ٠‏ : 
قولدتعالى : (ليستتقوا منه ) في هاء « منه » قولان : أحدها ا ترجع 
إلى لله ا ٠‏ والثاني إلى سرك جنع . : : 
فوئەتعالى :) ألا جين پنتفشون یام ) قال أبو عبيدة اا ا ْ 
و کا وإ غا وتنيب . :قال أبن قتيبة : « يستغشون امهم »أي : اوا 
وستترون ا . قال قنادة : أخفى مايكون ان آدم » إذا جى ظېره ؛ واستغقی 
تیاه ؛ وأَضمن مه في أفساه . قال إن الأبابي : أعم اله أنه م سرام 6 
عل مظ برامم ٠‏ 
قولة تعالى :) إنه ع م بذات الضدور ) وقد شرحناه في( آل غمران: :4( 


O 


٠‏ وما من اة في ا إلا عَلَى الله رفيا ويلم 

مرها 0 في کبتاب مينر ٠‏ وهو الذي خلق 
اللات والأر ضفي سئة أيام ركان عتر'غه على ااه لينو كم ئ 
: له م اخسن تملا و قلت ا إكم مبْسُوثُون من" بم الور 
: البقولن الذي فوا إن هذا إلا سحر مبين ¥ ۰ 
ش قولهتعالى : وما منإدابة في الأرض. )قل أبى صيدة :< من" »من حروف 
الزوائذ.» والمنى وما دابة ٠‏ والدابة :اسم لكل جيوان يذب . وقولة: ( إلا عل ۰ 
الل رزقها ) قال الملماء : فلا مله لاوجويا عليه و دعل هامنا عنى « مين . 
وقد ذكرنا المستقز والستودع ف سورة 7 الأنمام : ). 


هود : ٩ ٤۸‏ فى 

قؤلهتعالى : ( كل في كتاب ) أي : ذلك عند الله في اللوح الحفوظ .هذا 
قول الفسرين . وقال الزجاج : الممنى : ذلك نابت في عل الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( وكان عرشه على الاء ) قال ان عباس : عرشه : سريره » 
وكان الاء د كارن المرش عليه على الريح .قال قتادة : ذلك قبل أن يخلق 
السموات والأرض . 

قول تعالي : ( ليب ك ) أي : ليختبرم الاختبار الذي بجازي عليه › فيئيب 
المعتير ا برى من آيات السموات والأرض » ويماقبٍ أهل العناد . 

اوا ( أيم سق ملا ) فيه أربمة أقوال ؛ أحدها :€ أحسن 
عقلاً » وأودع عن مارم الله عز وجل واد سرع في طاعة الل » رواه ان يمر عن 
رسول الله 5 0" . والثاني : أب أعمل بطاعة اله » قله ابن عباس . والثالث : 
ای أ 3 عتلا » قله قتادة . والرابع :€ أزهد في الدنيا » قاله الحسن وسفيان . 

قولهتعالى : ( إن هذا إلا أسحر مبين ) قال الزجاج : السحر باطلل لى عندم » 
فكأنهم قالوا : إن هذا إلا باطل يدن » تأءامبم الله تمالى أن القدرة على خلق 
السموات والأرض تدل على بعث الموتى . 
اللات إلى اة دة امقول 
ماده ألا يوم ا تنس مروف متم وحاق 55 


2o 


٠‏ لشن أخترانا عنم 


ماكانوا بو يترون » 


()< الطبري » 10[ ۰ - ۲۵ » وهو حديث ضيف عرة ء في سنده داود بن الحبر 
الطائي الثققي 2 صاحب كتاب د المقل » » وهو صاحب منا كير ؛ وقيه اا عبد الواحد بن 
زيد » منكر الحديث » ضميف رة . وذكرء السيوطي في « الدر » م/ ٣۲۲‏ من روابة داود 
ابن امير في كتاب د المقل » ؛ وزاد سبته لان آي حاتم › والحام في و التاريخ » » 


وابن مردويه . 


٠١١ه‎ : هود‎ : N° 

قولهتعالى : ( ولئن أخرنا عنم المذاب ) قال المفسرون : هؤلاء كفار مكة» 

والمراد بالأمّة المعدوذة : الأجل امعلوم » والممئى : إلى محيء أءة وانقراض أخرى 

: قبلها . ( ليقولن ماحبسه ) وإما' قالوا ذلك تكذيا واستوزاء‎ ٠ 

قولهتعالى : ( ألا بوم أتيم ) وقال ليس مضروفا عندم ) وال بشم ؛ 

لا صر ف عنهم العذاب إذا لذا أنام .ونال اخرون : إذا أخذتهم سلاف .رسو لذ چ 

ك علهم حتی پباد أهل الكفر وتملو كلمة الإخلاص . ْ 

قو له تعالى : ( وحاق بهم ) ة قال أبوعبيدة : زل جم وأصاءهم . 

وقي قوله : ( ماكانوا به يسوزؤن ) قولان . أحدهما: أنه الرسول والكتاب؛ 

قله أبو صالم عن ان ا كو المنى :عاق pe:‏ ا ا والثاني : أنه 

اأعذاب » كانوا يستهزئون بقولم : ( ماحبسه ) . وهذا قولمقاتل ۰[ لقن" َا 
الإنسان متا رحمة لم تزعتاها مه إئه ليوس كتورث » 

قو لەتغالى : ( ( وائن أذقا الإنسان منا رحة ) اختافوا فيمن نزلت عل ملائة أقوال : 

أحدها : أا ترلت في الوليد بن المنيرة » قاله اان عباس . والشاني : في 

ف إن أي أمية الغزوي »> ذكره الواحدي . والثالث : أن الإنسان هاهنا اسم 

اجن وال + وك أذها الناس ء قاله ازجاج . والراد بالرحمة : النعمة» من المافية ‏ 

والال » والولد . واليؤوس ؛ القنوط » قال أبو عبيدة : هو فمول ا 
قال مقائل : إنه ليؤوين عند الشدة من المير.ء كفور لله في تسه في الرخأ. 

` #ولئن أَذَقَنَاه نما بعد ضراء متته ليَقُولَنَ ذهب السّيئات عني إل 2 


فَحُور» . ۰ ْ 
قولهتعالى : ( ولان اذقئاه 5 ( قال ان عباس : ضحة وسعة في الرزق . 


هود : ١1‏ 41 
( بعد ضراء سمه )بمد مرض وفقر. ( ليقولن ذهب السيئات عي ) بر يد الضر والفقر " 
(إنه فرح ) أي : بطر . ( فغور ) قل ابن عباس : يفاخر أوليائي عا 
أوسعت عليه . 

فان قيل : ماوجه عيب الإنسان في قوله : ( ذهب السيئات عي )»وما وجه 
ذمه على الفرح » وقد وصف الله الشبداء فقال : ( فرحين ) ؟ 

فقد أجاب عنه ابن الاأنباري » فقال : إعا عابه بقوله : ( ذهب السيئات 
عي ) لاله بعترف بنعمة اله » ولم تحمّده على مامرف عنه . وما ذمه بهذا 
الفرح » لاله برجم إلى معنى المرح والتكبر عن طاعة الله » قال الشاعى : 

ولا يكبي اللدتان ع رمن . ولا لقني من الفراح. الإزار © 

بسني من المرح . وفرح الشبداء فرح لا كبر فيه ولا خيلاء » بل هو مقرورن 
بالشكر فو مستحسن . 

ع« إكلا الین روا ولوا الما اتر أولنك م مفرة 
وأجر” كبير" » 

قولهتعالى : ( إلا الذن صيروا ) قال الفراء : هذا الاستثناء من الانسان » 
لأنه في ممنى الناس» كقوله : ( إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا ) [ العصر : ٠٠٠‏ ] . 
وقال الزجاج : هذا استثئاء ليس من الأول , والمنى : لكن الذين مبروا . قال 
ابن عباس : الوصف الول للكافر » والذين مروا أصحاب مد وق . 


2 


)00 البيت لابن أحمر في « عاز القرآن » 111/۲ وغير منوب في و الکامل » ٤۰‏ ء ٩۷۳‏ 
وفيه : ولا أرخي من الرح الازارا . 
زاد الس ۽ م () 


١: هود :. ۲ ب‎ Ar 


ل فَنَمَائك تار لد ١‏ موحي ' إتبنك” وصائق به در 
أن' قو لوا ول أننزل یله كتثر” او اء ن ا إا نت 
تير واف على کنل يه وکیل ¥ 3 

قولەتغالن-: ( فلملك ثازك .بض مايوجى . إليك ) سيب روما ا کفار 
تريس قلوا لاني جع :( انت بقرآن_ غير هذا أو بدله ) [يونس:ه] » فيم التي 
55 أن اسيم عيب الحنهم رجاء أن يبوه » فنزلت هذه الآنة. قله مقائل . ٠‏ 
ول اميق ت ا : فلملك تارك بيغ بعض مايوحى إليك من آم 
الآلحة » وضائق عا U‏ فته من ذلك صدراك » خشية أن يقولوا ولاأترل عليه 
كنز . والثاني : فلملك لظ م برد على لبك من يهم نتوه م آم 'أيزيلونك 
EE‏ مأأنت عاد عليه من أ ربك ٠‏ فأما الضائق » فبو عمتى الضيّق:. قال الزجاج : 
ومعنى ( أن يقولوا ) : كراهنة أن بقولوا . وإغا عايك أن تنذرم عا ,وح إليك؛ , 

س عليك أن آم باقتراحبم من الآيات . > 

` قولهتغالى : ( الله على كل تيء وکیل ) فيه قولان : أحدها: أنه اماف . 
والثاني : الشبيد » وقد ذكر ناه في ( آل عمران: O‏ 


¥ أ قو و ن افق را 4 قل ES‏ دوا ae‏ شو رمثله تر يات 
واد ع من اتش 1 5 وت الله إن 061 ثم صادقين فام 
دستجیبوا لكلو قاعلمو اک 0 1 بعلم ام ونلا إله لاهو 


و 


فل ا مسلون + 
قولهتعالى ': 1١‏ ام قولون ا أم :4 ععنی « بل Jiy‏ افتر اه ؛ اتی 


به من قبل نقسة :)ل 0 نوا) آم في مسارطتي ( مشر سار مق ) في البلافة 


هود : ١5-1١6‏ 0 ` سر 


( مفتريات ) بز ودعوام ( وادعوا من استطتم من دون اله ) إلى الماونة على 
العارطة ( إن كنم صادقين ) في قول: « افتراه » . 

( فان لم يستجيبوا لم ) أي : يبوم إلى الممارضة » فقد قامت الحجة 
e‏ 3 : 

فان قيل : كيف وحّد القول في قوله : « قل فأنوا » ثم جمع في قوله : « فان 
م يستجيبوا ل » ؛ فمنه جوابان . أحدما : أن الحطاب لني كلع وحده في 
الموضمين » فيكون الطاب له بقوله :د لي » تمظيية , لاأن خطاب الواحد بلفظ الجبيع 
تمظيم » هذا قول المفسرين . والثاتي :أنه وحّد في الاأول لطاب الني لا ٠‏ 
وجمع في الثاني لخاطبة الني ول وأصحابه » قله ابن الانباري . 

قولهتعالى : ( فاعاموا أعا أتزل بل الله ) فيه قولان : أحدها :أنزله وهو 
مال باتزاله > وعالم بأنه حق من عنده . والثاني : أنزله عا أخبر فيه من الغيب » 
ودل على ماسيكون وما سلف » ذكرها الزجاج . 

.قوله تعالى : ( وأن لاإله إلا هو ) أي : واعاموا ذلك (٠١‏ فبل أنم مسامون) 
استفهام عمنى الام . وفيمن خوطب به قولان : أحدها : أهل مكة » ومعنى 
إسلاميم : إخلاصم له العبادة » قله أبو ضالح عن ابن عباس . والثاتي : آم 
أصحاب رسول الله كنع , قله عاهد . 

عو تن كان ديد اللو الداننيا.وزينمها أنوافة لبم 
أعْمانجم فيا وام فيا موو ارك بال ن الي م في 
الآخرة إلا لئار وحبط مَاصنَمُوا فيها وباطل ماكانُوا يَسْمَدُون * 

قولهتعالى : ( من كان بريد الياة الدنيا وزبتها ) اختلفوا فيمن نزات على 


١5 1١6 : هود‎ ٍ A4 
أربمة أقوال . أحدها : أنها عامة في جيع الاق » وهو قول الا" كثرين . والثاني‎ 
أنبا في أهل القبلة , قالة أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنها. في الييود‎ 
والرابع » أا في أهل الرياء .» قاله عاهد ...وروى: عطاء.‎ ٠ والنضارى » قاله اس‎ 


عن ابن عباس : من كان بريد عاجل الدنيا ولا يؤمن باليغث والجزاء . وقال غيره:: 


إغا هي في الكافر » لان المؤمن بريد الذثيا والآخرة . 

قولەتعالى : ( نوف للبم أعماطم م ) أي وز أعمالهم ( فيها ) . قال سميد 
ان كير + اوا رات اهارا من يق فيا . وقال جاهد : من همل جملا 
من صبلة )أو دة د به وجه الله أعطاه الله ثواب 'ذلك في الدنياء ودرا ١‏ 
به عله في اليا ٠ ٠‏ ا 06 

قولهتعال : ( وم فيا ) قال ابن عباس : أي في الانيا . ( لا ييخسون ) 

أي : : لايمتقصون من أعالهم في الدنيا شيت . ( ولك الذبن ) اوا لمير. الله ( ليس 
لهم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنموا ) أي : ماتملوا في الانيا من حسئة (وباطل ' 
ماكانوا ) لثير الله ( سلون ) . 


ەل فصل دم 


وذكر قوم من المفسزين ١‏ منم مقاتل » أن هذه الآية اقنضت أن 00 
الايا بسله , أعطي فيبا ثواب مله من الرزق واظير. ثم تسخ ذلك بقوله : 
( عجّلنا له فیا مانشاء لن أريد ) [الاسراء:1] » وهذا لا.يصحء لاأنه لا يفي 
إلا لمن بريد . 


هود : ۱۸1۷ مم 


E‏ کان على بينةٍ من رټ ا شاهد مله ومن 
قبل “كعاب وض ' إماماً ور أولنك ۇمتون و وسن 


e‏ به من الأحْراب فالتا موأعداء فلا تك في مرية مثه 
إن“ الحق' من" ربك وک ١‏ كثر اتان او جوت د ور 
أظتم من افلترى على الله كا لب قر ود عَلَى ديم ويقول 
الأعباد ملؤالا. لذبت كنَدَبُوا على ريم ألا نه الل على 
الا لين »* 

قولتعالى : ( أفن كان على بيّنة من ربه ) في المراد بالبعنة أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنا الاين » قاله أبو مالم عن ابن عباس . والثاني : آنا رسول 
الله چا : قاله الضحاك . والثالت : القرآن » قاله ابن زيد . والرابع : البيان » 
قاله مقاتل . وفي المشار إليه ب « من » قولان ٠‏ 

أحدما : أنه رسول الله وكا > قاله ابن عباس والجبور . والثاني : أنهم 
المسادون » وهو حرج على قول الضحاك . وني قوله : ( وبتلوه ) قولان : 

أحدها : بتبعه . والثاتي : يقرؤه . وفي هاء « يتلوه » قولان ؛ 

أحدها : آنا ترجع إلى اللي كلس . والثاني: إلى القرآن » وقد سبق ذكره 
في قوله : ( فأأتوا بسشر سور مئله مفتريات ) [ هود : ١١‏ ] . 

وني المراد بالشاهد ثمانية أقوال * 

أحدها : أنه جربل » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير ‏ ومحاهد, وعكرمة » 
وإر احم في آخرين . 

والثاني : أنه لسان رسول الله كلاق الذي كان يتلو القران ء قاله علي بن 
طالب » والحسن » وقتادة في آخرين . 


23 ْ هود : 6۷ ۸) 
والثالث : أنه علي بن أبي طالب . و « پتلوه » عمنى يتبمه > رواه. جا 
عن علي بن أبي طالب » وبه:قل ممد بن علي » وزيد بن علي + 
والرابع : أنه رسول ال ص پاق هو شاهذ من الله تعالى أ» قله المسين بن علي 
عليه السلام . 
والخامس : أنه ملّك حفظه ويسدده ء قاله ماهد ٠.‏ 
والسادنن : أنه الإتخيل بار القرآن بالتضديق ١‏ وإن كان قد أنزل' قبله ْ 
لأن الني لايو بشرت به النوراة » قاله الفراه ٠‏ ْ 
والسايع, : أ ارك ودروا قله ال ن الفضل ٠‏ 
والثامن : أنه صؤرة ة رسول الله ل كي ووجبه وعغايله ٠‏ لان كل عاقل نظ 
إليه. عل أنه 0 الله ل : 
وقي هاء « منه »أثلائه أقوال : أحدها : رجح إن الله تعالى . والثاني : 
إلى اني وق . فاثالث : إلى البيئّنة ٠‏ 
قولهتمالى : ( ومن قله ) في هذه الماء ثلائة أقوال : 
أحدها : انپا تر 3 م إلى الني اة 8 قله ماهد . والثاني : إلى اقرآرك 0 
قاله. ابن زيد . والثالت, ا .أي : : ومن قبل الإتجيل ( كتاب مؤمنى ). 
قبع مدا بالتضديق له 0 قال الأياوي فلن الزجاج : و انی : وكاذ من 
قبل هذا کتاب موسي ذليلا على اس الني يلي » فيكون « کتاب موسى 


0 عطة) على قوله : ( وتاوه شامد منه ) أي : ويتلوه 6 تاب موسى N‏ 


وعبسى برا التي ييه في التوراة والإتجيل . ونصب « إمام) » على الال . 
فان قيل :. كيف ناوه التوراة ؛ وهي قبله ؛ 1 


هود : 219 لم١ Av‏ 
قيل 2 بكّرت به.ء كانت كأنها ثالية له » لاأنها تبمته بالتصديق له . 
وقال ابن الاأنباري : د كتاب موسى » مفمول في النى » لان جبريل 
تلاه على موسى » فارتقع الكتاب » وهو مفمول عضمر بمده ‏ تأويله : ومن قبله 
كتاب موسى كذاك ء أي : ثلاه جبريل أيضا » کا تقول المرب : أحكرمت 
أخاك وأبوك » فيرفمون الأب »وهو مكر م على الاستثناف » عنى : وأبوك مكرام 
أيضا . قال : وذهب قوم إلى أن كتاب مومى فاعل » لانه تلا مدا بالتصديق 
كا نلاه الإبيل ٠‏ 


جه فصل م 


فتلخيض الآبة : أفن كان على بّنة من ربه كن لم يكن ؛ قال الزجاج : 
ترك المضاد له , لان في مابمده ديلا عليه » وهو قوله : ( مَل الفريقين كالأحمى 
والاأصم ) [ هود: ٠١‏ ] . وقال ابن قنببة : لما ذكر قبل هذه الآبة قوما ركنوا 
إلى الانيا » جاه بهذه الآنة » وتقدير الكلام : أفن كانت هذه حاله كن يريد 
النيا ؛ فا كتفى من المواب عا تقدم» إذ كان فيه دلبل عليه . وقال ابن الاأنباري : 
إا حُذف لانكشاف الى » والحذوف المقددر كثير في القران والشعر » قال الشاعى : 


فاو لو شى» أتانا رسولله سواك .ولكن جد لك مدقا 


)00 البيت لامرىء القيس ديوانه : ٠٠‏ »و « الطبري» 970/16 »و «مشكل القرآن» 
جو ء و« الخزانة و ۲۲۷/٤‏ . قوله :الو شيء » بريد : لو أحد » وليس ل هلو هنا 
جواب» م أمسك عن الحواب في قوله تمالى : ( ولو أن قرآنا سيرت بة الحباك) | الرعد: * ] 
فتقول : لو أحد أتانا رسوله لا أحبتاه » ولكنا لم ندفمك عن ذلك . 


۱۸ ٤4۷ غود ؛‎ : MA 
فان قلا :إن الراد عن كان على نة من ربه» رسول الله د ق الاي‎ 

ويتبع هذا اني شاهد » وهو جبريل عليه السلام . « منه » أي : من الله . وقيل : 
د شاهد » هو علي بون أني طالب » « منه » أي : من الني 289 ٠١‏ وقيل :: 
« يتلوه » يني القرَآن ۽ بتاوه جبريل » وهو شاهد لحد جك أن الذي بتاوه جاه 
من عند الله تعالى . وقيل ٠‏ وياد رسول اله َه القرآن وهو شاهد من الله ٠‏ 
وقيل : وبتلو لسان رسول ان ر القرآن » فاسانه شأهد منه . وقيل :.وشبع 
مدا شاهد له بالتصديق » وهو الإتحيل من الله تمالى . وقيل : ويقيع هذا الني 
شاهد من نفسه » وهو سمه وهديه الدال"' على صدقه . وإن قلنا: إن المراذ عن 
کان على بّنة. من ربه المنامون » فالمنى : ألهم بتبمون رسول الله لا وهو أالبنة» 

ويبع هذا الني شاهد له بصدقه . ' 


قولەتعالى : ( إا ورحمة ) إعا سماه إماماء لاأنه کان ہتدی به «٠‏ ورحمة » 
أي: وذا رحمة » وأراد بذلك التوراة لاا كانت اا و أ رحمة من آم مها : 
قوله تعالى : ( أولتك ) فيه ثلائة أقوال : ۰ 
٠ ٠‏ أحدها : أنه إشارة إلى أضحاب موسى . واثاني : إلى أصحاب عمد 85 . 
والثالث : إلى أهل الم من أمة موسى وعسى وحمد . ١‏ 
وني هاء « e4‏ ا أقوال : أخدها : آنا ترجع إل التورأة .. والئاني : 
إلى القرآن . والثالت : إلى محمد يع . 
وفي المراد الأحزاب هامنا أربعة أقوال : أحدها : جميع الملل قل سيد ين 
ج ان : الهود والنصارى » قاله قتادة . والثالث : قرش » قآله السذي : 
والرابع :بثو أمية» وښو المغيرة بن عبد الله الخزوي ؛ وآل أي طلحة بن عبد الى ) 
قاله مقائل . 


هود : ۱٩۸‏ كم 


قولهتمالى : ( فالنار موعده ) أي : إليها مصيره » قال حسان بن ابت : 
اروها حيئاض الوت عتاحية ‏ فالثّار مَ'عداهاوالمو'ت لاقي ©١‏ 

قولەتعالى : ( فلا تك في عة منه ) قرأ ا مسن ٠‏ وقتادة : « مرية » بضم 
اليم أبن وقع . وفي المكني عنه قولان : 

أحدها : أنه الإخبار عصير الكافر به ؛ فالممنى : فلا تك في شك أن موعد 
المكذّب هه النار » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنه القران ٠‏ فالممنى : فلا تك في شك من أن القرآن من الله 
تعالى » قاله مقائل . قال ابن عباس : والمراد بالناس هاهنا : أهل مك3 . 

قولدتعالى : ( أوائك رون على ربمم ) قال الزجاج : ذكر عرضهم 
توكيدا لاهم في الانتقام منہم » وإن کان غيرمم رضن اا 

فأما « الاأشباد » ففهم خمسة أقوال : أحدها : أنهم الرسل ء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثالي : الملانكة » قاله يحاهد, وتتادة . والثالث : الخلائق » روي عن 
قتادة أيض) . وقال مقائل : « الاأشباد » الناس » کا يقال : على رؤوس الاأشبادء 
أي : على زوس الناس ٠‏ والرابع : الملائكة والنبيون وأمة محمد ل يشبدون 
عل الناس » والجوارح تشبد على ابن ادم » قله ابن زيد . والمامس : الاأنياء 
والمؤمنون » قاله الزجاج . قال ابن الا"نباري : وفائدة إخبار الا"شباد عا مامه الله : 
نمظم بالاأمر الشبود عليه » ودفع الجاحدة فيه ٠‏ 

« الكّذينَ يمون عن سبيل اله ويَبْمُوتا عوجا وام 
بالآخرة م كافون » 


)0 ديوانه : 4؟؛ . والضاحية من الابل والغم : التي شرب ضحى » وهي هنا على الثل » 
وحياض الوت رشیح . 


0 ! هود : ٤۲١‏ إا 


قؤلهتعالى :( الذن ص دونعن سیل الله ) قد د تقدم تفشيرها في الأعرافت 0 1 

قله تعالى :)9م الآغرة م کافرون ) قا ال ازاج : ذكرت « و ثانية 
عل جبة الت وكيد لشأبم في الكفر ۰ 

3 ولب 1 ووا چ 0 الأرضر ا کان لهم من 
دون ك من أوليَ أ ا يُشَامّف” 27 5 م المذاب :ما كاثؤا ١‏ وَستطيمون 
الس تمع را تاوا معي راون" ٠‏ أولنك الذاين خسوا ال ول 
عنيُم ماكاثوا يفش رون ¥ 
7 قۈلەتغالى : ( أواتك إم يكونوا دن ل الأ E‏ ا 1 
يج زواأني أن آم الاأرض فتخسف بهم . ( وما كان لمم من دون اله من أولياء) 
أي : لاولي حم من يعبدون عنم مي . وقال ابن الاأنبازي : لا كانت عاذة 
الغرب جارية قولحم : لاوزراً لك لك ني ولا َء ينون بأوزر ؛ المبلء واف + 
السرات” '. وكلاما بلا إأيه اماف » أء عل الله مالي أن هؤلاء الكافرن لاتوت 
جربا > ولا محدون ماجز ا اينهم وبين عذابه من جميم مارسغز من الا 'رض: ونانما 
إليه . قال. : وقوله :دمن أولياء » يقتضي عحذوفا ٠‏ اللخيصه. :من أولياء تشدونیم 
من عذاب الله » فحدّف هذا لشبرته 

قولتعالى : ( يضاعف لهم النذاب ) يني الرؤساء الصادين غن سيل الله 
وذلك الإمنلالم م أتباعوم واقنداء غرم م ۰ وقال 'الزجاج : م یکو لوا مہ جزان 
في الاأرض » أي : في دار الان ياء ولا مم ولي عنع من انتقا مالل تم الستأمت 
٠‏ (:يضاعف لحم المذاب ) اطم كفرم بنبيه وبالبعث والنشور 
قو لهتعالى :) ماكانوا يستطيغون السمم ) فينن عي بهذا قولان :2 ,| 
أحدها : م الكثار ٠‏ ثم في مناه اة أقوال: أحدها : : آم م يقدروا 


هود : ٣٤-۲٢‏ ۹۱ 
على اسماع المي » وإبصار ال مق ٠‏ وفمل الطاعة » لاأن اله تمالى حال ينهم وبين ذلك » 
هذا ممنى قول ابن عباس » ومقائل . والثاتي : أن المعنى .: إضاعف لمم المذاب 


يما كانوا يستطيمون السمع ولا يسممونه » وما كانوا يبصرون حجح الله ولا يترون 
بها » فحذف الباء » كا :تقول العرب : لاأجزبتّك مامات » وها عملت » ذكره 
الفراء » وأنشد ابن الاأنباري في الاحتجاج له : 
شاي الحم للاأمنياف نيك) ونبذاله إذا نضح القدور © 

أراد : نفالي باللحم . والثالث : آم من شدة كفرم وعداوتهم للني يلي ماكانوا 
يستطيءون أن تفبموا مابقول » قاله الزجاج . 

والقول الثاني : أنهم الاأصنام » فالمنى : ماكان للالحة سمع ولا بصر ء فلم 
تستطم لذلك السمم > ول تكن نبصر . فملى هذا » برجم قوله : « .ماكانوا » إلى 
أوليامهم » وهي الاأصنام » وهذا الممنى متقول عن ابن عباس أيضا . 

ل لاجرم انبم في الآخرة "م الأخْسرون . إن الذين أمثوا 
و موا الما لات َأَخْبدوا إلى ر م اولك أمئحاب الجَئة "م فيب 
خا لون “مكل القن شین الى والأصّم: واليتصير. والسميم 
هل يتان متلا أقلآ تكرون 4 

قولهتعالى : ( لاجرم ) قال ابن عباس : بريد : حقا إنهم الاأخسرون . 
وقال الفراء : « لاجرم » كلة كانت في الاأصل عازلة لابد ولا عالة » فجرت على 
ذلك » وكثر استمالهم إاها حتى صارت عنزلة « حقا » » ألا ثرى أن المرب 
تقول : لاجرم لآنبتّك » لاجرم لقد أحسنت » وأصلبا ممن عرفك أ 
كسمت الذنب . قال الزجاج : ومعنى « لاجرم » :« لا» ني لا ظنوا أنه يتقعهم » 


)0( تقدم الست أي 1 


0 هود : YY‏ 
كأن الممنى :لاشيم ذلك جرم أيه في الأغرة ا 5 
هم ذلك الفمل” المسران . وذكر ابن الأثباري أن هلا »رد على أهل الجكذر فما 
قدكروة من اندفاع الشر عنهم في الأخرة » والمعنى : لايندفع عنم عذاني » ولا حدون 
ولا يصرف علهم نقتي » ثم ابتدأ مستأقا « جرم » » قال : وفها قولان 1 
أحدها : آنا عن : كسب كفرخ وما قدتروا من الباطل وقوع النذاب: 
ادرو قري امع كدر مر ضر فيه من ذحكر. 
الكفر وتقرير الباطل . ۰ 
والثاني : أن ممنى ' : أحق وصح » وهو فىل ماض » 0 مضمر ,. 
فيه والمنى : أحق” كفر”م وقوع” العذابٍ والحسران بهم » قال العا © ٠:‏ 
ولقد طَمّئت" أبا عَيَْتَة طفنة ‏ جزمت فزارة Lk‏ 6 
أراد : حقت الطمنة” فزارة بالغضب . ومن العرب من يلير لفظ د جرم 6 
« لاا» خاصة ء فيقول بعضهم : « لاجبرام ٠»‏ :وقول آخرون:« لاجر » باسةاط أ 
الم » ويقال ل لي 0 
وه لاعن ذا جرم 6 وممنی اللغات كلبا : حقا . ا 
قولهتعالى : ( وأخبتوا إلى دبعم ( فيه سبعة أقوال + 
أحدها : خافوا رهم > رواه ان ألي طلحة عن ابن عبان . والثاني : أنابوا ش 
إلى رهم » رواه الموفي عن ابن عباس . والثالث : لابوا إلى ريم » قله قنادة ٠‏ 
٠‏ () شي يري قا الاب لأ اد بن ادرية + وید : ب مو یع 
ابن عفيف . ۰ ا 0د 
(0) « ماز القرآن » لكا > و « الاقتضاب ء ۳٠۴۳‏ و و سيويه » E‏ 06 


وه مع باني القرآت » ٠۸۰‏ و « القر طني « sof‏ > و «١‏ السا » و دالتاج» : جرمء 
و ١‏ المزائة » ۳|4 94 شواهد الكثاف ع بم . : ا 


هود : 41#" به 


والرابع : اطأنوا , قله اعد . والمامس : أخلصوا ء قاله مقائل . والسادس : 
مختسّموا لربهم » قاله الفراء . والسابع : نواضموا لربهم ء قاله ابن قتيبة . 

فان قيل : م أوثرت « إلى » على اللام في قوله : « وأخبتوا إلى ديم » ؛ 
والمادة جارية بأن يقال : أخبتوا اريم ؟ 

فالمواب : أن المنى : َوجّبوا خوقهم وخشوعبم وإخلاصمم إلى ديم » 
واطمأنوا إل دهم ٠‏ قال الفراء : ورا جعلت العرب « إلى » في موضع اللامء 
كقوله : ( بأن ربك أوحى لما ) [ الزراك: ه ] » وقوله : ( الذي هدانا لبذا ) 
[الاعراف: م4 ] : وقد تجوز في المرية : فلان مخبت إلى الله » بريد : يفمل ذلك 
موجه إلى الله . قال بعض المفسرين : هذه الآنة نازلة في أصحاب رسول الله لاء 
وما قبلبا نازل في المشركين . ثم ضرب لافر,قين مثلا » فقال : ( مثل الفريقين 
كالاتمى والاأصم ) قال ماهد : الفريقان : المؤمن والكافر . فأما الأعمى والأصم 
فهو الكافر » وأما البصير والسميع فهو الؤمن . قال فتاذة : الكافر تمي عن الحق 
وص عنه » والمؤمن أبصر المق وسمسه ثم انتفم به . وقال أبو عبيدة : في الكلام 
ضير ء تقديره : مثل الفريقين كثل الا'عمى . وقال الزجاج : مثل الفريقين المسلمين 
كالبصير والسميع » ومثل فريق الكافرين كالأحمى والأمم ٠‏ لاأنهم في عداوتهم 
وبر كېم للفهم عنزلة من لايسيع ولا ييصر . 

قولدتعالى : ( هل يستويان مثلا ) أي : هل يستويان في المشابية» 

والممنى : كا لايستويان عندكء كذلك لايستوي الؤمن والكافر عند الله . 
وقال أبو عبيدة : « هل » هاهنا عمنى الإتجاب » لا عمنى الاستفهام » والمعنى : 
لايستويان . قال الفراه : وإعا لم يقل : « يستوون » لاأن الاأعمى والاأصم من 


٣٤. : ا هود‎ 1 ` Q4 


صفة واحد » والسميع والبصير من صفة: واحد كقول القائل : ميرت بالماقل 
واللبيب » وهو يمني واحدا » قال الشناعر ۰ 
وما أذري إذا عست أرضا رید الیر انا ايى © 

فققال : أيّها . وإعا ذك ر الي وحده »الأن المعنى: يعرف (ذ البتني الغ مشق 

للشر .. وقال ان الأنباري : الأهمى والأمم صفتان لكافر » والسبيع والبصير : 
صفتان للمؤمن > فر الفبل”ٌ إلى اأوصوفين بالأوصاف. الأزسة » ج تقول : النأقل + 
1 والمام ٠‏ والظالم والجاهل » حضرا عدي ۽ فثتي الخمر بعد كرك أربعة E‏ 
الموصوف بالمل هو المو صو ف بالمقل » وكذلك المنموت بابل هو السو ت بالظلم ١‏ 

فاما كان المنموتان اثنين »إرجع الخبر إلا + ولم بلتفت إلى تفريق الاأوصاف ء 

ألا ترئ أنه يسوغ أن تقول : الأديب واللبيب والكريم والجيل تصداقي » فتوحّد ٠‏ 
الفمل بمد. أوصاف .لئلة أن الموضوف نهن واحد > ولا عتنع طن النمورت على ا 
النعوت روف الغطف » واموصوف و ا ققد قال تعالى : .( التالبون الادون) ۰ 
ا[ وقد اا ] 3 قال : ( الآمرون بالمروف , والناهون عن التكر. ) ف يقنض ظ 
دول الواو وقوع خلاف بين الآمرين والناهين » وقد قيل : الآمن المعروف 
اور عن المنكر في . حال ارہ 1 وکان دخؤل الواو دلالة على الآ بالمعروف لا 

الام الروف اشد دون نبي عن المنكر 5٠‏ ينفرد المامدون بالجد ادون ' ٠.‏ 
السامين » والسانحون بالرياحة دون الحامدين » ويدل أا ص أن امرب تسق ٠‏ 
النعت على النمت والشوت ت واحداء كقوا ل الشاعس مخاطب فقن ن :عفرو ن 
نان بن عفان : 


)0 ايت تقدم |۸۳ و ۳٤ع‏ . 


4٥ ۲٩۹ ۲١ : هود‎ 

فظن سعد وان عرو أي إذا سامتي ذلا أ کون به أر'ضّى 
فنسق ابن عمرو على سعيد » وهو سعيد . 

# ولقد أرسّثنا 'نوحا إلى قوامه إثتي لكم تذير مبين .أن 
لاتمبدوا إلا اله إتي أخاف يي عَدَاب يوام أليم . فقال 
اللا 'التّذِين كتفرأوامن' قوأمه ماترانك إلا برا مدنا وما ريك 
اتتَبَعَك" إلا التّذِين م أر اذ ادي" الي وما ترف ٠‏ لكم علي م 
من فَضْل بل تشک کاذ بین . كل اكوم اراش إن 2-0 
على بينة من ريي واي رة من' عثدم فَسُيْيَت' مليلڪم 
أثثز مكموهنا وأنلدم' لما كارهون . وياقوام لاأستلكم عليه 
مالا إنا أجْري إلا على الله وما اتا بطارد الذي آمتوا بم 
را ر ولک ر را ود 

قولهتعالى : ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني ) قرأ ابن كثير » وأبو عمروء 
والكسائي « أني » بفتح الاألف » والتقدير : أرسلناه بأتي » وكأن 00 
نذير » ولكنه على الرجوع من الإخبار عن النائب إلى خطاب لوح قومه . وقرأً 
نافع » وماصم > وابن عامر » وحمزة « إني » بكسر الاألف » فحماوه على - 
المضمر » والتقدير : فقال م : إني لع نذير . 

قولهتعالى : ( مائراك إلا بشراً مثلنا ) أي : إنسانا مثلنا » لا فضل لك علينا . 
فأما الاأراذل » فقال ابن عباس : م السّفلة . وقال ابن قنية:م جع « أرذل» » 
يقال : رجل رذل » وقد رذأل رذالة ورذولة . ومعنى الاأراذل : الشرار . 


قولهتعالى : ( بادي الرأي ) قرأ الا' كثرون « بادي » بير هز . و 


5 ْ هود : ۲۹-9 | ْ 
أو عمرو بالحمز بعد الدال؛ ٠‏ وكلهم مز « الرأي » غير أي عرو وللعاماء في 
E EE‏ | 
أحدما : أن الممنى : مائرى أتباعك إلا سفلتنا وأرذالنا في بادي الزأي لكل 
ناظر ٤‏ يعنون أن ماوصفتاعم به من النقص لإعتقى على أحد فيخالفنا » هذا مذنعب ؛' 
٠‏ مقائل في آخرين .. 


والثاني + أن المنى ن هؤلا اتوم ابوك في اهر ری مهمه وطو يت : 

على خلافك.. ۰ 
٠‏ والثالث : أن النى : انببوك في ظاهر رام » و يندبروا ماقات” > ولو 
رجموا إلى التفكر م ,تبموك » ذكر هذين القولين الزجاج . قل ابن الا"نباري : 
وهنه الثلاثة الا'قوال عل قزاءة من لم همز » لاآنه من بدا » ,بدو : إذا ظبر . 
فأما من هر « بادىء » فمناه : ابتداء الرأي ‏ أي : انتيموك أول ما ابتدؤوا بنظرون؛ 
ولو فكروا لم يمدلوا عن موافتتنا في كذيك . 

قولدتعا : ( وما ری الك علينا من فضل ) فيه ثلانة أقوال : 

أحدها ؛ ؛ من فضل في الملق » قله ابن عباس . والثاني : في الملك والمال 
ونحو ذلك » قاله مقانل ٠‏ والثالت : مافضلم بانتباعم وحاء والفتيم نا بطيلة 0 
تبس طلا ما » ذكره أبو سليان الدمشقي . 

قولهتعالى : ( بل نتم كاذين ) ) فيه قولان : 

أحدما : ق قله الكلي . والثاني : : مسب » ٠‏ قاله مقائل . 

قولهتعالي : ( أرأيم: إن كنت على نة من ري ) أي : على بقين وبصيرة . 
قال ان الاأنباري : وقوه" ش « إن كنت + شرط لاوجب شکتا ياحقهأ» لکن 


هود : ۹ ۹۲ 
الشك باحق المخاطبين من أهل الزيغ » فتقديره : إن كنت على بنة من ربي عند . 
( وَاناتي .رجة من عنده ) فیا قولان : 

أحدها : أنها البو » قاله ابن عباس . والثاتي : الهداة , قاله مقانل . 

قولهتعالى : ) فسَمنيت علي ( قرا أ إن كثير » ونافع » وأو عمرو » وابن عاص ء 
وأو کل عن .عاصم 0 قعصميات' »© تخفيف الم وقح العين . قال أبن قتدبة : 
والمنى : عينم علها » يقال : عمي علي هذا الأمر : إذا لم أفبمه » وعميت عنه 
نى . قال الفراء : وهذا ما حولت المرب الفمل إليه > وهو في الاأصل لغيره» 
كقرلحم 0 دخل الام في بدي » واللف في رجي ٠وإما‏ الأصبع تدخل في الام » 
والرجل في الحف » واستجازوا ذلك إذ كان المنى معروفا . وقرأ حمزة » والكسائي» 
وحفص عن عاصم : « فَمَمَيَت » بضم المين وتشديد اليم . قال ابن الا" نباري : 
ينه : فعمّاها اله عليم | ا قرأ 
ا بن كمباء والاأعمش : « فممّاها 2 

وفي المشار إليها قولان : أحدها : البيّنة . والثاني : الرحة . 

قولهتعانى : ( أنازمكوها ) أي : 0 قبولحا ؛ وهذا استفبام مناه 
الإنكار» يقول : لاتقدر أن و2 من ذات أنفسن! . قال قتادة : والله لو استطاع 
ني الله كلايع لالزمها قؤمه . ولكن لم علك ذلك . وقيل : كان مراد اوح 
عليه السلام رد قولهم : ( وما رى لك علينا من فضل ) فبيّن فضله وفضل من 
امن به بأنه على بحنة من ربه ء وقد اناه رج من عنده » وساب المكذ بون ذلك 5 

تولدتالى : ( لا أسألم عليه ) أي : على نصحي ودعالي إاك ( مالا ) 
فتنېمولي . وقال ان الأنباري :للا كانت الرحمة عمنى البدى والإعان 3 جاز بذ كيرها ۔ 


زاد الس ٤‏ م (۷) 


١ ۹۸‏ هود 1 ۳٤-۴۰‏ 
قوله تعالى : ( وما أنا بطاره لذبن آمنوا ) قل ان جربج + أسألوه .طردم 
أنفة منهم » فقال لايموزلي طردم ؛ إذ كانوا يلقون الله فيجزهوم إعانهم » ويأخذ 

لبم. من ظلموم صز شؤولهم - ْ 
وقي قوله :( ولكني ي راکم قوم ا قولان : 
أحدها : جباون أن هذا الاأمر من الله تمالى ».قاله ابن عباس . ؛ 
واثاق : تيلو لامرك إياي بطرد المؤمتين » بقاله أو سليارك.. 
« ولاقو س صر ني من الله إن راشم ' اقلا تلذ كرون . 
ولا اول کم عندي خزالن اله , لا ألم النتيتب". ولا أقول 
تي ملك ولا اور للكذين تزدري اش لن نيم 6 
خير الله أعلم ا في أتفسيم إتي إذا لن الظتالمين . الوا 
ار قد جاد 73 تنا قا ڪرت دتا قاتا با تمتا إن" ككشت 
بت ا .ل إ4 E‏ به ا إن" س 2 أئثم' 
لجز بن 1 ر نصلحي إن أردات* أن" أي تكلم 
إن كان الله ر REE‏ نكم هو ركم وله اجون » 
قو لهتعالى ا ) أي : من عنمني من عذاب الله إن طردت6م . 
قولهتعالى : ( ولا أقول 3 عندي خزائن الله ) قال ابن الا نارق : أزاد 
بالمزان عل اللينن الطوي عن الق < iY‏ قالوا له : إعا نيمك هؤّلاء في 
الظاهر ولسوا مىك » ٠‏ فقال لوم : الس عندي خزائن غيؤب الله فاع ماننطوي 
عليه الضيائر . وإعا تل للتيوب.: خزان > لغمؤضها عن الناس واستتارها عم . 
قال سفيان بن عبينة : لما ايات القران خزائن » فاذا دخلت خرانة :فاجهد أت 
لاتخرح منہا حتی ترف مافيها : ش 


۹۹ ۳٤۳۰ : هود‎ 

قولهتعالى : ( ولا أعم اليب ) تيل : إعاقال لبم هذاء لأن أرضهم أجدبت » 
فسألوه : متى جيءالمطن ؛ وتيل : بل سألوه : متى بجيء المذاب ؛ فقال : ولا أعل 
النيب . وقوله : ( ولا أقول إني ملك ) جواب لقولهم : ( مائراك إلا بشراً 
مثلنا) [هود :۲۷] . ( ولا أقول الذين تزدري أعينك ) أي : تقر وتستصغر الؤمنين . 
قال الزجاج : « تزدري » تستقل ونستخس » يقال : زربت على الرجل : إذا عبت 
عليه وخسست فله » وأزربت به : إذا قصرت به . وأصل تزدري : تزتري » إلا 
أن هذه التاء تبدل بمد الزاي دالا » لان الناه من حروف اهمس » وحروف 
البمس خفية » فالتاء بعد الزاي مخقى » فأبدلت منها الدال لجبرها . 

قولهتعالى : ( لن ينهم الله خيرا ) قال ابن عباس : [ عات . ومنى الكلام : 
ليس لي أن أطّلم على مافي نفوسهم فأقطع عليبم بنيء » وليس لاحتقا ركم إيام 
ببطل أجرم . ( إني إذا لمن الظالين ) إن قلت هذا الذي تقدم ذكره » وقيل : 
إن طردتهم ٠‏ 

قولهتعائى : ( قد جادلتنا ) قال الرجاج : الجدال :هو المبالنة في الحصومة 
والمناظرة » وهو مأخوذ من ادل > وهو شدة الفتل » وبقال للصقر : أجدل » 
لاأنه من أشد الطير . ويقرأ ( فأكثرت جنا ) . 

قولهتعالى : ( فائتنا عا تمدنا ) قال ابن عباس : يعئون المذاب . ( إينف 
كنت من الصادقين ) أنه باينا . 

قولهتمالى : ( إن أردت أن أنصح ك ) أي : انسح . وقي هذه الآءة 
شرطان » فجواب الا'ول النصح » وجواب الثاني النفع . 1 


قولهتعالى.: ( إن كان لله بريد أن ينوي ) فيه ثلائة أقوال : 


۳۸ ۴١ : هود‎ ۰ 1.۰ 

أحدها 3 ابن عباس . والثاني :كم » كه ابن الأباري ي 
وقال : هو قول مرغوب عنه . والثالث : ضا les‏ ».قله الجا . 

ا ولال : ( هر ريع ) أي : :هو الح وار اله إشأه 
( ولیه أترجمون ) بمد الوت . 

ام قول ور ن .افتتريه قل إنر اق شه فَعَلَي ي إجرامي وأا 
بريه مما ا € : | 

قولهتعاى + ( أم بقولون ) قل الزجاج : المنى : أيقولون :( افتراه ) » قال 
ابن قتيبة : الافتزاء : الاختلاق . ( فلي" إجراي ) أي : جرم ذلك الإختلاق 
إن كنت فملت . ( وأنا بريه مما ”نجرمون ) في التكذيب . وقزأ أبو المتوكل. 
وابن السميفم :د فل اأجراي » بفتح البمزة:. ' 

وأوحي إلى وح أنه لن يمن من' قوامك لاسن" 
ت لسن" فلا تنتشی' بنا کائوا شون » E‏ 

فو ساك + ( وأوحي إلى وح أنه لق يمن :من ولك 3 قد آمن ) 
قال المفنرورن : لا أوخي. إليه هذا ... استحاز الذعاء عييم ؛ » فقال : ا دل 
ش الاأرض من الكافرين دارا الك هداة E.‏ 

قولهتعالى : ) فلا نيتنس .) قال ابن عاب رامد : لانحزن إؤقال ألفر ا 
والزجاج : لاستكن ولا حزن . قل أبو صالح غو اك عبان فاو حزن إذا 
ل بم الترق .ها نوا يلوف ) : ٠‏ 7 : 

ع٠‏ واملتم لفك ! اا لينا ولا ا في الذي 


TT‏ ر 


ظلمو | امم مغر قو 9 ۰ :و صتع" للك و س عليه E8‏ 


< مود : ۷ ۱۰۱ 
من ويد مغرو مه قال إن تسنغروا مثا فا لخر كم 
كما سرون 4 

قولهتعالى : ( وأصنم الفلك ) أي : واعمل السفينة . 

وفي قوله : ( بأعيننا ) ثلائة أقوال > 

أحدها : يرأ“ مناء قله ابن عباس . واثاني : بحفظنا » قله الريع . 


واثالث : بلمنا » قله مقائل . قال ابن الاأنباري : إعا جمع على مذهب المرب 
في إبقاعبا الم على الواحد » تقول : خرجنا إلى البصرة في السفن » وإعا جم , 
لأن من عادة الملك أن يقول : أعمرنا ونهينا ‏ 

وني قوله : ( ووحينا ) قولان : 

أحدها : وأمرنا لك أن تصتعها . والثاني : وتمليمنا إياك كيف تمتا . 

قولهتعالى : ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا ) فيه قولان : 

أحدها : لاتسألي الصفح عنهم . والثاتي : لامخاطبي في إمباليم . ولا نمي 
عن الحطاب في ذلك صيانة له عن سؤال لامجاب فيه . 


ت الإشارة إلى كيفية حمل السفينة زم 


روى الضحاك عن ابن عباس قال : كان توح يُضرب ثم ياف" في لبد فياقى 
ف ته › روا ناه قد مات , ثم حرج فيدعوم ع إذا س من | عأن قومه » 
جاءه رجل ومعه ابه وهو توڪاً على عصاً » فقال : يني » انظر هذا الشيخ 
لابذررك » قال : ياأبت أمحكنى من المصا » فأخذها فضربه طربة شجه 


1۴ ا هود : ۳۸ 


وة » وسالت الدماه على وجبه ‏ ققال :رب فد آرى مالي بي عبادك» 
فان يكن لك فيهم 33 فاهدهم » وإلا ل له إيه 
( أنه ان يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) إلى قولة : ( واصنخ , الفلك ) » 
قال : يارب » وما الفلك ؛ قال e et‏ اي فيه 
أهل طاعتي ». وأغررق أهل معصيتي » قال : يارب » وأين لاه ؟ فال : ۴ غ 
ماأشاء قدبرء قال : يارب » وأين الحشب ؛ قال : اغرس الشجر » ففرس الساج © 
عشربن نة اواك" عن داهم » و كفلوا عنه إلا أي يسهزثون به فلما أدرك 
الشحر ؛ اه ره » فقطمه وجقدّفَه ولفّقه › فقال : يارب . حكين أنخذ هذا 
ابت ؛ قال : أجغله 5 ثلاث صور » رأسه کراس اطاووس › وجۇجۋە كچۇجۇ 
الطائر » وذئبه كذ الديك » واجملبا مطبقة وت الله ليه جتريل إيعلمة 2 
وأو حى لله إليه أن عجّل عمل السفينة فقد اشتد غضي على من" عصاتي ؛ فاستأجر 
نحارين. بعملون معه » ؤسام » وحا م »> ويافث » معه بنحتون السفينة افجمل ظولبنا 
سعائة ذراع » وعرضبا ثلاثمائة وثلاثين ذراعاً » وعلوها ثلاث وثلائين ٠‏ وفجر الله 
له:عين القار تي غليانا حتى. طلاها . وعن 'ابن. عباس قال : جمل :لها ثلاث بطون» 
فحمل في البطن الأول الوحوش والسباع والبوام » وقي الاأوسط الدواب والانمام» 
وركب هو :ومن ممه البطن الاأعلى ٠‏ ودوي عن المسن أنه قال : كانت سفينة 
وح طولا آلف ذراع »ومائتا ذراع » وعرضها سائة ذراع . وقال اقتادة :كانت 

)١(‏ الموضحة : الشجة التي بلنت الظم » فأوشخت عنه . ولاقصاص في شيء من الشجاج 
إلا في 'الوضحة » وفي غيرها الابة . 1 4 

' (م) الساج : شجر يلم جداء ويذهب طول وعرضاً » وله ورق أمثال التراس' الديمية » 
قطن الرجل بورقة منه» فتكنة من ااطن ء وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق الجوز ع 


رقّة ونعمة . 


غود : ۳۸ 1۳ 
فما “ذصكر لنا طولبا ثلاعائة ذراع » وعرضها خمسالة ذراع » وطولا في السياه 
ثلانون ذراعا . وقال ابن جريج : كان طولها ثلاامائة ذراع » وعرضا سين ومالة 
ذراع ٠‏ وطولما في الساء ثلاثون ذراعا » و كارن في أعلاها الطير * وقي وسطبا 
الناس » وفي أسفلها السباع . وزعم مقائل أنه حمل السفينة في أربمائة سنة . 


قولهتعالى : ( وکسا مس عليه ملا" من قومه سخروا منه ) فيه قولان : 

أحدها : أنهم زوه ني السفينة وما رأوا سفينة قط » فكانوا سغروتف 
ويقولون : صرت بعد النبوة نجاراً ؟ وهذا قول ابن إسحاق . 

والثاني : أنهم قلوا له : ماتصنم ۲ فقال : أي يتا مشي على الماء » فسخروا 
من قوله ء وهذا قول مقائل ٠‏ 

وفي قوله : ( إن تسخروا منا فانا ندخر منج ) خسة أقوال : 

أحدها : إن نسخروا من قوانا فانا نخر من غفا . 

والثاني : إن تسخروا من فلنا عند بناء السفينة »فانا نسخر مني عند الفرق » 
ذكره الفسرون . 

والثالت : إن جروا منافي الانياء فانا نسخر متك في الآخرةء قاله ان جرير . 

والرابع : إن تستجبلوناء فانا نستجيلم .قله الرجاج . 

والحامس : إن تسخروا مناء قانا نستنصر الله عليتع » فسمى هذا سخرية» 
لبتفق الافظان كا بنا في قوله : ( الله يسلهزى* بم ) [ البقرة:6٠‏ ] » هذا 
قول ابن الاأنباري . قال ابن عباس :لم يكن في الاأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر » 
فإذلك سخروا منه . وما مياه البحار بقية الطوفان . 


64 2 : لط ين 


» سوا لون من ' انيه عَذَاب” بخزريه وبحل E‏ 
ا عذاب مقيم » 


أقولهتعاى : ( فسوف تبلمون ) ها اوعد ء وسشاة :.قدوف. توان من 
هو أحق بالسخرية ء ومن هو أجمد عاقة . ۰ ْ 

قوله تعالى : ( من يأنيه عذاب مخربه ) أي : ب يذلف وهو الغرق ول 
عليه ) أي : وجب عليه ( عذاب مق ) في الآخرة : 

ع( حتى إذَا جاء مر الي ار يد احمل فيبا م ا 
زو جين انين ولك إلا من سبق عليه القول؛ ومن" نت 
ونا امن ممه إلا ليل" » 

فولهتعالى : ( بجت إذا جا أمرنا ) فيه قولان : 

أحدها : جاء أمر | بسذابهم و إهلا كيم . والثاني : جاء عذابنا:وهو الماء » 
ا مجنبات الأرض فدار حو لما كال كليل ؛ وجمل المطر إينزل من السا "كأفواء ش 
الثرب » فجماث الوحوش بطلين وسط الاأرض 7 من الماه حى أجشممن عند 
السفينة » فحيئذ حل فیا من كل زوجين ائنين . 000 

١‏ قولدتماق : ( وا تور" ) فور : الثليان . ؛ والفوكارة : مايفور من القبدارء 
قاله ابن فارس ؛ 

قال المصتف:: وقزأت على شيختا أبي منصور اغوي عن ابن ريد قال : 
و را سم فارسي مرب لانترف له المرب اسما غين 'هذاء فإزلك ناء في التنزبل ٤‏ 
لام خوطبوا عا عرفا ٠‏ وروي عن ابن عباس أنه قال : التتوز ؛ بتكل لسان 

اعرني وعجمي . ۰ 


سود : ١۾‏ 1 


وفي المراد هذا الانور ستة أقوال : 
أحدها : أنه اسم لوجه الاأرض » رواه عكرمة عن علي عليه السلام . وروى 
الضحاك عن ابن عباس : التنور : وجه الاأرض » قال : قيل له : إذا رأيت الماء 
قذ علا وجه الاأرض فا ركب أنت وأصحابك » وهذا قول عكرمة » واازهري . 
والثاني : أنه تنوير الصبح ٠‏ رواه أبو جحيفة عن علي رضي اله عنه . وقال 


ابن قتبة : التنوير عند الصلاة . ٠‏ 
والثالت : أنه طلوع الفجر » رويعن علي أيضاء قال : « وفار التتور» : طلع الفجر. 
والرابع :أنه طلوع الشمس ء وهو منقول عن علي أبضاً . 
والمامس : أنه ثور أهله ؛ روى العوني عن ابن عباس قال : إذا رأيت 

نشور أهلك مخرج منه الماءء فانه هلاك قومك . وروی أو صالح عن ابن عباس : 

أنه ثور آدم عليه السلام » وهبه الله لوح .وقيل له : إذا فار الماء منه فال 

ما أمرت به . وقل الحسن : كار ورا من حجارة » وهذا قول محاهد » 

والقراء » ومقائل . ش 
والسادس : أنه أعلى الاأرض وأشرفها " . 
فل أنه NEE EYN‏ كني لوقه Ne‏ 
واختلفوا في المكان الذي فار منه التنور على ثملائة أقوال : 
أحدها : أنه فار من مسجد الكوفة ‏ رواه حبة العرلي عن علي عليه السلام . 

وقال زر" بن حبش : فار التتور من زاوية مسجد الكوفة الينى . وقال مماهد: 

بم الملء من التنور » فماءت به امرأته فأخبرته » وكان ذلك بناحية الكوفة . وكان 

الشمي بحلف باه ماكان التنور إلا بناحية الكوفة . 


0 قال ابن كثير ٤٤٥/٣‏ بعد أن ساق أكثر هذه الأقوال : وهذه أقوال غريية . 


خ٠‎ : هود‎ 1٦ 
07 
0 والثالث : أنه كان في أقه ی دار لوح ؛ وكانت بالشام في مكان يقال‎ 
. عين وردة » قاله مقاتل‎ 

قولهتعالى : ( قلا ال فما ) أي : في السفينة ( من كل زوجين اثنين ). 
| وروی حقض عن عاصم : « من كل » بالتتوبن : قال ابو علي : والمنى : من ' 
كله شي* » ومن كل ذوج زوجين » فحذف المضاف . واتتصاب « انين » على : 
أنبيا صفة أزوجين » وقد 5 أن الزوجين انان » ولكنه ن وكيد . قال ماهد .: 
من كل صنف »ذکراً وأٹی . وقال ابن قتببة : الزوج يكون واحداً ا ریگرد 
ان ؛ وهو هاهنا واحد »اومن الآية : احمل من كل ذكر وأنتى اثنين . ؤقال 1 
الزجاج : المنى : احمل زوجين ائنين من كل شي 6 والزوج 0 م 1 
أن معه واحد» والاثنان يقال ا : زوجان» يقال : عندي زوجان ن 
الطير بريد ذكراً وأ ى فةط . وقال ابن الا"باري : [ما قال م نین 6 

> لانه قصد قصلد الذاكر والا'ثتى من وان » وتقديره : ف 
ذكر وأٹی 

قولةتمالى + ( وأملك ) أي i‏ أهلك . قل ان : أراد بأهله : غياله ' 
وولده . ( إلا من سبق عليه القول ) أي : سبق عليه القول من الله بالإھلاك ١‏ 
قل الضحاك : وم امرأنه وابنه کنمان . 0 

قولهتعالى : ( ومن آمن ) معناه: واجل من آمن 7 وما آمن إلا قيل) ٠‏ 

وفي عددم مانية أقوال : : ۱ 

أحدها : 0 انين رجا مسيم أهاوم > رواه عكرمة عن ابن عباس . 


jv ٤١ : هود‎ 


والثاني : أن نوا حمل ممه ثمانين إنسانا , وبنيه الثلائة » وثلاث نسوة أبنيه » 


وامرأة وح » رواه يوسف بن مہران عن ابن عباس . 
والثالث : كانوا انين إنسانا » قله أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقائل 
كانوا أربعين رجلا وأربسين امرأة . 
والرابع : كانوا أربمين ء ذكره ابن جربج عن ابن عباس . 
والخامس : كانوا لانن رجلا › رواه أبو نبيك عن ابن عباس . 1 
والسادس : كانوا ”مانية » قال المج بن عتببة : كان نوح وثلانة بنيه وأربع 
كنائته . قال قتادة : 'ذكر لا أنه لم بنج في السفينة إلا توح وامرأنه وثلاثة بنين 
له ونساؤهم ؛ فجاءمم أمانية > وهذا قول القرظي » وابن جريج .. 
والسابع : كانوا سبعة» نوحء وئلاث كنائن له وثلاثة بنين» قاله الاأعمش . 
والثامن : كانوا رة سوى سام » قاله ابن إسحاق . وروي عنه أنه قال : 
الین تجو" مع نوح بنوه الثلائة » ونساؤهم ثلاث » وستة من أمن به © . 
ع( وال ار كبوا فيب بم الله جريا ومرسهًا إن" دبي لعفو 
0 
قولهتعالى : ( وقال ) يني نوا للذين أمس محمليم ( اركبوا ) السفينة . 
قال ابن عباس : ركبوا فا اعشر مضين من رجب » وخرجوا مها يوم عاشوراء . 


وقال ابن جريج : رفمت من عبن وردة بوم الجمة لمشر مضين من رجبء فانت 


)0 قال أو حفر الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال ك) قال الله : ( وما 
آمن ممه إلا قليل ) يصفهم بأنهم کانوا قليلاً » ولم يحد عددم قدار » ولا خبر عن رسول اله 
لله صحيح ٠‏ فلا ينبني أن يتجاوز في ذلك حد الله » إذ لم يكن ليلغ عدد ذلك حد من 
كتاب الله » أو أثر عن رسول الله مي . 


1١١: هود‎ ۸ 


موضع البيت فطافت به سبوا > وكان ابت قد أرفم ف ذلك الوؤفث:؛ ورست 
پا قر دی بلك عل المودي' يبوم عأشورا . قال ابن .عباس 5 قرض الفأر بال السفينة» 
فش نوح ذلك , فأوحى الله تعالى إليه» فسح ذنب الاأسد » فرج سو ران 
وكان ف السفينة عذرة ٠‏ فشك ذلك إلي زبه ؛ فأوحى الله تعالى لبه 3 ١ E‏ 
الفيل 5 فخرج ختزيران فأكله ذلك 0 ! 
فو له تعالى سم لله محراها ومرساها ) قرأ ابن كثير ۽ ونافع ۽ وأبو مرو » 

0 1 ع 1 ۶ 
وابن عامرء وابو بكر عن عأصم : « جراها بشم الم ٠.‏ وقرا مزة ٠‏ والكساليء : 
وحفص عن عأصم : « مجراها » بفتح الم > وکسر الراء . وکام قزؤوا بطم ¦ 
الهم من « صرساها إلا أن ابن کشر 2 واا تحرو » وابن عامر » وحقضا عن : 
عام > كانوا فتحون السين ٠‏ ونافم ٠‏ وأبو بكر عن عاصم » كانا يق نما | بين ٠‏ 
الكسر والتفخم 


00 1 e 
أحد جملها نما لله » ولا جمل الوصفين نتا لله تمالى » المسن ء وقتادة » ويد‎ 


5 وكان أعزة 5 والكساقي 0 وخاف 3 عيلونها 1 ولاس في هؤلاء ١‏ 


الأعرج » وإسماعيل بن الد عن عأصم » فترؤوا « ربا ومُرسيها » بضم ايء ش 
و بيان صحيحتين. ؛ مثل مبديها ومنشها . وقرأ ابن مسعود : ١‏ محراها © بقح ' 
الم > وإمالة الراء بمدها ألف <٠‏ ومرساها » برقع الم » وإمالة السين ‏ يدها . 
ألف: . دقزأ أبو رزين »وأو المتوكل : داغراها » بن تح الم اوالراء ونألف بمدهاء 
ومرساها » نزفم: اليم وفتيم السين وال بعدها . ؤقرأ أبو الموزاء » واين يعذرا: 
د جراها وتمرساها » بفتح اليم فيا جيه » وفتح الراء والسين » وبألف بمدها:. 
)١( ٠‏ ضبطه ياقوت بكر الفا وتم الدال :وهو موضع. بالجزيرة بالقرب من جبل المودي . 
(۲) ابر ذكزه الطبري : ٤۲/۱۰‏ عن أبن عباس وفيه علي إن زيد بن جدعان وهو ' 


ضميف ‏ وأورده ابن کشر عن أبن جرير واستثربه ». وليس. يشك عاقل أن هذا اللي من 
بقية أخبار بي إسرائيل ¢ 9 | بلغ أن e‏ 


هود : ام اسع 1۰۹ 

و حي بن وناب فتح الميمين » إلا أنه أمال الراء والسين فيا . وقرأ أبو عمران 
الجوتي ؛ وابن جبير » برقع اليم فبا » وفتح الراء والسين » وبألف بمدها جيم . 
فمن قرأ بضم الميمين » ؛ جعله من أجرى وأرسى . ومن فتحها » جمله مصدراً من 
جرى الثيء مجري محری» ورسى برسي تمرسى . قال الزجاج : قوله : ( بسم ا( 
أي : بالل » والمنى : أنه ارم أن سوا في وقت جرا ووقت استقرارها . 

ومن قرأ بضم الميمين » فالمنى : يالله إجراؤها » وبالله إرساها . ومن فتحبياء 
فالنى : باه کون جرما » وبلله بقع إرساؤها , أي : إقرارها . وسممت شيغنا 
أبا منصور اللنوي يقول : من ْم اليم في « ”عراها » أراد : أجراها الله “عرى » 
ومن فتحها » أراد : جرت حرئ . وقال الضحاك : كان إذا أراد أن مجري » 
قال E‏ ل ا 

Xx.‏ وهي تجخري بهم 3 و ڪالجبال وتاذی ” توح ائه 
كان" في مزل بتي ار كب مستا ولا تكن مم الكافرين . 
ال سآوي إِلَى جلو صني من لاء قال لاعاصم الوم من 
4 الله إلا من رحم -وحال بَنْتسما ا لوج کان من الثرتين » 

قولهتعالى : ( وهي نحري بم في موج كالبال ) شبهه بالجبال في عه 
وارتفاعه » ويقال : إن الماء ارتفع على أطول جبل في الأرض أربمين ذراعاً » وبروى 
مش عشرة ذراء) . وذكر بض المفسرين أنه ارقم حو السياء سبعين فرسخا 
من الارض . 

قولهتعالى : ( ونادی نوح ابنه ) لامختلفون أنه كان کافراً . وفي أسمه قولان : 

. أحدها : كنمان » وهو قول الأأكثرين . والثاني : اسمه يام » قاله أبو صالح 


عن ابن عباس » وبه قال عبيد بن عمير » وابن إسحاق . 


11۰ 2 | هود : ۳ع ٍ 
قر لهقعالى : ( وكان في مَل ) اممزل : ا كان التقطم . ومنى العزل : التنحية ٠‏ . 
وفي معنى السكلام م الزجاج . ش 
أحدها : في معزل من السفينة . والثاني. : في منزل من دن أيه.. 
توهال ( ای اركث معنا ) قرأ إن كثير » ونافع » وأو عزو » 
وعاصم » وابن عاص » ومزة ‏ والكسائي « بابي اركب » مضافة:» بكسر اليا 
وروی أبو بكر عن عام « باهي » مفتوحة الياء هاهنا وباقي القرآن مكسورة ٠‏ . 
وروی حفص عنه بالفتتم في كل القرآن « بابي » إذا كان واحدا . قال الندويون : 
الأصل في « بي" » ثلاث ناءات ء ياء التصغير ء وياه بمدها هي لام الفمل ؛ وياء : 
بعد لام الفمل هي ياه الإمنافة ٠‏ فن قرأ « بابي » أراد : تابنيي » :فحذف باه 
الاضافة »> ورك الكسرة ندل علا کا يقال : باغلام أقبل . ومن فتح الياء » أبدل , 
من كسرة لام الفمل فتحة » استعقالاة لاجتماع. الياءات مع الكسرة » قانقلبت ياه 
الإنافة ألفا ؛ ثم حذفت الألف كا تحذف الياءء فبقيت القتحة على حالما . وقيل : 
إن المنى : بابي امن وا رکب معنا . 
قولهتعالى : ( سآوي ) أي : : سأصير وأرجع ) إل جبل يمسي )أي : عنمني 
8101 أي :من تفريق الاه . 
( قل لاعا صم اليوم ) نيه تولان؛ ٠‏ 
أحدها : لامئم اللوم من أ الله » قله أبو صالح عن ان ا 
والثاني : لامعصوم » ومثله : ماء دافق »أي : مدفوق »وسر ر 
ام 7 قله ان قتبة ٠‏ 1 ; 
قو له تعالى :إلا من رحم ) قل ازجاج : هذا استثناء لس من الأول ع ٠‏ 
والمني : كن من زحم اله فاته معصوم ٠‏ قال مقائل : إلا من رحم ف ركب ب السفيلة .. 


هود : 44 -لاع 111 
قولهتعالى : ( وحال بينها الموج ) في الكي عنها قولان . 
أحدها : آي ابن نوح والمبل الذي زعم أنه يعصمة »› رواه أبو صالح عن 
ان عباس » وبه قال ماهد . والثاني : توح وابنه » قله مقاتل . 
# وقيل ياأرض المي ماءك ولاسماه أفللعي وغيض الاه 
وأقضي الأمان اتوت" و لوقيل بدا لثقوم الظالمين . 
ونای توح ريه ققال رب إن اني من" أهللي وإن” وعندك الحق"' 


وأنت أحكم اک ٠‏ ل اوح إت لئس من" أهلك إن 
ل غير صالح فلا اسعلن ما لئس لك به عم إتي أعظّك” 


أن کون من ا . قال رب ٠‏ ات أعود بك 2 ' أستتتكة 
ما لئس لي به عم و إلا تثفر لي وتر حتنى | ل ون قازر رن( 

قولهتعالى : ( وقيل يا أرض ابلمي ماءك ) وقف قوم على ظاهى الاآية ‏ وقالوا : 
إعا ابتلمت ءانبع منها » ولم تبتلع ماء السماء » فصار ذلك محاراً وأنهاراً » وهو 
معنى ل ابن عباس . وذهب آخرون إلى أن المراد : ابلمي ماءك الذي عليك » 
زعو ناب من الاأرض ونزل من السماء» وذلك بعد أن غرق ماعلى وجه الأرض . 

قولهتعالى : ( وياسماء أقلمي ) أي : أمسكي عن إنزال الماء . قال ابن الا" نباري 
للا تقدم ذكر الاء » عل أن المنى : أقلمي عن إنزال الماه ٠‏ 

قولهتعالى : ( وغيض الاء ) أي : نقص . قال الزجاج : يقال : غاض الاء 
بنيض : إذا غاب في الاأرض . ويحوز إثمام الف في النين . 

قولهتعالى : ( وقضي الاأمر ) قال ابن عباس : غرق من غرق » ونجا 
من" نما . وقال عاهد : قضي الاأمر : هلاك قوم نوح . وقال أبن قتببة : « وقضي 


11۲ إ هود : 4غ ل۷٤‏ 


الاأمر » أي ؛: فرغ مله . قال ابن الأنباري : والمعى. : أحكت* ھلک قوم نوح » 
فما دلت القصة على مايبيئن هلكتهم ‏ أخى عن نمت الاأمر أ 
قولدتعالى : ( واستوت ) يني السفينة ( على الجودي” ) وهو اشم 000 
وقرأ الأعمش » وابن أي عيلة لق » يسكون الياء i‏ الأنباري : 
وتشديد الياء في « الجودي » لابا ياه الننبة » فبي كالياء في علوي » وغاشمي . 
وقد خففما: بمض. القراء ٠‏ أومن العرب من مقف ياء النسبة » فيسكلها في الرقع ١ ٠‏ 
والخفض › ويفتحبا 5 ت » فيقول :م زيد الملوي » ورأيت زيدا اللوي . 
ال ان عاس : دازت اسفينة بالبیت ربعن 0 م م وجببا الله إلى ودي 
فاستقرت عليه . ش ۰ 
واختلفوا أن هذا ليل على ثلاثة او 
أحذها : أنه بالوصل »روا أبو صالح د عباس »وبه قال الضخاك . 
واثاق" بابلزيرة ٠‏ > قله ماهد » وك . وقال مقائل + هو الجر قري 5 
من المؤضل . 00 
والثالت : أنه بناحية آمد » قاله الزجاج. . 
وني علة استوائها ا عليه فولان : ش ٠‏ 
أحدها : أنه / رق , لأن المبال تشاعغت وذ وتطأوات ؛ وتوائع هو 
0 ينرق + لأست عله ۽ قال افد 3 
'والثاني : أنه للا قل الاه «أرننّت ' عليه فكان استو اها عليه دلالة على قلة اماه . 
ْ اقؤله تعالى : (أوقيل! دا قوم لين ) قل ابن عباس : مدا من رحمة ١‏ 
الله للقوم الكافرين ٠‏ ' ش 


هود : ۷ع ١‏ 

فالجواب : أن اجام وت فا موا بالغرق » قاله الضحاك » وابن جريج ٠‏ 

قولهتعالى : ( رب إن ابني من أهلي ) إعا قال نوح هذا لأن الله تعالى 
وعده نجاة أهله » فقال : ( وإن وعدك الحق وأنت أ الا كين ) قال ابن عباس : 
أعدل المادلين . وتال ابن زيد : فأنت اڪ الحا كين بالمق 

واختلفوا في هذا الذي شال فة نوح على قولين ٠‏ 

أحدها : أنه ابن نوح لصابه » قله ابن عباس ٠‏ وعكرمة » وسعيد بن جبير» 
وعاهد » والضحا ك6 و اىر 

والثاني : أنه ولد على فراشه لير رشدة ول يكن ابنه . روى ابن الا نباري 
باسناده عن الحسن أنه قال : لم يكن ابنّهء إن امرأنه فجرت . وعن الشمي قال : 
لم يكن ابنه ‏ إن اماه خانته » وعن محاهد محوذلك ” . وقال ابن جريج : 
ناداه نو وهو حسب أنه أنه » وكارك و عل فراشه : فعلى القول الأول 
یکون في مننى قوله : ( إنه ليس من أهلك ) قولان + 

:لن من امل دينك . 
امرأة ني قط © ع 10 الممنى اك 0 وعدتك 4ہ . وعلى ا 


)0 يقال : ولد لغير رشدة » أي 0 :لر تكاج صحيح . 

(۲) قال ابن كثير ؟!لم؛؛ وقد نص غير واحد من الأثّة على تخطئة من ذهب في تفسير 
هذا إلى أنه ليس بابنه ء وإغا كان ابن زنية » وى القول بأنه ليس اإبنه وإغا كان ابن 
أمرأته عن ماهد » والحسن > وعمید بن عمير » وأبي حمقر اأناقر » وابن بن جربج . 

(م) قال ا بن كثير AY‏ وكذا روي عن ماهد أيضأ » وعكرمة » والضحاك »> 
وميموذ بن مبراك ٠»‏ وثابت بن الحجاج » وهو اختيار أي حمفر أبن حرير الطبري ؛ وهو 
الصواب الذي لاشك فيه . 

زاد امير ع م )^( 


/ هود :م4‎ 0 ET 
الآخر : الكلام على ظاهرء > والأول أصح »لو افقنه ظاهر: القران » ولاجماع‎ 


الاكثرن عليه » وهو أولى من ري زوجة ني بفاحشة ٠‏ 


قولهتعالى : ( له حمل" غير" صالخ ). قرأ أ ابن كتير » وناقع » وأبو مرو » 
ؤانق عام » وجزة: : ٠‏ إنه عمل عمل" » رفع منون« غير ”ماح رمع ارا وفيه تولان : 
أحدها. : أنه باجم إلى السؤ ؤال فيه › فالممنى : سؤلك | إباي فيه صل غير 
صالح » قاله ابن عباس » وقنادة » وهذا ظاهر » لاله قد تدم الول افيه في 
قوله : « رب إن اني من أعلي 6 فرجخمت الكناية إليه . 
واثاني “أنه بجع إلى المسؤولك فيه . ۰ : 
وفي هذا انى قولان | : أحدها : أله لني رشدة ؛ قله الحنين ن .وای : 
أن ال A U E ST‏ 
هو لفير رشدةء قل : اي : ف , أصل ابنك الذي نظن أنه ابتك عمل غير 
صالح ٠‏ ومن قال : إه ذو عمل غير صالح > قال : حذف 1 العمل 
مقامه »کا تقول امرب : عبد اد إقبال وإدبار ؛ أي : حب قبال .وإدباز.. ور 
الاي ٠:‏ عمل 6 بكسز بتع زی ای بن قله 
إلى أنه مشرك . 
قو لە تعالى : ( فل تبان زماليش للك به علا) قرأ أبن لت 
عام : فلا تسألن تح اللام » وتشديد التون » غير أن ناف » وابن عامر» 
كسرا النون »'وفتحها ابن كثير » وحذفوا الياء في الوضل والوقف . وقرا عاص » 


وأبو عمرو » وجمزة » والكساتي ؛ نسكون الام ونخقيف النون » غير أن أبا روء 


هود : 4٩‏ 116 
وأبا جعفر . أثيتا الياء في الوصل » وحذفاها في الوقف » ووقف عليها بعقوب بالياء؛ 
والباقون محذفونبا في الحالين . قال أبو علي : من كسر. النون » فقد عدى السؤال 
إلى مفمولين » أحدهما : ا م المتكلم » والآخر : الاسم الموصول ؛ وحذفت النون المتصلة 
باه ء المتكلم لاجماع النونات . وأما إثبات الياء في الوصل فہو الأصل » وحذفها أخف» 
والكسرة تذل علها» وتلم أن المفمول مراد في ا مى .. 
ثم في معنی الكلام ثلائة أقوال ؛ 


أحدها : أنه تسلئة إلية » ولس منه . 

والثاني : في إدخاله إياه في جلة أهله الذبن وعده مجاعم . 

والثالث : سؤاله في إنجاء كافر من العذاب . 

قولهتعالى : ( إني أعظك أن تسكون من ال ماهاين ) فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : أن تكون من الاهلين في سؤالك من ليس من حزبك . 

والثاني : من الماهلين بوعدي » لأني وعدت بامجاء المؤمنين . 

واثالت : من الجاهلين بنسبك » لأنه ليس من أهلك . 

٠‏ قيل اوح اعبط بسلام مثا وبر كات مَك وعلى 
ا و ك وات متش أ م م عداب ألم »* 

قولهتعالى : ( اوح اهبط ) قال ابن عباس : بريد : من السفينة إلى الاأرض . 
(بسلام منا ) أي : بسلامة. 

قولهتعالى : ( وركات عليك .) قال المفسرون : البركات عليه : أنه صار أا 
للبشر جين ء لاأن جيم الاق من نسله . ( وعلى أمم ممن ممك ) قال ابن عباس 
ريد : من ولاك . قال ابن الانبازي : المنى : م ذراري من معك ؛ والمراد : 


لحن هود 2 جوم 84 : 

المؤنون من ذريته . ع ذكر الكفار » فقال : ( وأمم'” ) أي : م نا ارية أيشاء 
والمعنى : وفيمن صف لك أمم » وفيمن نقص” علیك مہ 57 0 ب ل 

في الانيا (ثم عسهم منا منا ڪان ألم ) في الآخرة ٠‏ قال حمد بن كمب القرظي :ل 
ببق مؤمن ولا مؤمنة في أصلاب الرجال وأرحام النساء يومئذ إلى أن تقوم 
الا إلا وقد دخل و ذلك السلام والبركات ٠‏ وم ببق كافر إلا دخل في ذلك 
المناع والعذاب . n‏ 
وك من تناه القت وا فنك ا کت ا 
انك رارت ت ب رقا إن" اماف و را 
عادر أخاهم هود قال ياقوم اعْبدوا الله ا سن إل قر 
إن" أنث” لا فاش رون ١‏ اتور الاأستلكم عَلِيْهِ 8 أجْري 


ل على الذي قَطر ني اقل تقون الوم افر وا ر وه 
2 لودو إليْو سل السّمَاءً منک مدارار ا وزدكم و 


اه نم 


1 إلى و ولا ولوا عر مين 8 باود ماجكتنا بيننة 


وما نحن ' يتا ركبي 11 لبتتاعن قولك وما نحن لَك ممن 
'قولهتعالى : ( نلك من أنباء النبب ) في المشار. إليه ب« تلك » قولان أ: : 
أحدما : فضة توح . والثاني : آياث.القرآن » والمنى : تلك من أغبار. 
ماغاب عنك وعن قومك.. 0 
فان قيل : كيف قال هاهنا :د تلك »ء وف مكان آخن « ذلك »,و ١‏ 
ققد أجاب عنه ابن الا ا » فقال : « تلك. » إشارة إلى اآيات لقرآن 


و « ذلك » إشارة إل ا e‏ معروف ف اللغة الفصيحة 3 قول 


هوذ :+ نه ۷ه 117 


الرجل : قد قدم فلان » فيقول سامع قولّه : قد فرحت به » وقد سررت بهاء 
فاذا ذكدّنء عنى القدوم » وإذا أثّث ‏ ذهب إلى القتدامة . 

قولدتعالى : ( من قبل هذا ) يعني القرآن . ( فاصير ) کا صر نوح على 
أذى قومه ( إن الماقبة ) أي : آخر الاأمر بالظفر والتمكين ( للمتقين ) أي : لك 
ولقومك کا كان لومني قوم نوح . 

قولهتعالى : ( إن آم إلا مفترون ) أي : ما أثم إلا کاذبون في إشرا كم 
مع الله الأوثان . وما بعد هذا قد سبق تفسيره [يونس:7] إلى قوله : ( برسل 
السا عل مدرارا ) وهذا أيض) قد سبق تفسيره في سورة ( الأنمام : ١‏ ) . 
والسبب في قوله لهم ذلك» أن الله تمالى حيس المطر عنهم ثلاث سنين » وأعقم 
أرحام نسائهم » فوعدم إحياء بلادم وبسط الرزق لهم إن آمنوا . 

قولهتمالى : ( ويزدكم أقوأة إلى “ونيم ) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الولد وولد الولد » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : زد شدة إلى شددع » قاله ممحاهد ء وابن زيد . 

والثالث : خصيا إلى خم » قاله الضحاك . 

قولهتمالى : ( ولا تتولگوا مرمين ) قال مقائل : لار ضوا عن التوحيد مشر كين . 

قولدتعالى : ( ماجئتنا ببينة ) أي : محجة وامحة . ( وما نحن بتاري المتنا) 
يمنون الأصنام ‏ ( عن قولك ) أي : بقولك » و«الباء» وه عن» يتماقبان . 

له قول ]لا اتيك ق اا سوه فل إن ا 
لله وشوا تي بريء ما نش رکون . من دونه فكيدوني ميا 
2 لادنظرون .تي تَوحكنت على الله ري ور بكم ممن داب 
إلا هلو اة بتامييتها إن ريي على م راط قير » 


| ود و‎ ْ AMA 

فولهالى : ( إن تقول ) أي : مانقول في سيب عالتاك إن إل أن بعش 
هتنا أصابك نجنون سبتك إيما »فالدي “نظبر من عيبها لا لى عقلك ين 
التغيير . قال ابن قنيبة : :يقال : عراني كذا » واعتراتي : إذا أل بي : ومنه + نيل 
1 لن أك يطلب ناك + عار » ومنه قول ابن + 0 

تبك ماربا خلت بابي ٠‏ على حفر نط" بي اتون © 

قولهتمالى : ( إلى أغيد الله . ٠‏ ) إلى خر الآية : حؤك ياء« ني - 
وممنى الآبة : إن كثم تقولون: إن الآلحة عاقبتي لطنني عليها » فاني على يقين من 
عيها والبراءة منباء وها أناذا أزيد في الطمن عليها ء ( فكيدوني جيم ) أي : 
احتالوا تم وأوئائم في يهم لاون . قال الرجاج + وهذا من أعظمآيات 
الرسل »أن يكون الرسؤل وحده وأممّه متماونة عليه » فيقول لحم : ڪيدولي )2 
فلا يستطيع أحد منم صرف وكذلك قال ' توح لقوفه : ( فأجموا أ سك :وشر كاءم ) 
[بونس :7] . وؤقال محمد َي : ( فا ن كان لم کید فكيدون ) [ الرسلات : .م ] م 

قولهتعالى : ( إلا 2 احا ام )ل 4 عبيدة .: الممنى.: ألا في قبضته 

وماکه وساطانه . ا 

فان قيل : لم خص الناصية ؛ 

ا أن الامية هي شمر مم لزأ نذا أخذت ها من شخص ۰ 
فقد ملكت سائر بدن ؛ وذ لك . 

قولهتعالى إذ و عل سراط مستق) قل جامد :على المق لقره 
في الكلام إضار 5 تقديره : إن دفي یدل على صراط مستقم . ش 


)١(‏ ديوانه : عه شرح ابن السكيت :نو و غربب القرآن » ٠٠١‏ ؛ ؤ د اللسان ٤‏ عري م 


هود : 9۸ هاا 


فان قيل : ماوجه المناسبة بين قوله : ( إلا هو اخذ بناصيتها ) وبين كونه 
على صراط مستقيم ؟ فمنه جوابان ٠‏ 

أحدما : أنه لما أخبر أنه آخذ بنواصي اللق » كان مناه : أنهم لامخرجون 
من قبضته » فأخير أنه على طريق لا مدل عنه هارب © ولامخقى عليه مستتر . 

.والثاني : أن المنى : أنه وإن كان قادرا عليهم ۽ فبو لايظامهم » ولا يريد إلا 
المدل 99 ء وّكرها ابن الأنباري 

ع( قات ارو ققد أنتنتكم 7 ]رست ني إتيكم 
رتخاف SN ES‏ 20 ثراوت ٠‏ عن إن رق لی 
کل يه حفيظ € ٠‏ 

مساق ؟ 06ر او 

أحدها : أنه قمل ماض » ممناه : فان أعرضوا . فى هذا »في الآبة إضارء 

8 : فان أعرضوا فقل ليم : قد أبلنتتج ؛ هذا مذهب مقائل في آخرين 

والثاتي : أنه خطاب لاحاضرن » وتقديره : فان تتولنّواء فاستتقلوا الجع بين 

تاءن متح ركتين ؛ فاقُّصر على إحداها » وأسقطت الأخرى »كا قال النابنة : 


2 0 °( 
المرء وى ات عي ش وأطو ل عيش قد يضره 


)١(‏ قال ابن كثير ٠١/٣‏ : وقد تضمن هذا المقام حجة بإلنة » ودلالة قاطعة على صدق 
ماجاءم به » وبطلان مام علية من عبادة الأصنام التي لاتنفع ولا تضر » بل هي جاد لاتسمع 
ولا تبمر » ولا توالي ولا تمادي » وإغا يستحق إخلاص المبادة » الله وحده لاشريك له » 
الذي بده امك والتصرف ء وما من ثيء إلا تحت ملكه وقبرء وسلطانه » فلا إله إلا هو» 
ولا رتا واف 

() الأبيات في د أمالي القالي » «أه » و ذ الوحشيات » ٠٠١‏ » و د أمالي المرتضى » 


ا » و و« حماسة اللحتري » ۳۹ ٠‏ و و الحزانة o4‏ 


لد 0 هود : ٩۰.٤٥۸‏ 


شن "امامل أو :كل او ال ا 
عا 0 2 3 1 5 : 08 1 
وبر ف الا ينام ج ى مايرى شیا سر 0 


أراذ : وتتضرف الأيام أ» فأسقط إحدى التائن » ذكره :ابن الاباري . 
قولهتعالى : ( وستخاف” ري ٿو مأ غيرك ) فيه وعد بيد لمم بالملاك ت 
ربي على كل شيء حفيظة ) فيه قولان 1 1 
۰ أحدها .: حفيظ ع أعمال المباد حتى بجازيتهم بها : والثاتي: أن « عل »عن 
اللام » فالممنى : لكل ثيه حافظ » فهو حفظني من أن تنالوني بسوء . 
¥ ولا جاء أمثر تا يتا هودا والذين اموا مَعَه 
ا اف 6 عَدَانٍ فليظ » 0 
قولەتعالى ؛ ( ولا لا جا امنا ) فيه قولان : 
أحدهما : ماه عابنا » قاله 'ابن عباس . .والثاقي 08 اسنا علاكم . 
قولهتعالى : 8 هوداً والڌن آمنوا ممه برجة مثا ) فيه قولان : 
أحدها : تي: نام من المذاب بستنا . والتاتي : بينام بأن هدينام إلى الإعانم 
وعصمنام من الكفر » روي القولان عن اتن 
قولهتعالى : ( ونام من عذاب غليظ ) آي + شديد » وهو ماستقه قوم 
هود من عذاب الانيا و : : 
٠‏ 3 ونك عاد دوا بايا بات ریم وعصو ا رسلة وانيَسوا 
3 کل جار 0 #٤‏ 
قولەتعالى : ( وناك غاد ) يمني القبيلة ٠‏ ( وعصوا رشله ) لقائل أن اقول ١:‏ 
ها أرسل 3 هود وحده 1 کت وکر بافظ م 


فالجمواب من ثلانة أوجه . 

أحدها : أنه قد يذ كر لفظ المع ويراد به الواحدء كقوله : ( أم حسدون 
الئاس ) [ الناء: 4ه ] والمراد به الني ويل وحده . 

والثاني : أن من كدب رسولا واحداً فقد كدب الكل . 

والثااث : أن كل مرة پنذرم فيبا هي رسالة محدّدة وهو بجا رسول . 

قولهتعالى : ( واتنّبموا ) أي : واتبع الا'تباع أمر الرؤساء . 

والجبار : الذي طال وفات اليد . 

وللماماه في المبار أربمة أقوال : 

أحدها : أنه الذي بقتل على النضب ويماقب على النضب ٠‏ قله الكلي . 

والثاتي : أنه الذي يحبر الناس على مابريد ‏ قاله الزجاج . 

والثالث : أنه المسلكط . 

والرابع : أنه الظيم في نفسه » المتكبّر على المباد ٠‏ ذكرها ابن الا"نباري . 
والني ذكرناه يجمع هذه الأقوال » وقد زدنا هذا شرحا في ( المأئدة : 2 ) . 

وأما المنيد : فبو الذي لابقبل الحق . قال ابن قتنبة : المتود » والمنيد › 
والعائد : المعارض لك بالحلاف عليك . 

زاكر كو لاني كيه وبو I‏ عدا 
فر وا ریم ألا ندا لماد قوم هود . وإلى نود أخاءه مسابل 
قال .باقو م افد واالله ماتكم' من إله غير هلو ا 
الأرض ا فيها فاستغفر وه ثم ”نووا لم إن دبي 
زت عيب :قارا مالم قد كشت فيا مرو ا قبل "هذا 


٠ rr‏ ا هود : .كد ملا 


ابيا : أن" الد ان 8 وتا لفغي شك ما وا اإلبه 
اه 2 4 ١‏ 
مریب E‏ قوم ار اتم إن GE‏ 0 2 3 م و لني 


عام ع و دو عاق ا 


مله رحمة من دصر ني من ل لن مضه 5 اندوندي غدر 
تكسي 5 وياقوم مده تاق ال 3-6 أن 7 دروم ڪل الى 


و 5 5 0 


أرضر ال ولا شين بوه فيا خد ا ات قرر 5 3 افمقر نر وھا 
قال ead‏ في دا اة كر ذلك وعد قير كلد وبر 


فلا جاءَ اسا نا نشا صا 15 والذ ف منوا O‏ ور أحلمة م ا ومن 


خزي نواه عد لذ ريك هو القوي المزيز : وا 2 


o7 EE 5 


الصيحة فا ملبحوا ف د يار هم أجادمنين .كا ن : يتنو فليا أ د 


ET م‎ 


ال مود كتفراوا ديم م لود ٠‏ وقد جاءت' رسكتا ١‏ 
إتراعيع بالتشرى الوا س قال سلام فا لبت أن اء بعل 
احنيذ » 
قو له تعالى ۰ انرا في :هذه الائيا لمنة” ) أي ا لعنة 2500 
(ويوم القيامة ) أي : وقي بوم القيامة 3 وا أيضاً 30 إن ٠‏ ادا كفروا م( 
أي :برعم » فیذن اناا وأنشدوا : 
مريك المي أقافمّل' ماسرت بف : 
[فقد تر كلك امال وا تب 
:قال الرجاج : قوله : 5 ألا » :ابتذاء وثادية )وه عدا » منصؤب عل 0 أبيدم ّ 


الله فبعدوا بدا > والمنى : أبسدم من رحته 4 


٠ ٠۷/١ > البيت اممرو بن معد يكرب الزبيدي في و الكتاب‎ )١( 


a 


۳ ۷۰-٦۳ : هود‎ 


قولهتعالى : ( هو أنشأك من الاأرض ) فيه قولان : 

أحدما : خت من آدم ء وآدم خُلق من الأرض . والثاني : أنأ ك في الأرض . 

وفي قوله : ( واستعمرك فيها ) ثلائة أقوال 2 

أحدها : أعمرك فيبا ٠‏ أي : جملم ساكنها مدة e i‏ 0 ء' 
وهذا قول ماهد . 

و الثاني : أطال أعبار 7 » وكانت أعبارم من ألف سنة إلى ثلامائة , قاله الضحاك . 

واثالت : جملي عمارها , قله أبو عبيدة . 

قولهتعالى ؛ ( قد كنت فينا مرجُو”] قبل هذا ) فيه ثلانة أقوال : 

أحدها : أنهم كانوا هماه ديدم » لأنه كان ذا حسب وثروة » 
قاله كمسب 

ay‏ ويعدل عن دينهم » وكانوا يرجون رجوعه 
إلى دينهم » فلما أظير إنذارم » انقطع رجاهم منه » وإلى حو هذا ذهب مقاتل . 

والثالث : أنهم كانوا حون خيره ‏ فلما أنذرهم » زعموا أن رجاهم ليره 
ا المأوردي . 

قولهتعالى : ( وإتنا لني شك ) إن قال قائل : م قال هاهنا : د ا 
في ( إبراهيم ) : « وا » ؟ 

)١(‏ د عمرى » بشم فسكون» مصدر مثل الرجمى ء وأعمره الدار : جبله يسكنها مدة 

عمره > فاذا مات عادت إلى صاحبہا » وكان ذلك من فمل الاهلية > فأ بطله اه بالاسلام » 
فقال رسول اه مقع : « أ رجل أعثمر ”عمرى له ولمقبه » فانها للذي أعطيباء لار جع 


إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقت فيه الواريث » رواه مسل في « صحيحه » : 
مهم . 


نيل هود : ٤د‏ ۷۰ E‏ 
فالمواب : أنبها لنتان من .لغات قرش العم التي بزل القرآن عليبا. ٠‏ قال : 
الفراء ؛ من قال : « إقال » أخرج الحرف عل أله » لأن كناية الكليين اء ٠‏ 
فحت ثلاث نوات 3 ونا 2 إن « والنون المضمومة إك الأألف 0 ؟ ومن قال : 
« إنا « استئقل الم بين ثلاث نوات وأسقط الثالئة» وأبقى الأولنين ؛ وكذلك 
قال : : ي وتي ا ولعاني » وليتي وليقني » قال اله في اللنئة المليا :.( .لمات 
أبلغ الأسباب )[ غافر: جم ] » وقال الشاعر في اللنة الاأخرى ٠‏ 
أربني جواداً مات هرل ملسي أرى 00 أو یا علدا 6 
وقال اله تعالى 0 ( باليتتي کا مم ( [ الساء : ۷٣‏ 5 وقال الشاعى: : 
کو ف لبي اا ت ی ا 2 
+ فأما ریب فهو الموقم الى ببة والهمة . والرحة يراد مها هاهنا : النبوة . 
قو لهتعالى . :فا دوقي غير شير ٤‏ التخسير : النقصان . 
ع E‏ ى غير بتصارة ف جا 0 قله ابن عباس ٠‏ وقال ١‏ 
الفر ء : : المعنى ٤‏ ف تزيدونني غير مد 0 3 أي : : كا اعتذرتم عندي' هدر فهو ش 
٠‏ بريد تخسير ٠‏ وقال اين الأعراي : غر نمسي ل > لال . وقال بعضهم : 

انى : فا زيدوتي عااقاتم إلا نسبتي ليم إلى المسارة. . 

)0( ) ابي لمطائط ين يخل أشي الأسوه بن يمقر » وها أخوان. من بي شل ين دادم 3 
جاهايان » وروی لماتم الطائي 0 واءن بن أوس .» وهو في «الشمر والشعراء ٠٠۲‏ و د غاز 
القرآت » مه ء ود الجاسة» وده عيوك الأخبار » Ae‏ »وه أمالي القالي. » a‏ 5 
وه القرطي » 1۲۷|۲:» و 1 الان و الاج : أنن ع و والیر ات أوإموا 0 
(r)‏ البيت ازيد الخيل » ؛ وهو أيه الكتاب » ۸۹۱ »> و« الاسان » : ايت'» 3 « الغزائة» : 
6 


1o ۷۰-٦٥ : هود‎ 

والقول الثاني : فا تزيدوئني غير الحسران إن رجت إلى دینک » وهذا ممنى 
قول مقاتل . 

فان قيل : فظاهر هذا أنه كان خاسرا » فزادوه خسار » فقد أسافنا المواب 
في قوله : ( لو خرجوا فيك مازادوم إلا خبالا ) [ التوبة : ٤۷‏ ] . 

قولهتعالى : ( هذه ناقة الله لڳ آي ) قد شرحناها في سورة ( الأعراف :م07) 

قولهتعالى : ( عتموا في دارم ) أي : استمتموا بيات . وعبّر عن الحياة بالنمتع ؛ 
لان المي يكون عتما اواس : 

قولهتعالي : ( ملاثة أيام ) قال المفسرون : لما “عقرت الناقة صّمد فصيقّها 
إلى البل » ورفا ثلاث مات ٠‏ فقال صالح : لكل رغوة أجل يوم ألا إن اليوم 
الأول تصبح وجو هم فة » والبوم الثاني مُحْمرة » واليوم الثالث 
مسو دة ؛ فاما أصبحوا في اليوم الأول “ إذا وجوههم مصذرة » فصاحوا ومتحواء 
وبكتواء وعّرفواأنّه العذاب » فما أصبحوا في اليوم الثاني إذا وجوههم رة » 
فضجوا » وبكّوا » فلما أصبحوا في اليوم الثالث » إذا وجوههم مسودة كأها طليت 
بالقار » فصاحوا بيا : ألا قد حض رك المذاب ؛ فتكفنوا وألقو"! اسيم بالأرض » 
لابدرون من أبن بام العذاب » فما أصبحوا في اليوم الرابع ؛ أثهم صيحة من 
السماء. فها صوت كل صاعقة » فتقطمّمت قلوبهم في صدورم . وقال مقانل : حفروا 
لأنقسيم قبوراً » فلما ارتفمت الشس من اليوم الرابم »ولم بأ نهم المذاب» ظنوا أن 
اله قد رحهم » فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بمضا » إذ نزل جبريل » فقام 
فوق المدينة فد ضوء الشمس » فما ماينوه » دخلوا قبورهم » فصأح بهم صيحة : 
موتوا » علي لمنة اله فخرجت أرواحہم , ونزازلت يوم فوقمت على قبورهم . 

قولهتعالى : ( ذلك وعد ) أي : المذاب ( غير مكذوب ) أي : غير كذب . 


۷٠. ۷ : هود‎ : ۹ 

قوله تعالى : ( وسل خزي يومد ) قرأ ابن كثيز ؛ وأبو مرو واب خاص : 
» پو ٩‏ کر اليم . وقرأ الكسائي بفتهها مع الإمنافة . قال في : 7 
کسر اليم ؛ أعرت وخفض لإضافة الجزي ا »ولم ينه ؛:ومن تم ٤‏ 
بى البوم على اتح > لإطافته إلى غير متمكدّن ٠‏ وهو « إذ». وقراً ابن س 
« ومن خزي » بالتنوين 6« يومئذ » يمتح أليم . قال ابن الأنباري : هذه لواو 
في قوله:ه ومن خزي » ممطوفة عل مخذوف » تقدبره : تجيناهم من الدذاب ومن ش 
خزي 'يومكذ .قال : ويجوز أن تكون دخلت لفمل مضيمرء تأويله : جنا صالحا . 
والذن آمنوا ممه برحمة منا أوتجيناهم من حيزي يومئذ ا :و إعاقال :« وا 0 
لأن الصيحة ر السياح ٠‏ | ا 
قولدتعالى : ( ألا بعد اتود ) اختلفوا في صرف لا مود » ورك إجرائه. 
في مسة ات :في( جود ) (ألا إن كوداً كفروا دم ألا بعد أ لشمود)» 
وار قان : © ) ( وماد وتمودا وأصمابة الرس" 5 ( السكبوت (PA:‏ 
( وعاداً ونوا وقد تين كم )ء وفي ( اانجم : 5١‏ ) ( وود فا أبقى ) اقرا 
ابن كير . ؛ وأبو مرو » وفع > وابن عاص التنوين في أربعة موا 006 6 
ورکوا (أً لا بعد اود ) فلم يصرفوه .ورا عزة رك عرف هنا اة لای 
وصرفين “ الكسائي: 'وانثلف عن فاصم » فروى حسین. المدفي عن اي 15 عنه 
أنه أجرى الأربعة الاأحرف مثل أي مرو ؟ وروی شی ن ادم أنة أخرى ثلاثة» 
في ( هود : 4:) ( ألا إن ودا )» وفي (الفرقان : +*) و (المنکبوت (r:‏ ' 

دزی حفص عه أنه م يبر شيت مها مثل جزة . 
داعم أن أن مود يراد به القبيلة تارق ویر اد ب الحي تارق : اذا أرند به القيلة» 


هود : ٩۷‏ ۷۰ يفنا 


ل بصرف » وإذا أربد به المي » صرف . وما أخلانا به » فقسد سبق تفسيره 
[ الأعراف : مب » والتوبة : ۷١‏ ] إلى قوله : ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ) ٠‏ 

والرسل هاهنا : اللانكة . وفي عددم ستة أقوال > 

أحدها : أنهم كانوا ثلائة » جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » قاله ابن عباس > 
وسعيد بن حبير . ؤقال مقائل : جبريل , وميكائيل » وملك الموت . والثاني : آم 
كانوا ائني عشر » روي عن ابن عباس أيضا . والثالث : ثمانية » قاله مد بن كمب . 
والرابع : نسعة » قاله الضحاك . والخامس : أحد عشر » قاله الدي . والسادس : 
أربمة » حكاه المأوردي ٠‏ 

وفي هذه البشرى أربعة أقوال > 

أحدها : ألما البشرى بالولد » قاله الحسن » ومقائل . والثاني : ملاك قوم 
اط ء قله قتادة . والثالث : بتبوأنه » قاله عكرمة . والرابع : بأن عدا خرج من 
صلبه » ذكره المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( قالوا سلاء) ) قال ابن الأنباري : اتتصب بالقول ء لاأنه حرف 
مقول » والسلام الثاني مرفوع باضمار « يكم » . وقال الفراء : فيه وجبان ٠‏ 

أحدها : أنه أضمر « علي »كا قال الشاعى : 
فقث السلا قانقتت' من أميرهًا فاكان إلا" وملؤأهنا بالحواجب © 
والعرب تقول : التقينا فقلنا : سلام سلام ٠‏ 

والثاني : أن القوم سلوا » فقال حين أنكرم هو : سلام » فن أتم ؛ 
لإتكاره إياهم . وقرأ جزة » والكسالي : « قال سثم » » وهو عى سلام »ا 


)0( و اللسان »ر: وما , 


YA‏ 1 هود : كاف 


قالوا 1 حل وحلال 5 وجبرم وحرام ع فعلى: هذا 2 يكؤن مع 0 ل @: سلام : 
e‏ :“قال أبو علي : فيكون ممن القراءنين:واحدا وإن اخثلف اللفظان: . وال . 


الزجاج : من قرأ « سدم » فا معنى : أمثر”نا سم » أي : لابأس علينا . ْ 
قولهتمال : ( فا بك ) أي : ماأقام حى خا حل خد لاله ليم ْ 
أمنيا افا وكانت الملائكة قد جاءنه في سورة نامان الو شاه 
وف النيذ ستة تول : 
أحدها : أنه اغيج ا A‏ وققادة ٠.‏ 
والثاني : أنه الذي قر ماؤاه واه وقد شوي » قاله شمر بن عظية . 
والثالك : أنه ماحفرت الا "رض مته وهو من فل اهل البادية » 
معروف » وأصله : نود فقيل : حنيذ »کا قبل : طبييخ للمطبوخ» وقتيل للمقتول . 
هذا قول الفراء ْ 
5 : أنه امشو » قله أبو عبيدة 1 
وأعطاءس : اللوي بالحجارة الحياة ء قاله مقائل ٠‏ وابن ية . 
والسادس : السيط |؛ ذكر ه الزجاج » وقال :“قال إنه امشوي فقط › 
| وك ؛ القوي الذي يقطرء ويا :التي الما . ظ 
¥ ا 17 ا لاتصل ِلَينْه ا کک مث 
خيفة الوا لاتخف' 1 ارمع إلى قوم “لوط » 
قولەتعالى : ( فما ری يديهم ) بي الملاكة ( م إليه. ) !غي 
المجل ( کر" ) أي : أنكرهم . قال أو عبيدة : E‏ وأنسكرهم 
واستنكرهم ٠‏ سواه قال الاأعثى : 


هود : ۷۲ ۷۳ 1 ۹ 
فأنكرتلني وما كان الذي تكرت" 
من الحواد ث إلا اليب والمكتن © 

قولەتعالى : ( وأوجس مم خيفة ) أي : أضر في نفسه خوةا . قال الفراء : 
وكانت سنّة في زمانهم إذا ورد عليهم القوم فأنوم بالطعام فل سوه ع ظنوا آم 
عدو أو للصوض” فنالك ا ف تسةه خيفة 2( فرأوا ذلك يي وحبة 03 
فقالوا :( لا مخف ). ٠‏ 

8 00 ' 

قولهتعالى : ( إا أرسلنا إلى قوم لوط ) قال الرجاج : أي : أرسلنا بالعذاب 
إلييم . قال ان الأنباري : وما أضمر ذلك هاهنا » لقيام الدليل عليه بذكر 
لله تمالى له في سورة أخرى . 

عا وام رأثه” قائمّة” قضحكت فبَكّرنَاها بإشدق ومن وراء 
احق قوب . كانت باو ئتتى' أله وأتا عجوز هذا بلي شياخاً 
إن 'هذا لشي + عجيب » 

قولهتعالى : ( واصرأنه قأئمة ) واسمها سارة . واشتلفوا أبن كانت قأمة على 
نلائة أقوال : 

أحدها : وراء الستر تسمع كلامهم » قاله وهب . 

والثاني:: كانت قاعة تخدموم ٠‏ قاله محاهد ؛ والسدي . 

والثالث : كانت قأمة تصلى ء قله مد بن إسحاق . 

)0 قاثله الأعشى الكبير ممون بن قبس من قصيدة مرح بها هوذة بن علي ا لحي ديوانه : 


۰۱ و « الطبري » ورإميس ؛ و د ماز القرآن » وإسو؟ » و « القرطي › ود » 
وه شواهد الكشاف » ٠١5‏ . و « الصحاح » » و و اللا ٠»‏ و «١‏ التاج » : نكر. 


زاد السي ؛ م (ه) 


اليل : هود :. ال ۷۳ 
وني قوله ا ثلانة أقوال ؛ ْ 
, أخدها : أن الضحك ها هنا عنى التعجب » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : أن مى « منحكت » : حاضت قله ماهد » وعكرمة . قال 
م : منحكت: الآرنب + إذا' حاطت : فلى هذا 
يكون حيضبا حيقذ: أ كيدا لابشارة بالود لأن من لا تحيض لا تحمل . وقال. 


ان قتيبة : وهذا من 0 


الفراء : لم تسمع من ثقة أن مى « ضحكت » حاضت . قال ابن الأنباري 
أنكر القراء » وأبو عبيذة » وأبو عبيد » أن يكون « يكن » مم حاضت » 
وعرفه فيرع ٠٠‏ قال اشام ي 
م د يل UE,‏ 00 

قال بعض أهل اللغة : معثاة : ! 8 

والثالك : أنه الضحك 0 ٠‏ وهو قول الأكثرين . 

5257 کا ستة أقوال + ش ٠‏ 

أحدها : أا n‏ من شذة توف رام سن آنيك ‏ وات :من ماذ 1 
محخاف إبراهيم » وا م “لانة » وهو في أهله ا ؟! رواه الضحاك عن ان 
عباس » ونه ل مقاقل, . 

والثانى : أنها كذ من بشارة الملانكة لإراهم بالولد وهذا موي عن 
ان ا » ووهب بن منيه ؛ فعلى هذاء إا ضحكات سروراً بالبشارة » 
5 ن في الآية تقد وتار > المنى :و امرأته قاعة فشر تاها فضحكت أ وهو 


اختياز ان قتنة 


00 اسان : حك 


هود : ۷۳٤ ۷٣‏ لضن 

والثالث : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم » قله قتادة . 

والرابع : ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل ؛ وقالت : عج) 
لأضيافنا > تخدميم أنفسنا » وم لابأكلون طامنا ! قاله السدي . 

والخامس : ضحكت سروراً بالأمن . لأا خافت كخوف إبراهيم » 
قاله الفراء . 

والسادس : أنها كانت قالت لإبراهيم : اضمم إليك. ان أخيك لوطا » فانه 
سينزل العذاب بقومه » فاما جاءت الملانكة بعذاهم » ضحكت سروراً عواققتها 
للصواب » ذكره ان الأنباري . 

قال اقروت قال ويل اة 0 ي نبا الضاحكة بولا اسمه 


إسحاق » ومن وراء إسحاق يسقوب » فبشروها أنها تلد إسحاق » وأنها نيش 
إلى أن ترى ولد الولد . 

وفي معنى الوراء قولان : 

أحدما : أنه يمنى. « بعد » ء قاله أبو صالح عن ابن عباس » واختاره 
مقاتل » وان قتيية . 

والثاتي : أن الوراء : ولد الول » روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال 
الشعي » واختاره أبو عبيدة . 

فان قبل : كيف يكون يبقوب وراء إسحاق وهو ولده لصابه » ولا 
الوراء : ولد الولد ؛ ققد أجاب عنه ابن الأنباري » ققال : المنى : ومن وراء 
المنسوب إلى إسحاق بعقوب » لاآنه قد كان الوراء راهم من جبة إسحاق » 
فلو قال : ومن الوراء يعقوب » لم ملم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق أم إلى 


1 هود :ان 
إساعيل ؟ فأضيف إل إسحاق a‏ امس ورول" اللبس . ال او أن 
ينسب ولد إبراهيم من غير إسحاق الى سارة على جبة الجاز » فكان اویل | الآية: 
من الوراء المنئوب إل سارة » والى إراحم من جبة إسحاق » يعوب ٠‏ ومن حمل 
الوراء على « بمد.» ارم ظاهر المرية : ۰ 
TT‏ 


وأبو بكر عن عاصم 0 بعقوب” » بالرفم ٠‏ وقرأ أبن :ماص » وحمزة » وفص 
فق علضم + ديشرب ٢‏ باش ش 
قال الزجاج : وفي رفع « عقو » وجبان . 
' أحدها : على الاتداء الور » معناه التقديم ؛ والمعنى : ويعقوب” ادان" 
لما من وراه إسحاق ْ ش 
أوالثاتي : وثبت الها من وراء إسحاق يعقوب” . 
ومن نصبه.» له طل الت »و لمن وهنا لما إنشاق + ا : 
قو له تعالى : ( يلوق أألد وأنا عجو ) هه الكامة تقال عند الإيذان بورود 
الا المي ٠‏ وم ترد بها الدماء على على تفسها ء وإنما هي كلة مخف" على ألسإنة القناء 
عند الااص العجيب م وقولما : ( أألن ) استفهام تمجب . قال الزجاج : و(شيخا) 
منصوب على الال . قال ابن الا"نبازي : إنما أشارت بقو لما هذا اتنبّه على شيخوخيّته . 
واختلفوا في سن إبراهيم وسارة بومئذ على أربمة أقوال : 
| (أحدها: EE‏ اهي م ابن لسع ونسعين سنة » ا شت مان وتسعين 
س كل رماع من انو دا 


والثاني : أنه كان إبراهيم ابن مائة e‏ تع ونين ءاهد : 


هود : إ۷ 1 

والثالث : کان إبراهيم ابن تسمين » وسارة مثله ء قله قتادة . 

والرابع : كان | براهيم ابن مائة وعشرين سنة » وسارة بنت اسعين » قاله 
عبيد بن مير » وابن إسحاق . ۰ 

<ا قَالُوا أتمْجبينَ من أمثر اله رحست الله وبركائ” 
عليكم أل لئت إن ميد محيدا ¥ 

قولهتعالى : ( قالوا أنسجبين من أمى الله ) أي : من قضائه وقدرنه » وهو 
إيجاد ولد من بين كبيرين . قال السدي : قالت سارة لمبرليل : ماآية ذلك ۲ 
فأخذ يده عود) بابسا فاواه بين أصابمه فاه أخضر » فقالت : هو إذن لله ذيم” . 

قولتعال : ( رحة اله وبركاته عاي أعل انت فة وان : 

أحدها : أنه من دعاء الملائكة لهم . 

والثاني : أنه إخبار عن ابوت ذلك هم : 

ومن تلك البركات وجود أ كثر الا"نبياء والاأسباط من إبراهيم وسارة . 

والجيد عى الحمود . فأما الجيد . فقال ابن قتيبة : مى الماجد » وهو 
الشريف . وقال أبو سلمان ال مطابي : هو الواسع الكرم . وأصل الد فيكلامبم : 
السّعّة » يقال : رجل ماجد : إذا كان سخا واسع المطاء . وفي بعض الاأمثال : 
في كل شجر نار » واستمجد المرأتم والمَقار "© »أي : استكثرا مها" . 


)١(‏ الرح والمقار : شجرتان فيا نار ليس في غيرها من الشجر » ويسوى من أغصانها 
الزناد فیقتدح ا . 

(0) أي : من الثار » كأنها أخذا من النار ماهو حسم فصلحا للاقتداح بها » فشبها يمن 
يكثر من المطاء طلا لمحد . 


4 ْ هود : هلا ۸۲ 
قلا ذهب عن در" هيم ادوع و جاه التشرى' تجا دنا 
في قوم لطر ٠‏ إن" إتراعيم” اليم أواا" منيب ٠‏ هيم" أطرض' 
ع نذا e e E‏ 
قولهتعالى : ( فلما ذهب عن إبراهيم الروأع ) يني القزع لني أصابه 
حين امتنموا من الا كل . ( مجادلنا ) فيه إضمار أخذ وأقبل مجادلنا » والمراد؛: 
قال المفسرون : لا قالوا له : ( إنا مبلكوا أهل هذه القر ية ) [السكيوث : وم ]» 
هكون قربة. ة فيا مالة مؤمن ؛ قالوا : لا . قال. :. أنهلكون قرية فيا 
غسون ا :لا . قال : أرسون؛ قالوا : 3 فا زال يتقص حتى قال : 
فواحد ؛ قالوا: لا . فقال جينئذ : )1 إن 0 > قالوا مغن أعم عن فیا ) 
[ الشكبوت: ٠ ] ۳١‏ هذا قول ابن إسحاق . وال غيره : “قبل له :إن كارت في فم 
نمريم » فا کان فهم سوى لوط وابئتيه . وقال سعید بن جبير: : قال 
: م : أنبلكون قربة فيا أرسة عشر مؤمتا ؛ قالوا : لا ؛ وكان إبراهيم ايدام 
ا عشر مع امرأة لوط > فسکت واظمأئت” نفسه ؛ وإعا كانوا ثلائة عشر 
فا هاڪوا 8 
` قولهتمالى ( : إن إراهيم لیم أوكاه ) قد فسرتاه في ( براءة : ٠١١‏ )2 
فمند ذلك قالت الرسل لإبراهيم : ( بإ براهيم أعرض عن هذا ): بعنون الحدال.. 
( إنه قد جاء أمر ريك ) بمذانهم . وقيل : قد جاء عذاب ريك ء فليس ردود» 
4 1 


لان الله قد قضى 


¥ اا سانا لوطا سيءَ e‏ وطاق 2 ذرعا: وال 


ور 


دا يوم عصيب . ا قوامة مر ون إل ومن" 


هود : ۷۷ ۸۲ ينيل 
يلوت السات فال اقم مؤلا. عات عن اشر ل 
فَانتثُوا الل ولا ” ترون في ضيفي الس ا ا أرشيد . 
الوا لقند علمئت مالتا في بتانك من حق وإئك لتملم ماثريدا 
قال وا أن لي بكم قو أو آوي إلى 0 شديد . قالنُوا يا لوط 
نا أرسل” تربك ان ييَصلُوا إلينك اسر بالك بقطم من اليل 
ولا يشفت نشك أحد إلا اراتك إن مما مامات إن 
موعدم المبئح اليس البح بقرريب »* 

قولهتعالى : ( ولا جاءت رسانا لوطا ) قال المفسرون : حرجت اللالكة من 
عند إبراهيم نحو قرية لوطء فأنُواهًا عشاء . وقال السدي عن أشياخه : نوها 
نصف النهار » فما بلغوا نهر سدوم » لقوا بنت لوط نستقي الماء لاهلبا ء فقالوا 
لا : باجارية »> هل من متزل ؛ قألت : نمم bu‏ لاندخلوا حتى انيج فر قا 
م من قومبا ؛ فأنت أباها » فقالت : با أبتاه» أدرك فيا على باب المدينة 
مارأيت وجوه قوم هي أده 3 6 لابأخذم قومك فيفضحوم ؛ وقد کان قومه 
نواه أن يضيف رجلا ؛ فجاء بهم بم :ول عل بهم أحد | إلا أهل بيت لوط ؛ 
فُخْر حت اس أنه فأخيرت قومبا » فجاؤوا يبر عون إليه ٠.‏ 

قولهتعالى : ( سيء بهم ) فيه قولان : 

أحدها : ساء نه بقومه » قاله ابن عباس . 

واشاني : ساءه يميء الرسل » لأنه لم يعرفهم راشف علهم من قومه › 
قاله ابن جرير ٠‏ 0 

قال الزجاج : وأصل « سي؟ بوم » سلووىء م > من السوء + إلا أت 
لواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى المين . 


۳ ۱ هود : ۸۲-۷۷ 1 
a‏ :) وطاق بم کر 6 قال ان ان + طاق وزغا بأميافة . يل 
الفراء : الاأصل فيه : وطاق ذرعه يهم », فثقل الفمل عن الذرع إلى ير و 
وأنصب کک بتحول عنه »ا قال : ( 'واشتعل الرأس .شيا ).3 2 4 [ 
: اشتعل شيب الى 
قال : يقال : طاق فلا مره فرعا : اذا م جد من ف 
ذلك الاأمر مخلصا) . وذّكر أبن الأ تباري فيه ثلائة أقؤال ٠‏ 
. أحدها": أن مناه : 3 به مكروه عظيم لا يصل إلى دفعه أعن.نفسه ؟ 
فالذرع كناية ان هذا المعنئ 0 
والثاني:: أن 3-3 ماق صبره وعظم الكروه عليه ؛ وأصله من شع ii‏ 
لقي؛ : إذا .غلبه وشبقة . ۰ 
:والثااث : أن ا :اق م وسمه قتا القدرع والذ رأع عن 7 سع» 
لأن اقراع من اليد » وارب تقول : ل عن علدا في باع وو : ليس هذا 
ف سمي ؛ويذل على ضحة هذا أنهم محملون الذراغ في موضع 8 فيقُولون: 
عقت بهذا الاس ذر ذرام > قال الشاعر : 
إلبنك إِلَنك ضاق م 3 


فاا المصيب 3 قال أو ع يده : : العصيب : الشديد الذي , عضب 5 


بالق 0 وأنشد : 


0ا ارم 


3 6 0 6 ا ( 
دوام غتصيب يصب YY‏ صلب القوي ٠‏ السام الطوالا ٠١‏ 


وقال ا عبيد : يقال أ : يوم عصيب ؛ ووم عصيصب : ذا کان شديداً , 


: 0 البيت غير 5 ف ۾ مجاز الفرآن € ۹4/1 »و «١‏ الطبري» e‏ 


هود : ۷۷ ۸۲ ¥ 


قولدتعالى : ( يبرعون إليه ) قال ابن عباس » واهد : « يبرعون » 
يسرعون . وقال الفراء » والكساتي : لا يكون الإمناع إلا إسراعاً مع _رعدة . 
قال ابن قنية : الإهراع شبيه ا عدة 1 قال : أمرع الرجل : إذا أسرع ؛ على 
لفظ ما لم يسم فاعله کا يقال : أرعد . قال ابن الأنباري. : الإسراع قبل وافع باقوم 
وهو لهم في المعنى کا قالت اليه : قد أولع الرجل بالا » فجملوه مفمولا » 
وهو صاحب حب الفمل » ومثله : أرعد زيد » وبي مرو من السو »> كل واحد 
مرت هته الأفاعيل رج الاسم ممه مقدراً تقدير المفمول » وهو صاحب الفمل 
لارُمرف له فاعل غيره . قال : وقال بعض الاحويين : لا يوز للفمل أن “حمل 
فال فو ۲ ونه الأقال المذ كورة فاعلوها حذوفون » وتأويل « أولع زيد»: 
أولمه طبعه وجباته ؛ و « أرعد الرجل »: أرعده غضبه » و « سبي مرو #جمله 
ساهيا ماله أ وه رع 6 مناه : أضرعه خو فه ورعيه ؟ فليذه الملة خراج 
هؤلاء الأسماء خرج الفمول به . قال : وقال بعض اللفوبين : لا يكون ر 
إلا إسراع المذعور الخائف ؛ لابقال لكل مسرع : مبرع حتى بنضم إلى إسرا 
جزع وذعر . قال الفسرون : سبب ب إھراعہم ؛ أن اصرأة لوط e‏ 

( ومن قبل ) أي : ومن قبل محيئهم إلى لوط ( انوا يعملون السيئات ) يعني 
فليم المنكر . 

وني قوله : ( هؤلاء بناني ) قولان ؛ 

أحدها : أنبن ناته لصلبه › قاله ابن عباس ٠‏ 

فان قيل : كيف جم » وقد كن اثنتين ۲ 

فالمواب : أنه قد بقع الحم على اثنين » كقوله : ( وکنا کہم شاهدن ) 


[ لاء :۷۸ ] . 


۳۸ : شود : ۷۷۰ ۸۲ 


والثاني : أنه عنى | أساء أ أمته ٠‏ لاان كل ني أبو أمته ؛ والعنى : “أنه عرض 
علييم التزويج ٠‏ او رم أن يكتفوا بنسائهم » وهذا مذهب ماهد ٠‏ وسعيدا بن ا 
جبير » وقتادة » وابن جاریج ٠‏ ر 
فان قيل : كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين ٠‏ فمنه جوابان + 
أحدها : أنه 0 جوز ذلك في شريعمته » وكان باز ا في صدر لام 
حتى لسخاء ٠‏ قاله امسن 1 : 
والثاني : أنه عرض 00 ط إسلامهم »قله الزجاج “وذكده أن : 
عرطين علييع موقوف غل عقد ا ؛ فجاز أن بقف على شرط آخر .. 
قولهتعالى : ( هن مر يم ) : ال مقائل : هن أحل من إيان الرجل ٠‏ . 
قولهتعالى : : ( فاقوا الله( فيه قولان : 1 
أحدها : انقوا 7 نه م افاي + اقرا ' 
١‏ قولهتعالى : (ولا ت خزون في ضيفي ) < جرك ياء « ضيفي » 0 داوق 
وفي می هذا لزي اة أقوال + 
أحدها : أنه الفضيبحة > قله ابن .عباس . والثاني : الاستحياء ‏ وا معني 
لاتفملوا بأضياني فلا لزاني الاستحياء منه , لان المضيف بلزمه 0 
فعل يصل إلى ضيفه . 0 تقول : قد خزي الرجل مخزى خزاية ٠:‏ إذا 
استحيى » قال الشاعر ا 
5060 لانن ى إذا ال“ ب اال 
بها مراطيا 4 ايل الحثئي” جيلدها ١:‏ 
والثالث : أنه عى الملا ؛ لأن الممر ة التي 7 قنع بالضيف في هذه الخال اي 
هلكة , كيم ابن الا" باري . 


هود : ٩۷۸‏ كم 1۳۹ 

قال ابن قتببة : والضيف هاهنا : عمنى الأضياف » والواحد بدل على الميع » 
کا تقول : هؤلاء رسولي ووكيلي . 

قؤلهتعالى : ( أليس 2 رجل رشيد ) في المراد بالرشيد قولان : 

أحدها : الؤمن . والثاتي : الآمر بالمروف والناهي عن المتكر » رويا عن 
ان عباس . 

قال ابن الا'نياري : يجوز أن يكون الرشيد عمنى المرشد» فيكون ا لمعنى : 
أليس منک مرشد يمظع ويمر”في قبيح ماأنون ؛ فيكون الرشيد من صفة الفاعل » 
كالمليم > والشبيد ٠.‏ ومجوز أن يكون الرشيد ,ممنى المرشّد » فيكورن المنى : 
أليس i‏ رجل قد أسمده الله عا منحه من الرشاد يصرفيم عن إنيان هذه المسرة ؛ 
فيجري رشيد محزى مفعول ٠‏ كالكتاب الحكيم ععنی الحم . 

قولهتعالى : ( مالنا في باتك من حق ) فيه قولان : 

أحدها : مالنا فيين حاجة ٠‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : لسن لنا بأزواج فنستحقهن » قال ابن إسحاق » وابن قنيبة ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإنك لعل مائريد ) قال عطاء : وإنك تلم أنا ريد الرجال » 
لا النساء ٠‏ 

قولهتالى : ( لو أن لي بك قوة ) أي : جماعة أقوى بهم عليتم ٠‏ وقيل : 
أراد بالقوة البطش . ( أو اوي إلى ركن شديد ) أي : أنغم إلى عشيرة وشيمة 
مني . وجواب د لو » محذوف على تقدبر : للت يتم وبين المعصية . قال 


5 ت 0 ~m‏ لے 
أبو عبيدة : قوله : « اوي » مر قولحم : أوبت إليك » فانا اوي اويا ء 


14 ظ ذ AYA:‏ 
والممنى : صرت إليك وانضمت e‏ ا ركن هاهنا : المشيرة المزيزة الكيرة . 
المنيمة » وأنشد: 0 

بأوي إل ركنن من الأر كاذ في عدد طيئس ود بإني ٠٩‏ 
والطييس : الكي » بقلل انان ی ا E‏ کو 

واختافوا أي وقت قل هذا وط ؛ فروي عن ابن عباس أن لوطا كان قد 
.أغلق بابه واللاكة ممه في الدار » وهو بناظرم ويناشدم وزاء لباب » وم باون 
لباب ويرومون تسوار الجدار ؛ فسا رأت الملانّكة مابلة ی من الكرب» قلوا : ٠‏ 
يلوط إنا رسل زك › ٠‏ فافتخ الباب ودعنا ويام ؟ ففتح الباب » فدخلوا» واستأذن ١‏ 
جبريل ربه في عقوبتهم » فأذن له » فضرب بجناخه وجوهيم اعام ۽ فانضرفوا 
“نقولون : النجاء النجاء ‏ فان في بت لوط أسحر قوم في الأرض ؛ وجملوا نقولون : 
الوط › ا أنت احتى تصبع » بوعدونه ؛ فقال ي م أوط : متی موعد هلاكيم ‏ ؛ 
قلوا : الضبح » قال : لو أملڪتبوم الآن. u‏ : الس الصبح قريب ٠‏ ! 
ش وقال أبو صالح عن ابن ن عباس س : إنهم لا تواعذوه :قال في نفسه؛ : بنطا ق القوم ْ 
غدا من عندي » وأبقى مع هؤلاء فييلكوني ؛ فتال : لو أن لي ب E‏ 

قلت : وما يتوجه هذا إذا قلنا : إنه كان قبل عله أنهم ملاک ٠‏ و 

: إنه إعا قال هذا 2 بابه وهجو عليه . وقال ارون : لا 0 
ش انأ فأبئا قال هذا : ش 
وفي الجلة » ما أراد برکن سال ومو » لآ ينل من اك »و ْ 
٠‏ ذهب إلى العشيرة والأسرة + 


وروی أو هريرة عن رسول ا لد أنه 01 :2 دم اله لوطأ » 


000 54/١ » وي 0 از القرآك‎ errj\e البيت غير ماسوب فياه الطيري‎ )١( 


141 ۸۲ ٤۸۰ : هود‎ 


كان ي إلى ركن شديد › وما , بعث الله نیا بمده إلا في ثروة من قومه »© 

قولهتعالى : ( لن يصلوا إليك ) قال مقاتل : فيه إضار » تقديره : الل 
يصلوا إليك بسوء » وذلك أنهم قالوا للوط : إناترى مىك رجالاة كرو ضارا 
فستمل غدا ما تذقى أنت قت IED EEA AE‏ 
يصلوا إليك ) ٠‏ 

قولهتعالي : ( فأسر أهلك ) قرأ ماصم » وأبو مرو » وابن عاص » وحمزة ؛ 
والكساتي « فأسر » ابات البمز في اللفظ من أسريت . وقرأ ابن كثير » ونافم 
0 فاسر بأهلك » غير مز من سربت › وها لنتان . قال الزجاج : يقال : سريت » 
وأسريت : إذا سرت ليلا » قال الشاعر : 

سريت بهم حتی نکل مَطيهم وحتى المياد مابُقدان بأرسان 

وقال النابغة : 

أشرت' عليه من 1 
5 جي الشتّمَال عله جامد انبرد 

وقد رووه : سرت ٠.‏ فأما آل ؛ فقال مقاتل م امس أنه ا ٠‏ وأسم 
ابنتيه : “ريثا وأزعّرا : وقال السدي : اسم الكبرى : ريّة » واسم الصغرى : عروبة ؛ 

()« الطبري » ٤۱۹/۱١‏ - .مع » ورواء الترمذي ۳۹/۲ وقال : حديث حسن » 
والجا £ |1 وقال : : حديث صحيح على شرط مسل » ورواه البخاري : ۲۹۷/٩۱‏ دون قوله : 
د وما بمث الله نيا بعده إلا في ثروة من قومه » . 

0 دبوانه : 4 شرح ابن السكيت › و « غاز القرآن » الف » وا« مختار الشعر 
الجاهلي « 1۰/۱ ¢ و« القرطي < 304 « اللساث » » و د التاج «: سرت و اسر 
إذا أمطرت لبلا » وقوله : « من الجوزاء سارية » كقولك : سقينا بنوء كذا » أي : أصابه 
المطر للا » وتزجي : تسوق وتدقم على الثور جامد البرد . 


1 هود : .مغ كلم 


والمراد أهله : 559 | لتم ٠‏ فبو نی القطعة ؟؛ ؛ يقال : : مضى افطع من 


ا بريد به : آخر الليل . وقال أن قتمية': 


: « بقعم » أي: يقية تبقل من آخره . وقال أن الأنبا نباري : ذكر ١‏ القع نى 
القطعة مختص بالليل > ولا أبقال : عندي 5 قطع من الثوب ٠‏ عمنى : عندي قطمة.. 
قولدتعالى : ( ولا يلتفت متم أحد ) فيه قولان : 
أخدها : أنه عنى ا لا تخلئف" من أحد» قاله أبو صالح ا قا 
والثاق : أنه الالتفات امروف » قاله يجأهد » ومقائل . ش 
قولەتعالى إلا امرأنك ) قر نافع » وعاصم > وابرت عاص ء وة¿ 
اولاق عب الل دقر a‏ 00 ا ان کن أن ا 
برقع التاء . قال الزجاج : من قرأ بالنصب » فالمنى : فأسر بأهلك إلا امرأتلكة.: 
ووا برقع » جله على لا ولا يلتفت" مك أحد | إلا امرأتك » . وإغا أمروا 
ترك الالتفات لثلا برو عظيم ما ينزل بهم من المذاب . قال ابن الأنبباري : 
وعل قراءة الرفم » الا منقطعا » معناه : لكن امرأتك ؛ فاا 5 
فيضا نا أا ا ؛ فاذا كان استثناة منقطما » كان التفائها مغصية ريا ٠‏ لاه 
: ندب إلى ترك الالتفات ةل قتادة : كر لنا أنها كانت .مع اول حين خرج 
من القرية » فاما ممت هدأة العذاب ؛ التفتت فقالت : واقوماه » فأصابا ر 
.تأملكبا > وهو قوله. J‏ إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدم ) للمذاب ) البح ). : 
'قولوتعالى : ( ألس لس بقريب ) قال المفسرون : قالت الملانكة : 0 
7 عدم البح » فقال : أريد أعجل من ذلك ققالو | له :« أليس الصبح 1 


1١ 46م‎ 6A۳ : هود‎ 

E TCO RATT TOTS 
حجارة 3 ل مضو . 32290 0 3537 00 من‎ 
+ الظا لمن ببعيد‎ 

قوله‌تفالى : ( فلما جاء أعنا ) فيه ثلائة أقوال + 

أحدها : أمر” الله اللاك بعذابيم . واثاني: أن الأمر ممنى العذاب . والثالث : 
أنه می القضاء بعذابهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( جملنا عاللها سافلها ) الكناية تمود إلى 0 قرى 
قوم أوط » وقد ذكرناها في ( براءة:.7) » وحن نشير إلى فصة علا كبم هاهنا . 
قل ابن عباس : أمى, جبريل لوطا بالمروج » وفال : اخرج وأخرج غنمك وبقرك » 
فال + كيف فى بذلك وعد أغلقت أبرات الذيئة 4 قضظ جاح قحل وب 
ومالهم من شي' 3 فأخرجهم من اللدينة 3 وسأل جيربل ره 5 فقال 3 بارب ولتي 
هلاك هؤلاء القوم > فاوحى الله إليه ان نول هلا كبم ؛ فلما أن بدا الصبح ء 
غدا عم جيريل فاحتمليا على جتاحة ء ثم صد بها حت خرج الطير في الحمواء 
لابدري أبن يذهب 0 ثم اها عليهم » وسمعوا وجبة 5 0 شديدة » فالتفتت 
امرأة لوط » فرماها جبريل تحجر فقتلبا نم صم حتى أشرف على الاأرض » 
فجمل يتيشم مُساف رهم وأرعانبم ومن” حول عن القربة » فرماهم بالحجارة 
حتى قتليم . وقال السدي : اقتلم جيريل ل 

بغ بها إلى أهل السماء اليا ٠‏ حى مع أهل السياء نبلح كلامم تم قلبيا . و 
غيره : كانت مس قرى » أعظمها دوم » وكان القوم أربمة آلاف ألف . وقيل : 
كان في كل قربة مائة ألف مقاتل » فلما رفعبا إلى السياء » لم يتكسر هم ناء ولم 


)( الوحبة : صوت النيء إسقط فمسمع له كامدةة . 


: ١ A4 هود : سر‎ ْ ٤ 
وقيل : تجا من لجسن واحدة م ۴ ن تعمل مثل عليم.‎ ١ تى قلها علهم‎ 
٠ وأنفرد سعيد بن حبير ؛ فقال : إن جبريل وميك ثيل ولسیا قلدها‎ 
+ قؤلهتعالى : ( وأمطر نا عليها ) في هاء الكناءة قولان‎ 
. أحدهما : أننا : رجم إلى القرى . والثاتي : إلى الاأمةا‎ 
ْ وا أقوال : 5 شْ‎ 
أحدغا + آنا بلفاريلية ستاك وكل" » السنك.+ الحجر » 7 : الطينء أ‎ 
1 هذا قول این عبن و مكرما اون بن ر . وقال عاهد‎ 
واخرها طن رل الضحاك : ا 5 ا ا‎ 
٠ يني الآجر:. وحى‎ [ir القول » اعتيره بقوله (حجارة من ل ) درد‎ 
.: ١ الفراء أنه ظين قد طبع حتى صار عازلة الأراء..‎ 
ولاق اند عر متلق ق مر يق ين اله والا رض »ومنه ازات لحجارة.‎ 1 
۰ قآله عكرمة . ئ‎ ٠ 
۰ و تالت : أن السجال : اسم السماء لدبا > فا نى : ججارة من السياه الانيا‎ 
٠ 97 ْ . قاله ان زيند‎ 
: الداع : أنه الشديد من المبأرة السب قال أبو عبيدة )2 وأنشد لابن مقبل‎ 


[ و رحلة ريون حنمن ن عرض ] i‏ 
ضرا تواست به الابطل سجيتا © 


0 ديواته : cr‏ واو از اران ۹ “۰ وه الطبري » |٠١‏ ٤٠ء‏ 2 هة 
أشمار العرب م +15 + وا بي ا وو الا الكير 2 ۹۱ “٥‏ 


و ١‏ اللذان , : سحن . 


١ ۸4 : هود‎ 

ورد هذا القول ابن قتيبة » فقال : هذا بالنون » وذاك باللام » وإعا هو في هذا 
الببت فميل من سجنت » أي : حبست ء كأنه بثيت صاحبه . 

والخامس : أن قوله : « من سجيل » كقولك : من سجل » أي : ما 
كدب لم أن يعذبوا به » وهذا اختيار الزجاج . 

والسادس : أنه من أسحاته » أي : أرسلته » فكأنها مرسلة عليهم . 

والسابع : أنه من أسجلت : إذا أعطيت » حكى القولين الرجاج . 

وفي قوله : (منضود) لاثة أقوال + 

أحدها : يتبع بعضه بعضاء قاله ابن عباس . والثالي : مصفوف » قله عكرمة » 
وقتادة . والثالث : نضد مضه على بعض » لأنه طين ”جع فجمل حجارة » قاله 
الريع بن أنس . 

و ی )جك لياع أ #بيكنة ند حرق السازية: 
وهي الملامة . 

وفي علامتها ستة أقوال : 

أحدها : بياض في حمرة » رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه قال الحسن . 

والثاني : أنها كانت تومة » فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداء» أو أسود وفيه 
تقطة بيضاء » رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثالث : أا الخططة بالسواد والجرة » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والرابع : علا نضح مرن حمرة فا خطوط حمر على هيأة المزع » قاله 
عكرمة » وقتادة . 


زاد السير ع م )٠١(‏ 


لحل ۰ هود A4‏ 

رطاش ذا کات تللكية و نا أن لنت دن ا 
005 ش ب رسي دا ام 
ّْ ولاق e E‏ وحکي 
عن .بض من رأى تلك الحجارة أنه قال كت مثل رأس الإبل » ومثل مبارك 
إل زل فة الرجل + 1 

وفي قوله:: ( عند ربك ) أربعة 

أحدها : أن الى : جاءت من عند ربك ع قاله اہن عباس > ومقائل . 

واثالي : عند رك مدق قاله 0 مزلي . 

والتالت :أن ك هذا التسوم ارم هذه المجارة عند ال إبذاة: بنفآذ 
قدرته وشدة عذابه > قاله 5 الأنباري .۰ 

اوالراع : أن 000 : « عند ربك © : في خزائنه الي ا اق 
E‏ 0 

قولەتعالى J:‏ ونا هي مرلن اطالين بعد ) في اراد باطالين هاهنا 
D3‏ أقوال : ْ 

أحدها :أن الراد بالظالين هاهنا :کار قرس خو پاٹ ابال الا كثروق : 

الثاني : آنه : في كل قم ؛ قال قتادة 0 لله ما أجار اله ما I‏ نقد 

و ٠‏ فاتقوا. اله وكونوا منه على. حذر. ٠‏ ' 

والثالث :آم فوم لوط » فالنى : وما هي من الظالين ۲ أي :ن وم 


لول بيغي وا لم وم ؛ قاله القراه . 


هود : ۸١-۸٥‏ 17 
وى مدن أخاهم عملا قال ياقوام اعدو الله اكع من' 
إل و 1 ولا ق وا کیره و والمیز ان تي أرايكع 1 رن 
ااذ عَلَنْكُم عَذَاب بوم حيط . وتاقوام أوأفوا الكبالك 
واليزات بالقسلط ولا تبأخسلوا الئاس أسشياءمم ولا منوا في 
الم مفلسد» راق {٤‏ 
قولهتعالى : ( وإلى مدن ) قد ذكرناه في ( الاأعراف : مم ) . 
قولهتعالى .: ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) أي : لانطقةوا ؛ وكانوا 
بطففون مع كفرم . 
فولهتعالى : ( إلي أراكم مخير ) فيه قولان : 
أحدها : أنه “رخص الاسمار » قاله ابن عباس » والحسن » وعاهد . 
والثاني : سَمّة الال » وهو روي عن ابن عباس أبضا » وبه قال قنادة » 
وابن زيد ٠‏ وقال الفراء : أموالج كثيرة ؛ وأسمارم رخيصة » فأي حاجة بم إلى 
سوه الوزن والكيل ۲ ! 
قولهتعالى : ( وإني أخاف علي عذاب يوم يط ) فيه ثلائة أقوال : 
أحدها : أنه غلاء السعر » قاله ابن عباس . وقال ماهد : القحط والجدب والثلاء . 


والثاني : العذاب في الانيا ء وهو الذي أصامم » قله مقائل . 


| 
والثالث : عذاب النار في الآخرة » ذكره الاوردي . 
قوله تعالى : ( أوفوا المكيال والميزان بالقسط ) أي : أتثوا ذلك بالمدل . 


والإبفاء : الإعام . ( ولا ثوا في ا ن ) بنقص المكيال والميزان . 


144 1 هود : ۸۷۔1٩‏ 


يقر عير كم إن ETI TEE‏ 
بحقيظٍ . قالوا يشميب" أصاوك اراك أت" ترك مان 
او i‏ أ" أن" نا في امو آلا مارا إ نك" لنت نت الحليم. رشي : 
قال قوم رم إن EAE‏ على بَيَثَق من أربي ود ذكنِي مئه 
رز حسنا وما 2 أن 'أخالتي"' إلى ايك عله إن" ألريد ان 


الإمئلاح مااسدطنت 5 0 باقر عايه e‏ لیر 


٠ 8 0 e ee e 
وم 2 او قوم مود او قوم ا 6 57 ر‎ 
5 تبعية 2 واستغفر وا ربكم م ونوا ليه إن ري ارحيم وود‎ 


: كاثوا بسانتت ككيرا ما ثول ونا لتريك فيا ينا 
ْ ولا رمك" بشتاك وما أثت لتا ينين ٠‏ كل" 1 
أرطي أمر' یم من ال وا شد نموة :و راء كلم اظبار ظبْرنا | 
ريي پا مون يط : وياقوم الوا > e‏ 
عامل وف لون من ا ليق عَذَّاب ' زيه ومن عو كاذب 
واز: تقبو | ي بنك 1 ف ولا اء أمثرانا ینتا 2 


ا ا 


0 
ايد" اتوم 


o ر‎ f 

والئذين اموا عة ب رة ا أخَذت الذي ظَلَمُوا المكيئحة 
ا E‏ رھم شو م AE‏ 

فاصبحوا ف د بارع جائمين .ڪان م بغنوا فيبا آلا بدا 


5 لدين كما بعدت و ¥ 
قوله تعالى : ( بقيئة” اله خير ليم ) فيه ثمانية أقوال : 
أحدها : ما أبقى الله لج من ال ملال: بعد 0 لکیل واوزن خيد م سسب 


۱4۹ ٩٩ ۸۷ : شود‎ 

والثاني : رزق الله خير 3 > روي عن ابن عباس أبضا » وبه قال سفيان . 

والثالك : طاعة الله خير 3 > قاله محاهد » والزجاج . 

والرابع : حظک من اله خير يم »قله قنادة . 

والمامس : رحمة الله خير لک » قاله ابن زيد. 

والسادس : وصية لله خير ليم ؛ قاله الريع . 

والسابع : ثواب الله في الآخرة خير لي , قله مقائل . 

والثامن : مراقبة الله خير لج » ذحكره الفراء . 

وقرأ الجسن البصري :د ثقية الله خير لک » بالتاء . 

قولهتعالى : ( إن كنم مؤمنين ) شرط الإعان في كونه خيرا هم م 
إن كانوا مؤمئين باله عز وجل » عرفوا صحة مابقول . 

وفي قوله : ( وما أنا e‏ تحفيظ ) تلائة أقوال : 

أحدها : ما مرت بقتاتج وإكراهم على الإعان . 

والثاني : ما أمرت” عراقبت عند کیلک اثلا تبغسوا . 

والثالث : ما أحفظم من عذاب الله إن ناكم . 

قولهتعالى : ( أصلواتك تأمرك ) وق رأ حمزة » والكسائي » وخلف »وحفص : 
« أصلانك » على التوحيد . 

وفي المراد بصلواته ثلائة أقوال : أحدها : دنه , قاله عطاء . والثاني : 
قر اءنه » قاله الامش . والثالث : أنبا الصاوات المعروفة . وكان شعيب كثير الصلاة . 

قولهتعالى : ( أو أن نفمل في أموالنا مانشاء ) قال الفراء : معنى الآية : 
أصلواتك تأمرك أن نترك مابعبد آباؤنا » أو أن تترك أن نفمل في أموالنا مانشاء؟ 


٩۹٩ هود :مم2‎ 1 {ee 


وفي مننى الكلام على قراءة من 'فرأ بالنون قولان . 

أحدما : أن فمليم في أموالهم فال را 00 ؛ فامني : 
قد تراطينا فبا يننا بذلك . ظ ظ 

والثاني : أنهم كانوا بتقطمون الدرامم والانانيي , فنبام عن ذلك » قاله 1 

زيد . وقال القرظي : نبوا في قطمم الدراهم.. قال بف الانباري : 
الضحاك بن قيس الفهري « ماتشاء ون د أن تقمل. » عل م 9 
تترك » ء :واستننى من الإضمار . قال سفينان الثوري : في معنى هذه القزاءة أنه 
أمرمم بالزكاة فامتنعوا . وقراً أبو غبد ار حن السامي * والضحاك » وان أني عبلة : : 
دأو أن تفمل في آمو النا مانشاء « بالنادفيها؟ وممنی هذه القراءة کمن ی قراءة الفيري : 

وق + زر إنك لأنت الم ارشيد ) أربة أقوال : 


أحدها:: أ م قلوه استيزاء به رز أبو صالح عن افا وه قال 
قتادة » والفزاء . ا 

والثاني. : أنهم. قلوا له : إنك لاأنت السفيه الجإاهل » فكنى هذا و 
ذكره الزجاج ! : ش 0 


واثالت : أ م شبوه: بأنه لبس ' محلم ولا رشيد › فا ا عليه 
فال : بل إنك لأت الج م الرشيد »لاك قل لك الكافزون » >> ١‏ أب سليان 
الدمشقي عن أي الم ن المصيصي . ۱ 

: آم ترفو له امم والرشد حقيقة » وقالوا : أنث عر ر 
فا لم نپا | أن قعل في أموالنا مانشاء ؟ حکاه الاوردي ؛ وذهب إلى تخوه أبن كيسان . 


قوله تعالى : ( إن كنت" ع نة من ري ) قد تقدم نفسيره [هزد: ۲۸و ]. 


1۱ ٩۹٩-۸۸ : هود‎ 


وفي قواه : ( ورزقي منه رزقاً حسنا ) ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الحلال:؛ قال ابن عباس : وكان شیب كثير امال . 

والثاني : النبوءة . والثالث : العم e‏ : 

قال الزجاج : وجواب الشرط هاهنا متروك » والمعنى : إن كنت على بينة 
من ربي » أتبع الضلال ؛ قترك الجواب ‏ لعل الخاطبين المعنى » وقد ص مثل هذا . 

قولهتمالى : ( وما أريد أن أخافم | إلى ما أنبام عنه ) قال قتادة : لم أ كن 
لاناک عن أمر ثم ار أرتكبه . وقال الزجاج : ما أقصد دم القصد إلى ارتكابه . 

قولهتعالى : ( إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت ) أي : ماأريد ‏ | اسك 
به إلا إملاح أمور بقدر طاقتي . وقدر طاقي : | بلاغ لا | إجبارم . 

قولهتعالى : ( وما توفيقي إلا بالله ) فتح ناء « وفيقي 62 هل المدينة » وابن 
عامر . ومعنی الكلام : ماأصابتي ا لمق في محاولة Ns‏ إلا بالله . ( عليه وکات ) 
أي : فوطت أمري > وذلك نيم تواعدوه بقواهم : ( لنخرجتك باشیب ) 
[الأعراف :۸۸] . ( وإليه أب ) أي : أرجع : 

قولهتعالى : ( لا رمک شقاتي ) حرك هذه الياء اين كثير » وأبو جمروء 
ونافم . قال الزجاج : لاتكسبتع عداو إياي أن تعد بوا . 

ا : ( وما قوم لوط متم يميد ) فيه قولان : 

أحدها : نهم کانوا قر یا من مسا كلهم . 

والثاني : 0 حديني عبد بعذاب قوم لوط . قال الرجاج : كان إهلاك 
توم لوط أقرب الإعلاكات التي عرفوها . قال ان الأنباري : [عا ود بيد 
لأنه ا زاله عن صفة القوم ع نتا مكان عذوف » تقديره : وما قوم لوط 


مت عكال بعيد . 


٩1-۹۰ : هود‎ ٍْ lor 


. قولهتعالى : ( إن رفي دحم وذود ) قد سبق معنى الرحم. . 
فأما الودود : ققال أبن الانباري : مناه : ا حب لمباده » من تر : ود دت 
الرجل وده و'ة) وود وود ؛ ويقال : ودحت الرجل ورداداً و ودادة إو دادة. 
وقال المطابي : هو انم مأخوذ من الود ؛ وفية وجبان: ٠.‏ 
أحدما : أن 53 فعولاة في محل مقمول » کا قبل : رجل هيوب © نی 
میت ورین ركوب ب ۰ عننى سكوب قالله سبحانه توفوة :اق فلات أوليائه. لما 
بتع فونه من إحسانه الم 
والوجه الآخر : أن يكون عمى الوا » أي : أنه ود عباده الي 
ععنی أنه برطى ء e‏ أعمالهم ؛ ؛ ويكون مناه : أن يوددم إل خلت 
كقوله : ( سيجعل 0 ايحن ودا ) [ مم تك ].. 
قولەتعالى : ( ماتفقه كثيرا 5 تقول )٠‏ قل ابن الانباري :ا ا 
صحة كثير "مما تقول ) ؛ لام كانوا يتدينون بغيره يجوز أن يكونوا لاستتقاهم 
ذلك كأنيم لايفقهوئه . 1 
قو له تعالى : )ل اناك فينا صميفاً ) فيه أربعة أقوال ٠‏ 
أحدها : ضررا ET‏ 0 دوسا : : كان عى 
قال الزجاج : وبقال : إن حير تسمي المكفوف : ضميفاً . 
والثاقي : ذليلا» قله الحسن » وأبو روق » ومقائل . 
وزع و د أن الله : بمث نيا أحمئ » ولا نیا به زمانة . ! 
اقات + ضیف اسر + قله سفيان 
واا : عاجزاً عن. التصرف في 'المكاسب» ذ كره ابن الا"نباري. : 


1o ٩1-٩۱ : هود‎ 

قولهتعالى : ( ولولا رهطك لرجمناك ) قال الزجاج : لولا عشيرتك لقتناك. 
ارجم » والرجم من سي القتلات » وكان رهطه من أهل ملكتهم » فلذلك أظبروا 
اليل إلييم والإكرام هم . وذّكر بعضهم أن الرجم هاهنا عمنى اشم والأذى . 

قولهتعالى : ( وما أنت علينا بمزيز ) فيه قولان : 

أحدها : بكرم . والثاني : عمتتع أن تلك . 

قولهتعالى : ( أرهطي أعزً علیک من ا ياء « رهطي » أهل 
الكوفة ؛ وبعقوب » والمنى : أراعون رهطي ف > ولا تراعون الله فيا ؛ 

قولهتعالى : ( واتخذعوه وراكم ) في هاء الكناءة قولان 4 

أحدها : أا ترجع | إلى الله تعالى » قاله الور . قال الفراء : المعنى : رميتم 
ام الله وراء ظبودكم . قال الرجاج : والمرب تقول لكل من لا بعبأ بأ : قد 
يل فلان هذا الأ بظبر » قال الشاعى : 

يم بن قبس لا تكويَن حاجتي ‏ بظبئر فلا يميا علي جو ابا © 

والثاني : نبا كتابة عا جاء به شيب » قاله ماهد . 

قولهتعالى : ( إن ربي عا سلون حيط ) أي : عام بأعمالج » فبو ازب با . 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره إلى قوله : ( سوف تعلمون ) [ الافام ٠ ] ٠٠٠:‏ 

فان قال قائل : كيف قال هاهنا « سوف » وقي سورة أخرى « فسوف »؟ 
[ الأنام : ٠۵‏ ] 

فالمواب : أن كلا الأمرين حسن عند المرب ء إن أدخلوا الفاء » دلوا على 
اتصال ما بمد الكلام ما قبله » وإن أسقطوها » بَنَوذ! الكلام الأول على أنه قد تم » 

» ۷۸ » وهو أيشا في « الكامل » ١٣ء » وا« فيل الأمالي‎ ء۲١‎ |١ البيت تقدم‎ )١( 

و « أضداد ابن الأناري » ٦ه‏ . 


14 ا هوذ : ا 1 
وما بعد مستأنف »> كقولة : ( إن الله بأمرك أن تذحوأ بقرة قاوا TE‏ 
[ البقرة : 59 ] » والغنى : فقالوا : 'أتخذنا » بالفاء » فحذفت الفاء لمام ماقبا 
قال ام القس : 1 1 : 
ظ فقالت" عبن الله مالك حي 2 ومان أرى ملك النوانة تشيلي © 
خر جلت ها أملعي تجار ارا " على إثرتا أذيال مرط سرحل ٠‏ 
قال ابن الأنباري : أراد : فخر ا الفاء لهام ما قبلبا . وروی : 
ت ا ای ۰ 
قو له تعالى : ) اي e‏ ف ) قال ابن عباس : ارثقبوا الذذاب ۰ 
فاني أرتقب الثواب ) ش ١‏ 
قولهتعالى : ( وأخندٍ الذن خاو الجا )ل الفسرون : : صاح 3 ا 
فاتوا في أمكنهم . قال عد نكس + كدان اهل مدن بثلانة أمئناف من 
العذات» اتم رجفة في دارم > حتى. خافوا أن لشقط le‏ » فخرجوا 3 
فأصام تخر ديد دتا أن اة > فتنادوا : هل إلى الظل ؛ فذخلوا جي 
١‏ في الظلئة ٠‏ فصييح 3 اصح واحدة فاو اكليم ٠‏ قال ابت عباس :م تعدا 
أمتان قط بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح » فأما قوم صالح ء فأخذتهم ا 
من حم + وأما قوم شعي فرقم ؛ نشأت لهم سحابة كبيئة 
الظلحّة فبا ربح بمد أن امتتمت الزيح عنهم ف وها يستظلدون تحنها فأحرقهم . 
قولهتعلى : ( کا بَمدت "مود ) أي : کا هلكت مود . 


(1) دبوانه : 4 والرط : ek i A‏ تحر م رطا انى زه وها فلا ستول 
عليم » والمرحل : الموشى » وهر ضرب من البرود . 


100 ٠٠١-۹۷ : هود‎ 

قال ابن قنيبة : يقال : بعد ِيَنْمَدُ : إذا كان بده هلكة ؛ ومد بعد : 
إذا نأى 8 

هه ان قي اذ تمه شيإ اعون 

قولهتعالى : ( واقد أرسلنا موسى بآناتنا ) قال. الزجاج : بملاماتنا التي تدل 
على صحة نبوته . ( وسلطان مبين ) أي : حجة ية ٠‏ 

قولدتعالى : ( فانتْبموا ام فرعون ) وهو ما آمهم به من عبادته واتخاذه 
مه 8 وما من فرعون برشيد ) أي : مرشد إلى خير ٠‏ 

¥ 6 وة او 5 اقلم فاواردهم الكَار وبتس الود 
المورود ¥ 

فولهتعا : ( يدم قومّه يوم القيامة ) قال الرجاج : يقال : قدملت 
القوم أقدامهم > قدا وقدوه) : إذا تقدمنهم ؛ والمنى : يقدمهم إلى النار ؛ ويدل 
عليه قوله : ( فأوردم النار ) قال ابن عباس : أوردم عمنى أدخلهم . وقال قنادة : 
عضي بين أأيديهم حتى جم لم على النار ٠‏ 

قولهتعالى : ( ونس الورد الورود ) قال المفسرون : الورد : الموضع الذي 
رده . وقال ابن الأنباري : الو رد : مصدر معنا : الورود » تجمله المرب معنى 
الموضع المورود ؛ قتلخييص ال مرف : وبس المدخل المدخول النار ٠‏ 

ب وأنلبوا في هذه لمتة ويوام اة بلس ارفلد ارقو » 

قولهتعالى : ( واا في هذه لمنة ويوم القيامة ) ٠‏ 


في هذه اللعنة قولان : 


٠١۴٤١٠١١ : هود‎ | 1۹ 

أحدها. : آنا في ليا الغرق » وف الآخرة عذاب النار ٤‏ هذا قول ' 
الكلي ي ٠‏ ومة قائل ٠ ٠‏ ۱ 1 
: أا لمنة في الايا من الؤمنين » وني الي الاک ْ 

كل ا 6 م م 
فولەتعالى : ( شن ارد المرفود ) قال أبن قتدة : الرفد : العطية ؛يقول : 

اللعنة بس العطية ؛ يقال : ر فده أز فده : إذا أعطيته وأعنته ٠‏ والمرفود : المعطى . 
ذلك من أئباء لمر شم ليك مثا فانم وتحصينا » ا 
قولهتعالى : ( ذلك | من أنياء القرى ) يني ما تقدم من ار عر القرى 
ا شت .فيك ) أي :برك به . ( منها قائم وحصيد ) قال قنادة : 
ش القائم : مایری مكانه ؛ والمصيد + لابرى ار ه . وقال أبن قتببة : القائم : الظاص 
المين ؛ والحصيد : الذي ةد أيد وأحصد ٠‏ وقال الزجاج : القائم : ما بقث 


حيطائه ٠‏ والحصيد : الذي خسف 4 وما قد امّحى أثره ٠.‏ 


وما ظلمْتاهم” 05 ولكن' َظلَموا ها انت“ عنم 
الت التي يدعون من دون اله من تي : لا جاء أمثر” .ربك 


قو لەتعالى :) وم | فمنام ( أي 4 : بالعذاب والإهلاك ١‏ ولکن 
أنقسهم ) بالكفر والمعاصي ( فا أغنت ء نهم م ) أي : فا تفم 0 
ہم شيا ( ا جاه 00 ربك ) بالهلاك . ( وما زادوم ) بيني الآية ( بير 


ك تیب ) وفيه اة أقوال ٠‏ : 


احدعا 5 أنه انضرا رواه أبو صالح عن ابن عباس 03 وه قال ماهد ؛ 


هود : ۱۰۹-1۰۳ يكل 


وقتادة » واختاره ابن قتيبة » والزجاج . والثاتي : أنه الشرء قاله ابن زيد . 
والثالث : التدمير والإهلاك » قاله أبو عبيدة . 
فان قبل : الالحة جاد » فكيف قال : « زادوم » ؛ فمنه' جوابان : 
أحدها : وما زادهم عبادها . 
والثاني : أنبا في القيامة تكون عونا علهم فتزيدم شرا 


ا ا عد 


عل وكتذالك أخذ ربك إداأحة القثرئ وهي ظالَة إن أده 
أليم شد ید و 

قودتمالى : ( وكذلك أَعذ ربك ) أي : وكا ذكر من إهلاك الاأمم 
وأخذم بالمذاب أَخذ ربك . (إذا أخذ القرى وهي ظالة ) وصف القرى بالطل » 
والمراد أهلبا . وقال ابن عباس : الظم هاهنا : عنى الكقر . 
إن" في ذلك لآبة لن خاف عَذاب الآخرة ذلك بوم 
جوع 0 الاس وذلك يوام مشود . وام ره * إلا لجل 


4 


ا 


قولهتعالى : ( إن في ذلك للآية ) يني ماذكر من عذاب الاأءم وأخذم . 
والآبة : المبرة والمظة . ( ذلك يوم جموع له الئاس ) لان الق حشرورت 
فيه » وتشبده ابر والفاجر » وأهل السياء والاأرض . . ( وما نؤخره ) وروی 
زيد عن يمقوب » وأو زيد عن المفضل « وما يؤخره بالياء » والمنى : وما نؤخر 
ذلك اليوم إلا لوقت مملوم لابعلمه إلا الله . 

.0 بوم يات 0 فس" إلا باذنه 0 شقية 
وسميد . فسا الذين سفوا كفي الثار حم فيبا زفي وشبيق” . 


104 1 ش هود : 55د 4ء1 ٍ 3 1 
خالرین فيهامَا امسا ارات والأرأض إلا ماشناء ريك إن ربك ' 
قصل إلا بريد . وأا اللذرين سُمدوا فضي الجئة خافن ا 


ص 
6. 


ماد امم السواتا الارن ضِ إلا ماشاء 30 عطاء ار دوذ 
١‏ قولەتعالى : (بيوم إأت ) قرا ابن کشر ٠‏ ونافم ؛ وأو مرو » والكسائي : ْ 
يوم باي » بياء في الوصل » وجذفوها في الوقف ؛ غير أن 1 ن كثي ركان يقف : 
بالياء » ويصل بالياء . وترأ عام واب غاص ء وجزة بير ناه في الزضل راز : 
قال الزجاج : الذي E‏ يوم بأتيا » بائبات الياء » والذي في لصيف 
وعليه أ كثر القراءات بكسر التاء » وهذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيرا . 
وقد e‏ انرب تقول : لاأدر » فتحذف لياه ؛ وتجازى» ّْ 
بالكسرة » ويزحمون .أن ذلك لكثرة الاستمال . وقال الفراء : كل باه ساصكنة 
وما قبلبا مکسور راو واو سا كنة وما قبلبا مضموم؛ فان المرب تحذفها وتجتزقه 
بالكسزة ة من ايا وبالضمة. من الواو . وأنشدني بم : 
كاك کی ا درهَسًا جو وأخارى” اط بالسيف الما 
قال المفسرون : وقوله : ( يوم باي ) يي :يني ذلك اليوم » ا نفس إلا 
باذن الله »فكل اغلائق ساكتون. إلا" من أذن الله له في الكلام ٠‏ وقيل : المراد 
هذا الكلام الشفاعة : ۰ ٠‏ 
قؤلهتعالى 30 بم بشني ) قال ابن عباس : منهم من "كلتبت علي الشقاوة» ش 
ومنهم من كشت له السعادة.. ْ 
توا : (الحم فيا زفير وشبيق ).فيه ائلائة أقوال ؛ ْ 
أحدها : أن ازفیر كرفي امار في الصدر “وهو اول مابنوق »: والشبيق 
کشپین الجار في 'اللق وهو ا نافرخ من نبيقه » رواه أبو ل عن أبن 


هود : ۱۰۹-1۰۷ 1۹ 


عباس » وبه قال الضحاك » ومقائل » والفراء . وقال الرجاج : الزفير : شديد 
الا امن :وقببخةاء والشييق. + الاين الشديد الم رتفسع جد » وما من أصوات 
المكروين ٠‏ وزعم أهل اللنة من الكوفيين والبصر بين أن الزفير منزلة ابتداء صوت 
ا لجار في النبيق » والشبيق عنزلة آخر صوته في النبيق . 

والثاني : أن الزفير في الاق » والشبيق في الصدور » رواه الضحاك عن 
ابن عباس » وبه قال أبو المالية ؛ والرييع بن أنس . وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس : الزفير : المموت الشديد » والشبيق : الصوت الضعيف . وقال ابن فارس : 
الشبيق ضد الزفير ؛ لاأن الشبيق رد" التّفّس » والزفير إخراج التّفس . وقال 
غيره : الزفير : الشديد » مأخوذ من الل'فثر » وهو الحمل على الظبر لشدته ؛ 
والشبيق : الس الطويل الممتد » مأخوذ من قوم : جبل شاهق » أي : طويل . 

والثأاث : أن الزفير زفير الجار » والشبيق شبيق البغال » قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( خالدين فيا مادامت الندموات والاأرض ) المعروف فيه قولان : 

أحدها : أا السموات المعروفة عندناء والاأرض المروفة ؛ قال ابن قتية» 
وابق الاأنباري : المرب في ممنى الاد ألفاظ ؛ تقول : لاأفمل ذلك مااختاف 
الليل والنبار » وما دامت السموات والاأرض » وما اختلفت الجرة وال رة 0 
وما أطت الإبل 9 , في أشباه لهذا كثيرة » ظنا منهم أن هذه الاأشياء لاتنير» 
فخاطبېم الله عا يستمملون في كلامهم . 

) الحرة : ماتخرجه البمير من بطنه ليمضنه ثم ببتلمه » والدرة : كثرة اللبن وسيلانه‎ )١( 
. واختلافي) : أن الدرة “تسفل إلى الرجلين » والجرة : نملو إلى الرأس‎ 
(؟) يقال : أطت الابل تلط أطيطا : أنت تما و-نينا » أو رزمة . وقي الثل :« لاأفمل‎ 

ذلك ماأطت الابل » . 


۱۰۹ ۱۰۷ هود‎ ْ ١ 
والثاني. : أنها سموات المنة والنار وأرضها . ش‎ 
قولهتعالى : ( إلا ما: مانا اء ربك ) في الاستئناء المذكور في حق أهل النار‎ 
2 سبعة أفوال . )ا‎ 
أحدها : أن الاستثناه في ق الموحدين .ابن مخرجون بالشفامة » قاله ابن‎ 
1 مان واا ا ا‎ 
والثاتي : أنه استثناء. لايفمله » تقول : والله لأضربتتك إلا أن أرق غي ذلك ۽‎ 
: وزاك عل ضربه » ذكره افر ا »> وهو معنى قول أ صالح عن ابن عباس‎ 
ما شاء ربك »قل : : فقد شاء أن مخلدوا فها : قال الزجاج : :وفائذة هذاء‎ Yo 
e أنه لو ش شاه أن يرعيم لرعيم » ولکنه أعدنا أنمم خالون أبدا.‎ 
i والثااث : أن المعى : الاين فا أبداً ؛ غير أن اله تعالى ام النار فا‎ 
٠ فيرجع الاستاء إلى نلك الال . قله ابن مسمود‎ ٠ وتقنيوم . ثم تجدد خلقهم‎ 
ععنى: د سوى 4 تقول : لو کان معنا رجل إلا زيدء‎ ١ والرابع : أنه إلا‎ 
خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى‎ : ٠: أي : سوى زيد ؛ فالمسى‎ 
ماشاء ربك من الللود طن اختيار الفراء . قال اركف قتبة : ومثله في‎ 
'الكلام أن تقول : لاك ك في هذه الداررحولا إلا ما شت ؛ تريد: سؤق‎ 
ما شئت أن أزبدك .' ش‎ 

ا E‏ : أنه نا زرا ويُمئواء فهم. في شروط القيامة ؛ فالاستثناء ل 
في الملود عقدار موتفيم في المساب » فالعنى : خالدين قا ما دامت السوات. 
وال'رض إلا مقدار موققهم. للمحاسية > ذكره اراج . وقل اع كيسان ؛ 

الاستئناء مود إلى مكلثم ف الانيا والبرزخ والوقوف للحساب ؛ .قال ابن ق 
فالممنى : خالدين في النار وخالدين في النة دوام السماء والارض إلا ما شاء ربك 


هود : ١۹-1١۷‏ 7 
من الیرم في الدنيا قبل ذلك » فكأنه جمل دوام الساء والاأرض عمنى الا'بد 
على ما كانت المرب تستممل » وإوت كانتا قد تتنيّران . واستثنى امشيئة من 


دوامها , لان أهل المنة والنار قدكانوا في وقت من أوقات دوام الساء والا رض 
في الانيا .لا في الجنة ولا في النار . 

والسامس : أن الاستئناء وقم على أن لهم فيها زفيرا وشبيقاً » إلا ما شاء 
ربك من أنواع المذاب التي نذكر ؛ وكذلك لأهل المنة نم ما ذكر »وهم 
وك ES‏ 

والسابع : أن « إلا » بمنى دكا »» ومنه قوله : ( ولا تتكحواما نكح 
اباك من النساء إلا ما قد سلف ) [ التساء: ٠۲‏ ] ء ذكره الثعلي . 

فأما الاستثناء في حق أهل المنة » ففيه ستة أقوال ؛ 

افا آنه اا شه + وای : أن « إلا » عنى « سوى » . 
والثالك : : أنه برجع إلى وقوفهم للحساب ولبهم في القبور ٠‏ و والرابع : أنه می : 
إلا ماشاء أن بزيدم من النميم الذي لم إ يُذكر . وال امس : أنه إلا لا ک دما 
وهذه الأقوال قد سبق شرحبا . والسادس : أن الاستثناء برجم إلى لبت من لبت في 
انار من الموحّدين » ثم أدخل المة » قله ابن عباس » والضحاك » ومقائل . قال 
ان قتبية : فيكون الاستثناء من الود مكت أهل الذنوب من المسامين في النارء 
فكأنه قال : إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين إلى النة » وخالدين في ال نة إلا 
ما شاء ربك من إدخال المذئيين انار مداّة . 

واختلف القراه في « سمدوا » فقرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » وابن 

زاد المسير ٤‏ م (11) 


11۲ ا هود : ۱11-1١‏ 


عام ء وأبو بكر عن إعاضم 3 سمدوا» بفتح السين > ورا ج زة» والكساني» 
وجفص عن عادم : يضمبا » وها لنتان . ا 

قو له تعالى : ( عطاء غير يحذوذ ). ثصب عطاء عا دل عليه اكلام کان 
قال : | أعطام النعيم عطاء . والجذوذ : المقطوع ؛ قال ابن قتيبة : يقال : جذذت» 
وجددت » وجذفت » وجدفت : إذا قطعت . 


ع٠‏ فلا بك“ في مرا أن ا تعد اھ لاء مان دون لا ڪا 


عبد اباؤهم من قبل وإثا فوم a‏ ر افوص 4 
قولهتعالى : ( فلا تك في مرية ) أي : فلا تك باعمد ني شك ( ما يسبد 
م( الث ركون من الأ ام أنه باطل وضلال ‏ إعا ينا دون بم ١‏ (وانا ووم 
نصيههم ) وفيه ثلائة أقوال : 
٠‏ أحدها : ما دار لحم من خير وشر » قله ابن عباس ٠‏ والثاني:: نيهم من 
الرزق » قله أبو الالية . والثانك : میم من المذاب » قاله ابن زيد . وقال 
بعضهم : لاينقصهم من اعاب نانم . ١‏ 
عا ولد" آنا ا مُوسى الكتاب قاختلف فيه وول کل 
ساقت من رك لشفي يتم دانم لبي حك مئه مريب » 
قولهتعالى : ( ولقد آنينا موسئ الكتأي') بني التوراة ( فاختاف فيه ) 
هن فن مصداق بهومكتان کا قمل قومك بالق رار . قال ا ونو 
5 ` | 1 
٠‏ قو له تعالى '( ولإلا كلة سبقت من رلك ) ل .ان عبلس 2 يريط : إن 
انك إلى م القيامة » ولولا ذلك امجّلت عقاب من كذبك وقك ابن 
: ولا ظرة هم إلى .يوم الدبن لضي ينهم في الدنيا . وقال ابن جرير : 


لاني 


هود : ؟١١‏ ع1 


سبقت من ربك أنه لا يمجّل على خلقه بالعذاب » اقضي بن اللصداق منم والكذب 
باهلاك الكذب وإنحاء المصدق "° . 

قولهتعالى : ( وإنهم لفي شك منه ) أي : من القرآن ( ريب ) أي : 
موقم لارب 5 


× وإن 


بير € 


ˆ لا ليوفيتيم رك أعْمَالكم' إن بمَا يَمْسَلُون 


قولهتعالى : ( وإن كلا ) بشير إلى ججيع من قص" قصته في هذه السورة . 
وقال مقاتل : يعني به كفار هذه الأمة . وقيل : المنى : وإتف كلا لاق أو 
بشر ( ليوفيتهم ) . قرأ أبو مرو » والكسالي « وإن » مشددة الثون » « لا » 

واللام في « لما » لام التوكيد » دخات على « ما » وهي خير « إن ٠»‏ 
واللام في « لَيوفيتم » اللام التي پنلقگی ہا القتسم > والتقدير : وال ليوفيتّهم » 
ودخلثت « ما » للفصل بين اللامين . قال مكي بن أبي طالب : وقيل : إرتف 
« ما » زائدة » لكن دخات لتفصل بين اللامين التّذيْن بتليان القسم » وكلاها 
مفتوح » فصل به ما » ينها . وقرأ ابن كثير « وإن" » بالتخفيف » و كذلك 
« لا » . قال سيبويه : حدثنا من ثق به أنه سمع من العرب من يقول : إن 
تمر لمنطلق » فيخففون « إن » ويُعملونها » وأنشد 
ووجْه حَسَّن التحر كأن تدييئه حتكان ” 
)١(‏ نص ابن جرير في « التفسير » : واولا كلة سيقت باحمد من ربك بأنه لايسجل على 
خلقة بالمذاب » ولكن يتأنى حى يبلغ الكتاب أجل « لقضي بينهم » بقول : لقضي بين الكذب 
متهم به والصدق إهلاك الله الكذب به منبم » وإثبائه المصدق به . 


(۲) البيت غير منسوب في « سيبويه » ١/1م؟‏ » و د أمالي ابن الشجري» ١م‏ > 
و الحزانة € oft‏ 8 


١س‎ : هود‎ ٠ 8 


وقرأ افع ٠.‏ وأو بكر من:عامم + ذ وإن » خغيفة ء وال » مشدوةب 
والمنى + وما کل إلا ؛ وهذا كا تقول.: سألتك لما فمات » ولا فبلت » ويله 
قوله : ( | إن كل نفس ما علي حافظ ) [ الارق :؛ ] . وقرأحزة » وابن ن! عامر » 
وحفص عن عاصم : د وإنة » بالتشديد »« لما »بالتشديد أيضا . قال أبو علي : 
هذه قراءة مشكلة » لأنه ا لاحسن : إن زبدا إلا منظلق » كذلك لاسن 
تثقيل « إن » وتتقيل « .لما وه عن الكسائي أنه قال : لاأعرف وجه 
اللعقيل في « لنّا » » ١:‏ يبد فيا قال . وقال مكي بن أني طالب : الأضل فيبا 
« لمن ما » ثم أدغمت النون ني اليم » ٠‏ فاجتممت 0 اللفظ ,, فحذفث 
9 :المكيؤرة ؛ والتقدير : : وإن و لمن خَلقٍ بوفیشم : وقيل : التقدير 

ن ما » فتح اليم في« من »> فتكون « ما » زائدة ودف إحدى المهاث 
0 اليم 5 انظ ؛ والتقدير 
جزاء أعمالم 


:ماق ليوفيشم > ومعنى فاا ا ايوفيتهم 
قاستتقم 3 ا 0 تاف ميك لا تمشئزا إنه: بنا 
مسون بَصير” € 
قوله تعالى :: ( لبقم ۴ أمرت ) قال ابن ء عيينة الف اقرآن . 
قيبة : انض على + ما أمرت ب 4 ۰ 
قوله تعالى : ( ومن تاب مىك ) قال ابن عباس : من ناب ا 
قولهتعالى (٠:‏ 1 تطنوا ) فيه ثلاثة أقوال: : ْ 
أحدها : لانطنوا في القرآن » فتُحلبّوا وح رمو ما | مرك به قله ابن عباس 
والثاتي ؛ لاصوا ر ربک د ولا تخالفوه » قله اق نل 1 
والثالث : : لاتخاطوا التوحيد بشك » قاله مقائل . 


16 ١۱١١١١٤ : هود‎ 

ع« ولا تر كوا إلى الذي ظَلَمُوا فَتَسَسكْم الثار وما نكم 
من دون الله من أوالياء م انرون 

قو له تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظاموا) روى عبد الوارث عن أن جمرو: 
ر _كشنوا » بفتح التاء وضم الف » وهي قراءة قتادة . وروى هارون ععرتف 
أبي هرو « ركنوا » بفتح التاء وكسر الكاف . وروى محبوب عن أي مرو : 
« تركتوا » بكسر الناء وقتج الف . وقرأ ابن أي عبلة « 'تركنوا » بيغم 
الناء وقح العاف على مالم سم فاعله . وفي المراد بهذا الركون أربعة أتوال : 

أحدها.: لاعيلوا إلى المشركين ء قاله ابن عباس . والثاني : لادَرضوا أعمالهم , 
قاله أبو المالية . والثالث : لاتلحقوا بالمشركين » قاله قتادة . والرابع : لاثداهنوا 
الظامة » قاله السدي ء وابن زيد . 

وفي قوله : ( تسم الثار ) وجبان : أحدما : فصي النار » قاله ابن 
عباس . والثافي : فيتمدى لك ظاہم کا تعدى النار إلى إحراق ماجاورها » 
ذحكره الأوردي . 

قولهتعالي : ( وما لک من دون الله من أولياء ) أي : ليس اڳ أغواافة 
عنم ونكم من العذاب . 

00 اقم المتلوة طرفي التبار زلا مين التبل إن الحستاتر 
هبن السبآت ذلك ذكرى للذاكيرين » 


قولهتعالى : ( وأقم الملاة طرفي النهار ) أما سبب نزو ها » فروى علقمة 


والااضوة 3 اد أن رجلا قال لمق ال : إلي أخذت امرأة في الستان 


فتكتها » وممشها لي » وباشرثها ٠:‏ وفعلت” بها ا شيء » غير ني لم أجامعها ؛ 


كل ْ فود ؛ 116 


فسكت التي لت ٠‏ فأنزل الله الى ( ( وأقم الصلاة طرفي الم ان :. . )) الأيقء 
فذما الرجل فترأها عليه » فقال مر : أهي :له خاصة » أم للناس كافّة ؛ قال.: 


« لاء بل للناس كاقة » ”" . وف روابة أخرى غن ابن مسمود : أن رجلا أصاب 
من مراد “قلقت تأت رسول الله » فذ كر ذلك له » فنزلت هذه الآية ال 
الرجل : أي هذه الأب ' فقال : « لمن عمل بها من أمتي » ” بول ماقي 
جيل : كنت قاع عند رسول الله كل ؛ فجاء رجل › فقال:: بارسول الله 0 
ماتقول. في. رجل أصاب من امرأة مالا بحل له فل يداع شيئ بصيبه الرجل من 
امرأته إلا أصابم منها ۽ غير أنه م يجاممها ؟ فقال له التي مَك : « تومأ وضوء 
اك م تم سل 2 : فأ رل الله تعالى هذه الابة 2 فقال معاذ : أهي له خاصة» 
أم للمسامين عامة ؟ ققال : ديل هي للمسامين عامة ۾ © . واختلفوا في اسم هذا 
الرجل » فقال أبو صا( لح عن ابن عباس : هو عرو بن غزيّة الا 'نصاري » وفيه 
نزلت هذه الاية كان | بيع التمراء فاته أمر 3 تبتاع منه مرآ فأعجيته ٠‏ فقال : 
إن في البيت كرا أجود من هذا , فانطاتي مسي حتى أعطيك منه ؛ فذكر نحو 
)١(‏ « الطبري » ۱ عن علقمة. والأسود عن أبن مسعود » ورواء أج 1 
« المستد » رقم ( ٤٠٥١‏ )د د ( ۲۹۰ )2 ومسل في د صحيجه 6 010/4 ء ذو داود 


في د سننه » رقم ( ٤٤٩۸‏ ) » والترمذي ووس . 
() » الطبري ٠٠٠۹|۱۰‏ ومسند أحمد رقم E c(t ٤(د ( er)‏ 


۸ - ۹ وسم ۲٣٣٣٤‏ ء والترمذي 4|٣‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


(م) ١‏ الطبري » °| - ٢‏ ؛ ورواه الترمذي ٠۳۹|۲‏ من روالة عبد الرحمن بن' 
آي ليلى عن معاذ بن حبل » وقال : هذا حديث انس إستاده متصل » عبد الرحمن ن أي ليل 
| بسع من مماذ بن جيل » ومماذ بن جبل مات في خلافة yê‏ وقتل عمر .وعبد الرحمن ' 
ان آي ايلى غلام صغير ابن | ست » وقد روى عن حمر ورآه » وروی شعبة هذا الحديث عن 

٠‏ عبد املك إن مير ع عبد اربق بن أبي ليلى عن الني. ميقل مرسلاً » والحدبث عم الذي قله 


11¥ 1١١6 : هود‎ 


حديث مماذ ”“ . وقال مقاتل : هو أبو مقبل عاص بن قيس الاأنصاري . وذكر. 
أحمد بن على بن ابت المطيب الحافظ أنه أبو البسر كعب بن مرو الانصاري ”" . 
وأذكر 3 الذي قال لاني كل » أله خاصة ؛ ثلانة أقوال : 

أحدها : أنه أبر.اليسر صاحب القصة . والاني : معاذ بن جبل . والثالك : 
عمر بن الحطاب . 

أما التفسير » فتوله :( وأقم الملاة )أي : أتم ركوعبا وسجودها ٠‏ 

فأما طرفا النهار » فني الطرف الأول قولان : 

أحدها :. أنه صلاة الفجر . قاله الجبور . والثاني : أنه الظبر» حكاه ابن جرير . 

وفي الطرف الثاني ملائة أقوال + 

أحدها : أنه صلاة اللثرب ء قله ابن عباس » وابن زيد . والثاني : المصر » 
قاله قتادة . وعن الحسن كالقولين . والثالث : الظبر ؛ والمصرء قاله عاهد » والقرظي ٠‏ 
وعن الضحاك كالأقوال الثلانة . 
قولهتعالى : ( وأزلها من الليل ) وقرأ أ 


اللام 1 قال أبو عبيدة 3 از ّف : السامات 3 واحدها اة أي : سداعة ومنزلة 


بو جعفر 2 وشيية » وزغا » بظم 


وقربة ؛ ومنه ”میت اأزدلفة > قال المجاج : 


)0 قال الحافظ ابن ححر في د الفتح لف : وأما قصةان غزية ؛ فأخرحها ابن مندة من طريق 
الكاي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أقم الصلاة طرفي اانبار ) قال : نزلت في 
وأو صالح - صقا 8 


)0( لقد فصل الحافظ ابن حجر في م اأفتح € لليف » 9م القول في اسم هذا الرحل » 


مرو ان غزية وکان ديع التمر 03 فاته امرأة تبتاع را فأعديته . ٠.‏ الحديث اه . والكلي 


فار حم إأيه إن شئت . 


1 هود 4 116 00 
ناج علواة الأبن” ما أوجفا 1 عي" الاي زلغا فرلا 
ستاوة البلآل حى احْقوافنًا © 0 / 
قال ابن قتدبة : ومنه قال : : أزلففي كذا عندك 2 أي : أدناتي ؛ والمزالف + المنازل 
والارج > وكذلك اوه ف ش 0 
وفيا ا فرلا : 
أحدها : ا ا ال ر ان ا عباس ؛ وعوف عن 
3 وكأ م معدي و ۰ 
. والثاني : أنها صلاة المغرب؛ والمشاء .روي عن ابن عباس أيضاً.» ورواه 
ونس غن الحسن » ومنصور عن يجاغد > وبه قال قتادة » ويل 5 والزجاج .٠‏ 
قولهتعالى : ( إن المسنات يمذهين: ااسنثات ) في المراد لمانا قو لان : 
أحدها:أ.: ا الصاوات ان »قله ابن مود وان عا 2 وا 
المشيب » ومسروق » وعامد ٤‏ والقرظي؛ و > والمقاتلان : ابن سلبان ! 2 
وابن حيان : و 
والثاتي : أنها سبحان الله.ء 0 لله »نولا لله إلا الله » والله أ کیا » رواه 
منضور عن محاهد . والأول أصح : لأف امور عليه ٤‏ وفيه حديث مسإنة عن 
رسول .اق : ذاه مان بن عفان عن زسول الله 5 أنه توطأً. » إوقال : ا 
من طاو سوق هذا :2 نم صلى الظبر ٤‏ عفر له ماکان ينها وبين صلاة الصبح › 


() دوا كم »ذه الطيري » ؟٠‏ ]مب بورد الاشان» 00 واه اللكامل 3 
لیرد ٠۲۹۱‏ ؛ ملعم واو املال : أعلاء ٠‏ واحقوقف : ريد : اعوج » ذإغا هو 
افموعل »> من الحقف 2 والمقف : النقفا من الزمل م ويدق “.يريد : : اطواه الأن ۴ 
لوت اللدالمي سماوة الملال . ر 


34 ۱١ : هود‎ 


ومن صل العصر » غفر له ماما وبين صلاة الظہر » ومن صلی المغرب 3 غفر له. 
ف ينها وبين صلاة العصر »ثم صلی المشاء » عفر له مابينها وبين صلاة الغرب » 
A 3 8‏ ا 0000 2 
3 لله أن يديت لياتة يتمرغ » ثم إن قام فتوضا وصلى الصبح ٠‏ عفر له مأييته وبين 
صلاة العشاء » وهن الحسنات يذهين السيئات » ”© 
فأما السيئات المذّكورة هاهنا » ققال المفسرون : هي الصذائر من الذنوب . 
وقد روى معاد ار ن جبل 2 قال : قلت 7 بارسول اله ؛ أوصني 0 قال : م انق ا 
حا كنت" '» ».قال : قلت : زدلي 03 قال :» أنبع السيثة الحسنة محها » » قلت : 
زدلي ؛ قال : « خالق الناس مدق تسن 504 
قولهتعالى : ( ذلك ذكرى للذاكرين ) في ا مشار إليه ب « ذلك » ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه القران . والثاني : إقام الصلاة . والثالث : جميع ما تقدم من 
الوصية بالاستقامة » والنوي عن الطفيان # ورك اليل إلى الظالين ؛ والقيام بالصلاة 7 
)0 8 الطبري » ٠٠۲/٠١‏ 8 ورواه أحمد في « الستد ع» رقم ) o1۳‏ ( وفي آخره زنادة » 
« قلوا : هذه الحسنات › فا الياقيات بأءناث ؟ قال : « هن : لا إله إلا الله > وسبحان الله » 
والجد للهء والله أكير » ولا حول ولا قوة إلا الله » وخرحه الميئمي في 2 الحم لكف 
بنجو حديث أحد ۽ وهو حديث صحيح . 
[69 هذا الحدرث خرحه أحمد في « المسند » ليف عن معاذ بن جيل » وخرحه ا 
وس ١‏ عن أن ذر الففاري » وخرحه الترمذي "٠6 r‏ عر ان آي ذر » ومعاذ » ولفظه عتد 
الترمذي «٠:‏ اتق الله حي كنت © وأتبع اسيئة الحسنة تمحها » وخلق الناس يخلق حسن » 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وف عض النسخ : حسن » ورواه الاک في « المستدرك » 
oe‏ عن أبي ذر بلفظ الترمذي » ورواه عن معاذ بلةظ « ققال : : بارسول الله أوصي 0 
قال + : اعبد انه ولا شر ك به شیا ع قال ٠‏ : بارسول اله زدلي قال ٠‏ إذا EN‏ فأحسن 4 
قال : بارسول الله زدني » قال : استقم »> ولتحسن خلقك » 5 : م الاسناد من روا 
النصربين ».وم خرحاه .» ووافقه الذهي . وقد روي عن الني ما لله أنه أوصى هذه الوصية ممافذاً 


وأا ذر من وجوه اخر . 


1۷-14١ : شود‎ ْ ¥. 


وفي الراد بالذكرى قولان . 

أحدها : أنه عنى التوبة . والثاني : عنى المظة . 

+« واصْبر قان الل لايُضيم" 25 االلحسنين »* 

مسحل ررب قالط جد نوا 

أحدما : لما إثقاه من أذى قومه . والثاني : الصلاة . 

وني المراد بالحسنين اة أقوال : 

أحدها : الملثون» قله بن عباس . والثاق : المخلصون » قاله مقائل زالالڭ: 
أنهم الحستون في أصاهم . قله أبو سلمان ٠ ٠ . ٠‏ 

ل فلولا کان" 8 القكرونٍ 0 تلكم ألو | بقية يبون 
عن الفساد في الأ ض | إلا قليلة م ن اتسينا متم وام الذين 
لوا لتاقي E‏ رمان ¥ 
قولەتعال : ( فلولا کان من القرون ) قال ابن عباس ء والقراء : انى :خر 
. يكن . وقال ابن تة : انى : فبلا كان من القرون من قبل أولو ور 
ابن جماز عن أبي جمفر « أولو بقية » بكسر الباء وسكون القاف و 5 الياه. 

وفي منى م أولو بن » ثلانة أقوال , ش ۰ 

أحدها : ا ى انيقل ابن قتدبة : يقال: لعا ردي 
بقية : إذا كانت بهم سک وفهم خر . والثاني :.أولو عييز . والثالت : أولؤ طاعة » 
ذكرها الزجاج » وقال : ذا قات انيه عه E E‏ ْ 

قو له تعالى :( إلا قي )اسه منقطع , أي : لكن” ليلا ممن أ آنا منم 


۱۷۱ ۱۴۰ ٩٩۸ : هود‎ 

من نبى عن الفساد . قال مقائل : لم يكن من القرون من يهى عن المعاصي 
والشرك إلا قليلاً ممن أنجينا من العذاب مع الرسل . 

قولهتعالى : ( وأتسبع الذن ظاموا ماأترفوا فيه ) أي : اتببوا مع ظاميم 
ما أترفوا فيه مع استدامة نميمهم ٠‏ فل يقبلوا ماينقص من ترفهم . قال الفراء: آثروا 
الذات على أمر الآخرة . قال : ويقال : اتبعوا ذنوبهم السيئة إلى النار . 

وما كان ربك للك القثرى' بظئم وأهنثها منْصلِحُون » 

قولهتعالى : ( وما كان ربك لبهلك القرى بظلم ) فيه قولان ‏ 

أحدما : بغير جرم » قالة أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : بشرك » ذکره 
ابن جرير » وأبو سامان . وني قوله : ( وأهلبا مصلحون ) ثلاثة أقوال ؛ 


أحدها : ينتصف بعضهم من بعض » رواه قوس بن أي حازم عن جرير . 
قال أبو جعفر الطبري : فيكون المنى : لامهلكبم إذا تناصفوا وإن كانوا مشر كين» 
وإعا اكم إذا تظالموا . 

والثاني : مملحون لأعمالهم ء متمسكون بالطاعة ٠‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالك : مؤمنون ء قاله مقاتل . 

“ا واوا شاء ريك ل اا اة واحدة ولا يزاون 
لفن إ۷ فين وحم ريك ولالك خلقبم وتئت كلمة 
رك لاملا جم من الجئة الئاس أَجْمَمين 4 

قولهتمالى : ( ولو شاء رثك لمل الناس أمة واحدة ) قال ابن عباس : 
لو شاء أن تجمليم كلسم مسامين لفعل . 


قولهتعالى : ( ولا بزالون مختلفين ) في الشار إلهم قولان : 


يفن ْ هود : 5 35 
. أحدما : نهم أهل وأهل البإطل 5 إدواه الضحاك عن ابن عباس ؛ 
فيكون المنى ل 5 بخالفون ھۇلاء . 
والثاني : أ نم أهل الأهواء لازالون متافين » .رواه عكرمة عن ابن عباس 
فولهتملى:: ( إلا من رحم. ربك ) قال ابن عباس : م أهل المق . لوقل 
امسن : أهل رة الله لإمختلفون . 
قو له تعالی ( ولك خلقوم. ) في المشار. إليه بذلك أربمة أقوال : 
أخدها : أنه برج مع إلى مام عليه .قال ابن عباس :. خاقهم ررقن » فرب 
رم افلا مختلف ء وفر 8 لازم حتاف . 
والاني أنه بيجع | إلى الشقاء والسعادةء قله ابن عباس أبضاء واختارة . 
ازجاح 2 قال : لأن اختلاهم مود م إلى و وشقاوة . قال .ابن جريز : واللام ۰ 
Rm TT‏ 
والثالث : أنه يرجم إل الأخلاف و واه مارك ا 200 
والرابع : أنه برجع إلى الرحمة » رواه عكرمة ع أبن عباس وبه 3 
E‏ : وعاهدٍ , والضحاك »وتا دة ؛ فعلى: هذا يسكون المنى : وارحمته لخاق 1 
٠‏ الذين الامختلفون في ديهم . ٤‏ ا 
قولەتعالى : ( وت كلة ربك ) قال این باس :وجب قول ربك املاق 
٠‏ م ) من فا المي »دكار تل . ٠‏ ظ 
ع« وك تقنص عليك , س اء الرسلر مانت به فاد ْ 
وجاك في هذه الحق” ا وذ كرى' ومين 3 1 


قو له تعالى وکا | نقص * ) قال الزجاج E»:‏ » منصوب ب « لقص ٠‏ €“ 


۳ ١۲١ : هود‎ 

الممنى.: كل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل تقص عليك . و « ما » منصوبة 
بدلا من كل » المنى : نقص عليك مائثبتت به فؤادك ؛ ومعنى شيت الفؤاد 
تسكين القلب هاهناء ليس للشك » ولكن كلما كان البرهان والدلالة أ كث كارن 
القاب أنيت . 

قولهتعالى : ( وا الحق ) في المشار إليه د « هذه » أرسمة أقوال؛ 

أحدها : أنها السورة . قله ابن عباس » وعاهد » وسعيد برل جبير 
وأبو العالية » ورواه شان عن تتادة . 

زافاية نيا اليا لالس ويلك فى هكه و ا 
وعن الحسن كالقولين. 

والثااث : أنها الأقاصيص المذكورة . 

والرابع : أنها هذه الآية ببينها » ذكر القولين ابن الأنباري . 

وفي المراد بالمق ها هنا ثلائة أقوال : ۰ 

أحدها : أنها البيان .. والثاني : صدق القصص والأنباه . والثالث : البوة . 

فان قيل : أليس قد جاءه المق في كل القرآن » فل خص هذه السورة ؟ 

فالجواب آنا إن فلا : إن الحق النبوة » فالإشارة ب « هذه » إلى الايا ء 
فيكون المنى : وجاءك في هذه الايا النبوة » فيرتفع الإشكال . وإن قلنا : إمما 
السورة » فمنه أرسمة أجوبة * 

أحدها : أن المراد بالحق البيان » وهذه السورة جممت من تبيين إهلاك الأممء 

وشرح ماهم مالم جنع غيرها » فبان أثر التخصيص » وهذا مذهب بعض المفسرين . 

والثاني : أن بعض الحق أوكد من بعض .في ظبوره عندنا وخفائه علينا » 


۱۲۳-۱۲۱ : هود‎ ْ Yé 
ولذا قول الناس : فلان في الحق : إذا كان في الوت » وإن لم 0 قله في‎ 
فكأن الحق المبين في هذه السورة أجلي من غيرة»‎ ٠ باطل » وکن لتعظيم ماهو فيه‎ 


وهذا مذهب الزجاج .. 

وااثالث : أنه خص هذه السورة بذلك لييان فضلبا » وإن كان في غيرها ق 
أيضا » فهو كةوله : ( والصلاة الوسطى ) [القرة:۸٠۲]‏ » وقوله : ( وجبريل 
وميكال ) [البقرة: ۹۸] + وهذا مذهب إن الأباري . . 

والرابع : أن الم اوناك في هذه سود المق مع ماجاءك من سائر 
السور ؛ قله إن جرير الطبري .. 3 

قوله تعالى : ( وموعظة 9 المؤمنين ) أي : يتعظون إذا سوا هذه 
الشورة وما نزل بالأمم فتلين ١‏ قأوهم . ا ۰ 

¥ تاقلا لين لايو مورت اشارا شای کا ا 
عاملون . وانتظروا إت ملظ رون 

قولهتعالى : ( وقل ارين لايؤمنون اعملوا عل على مات ) هذا مهديد ووعيدء 
والمنى : اجملوا م أثم عاملون » › فسشعامون عاقبة اک ؛( وانتظروا )مايمدك الشيطان 
( إنا منتظرون ) مأيمدنا وہنا ؛ 


٠‏ اي فصل کچد 


قال المفسرون : وهو الآة اقش رک أعمالهم 2 والاقتنا بانذار 

ر f‏ شام 

وهي منسوخة با اليف . 2 : 
واعل أنه إذا قلنا : إن المزاد بالاية التبديد » لم بتوجه فسخ . 


هود : 4؟١‏ يفن 


ل وله غيب ارات والأراض وليه يرجم الأمثر كله 
فَاعْيُده وتواكل' عليه وما ربك بتافل سما مون »* 

قولهتعالى : ( وله غيب السموات والأرض ) أ طم ماغاب عن العباد 
فیا . ( وإليه یرجم الأ م" كله ) قرأ ناقم > وحفص عن عاصم « تُرجع الأمن 
كله » بقم الياء . وقرأ الباقون » وأو بكر عن عاصم « يرجم » بفتح الياء » 
والمنى : إن كل الأمور ترجع إليه في الماد . ( فاعيده ) أي : وحده . ( وتوكمّل 
عليه ) أي : ق" به . ( وما ربك بنافل عا يسملون ) قرأ نافع » وان عام » 
وحفص عن عامم « تعملون » بالتاء . وقرأ الباقون بالياء . قال أبو علي : فن قرأ 
بالياء » فالمنى : قل لهم : وما ربك بنافل عا يعملون . ومن قرأ بالتاء » فاللحطاب 
لني وتلق وليم للق مؤمنهم وكافرم »> فهو أعم من الياءء وهذا وعيدء 
والمنى : إنه حزي الحسن باحسانه » والمبيء باساءنه . قال كمس : خاعة التوراة 


خاعة د هود ».. 


سیا 
ااام تنك آنا التب ر اللبين » 


0 فصل في زوا دم 
هي'مكية: بالإجاع : وفي سب انروما .ولان : أما القول الأول.» فرؤي 
| عن سند بن أي ون .ل ازل اقات كل رال 3 أو ١‏ فتلاه علهم | 
زماناً ؛ فقالوا : يارسول الله » لو قصصت عاينا ء فأنزل الله تمالى : ( أل . أنلك : 
يات الكتاب البين:) إلى قوله : ( تحن تقض عليك أحسن القصص ) ء قلاه . 
علهم زماا فقالوا 0 بارسول الله 3 أو حدثتنا 1 فأنزل الله تمالى ( الله زل اخس : 
:. الحديث كتابا متشام) مثاتي ) [: الزمر : مم] ”© كل ذلك إيؤمرون بالقرآن . وقال ' 
١ )١(‏ الطبري » ا ».وللا في «. الستدرك ,» م وقالك : هذا حديث 
صحيح الاستاد ولم مخرجاه » :ؤوافقه الذهي 3 وره السيوطي في « .الذر » rt‏ وزاد أشبته 


: إلى إسحاق 7 راهویه 5 والبزار 2 وأبي على 2 وان المنذر ' 2 وان أبي حاتم 3 وان خبان» 


وأ في الشيخ 0 وان مردويه .| 


بوسف : ١‏ يفن 

عون بن عبد الله : مل أصحاب رسول الله كل ملنّة » فة الوا : يارسول الله 
حدننا» فأنزل الله عز وجل ( الله نل أحسن الحديث كتا متشام) مثاني ) 
[ ازمر ٣٣:‏ ]ء ثم إهم ملّوا مَلكّة أخرى» فقالوا : ياردول الله » فوق الحديث» 
ودون القرَآن » ينون القصص » فأتزل الله ( نحن تقض عليك أحسن القصص)» 
فأراد الحديث » فدلهم على أحسن الحديث »وأرادوا القصص » فدلهم على أحسن 
القصص ”2 . والثاني : رواه الضحاك عن ابن عباس قال : سألت الود الني 
e‏ : فقألوا : حداناعن أ بسقوب وولده وشأن بوسف » فأنزل الله عز وجل 
( الى تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرات عريا ) وذلك أن التوراة 
بالمبرائية , والإتخيل بالسربانية » وأتم قوم عرب » ولو أنزلته بنير العربية مافه.تموه . 
وقد بنا تفسير أول هذه السورة في أول ( يونس ) » إلا أنه قد ذكر اين 
الأنباري زيادة وجه في هذه السورة » فقال : لما لحق أصحاب رسول اله ولي 
ملل” وسآمة » فقالوا له : حدثنا عا يزبل عنا هذا الملل ء فقال : « تلك الأحادث 
التي تقدرون الاتفاع بها وانصراف الملل هي ابات الكتشاب المبين » . 

وفي ممنى « المبين » خمسة أقوال : 

أحدها : البّن حلاله وحرامه » قله ابن عباس » واهد . واثاني: ايتن 
للدروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم » رواه خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. 
والثالث : البيّن هداه ورشده » قله قتادة . والرابع : المبرّن للحق من اباطل . 


والحامس : لين إعجازه فلا يمارض * ذكرها الماوردي . 


0 « الطبري » ٠٠۲/٠١‏ » وخرجه اليوطي في و الار » 4م من طريق عوك بن 
عبد الله عن ان مسمود » فو مرسل . وذكره الواحدي 5 5 أمسياب التزول » ٥٠٥‏ . 


زاد المسير غ م (۱۲) 


۳٣٣۲ : توسف‎ ۷۸ 


E آ0ا غر بي کم دون‎ ET إا أثر ثنا‎ ٠ 

قولهتعالى : ( إنا أنزلناه ) في هاء الكناية قولان : 

أحدها : أنها : رج إلى اكناب > قاله الجبور . والثاتي : إل خير بوسف» 
ذكره الزجاج » وابن القادم . : 

قولهتعالى : ( را عریا ) قد ذكرنا معی القرارن واشتقاقه في سوزة 
( النساء (Ar:‏ وقد اختاف الناس » هل في القران شي بغير القرية آم لا 
فتعب أمسابا أنه لبن فيه قي خير المرية ٠‏ وول أو غبيذة + من زعم .أن في 
القرآن اساناً سوى انر يه !ققد أعظم على الله القول » واحثج بقوله : ( إنا جملناه 
قرآن) عر يا )[ الزخرف : ] وروي عنابن عباس » وعاهد ؛ وعكرمة أن فين غير اسان 
العرب»مثل « سجيل » و « المشكاة »و «الم 0 ودالطور » و«أباريق » و « إستبرق » وغير 
ذلك . وقرأت على شيخنا أبي منصو ر اللذوي قال: قال أبو عبيد ° : وهؤلاء أعل شان 
عبيدة » ولكنهم ذهبوا إلى مذهب ..وذهب هو إلى غيره » وكلاها مصيب إن 
شاء الله » وذلك أن هذه الحروف بير اسان المرب في الأضل » فقال : أوائك على 
الأصل » ثم لفظت به العرب بألستتها فمربته فصار عر ما ی ا ف ريه 
في هذه المالة با الأصل » فبذا الذؤل يدق القن جديا ٠‏ 

قولهتعالى : ( لم تعقلون ) قال ابن عباس : لكي فوا . 


ل ر 


تحن ي * َلك أحسن لقص با اوتا | إِنَبْكَ 


ندا ال“ ا کون E‏ 4 : بن :قله لمن الغتافئين ¥ 


قولهتعالى : ( نحن کی رك اجن ای د نا سیب ى 


(6 في الأصل : : أو عيدة؛ وهو خط »لن الكلام الآني ۳ اهي عبيد د ام سم 


رد به على شيخه قي عبيدة » وانظر « المرب » :اه لاجواليی 


1۷۹ ٥٤٤ : بوسف‎ 

أول الكلام . وقد أخصّت بسبب آخر »فروي عن سعيد بن جبير قال : اجتمع 
أصحاب ممد كلع إلى سامان » فقالوا : حدائنا عن التوراة فانها حسن مافهاء فأتزل 
لله تمالى ( تمن نقص عليك أحسن القصص ) يني : قصص القران أحسن ممافي 
التوراة . قال الزجاج : والمنى نحن نبين لاك أحسن البيان ء والقاص" : الذي يأني 
بالقصة على حقيقتها . قال : وقوله : ( عا أوحينا إليك ) أي : بوحينا إليك هذا القرآن . 

قال الماماه : وإعا سميت قصة يوسف أحسن القصص ؛ لأنها جمت 
ذكر الأنبياء ؛ والصالحين » والملائكة » والشياطين » والأنمام » وسير الملوك, والماليك , 
والتجار » والعاماء » والرجال » والنساء » وحيلبن » وذ كر التوحيد, والفقه » والسرء 
وتعبير الرؤيا » والسياسةء والمعاشرة » وتدبير المعاش» والصير على الأذى ؛ وال ؛ 
والمز » والحم > إلى غير ذلك من العجائب ٠‏ 

قولهتمالى : ( وإن كنت ) في « إن » قولان : 

أحدها : أنها عمنى « قد » . والثاتي : مني د ما » . 

قولهتعالى : ( من قله ) قال ابن عباس : من قبل نزول القرآن . ( لمن 
النافلين ) عن عل خير يوسف وما صنع به إخونه . 

«إذ قال بُوسُف' لأبيه با أبَت إتي رأئت أحد عفر كو كبا 


ولي والقمر ام لي ماجدريت . ل ببسي الاتتتصئص' 
“ياك على إخوانك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للائسان 
2 م 3 
عدو مبين * 

قولهتمالى : ( إذ قال يوسف لأيه ) في « إذ » قولان : 


أحدها : أا صلة لاقمل التقدّم » والممنى : نحن نقص عليك إذ قال يوسف . 


55 ْ يوسفا : هم 00 

والثاني : أنبا صلة الفمل مضمر » تقذيره : اذكر إذاقال يوسفاء ذكزها 
الزجاج » وابن الأنباري . E‏ 

قولهتعالى : ( ياأبت ) قرأ أبو جعفر » وابن ماص بفتنع لاء ووتقا بإلماءء' 
وافقبها ابن كثير ني الوقف بلماء » وقرأ البافون بكس التاء : فن فتح الناه أراد:: 
اأدا » فحذف الأأف کج تحذف الياء ؛ قبقيت الفتنة دالة على الألف ء ا أن؛ 
الكسرة تبقى دالة على اء . ومن وقف على الماء. فلا'ن: ناه التأنث کک 

في الوقف ٠.‏ وقرأ أبو جعفر أحد عشر » ولسمة عشر » بسكون العين تیا . 

وني ماراه يوسف قولان : 

انها اى الشس .والقمر والكوا 9 > وهو قول الأكثرين. . قال ' 
الفراء : وإعا قال : « زسم ١‏ على جمم ما يبقل » لأن السجود فمل مايقل 
كقوله : ( ياأيها النمل ادخلوا E‏ . قال المفسرون : كانت 
الكواكب في التأويل إخوته ٤‏ والس امه » اوالقمر أب فاما قصصها على ببقوب 
أشفق من حسد إخوته . وقال السدي : الشمس أبوه وام خالنه » لأن ,أمه؛ 
كانت قد مانت . ْ ١‏ 

والثاي : أنه رای أبويه وإخونه E‏ 1 عن کا وعدا 
صروي عن ان نان وقتلية ب نأ <l‏ رار قوله : ( رأبتهم ) فقال ازجاح :إا 
کررہ لتا طال الكلام ت وکیدا!. e‏ 

وفي سن يوسف لما رأى هذا المنام ثلاثة أقوال : 

أحدها : سبع سنين . والثاتي : اتا عشرة سنة والثااث : سبع اع غششرة نة .! 

قال المفسرون : ْ عل قوب أن إخوة بوسف يمون تأويل رؤياه قال 
( لاتقصص رؤياك على :إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) » قال ابن قتنية : محتالوا لك: 


بوسف : ٩‏ ۱۸۱ 
حيلة وبنتالوك . وقال غيره : اللام صلة » والممنى : فيكيدوك . والعدو الميين : 
الظاهى المداوة . 


ع( وكذلك بجتبيك ربك و يلك من" ناويل الأحاريثٍ 
و سه هليك و لی ال نرت كنانسا على ار ت 
من قبل إبراهيم وإشحق إن ربك عليم حكيم » 

قولهتعالى : ( وكذلك مجتبيك ربك ) قال الزجاج » وابن الأتباري : ومثل 
مارأمت من الرفعة والال ال ليلة » تارك ربك ويصطفيك من بين إخونك . وقد 
شرحنا في ( الأنمام : «م) ممنى الاجتباء . وقال ابن عباس : بصطفيك بالنبوة . 

فولهتمالى : ( ويملدك من تأويل الأحاديث ) فيه ثلائة أقوال + 

أحدها : أنه تسير الرؤياء اله إن عباس وعاهد» وقتادة , فعلى هذا سمي تأويلة 
لأنه بيان مايؤول أمر المنام إليه . 

والثاتي : أنه الم والحكمة . قله ان زيد . 

والثالث : تأوبل أحاديث الأنياء والأمم والكتب » ذكره الزجاج . قل 
مقاتل : و « من » هاهنا صلة . 

قولدتمالى + ( وتم نممته عليك ) فيه ثملائة أقوال ؛ 

أحدها : بالنبوة » قاله ان عباس . 

والثاني : باعلا الكاية . 

والثالث : بأن أحوج إخونه إليه حتى أنعم عليهم » ذكرها المأوردي . 

وفي ( آل يمقوب ) ثلائة أقوال : 

أحدها : أنهم ولاه » قله أبو صالح عن ابن عباس . واثاتي : يمقوب 
وامرأته وأولاده الأحد عشر » آم علهم نسته بالسجود ليوسف ء قله مقاتل . 


۷ : ا يوسف‎ A 


والثالث : أهله »قله أل عبيدة » واحتج بأنك إذا صرت .الآ قلت ؛ أهيل . 
قولهتعالى : ( كا أمها على أبويك من قبل إراهم وإسحق ) قال عكرمة : 
فته على راهم أن باه من_النار » ونممته على إسحاق أن مجاه من الذبح أ . 
١‏ قولهتعالى : ( إن ربك عم ) أي : عم حيث يضع النبوة ( كيم ( ف 
يا تتا كانت في يوسف وإخونه ابات انين € 
فردتعال > ( لقلا كان في "بوش وإنقوته) أي: في شر برست ونمك رت 
( لات ) أي : عبر ان سأل عنهم «فكل .حال من أحواله آية ٠‏ وقرأ ابن كثي 
« اة » ٠‏ قل اللفسرون : وكان اليبود قد شأوا رسول لله مكل عن او 
ارم ما كا في التوراة » فعجبوا. من ذلك . 
وفي وجه هذه الآيات خسة أقوال : ' 
أحدها : الدلالة ش صدق کد وق حين أخير أخبار قوم ل 00 
نظر في الكتب . والتاني ما أظبر الله في قصة يوسف مرن عواقب البغي عليه 
والثالك : صدق رؤياه وة تأوبلة . والرابع : ضبط نفسه وقبر شيؤله ب تی قام 
نحن الامانة . والخامس! :. حذوث السرور بعد اليأش .. : 
فان قيل :لم خص السائلين » ولغيرم فيها آيات أب ؛ فمنه اجواان: 
أحدما : أن الى : لاسائلين وغيرم » ذا كتفى بذكر السائلين من غيرمم » 
كا اكتفى بذک ر المر من البرد في قوله : ( تقب الحر ) [ التحل : ٠ [n‏ 
والئاني : أله إذا كان للسائلين عن خر ئوش آية كان لنييع اة أبضا ؛ ٤‏ 
وإما. خص السائلين > لأن أن سؤالهم تنج الأعجوبة وكشف الخبر . 


1A۳ ٩ ٤۸ : لوسف‎ 


لإ الوا ليوف وأخوة أحَب” إلى أبينا متا تحن عة 
إن أباتا تفي صلال مبين × 

قولهتعالى : ( إذ قالوا ) بني إخوة يوسف . ( ليلوسف وأخوه ) يمنون 
ابن يامين . وإعا قيل له 3 ابن يامين 0 لان امه مانت نفساء 53 ويامين عى الوجع » 
وكان أخاه لأمه وأيه . والباقون إخوته لأبيه دون أمه . 

فأما المصبة » فقال الزجاج : هي في اللذة الجاعة الذين أملم و احد يتأبع بعضهم 
بعضاً في الفمل » ويتعصب بعضهم ابعض . 

والمفسرين في العصبة ستة أقوال : 

يدها" أنها ما كان أكثر من عشرة »> رواه الضحاك عن ابن عباس 5 
والثاني : أنها مابين المشرة إلى الا ربمين . روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال 
قتادة . والثالث : أنها سنة أو سبمة ء قله سعيد بن جبير . والرابع : أا من 
عشرة إلى خسة عشر ء قله حاهد . والخامس : الجاعة » قاله ابن زيدء وابن قتيبة» 
واازجاج 5 والسادس : عشرة 7 قله مقاتل 3 وقال الفراء : المصية عشرة فا زاد 1 

قولدتعالى : ( إن أبانا انى طلال مبين ) فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : لى خنطا من رأيه » قله ان زبد . والثاتي : في شقا » قله 
مقائل ٤‏ والمراد به عناء: الدنيا ٠‏ والثالكث 03 لني ضلال ج طريق الصواب الذي 
يقتضي تعديل الحبة يننا ء لان نفمنا له أعم . قال اازجاج : ولو نسبوه إلى الضلال 
في الدن كانوا كفارا ٠‏ إا أرادوا : إنه قدّم ابنين صغيرين علينا في الحبة وحن 
جماعة نفمنا أكثر 3 

واوا ترسف او اط کر ارتا تقل الكت ويه ایک 


ل صر م 


وتكلوثوا من بده قواما صالمين * 


١4 1١: يوست‎ : \At 

قولهتعالى : ( تایا و ET‏ علي : قرأٌ Ee‏ 
والكسائي : « مبين” اقتلوا » بضع التنوين. ؛ لان تحریکه بارم لالتقاء السا نين » 
فح رکوه بالفم نبوا الضمة الضمة »كا قلوا :.« مد » « وَظُْثمات ٠»‏ وقرأ 
أبو مرو ؛ وعم ؛ وان عاص . ٠‏ وحمزة » بكشر التنوين » فلم يتبغوا اة 
قالوا : « مد » « لمات » . قال المفسرون : وهذا قوم وم ( أو اطرحره 
أرضا ) قال الزجاج : نصب « أرض) » على إسقاط « في » ء وأفضى الفمل لبها ؛ 
والممنى : أو اطرحوه ارا يبعد ها عن أيه ١‏ وقال غيره : أرما تا تأكله فيا السباع . 
٠‏ قولەتمالى : ( محل 3 وجه أي ) ) أي : يفرغ لم من الشفل يوسف . 
( وتكونوا م دد ( أي : من بعد يوسف -) قوم صالحين ع( فيه و 

. أحدها : ساحن بالتوبة من بعد قتله » قاله .ان عباس : ٤‏ 

والثاني : يصلح حالم عند أي ؛ قاله مقائل ٠‏ وي نسم بک عجزة وهو 
أنهم عزموا على التوبة قبل . الذنب » و كذلك المؤمن الاين ى التوبة ون كات 
مر تكبا للخطايا . 

ع( قال قائل” لاق انوا ىسىك والقوة في عابت الب 
تنتقطة بمنْض” اللتّئّارَة إن كنثم فاعلين . قالنُوا إأباتا مالك 
لان مثا هلق موسق وا له لتاصضحون . أرأسله معنا غدا براتع' 
ويَئمّب ولا له الخافظوز ن .قال إتي رثني أن'..تُذهيُوا به 
وأخافة أذ أله الاثب” وأنث' عمد افون . قالنُوا تبر“ 
أ كله اللاثب Ce‏ إا ذا ا +X‏ 

قولهتعال. : ( قال قال نيم ) فيه ثلانة أنوال : 


1 أحدما : أنه ييواذك قاله أبو ضاا e‏ عائن وبه قال وهب بن منبه» 


لوسف : ١أ‏ 1۸6 
والسدي » ومقانل . والثاتي : أنه شون » قاله محاهد . وااثالث : رويل » قاله 
قادة » وابن إسحاق . فأما غيابة ال مب » فقال أبو عبيدة : كل شيء غيب عنك ' 
شيا فرو غيابة » وال مب : ال كية التي لم نطو . وقال الزجاج : النيابة : كل ماغاب 
عنك ١‏ أو غيب شيا عنك » قال المنختل : 

فا أنا وما عيشي بابي فسيروا يري في المشيرة والااهئل 
والجب : البثر التي لم نطو ؛ سميت جباً من أجل آنا “قطمت قط » وإ محدث 
فيها غير القطع من علي وما شه . وقال ابن عباس : « في غيابة الب » أي : 
في ظاماته . وقال المسن : في قمره ٠‏ وقرأ نافع : « غيابات المي » فجمل كل 
منه غيابة ‏ وروى خارجة عن نافع : « غيابات » بتشديد الياء . وقرأ ا مسن » 
وقتادة » وعاهد : « غيبة الب » بنير ألف مع إسكان الياه . وأين كان هذا 
المى » فيه قولان ؛ 

1 أحدها : بأرض الا'ردن » قاله وهب . وقال مقاتل : هو بأرض الاأردن 
على ثلاث :فراس من ٠نزل‏ عقوب . والثالي : ببيت المقدس » قاله قتأدة . 

قولهتعالى : ( بلتقطه بمض السيارة ) قال ابن عباس : يأخذه بعض من سير . 

( إنذكتم فاعلين ) أي : إن أضرتم له ماتريدون . وأكثر القراء قروا« يلتقطه » 
بالياء . وقرأ الحسن» وقتادة » وابن أبي عبلة بالتاء. قال الزجاج : وجميع النحوبين 
يز ون ذلك » لان بض السيارة سيارة ‏ فكأنه قال : تلتقطه سيارة بمض السيارة . 
وقال ابن الا نباري : من قرأ بالتاء » فقد أنّث فمل بعض » وبعض مذكر »وتا 
فمل ذلك حملا على المنى » إذ التأويل : تاتقطه السيارة » قال الشاعى : 

رأث مى السنين, ادرت ی ١‏ اعت لسري ااذ 

)0 الببت لحري » ديوانه ومع » و « از القرآث » ١ه‏ + و ١‏ الطبري ٠66‏ إلاثه ؛ 
و «الكامل» المبرد ٠۸ء‏ » والسرار : آخر ايلة من الشبر يستسر فيا الهلالء أي : ماني ۰ 


كا ١‏ فوسف : ٠١‏ دعا 


أراد : رأت السنين » وقال الآخر ش 
لول" الل شعت في تقلضي ‏ طون اولي ولوين عرشي 9 
أراد : الليالي ا > وقال جرير": 
ما تى ا e‏ رال ا 
أرأة : تواضعت المدينة » وقال الآخر : 
ونش رق بالقتوال الذي قد أذَعة ‏ كم شرقت صدار اله تا من الام 
ا أراد : کا شرقت القناة . 
قال المفسرون : فا عزم القوم على كيد بوسف » قالوا لاأبيه : ( مالك 
لاتأمتا ) قرأ الجاعة « تأمنا » بفتح اليم .وإدغام النون الا"ولى في الثانية والإشارة 
إلى إعراب النون المدغمة بالشم ؛ قال مكي : لاأن الأأصل « تأمننا » تم أدضت 
النون الا ولي» وبتي الإثمام يدل على ضمة النون الا ولى :و الإشمام : هو طم شنت يك 


ر2 


من غير صوت يسم ٠‏ فبو بمد الإدغام وقبل فتحه النون الثانية . وابن كيسان 
سمي الإإثمام :الإشارة 3 والشمى الوم إا 0 ؛ والرو م : صوت صعيف اسم 
و أن خفن 2 57 مثا 6 بفتح انون من غير إثعام إلى إعراب الدغم . 


وقرأ المسن « مالك لاتا » بشم اليم E‏ 


0 ۹/۱ EOS » ۸ البيت للمجاج في ملحق دیوانه‎ )١( 
+ و « الطبري » 53 » و دالبيان واتبيين » :.وءىء و د شواهد الاني» ډه » و وا المي‎ 
3 . 34|: وداللزانق‎ ¢ |۳ 
دیوانه > ميم ور محاز الق رآ » ۹۷/1 » و «النقائض» هكه » و«الكتاثع»‎ ١ )۲( 
الطبري » ۷|۲ 2 و «الأضداد ۰ لان‎ ٠ و‎ 44٩ ء و « الكائل» لابرد‎ ٠ ۹/۱ 
: . ۲ > الأناري »و و اللسان » و « الاج » سور : و ه الز زانة‎ . 
2 الاسان »> شرق!‎ ١ ابت الأعثى الكبيز ميمون ن قيس ء ديوانه : ۳ ) و‎ (۳) 
: ومننى شرق : تخص'ء وصدر القناة : أعلاها‎ 


لوسف : 14-1١١‏ يذل 

. . 
على الاصل » والعنى : مالك لاام على وسف فترسله معنا ء فاله قد كبر ولا بعل 
شيا من أمر الماش ( وإنا له لناصحون ) فما أشرنا به عليك ؛ ( أرسله معنا غداً) 
إلى الصحراء . وقال مقانل : في الكلام تقدم ونين ٠‏ وذلك أنهم قالوا له : : أرسله 
معنا » فقال : إني لحز ي أن تذهبوا به » فقالوا : مالك لاتأمنا . 

قو لهتعالى 3 ) 2 ونلس ) قرأ ان کشر »وان عاص وأبو مرو د رلم 
ولعب » بالنون فيها ؛ والعين ساكنة ؛ وافق,م زبد عن بعقوب في « نرئع » فحسب . 

وفي معنى د« رلم e‏ ا أقوال 3ط 

أحدها : تله » قله الضحاك . والاني : تَسْع » قله قتادة . والثالث : 
تأكل ؛ بقال : رتست الإبل : إذا رعتء وأرتمتها : إذا تركتها ترعى . قال الشاعر : 

وحبيبر لي إذا لاأقيثة ولا يمدو لَه * لبي رتم 6 

أي 03 أكله » هذا قول ان الأثباري »وان قتبة 5 قرأ عاصم وحزة والكساني: 
2 لالع ویلب » بالياء فیا وجزام العين والياء 2 يعون هم بوسف 2€ وقرأ نافع : 
د رل ». بكسر العين من « 2 » من غير بلوغ إلى الياء . قال أبن كبية : 
ومعناها : تتحارس » وبرعي بعضنا عضا ٠‏ أي : حفغل ؛ ومنه يقال : رعاك ا 
أي : حفظطك . وقد روات عن ابن كثير أبضاً 2 رثعي 6 بانيات ياء بعد العين 
في الوصل والوقف . وقرأ أنس » وأبو رجاه « ”ترتع » بنون مرفوعة و كسر 
الثاء وسكون المين ».و « نامب » بالنون . قال أبو عبيدة : أي : ترتع إبلنا. 

فأما قوله : ( ونلس ) فقال ابن عباس : نلبو . 
ا ا ع ات 

(1) البيت لسويد بن أي كاهل اليشكري من قسيدة في د المفضليات »: ۱۹۰ - ٠ ۲٠۲‏ تعد 
من أغلى الشعر وأنفسه ۽ وقد فضلبا الأصمي » وقال : كانت العرب تفضلما وتقدمبا وتعدها من 
حكببا » وكانت في الجاهلية تسميها اليتيمة لا اشتملت عليه من الأمثال . وهو أيضأ في « الشعر 
والثمراء» : ۸4م » و «الكزانة»: ب ٥٤۷|‏ > ورواءة الشطر الأول فيها : « ويي إذا لاقي » , 


هذا ۰ ش لوسف :. 16-18 
فان قل + كبا کی يرن د کر ا ۲ 
فالجواب من وجبين . أحذها : : آمل يكؤنوا حيتقذ أنياء ٠‏ قاله أبو م رو 
ابن الملاء . والثاتي ' :أ توا مباح اللمن ٠‏ قاله الماوردي . 
قولهتعالي. : ( اي ليحي أن تذهبوا 4( أي : محزتي ذمايع به“ ايه . 
يفارقي فلا أراه . ( وأخاف أن بأ كل الذئب ) قرأ ابن كثير ٠‏ وناقع » وأبو جمزوء ‏ 
وعاضم > وابن عامر » وة : « القائبٍ » بللهمز في. الثلاثة اللواضم . وفرأ الكسالي» 
وأو أخفر.ء وشيبة يز مز . قال أب علي : « الئب » م,موز في, الااضل . 
يقال : تذاتتت: الربح :: إذا جادت' من كل جبة كا يأني الائب ٠. ٠‏ 
. وفي علة تخصيض الذئب باكر ثلاثة أقوال + 
اا أنه راق في مله أن الئل درفل رت .قله ار ا 
ابن عباس . والثاني : أن رصم كانث كثيزة | الذئات » قله مقائل . ا 2 
خافهم عليه فكنى بذكر الاب » قاله المأوردي . ٍّ ْ 
قولەتعالى :) وأثم عنه فافلون ) فيه قولان : 
أحذها : غافلون في اللمب . والثالي : مشتنلون برعيتم 
قوله تعالى : (. لثن أكله الذئب وحن ية" ) أي : جماعة رى الذئب ' 
قد قضده ولا رد عنه ( إن إذا لاسرون ) أي : ماجزون . قال ابن 'الأنباري 
ومن قرا « عصبة ١‏ » السب » تقديره : ون بشع صمب . 
ع( فلا هبوا پور واخمموا. أن دو في غيانتٍ الب" 
كأوحيئتا إتيئه تبني باش هم هذا وم لايشعرون ‏ 
قولهتعالى : ( فلا ذهبوا 4( ي الكلام اختصار وإضار ؛ تقديزه : فارسله : 
امم فانا ذهبوا . ( وأجبوا ) أي : غزموا على أن يجملوه في غيابة المي . 


وجا الإشارة إلى قصة ذهاهم :م 


قال اللفسرون : قالوا ايوسف : أما نشتاق أن مخرج معنا فتلمب وتنصيد ؛ 
قال : بى » قاو : فسل أباك أن برسلك معنا ء قال : أفمل » فدخلوا بجاعتهم على 
يعقوب » فقالوا : يأبانا إن بوسف قد أحب أن مخرج معنا ء فقال : مانقول بابي ؛ 
قال : نعم يأبت » قد أرى من إخولي اللين واللطف ٠‏ فأنا أحب أن تأذن لي » 
فأرسله “مهم فلا أصحروا »أظبرواله ما في أنفسهم من ع المداوة » وأغلظوا له القول» 
وجمل ياجأ إلى لى هذا » فيضرنه » وإلى هذا » فيؤذيه » فاما فط لا قد عزموا 
عليه » جمل نادي : بأبتاه » يايسقوبء او رأبت بوسف وما ينزل به من إخوته 
الأحْرنك ذلك وأبكاك » ياأتاه ما أسرع ما نسوا عبدك » وضيّموا وصيّّتك ؛ 
وجعل يکي بء شديد) . قال الضحاك عن ابن عباس : فأخذه رويل فجلد به 
الأرض جم عل صدره وأراد قله » فقال له يوسف : مهلا يا أخي لاتقتلي» 
قال : ياابن راحيل صاحب" الاأحلام > قل ارؤياك مخلصك من أبدينا » ولوى 
عنقه ليكسرها » E‏ ياموذا انق الله في » وخل يني وبين من بريد 
قلي > فأدركته له رحة › فقال بوذا : باإخوثاه» ألا ادگ على أمر هو خير 
ل وأرفق به ؛ قلوا : وما ذاك ١‏ قال : تلقونه في هذا ال مب فياتةطه بعض السيارة» 
قالوا : نفمل ؛ فانطلقوا به إلى المب » فخلموا قيصهء فقال : باإخوتاه » لم زعم 
قيصي ؟ ردوه علي أستر به عورتي ويكون كفنا لي في ماني ؛ فأخرج الله له حجر 

في البثر مسثفماً من الماء » فاستقرت عليه قدماه . وقال السدي : جملوا يدلونه 
في البثر » فيتعلق بشفير البثر ؛ فربطوا يديه ونزعوا قيصه ء فقال : باإخوناه » 


16 : وساف‎ ê 4۰ 


ردوا علي قيصي أنو ارئ بهء فقالوا : ادع الشمس والقمر والاحد غشر ک وکیا 
فدلموه في البثر » حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن عوت » فكان في البثر ماه 
فسقط فيه › ثم أو ى إلى صخرة فما فقام عليها ؛ فما ألقواه في المي جمل 
يبكي» فنادوه ٤‏ فظن أا رة أدركتهم فأجانهم » فأرادوا أن برطخوه. بصخرة ؛ 
قتعم ذا ٠‏ وكان يبوذا يأنيه بالطعام . وقال كمب : جمعوا يديه إلى عنقه وأزعوا 
قيصه » فبعث الله إليه مل فحل عنه وأخرج له حجرأ من الاه » فقعد عليه ؛ 
وكان .يعقوب قد أدريج قبص إبراهيم الذي كساه اله إياه بوم ألقي في النناز في 
قصبة » وجعلها في عنق إبوسف» ا إياه ,الك حينئذ > وأضاء له المي . وقال. 

: آي ف المي قدب ماؤه > فكان يغنيه عن الطمام والشراب ال 
عليه. جبريل ٠‏ فس 3 N‏ »> ن جبريل ليذهب » فقال له وف : إنك 
إذا خرجت عني استوحشت »© فقال : إذا رهبت شتا فقل : أبأاصريخ المستصرخين » 
وياغوث. المستنيثين ۽ ويانفراج ڪرب المكرو ين ٠‏ قد ترى مكاني وتم ١‏ عالي 
ولا مخفى عليك شيء من أمري . فما قالها فته الملانكة ٠‏ فاستأنن في الب 
ادا ثلاثة أيام 1 وكان إخونه برعون حول الب .وقال عمد بن م مسل الطائقي :. 
لا ألقي وست في المبب > قال : باشاهدا غير غالب » ويا قربا غير بليد » 
وا غالبا غير مناوب 2 ابس لي قربا مما أنا فيه ؛ قال : فا .بات فية . 

وفي مقدار سه خين لقي في الجب أربسة أقوال ؛ 
أحدها : اثنتا عشرة ة سئةءقاله الحسن . والثاني : ست سين » قاله الشاك . 

ولثالث : سبع عشرة » اله ابن السائب ء وروي عن المسن أيضا . رايع ٠:‏ : 
مان عشرة . 1! : 


قولةتعالى : ( 0 إلبه ) فيه قولان : 


۱۹1 ۱۷ ٩۱٩ : بوسف‎ 


أحدها : أنه إلمام » قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : أنه وحي حقيقة . 

قال الفسرون : أوحي إليه لتخيرنة إخوتك بأمرم » أي : عا صنموا بك 
وأنت عال علهم . 

وفي قوله : ( وم لايشءرون ) قولان : 

أحدها : لايش.رون أنك يوسف وقت إخبارك هم قاله أبو صالح عن 
ابن عباس » وبه قال مقائل . 

والثاتي لايشمرون بالوحي > قاله ماهد , وقتادة » وابن زيد . فى الاأول 
بکون الكلام من صلة « لتلبئهم » ؛ وعلى الثاني من صلة « وأوحينا إليه » . 
قال يد : قلت للحن : أمحسد الؤمن الۇم ؛ قال : لا أبالك , مانسّاك 
بي بعقوب ؟ 

ع« وجاوا أَبَاهم عشاء کون . قالُوا بَاأَبَانَا ئا هتا 


- ودام دم 


ستبق” وت راكنا وسُف عد متاعتا قا كله اللاثب وما ئت 
بسُؤ من لتا ولو' كتا صادقين » 

قولهتعالى : ( وجاؤوا أبام عشاء يبكون ) وقرأ أبو هريرة » والحسنء وابن 
السميقم 3 والامش : د عشاء » بضم العين 5 

قال المفسرون : جاؤوا وقت المتمة ليكونوا أجرأ في الظامة على الاعتذار 
بالكذب 2 قاما مم صو هم فزع 6 وقال : مالم ابَني 3 هل اماب في غنم 
ثي٠‏ ؟ قالوا : لاء قال : فا ıl‏ ؟ وأأن ,يوسف » ( قالوا: يا أبإنا إنا ذهبنا نستبق ) 
وفيه ثلاثة أقوال : 


انها لفتضل » اله أبن عباس » وابن قتببة , قال : والممنى » سابق مضنا 


؟5ا بوسفا : ۱۸ 


ضا في الرمي . والثاني : نشتد , قاله السدي .. والثالث : تتصيد > قاله مقائل . 


فيكون الث ى على الاأول ‏ فستبق في المي لنبظر أبنا أسبق سيا ؛ وغلى الثاني : 
ستبق على: الافدام ؛ وعل الثالث : للصيد . 


قولەتعالى ٤‏ ) ور كنا روت عند ella‏ ( أي 4 ثياينا . ) وما أنت مۆمن 
لنا ( أي : عصداق 


وني قوله 500 صادقين ) قولان : 


. أحدحما.: أن المنى : وإن كنا قد صدقنا ء قاله ابن إسحاق والثاني : لو 
كنا عندك من أهل الصدق لانهمتنا في «وسف لحبتك إياه وظننت أنا قد كذبناك 
قاله الزجاج . ١‏ 


: ا وجا" 0 یسه يدم كتذب قال بَل' سوت تكلم 
اكم اا قَصيارا a‏ 8 234 تمان على ماتصفئون »* 
: قولهتعالى : ل وجاؤوا عل قیمه بدم كذب ) قال النويزن مشاه + بدم 
مكذوب فيه » والمرب تيل اللضدر في كث من الكلد 00 > فیقولور 
لكلف سكتوب ولق مول © الما عازه ال العا ٠‏ 

خی إوا + شر کو | لعظامه لا لااد ا 

أراد : عقلا” . وقال الآخر 

: قد والذئ 55 السات ء بقدرة 1 


ا EE.‏ 3 
5 الزاء وأدرك المجلود 
بريد : أدرك الجلد. ا الاس لفلان عقد رآي » ولاممقود رأي» ويقولون : 


هذا مأء سكلب » بریدون : E a‏ شراب صب + يدون العو 


00 الت للراء ي النميري من قصيدة له عدح بها عبد املك بن ن مروان ويشكو من الما 
ديواته : ۳Y‏ ¢ وأساس البلاغة غل 


اوسف : ۲۰ ۱۹۳ 


وماء غور » يعنون : غائراً ؛ ورجل صوم » يريدون : صما . وامرأة توح » 
يدون : اة ؛ وهذا الكلام جموع فول الفراء ‏ والأخفش » والز جاج > وأبن قتدبة 
في آخرين . 

قال ابن عباس : أخذوا جديا فذحوه » ثم غسوا قيص روسف في دمه » 
وأنوه به ولیس فيه خرق» فقال ا »لو كان أكله الذئب رق القميص . 
وقال قنادة : كان دم ظبية . وقرأ أبن أبي عبلة :يدم ركذ)» بانسب ٠‏ وقراً ابن 

ان 5200 كاب »قال فير سبدة أي : بدم طري . 

قولدتعالى : ( بل سوت ) أي : زيت اع أا ) غير 
ما لصفون ( فصر جيل ) قال الليل : الى : فشأني صير جميل » والذي أعنقده 
صر جيل .. وقال الفراء : الصبر رفوع » لأنه عزأى نفسه وقال : ماهو إلا الصبرء 
ولو مرم بالصبر » لكان نمب . وقال قطرب : المنى : فصبري صير جميل . وقراً 
ابن هوه وا » وأبو المتوكل : « فصب جيل » بالنصب . قل الزجاج : 
والصبر اليل » لاجزع فيه » ولا شكوى إلى الناس . 

قولهتعالى : ( والله المستمان على ما تصفون ) فيه قولان . 

أحدها : على ما تصفون من الكذب . والثاتي : على احهال مانصفون . 

روات ا فأ ر سلوا وار دهم فأدلى ی دلوم قال ياتُشرى' 
هذا غلام وار بضاعة وا علوم بمَا يَحُملون »* 

قولهتعالى : ( وجاءت سيارة ) أي : قوم يسيرون ( تأرسلوا واردثم ) قال 
الأخفص : أتث لسيارة وذ كثر الواردء لأن السيارة في المنى لارجال .. وقال الزجاج : 
الوارد : الذي برد اماه ليستتي للقوم . 


زاد المسير م )۳( 


144 ا ودف : ۲۰ 


وفي اسم هذا الوارد قولان * 

أحدما : مالك بن ”عر بن ييب بن عيفا بن مدين ن إبراهيم » قله 
أبو صال عن ايخ قال افاي حلت بن رعويل » قله وهب. بن منبه . 
00 قولهتعالى:( تأدلى دوم ) أي ٠:‏ أرسلبا : قال الزجاج : يقال : أدليث 
الدلو : إذا ا لها > ودلوتها : إذا أخرجتها (٠.‏ قال بابشراي ) قرأه ابن 
کر » ونافم »وأو مرو » وابن ماص :: « يابشراي » بفتح الياء ولا ت الألف!. 
وروی ورش عن نافع د بشراي' »و « عياي » [ الأضام : ٠١۲‏ ] وا « مثواي ت 
[ يوسف : [r‏ بسكون الياء . وقراً عام ¿ وحمزة » والكبالي » باشری « 
بألف بغير ياه ٠‏ وعاصم فتح الراء.» وحزة » والكسالي نعيلانها . قال الزنباج: 
و بابشراي »فهذا النداء تنبيه 'للمخاطبين > لأن 'النشرى لانميب ولا تمقل ؛ 
فالمنى : أبشروا » ويا ا البشرى هذا من أوانك > وكذلك إذا قلت :ياعجباهء 
فنك قلت : اعحيوا » و اأما النجن هذا من حينك ؛ اوقد شراحنا هذا 
الممنى [ هود: ۹٠د‏ 1 : 

فأما قراءة مد من قرأ كاعر عكر الى ا لوا سف 
هذه بشری' . ويجوز أن يکون. امش “اشر هذا اوا عل ما ق انه 
من ثنديه الحاضرين وذكر السندي أنه نادى بذاك أخدم وكارت: أسمه أبشرئ ٠‏ 
وقال' ابن الأنباري. : جوز فيه هذه الأقوال» ووز أن يكور :اف :اضراةا. . 
وقرأأبو رجاء » ف أي عبلة :.م بابشري » بتشديد الياء وفتحبا من غير 
ألف . قل ابن ا فنا ادل دلو هلق يوست بالل فَظر إليه فاذا 
غلام أ حسن مازيكون من النامان > فقال لأصحابه : البشرى » فقنالوا | : “ماوراءلك 1 
قال : هذا غلام في بغر قأقباوا يسألونه الشركة فيه » واستخرجوه من الب 


بوس : ۲۱ ۹ 

فقال بعضهم لبعض : اكتموه عن أصحابع لعلا باون الشركة فيه » فان قالوا : 
ماهذا؛ فقولوا : استبضعتاه أهل الماء ليه هم عصر ؛ فجاء إخوة يوسف فطلبوه 
فر محدوه في لبر » فنظروا » فاذا هم بالقوم ومعم بوسف » فقالوا لهم : هذا 
غلام أبق منا » فقال مالك بن ذعر : فأنا أشتريه متم » فبناعوه بعشرين درا 
وحُلّة ونملين » وأسره مالك بن ذعر من أصحابه » وقال : استبضمناه أهل الماء 

قولهتعالى : ( وأسرأوه بضاءة ) قال الزجاج : « بضاءة » منصوب على الالء 
كأنه قال : وأسر وه جاعليه بضاعة . وقال ابن قتيبة : أسروا في أنفس, 
وتجارة . وفي الفاعلين لذاك قولان 2 


١‏ أنه بضاعة" 
أحدها : بم واردو المب ٠‏ أسراوا ابتياعه عن باقي صح ام > وتواصوا 
أنه بضاعة استبضمهم إيإها أهل الماء؛ وقد ذكرنا هذا المنى عن ابن عباس » 
والثاني. : آم إخوته » اروا أله > وباعوه » وقالوا : هو بضاعة لناء 
وهذا الممنى مروي عن ابن عباس أيض) ° . 
قولهتعالى : ( والله عليم عا يعملون ) يسم" الباعة والمشترين . 
3# 3 8 28 3 بكمن دخان د اهم يدو د و قاد ا فيه م 
الزاهدين »* 

)١(‏ قال إن جرير الطبري ٠٠4٠۲‏ ء طبع الاي الحلي : وأولى هذه الأقوالك بالمواب 
قول من قال : وار“ وارد القوم المدلي دلوه ومن معه من أ ابه من رفقته السيارة م 
بوسف أنهم اشتروه خيفة منهم أن يست ركوم » وقلوا لهم : هو بضاعة أيضها معنا أهل الاء» 
وذلك أنه عقيب الخير عنه » فلآن يكون ماوليه من الخير خبراً عنه » أشبه من أن يكون 


خبرا عمن هو بالخبر عنه غير متصل . 


۹ بوسف :۲۱۰ 


قولدتالى : ( وشروه ) هذا حرف من حروف الاأطداد » تقول : شريت 
الشنيء ٠‏ عش بمنه ؛ وشريته » عمنى اشتر ته . فان کان عنی باعوه فيهم قولان : 

أحدها : : أنهم ونه ؛ وهو قول الا" كثرين. ْ 

واثاني : أنهم السيارة » وم بيسه إخوته » قله المسن » وقادة . وان كان 
نی اشتروه » فانهم السيارة ٠‏ : ب 

قول تعالى : ( شن بَحْنْس ) فيه ثلانة أقوالك؛ ٠.‏ 

أحدها : أنه الحرام قال لس ْ 

والثاني : أنه القليل > قاله عكرمة » والشبي ٠‏ قال ابن قبية : اغ ؛ 
الحسيس الذي بحس به الاثم ٠‏ 2 

. واثالث : الناقصل » وکات ارام عشرين دره) في المدد » وهي تقل عن 
عشرين في اليزان » قاله أبو سلبان المشقي e‏ 

قولەتمالى : ( درام ممدودة ) قال الفر ST‏ 
باعل القلكة ولالد LB u eS‏ فلو كانت 
٠‏ كثيرة لثقل عددها ٠‏ وقال ابن عباس :کیا ف لك انان اشرت ألل من 
ش أربمين درا » وقيل : إعا لم ير ثُوها ازهدم فيه . 

وني عد تلك الدرام نخسة أقوال : 

أحدها : غشرون درا قاله ابن مسنعود»ء وابن عن نوراه ار فكرية 
في زواية » وتوف الشاي » ووعب بن منيّه » والشتي » وعطية » والسدي » 
ومقائل في آخرين ٠‏ ش : 


والاني : عشرون درماً وحلّة 3 ونعلان .روي غن ابن عیام ا( 8 


4v ۲۲ : اوسف‎ 

والثالث : ائنان وعشرون دره) » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال جاهد . 

والرابم : أربعون درحما » قاله عكرمة في رواية » وابن إسحاق . 

والخامس : ثلانون درحما » ونعلان » وحلّة » وكانوا قالوا له بالعمرانية : 
إما أن ”تقر“ لنا بالمبودية » وإما أن تأخدك منيم فتقتتك , قال : بل أتر* 3 
بالعبودية » ذكره إسحاق بن بشر عن بعض أشياخه . 

قال الفمرون + افتسموا تملا فاش وا به فالا رتا 

وكان بعض الصا لين يقول : والله ما يوسف - وإن باعه أعداؤه ‏ بأعجب 
منك في يمك نفسَّك” بشبوة ساعة من مماصيك . 

قولهتعالى : ( وكانوا فيه من الزاهدين ) الزهد : قلنّة الرغبة في الشيء ٠‏ 

وفي المشار إليهم قولان : أحدها : أنهم إخوته » قاله ابن عباس ؛ فى هذاء 
في هاء « فيه » قولان : 

أحدها : أا ترجع إلى يوسف » لانم لم يعاموا مكانه من الله تعالى » قاله 
الضحاك » وابن جربج ٠‏ والثاتي : أنها ترجع إلى الثمن ٠‏ وني علمّة زهدم قولان : 
أحدها : رداءته . والثاني : أنهم قصدوا مد يوسف ٠‏ لا الثمن 

والثاني : أنهم السيارة الذين اشتروه . 

وني عة زهدم ثلائة أقوال . أحدها : أنهم ارنابوا لقلة "منه . والشاتي : 
أن إخونه وصفوه عندم باليانة والإباق . والثالك : ام عاموا أنه حر 

٠‏ ول الكذي اتر من ممثر" لام أنه أڪرمي مكثول' 
قى أن وفنا أو" تشّعذه ودا وكذلك کا ليوف 5 
00 ولتملمة من" تأميلر الاأحاريثٍ وال غالب عَلَى مرم 


لكن أك الاس لايَمْلمُون × 


.4۸ ْ بوسف : ۲ 0 
قولهتعالى : ( وقال الذي اشتراه من. مصر ) قال وهب : لما دك به السيازة 
إل تسر م وقوه ف سوبا رفوت بيع :+ قاراد الان في که سی يام .نحن 
وزنه مسا »ووزنه ورقا » ووزنه حريرا » فاشتراه بذلك: لثمن رجل يقال له : 
تطفير ؛ وكان أنين ريون وخازنه » وكان مؤمتا . وقال ابن عباس:؛ إعاأاشتزاه 
قطفير من مالك بن ذعلى شرن دينارا » وزوجي » نمل ونوبيلن أيضين » فاما 
رجم إلى منزله قال لام رأنه : أكري مثواه . وقال قوم : اسمه أطفير' . 
وني اسم المرأة قولان : أحدها : راعيل بنت رعابيل » قاله ابن إسحاق .. 
والثاني : أزليخا بنت ليخا > قاله مقائل . قال ابن قنيبة : « أ كريي مثواه ؟ 
بي ألكزي "ماله ونقائة دك من« قولف 4 توبث بإلكان : إذا أقت به : 
0 الزجاج . : أحستي ايه في طول مقا عندنا . قال ابن مسعوم : آفرس اناس 
ثلاثة : المزيز حين تقرس في ,يوسف » فقال لامرأته 0 أكري مثوأه عبى أن 
ينفعئا 6 » وأبنة شغيب خين قالت : (ياأبت استأجره ) [ القصص :55 ] © وأو بكز 
حين استخلف عر . ۰ 
)5 سی أن با ولان 
أحدها. کا إذا 4 أمورنا . والثاني : بالربح في أمنه . 
قولهتعاى !5 ( أو أى تتخذه ولد)) قل. ابن عباس : تیاه . وقال غيره یکن 
لما ولد » وكان المزيرا لابأفي ‏ النساء ْ 
قولهتعالى : ( وكذلك مكنا ليو سف ) أي :وكا أتميناه من إخونه وأخرجناه 
من ظلهة الب ؛ مكنا لهي الاأرض ٠‏ أي : ملسّكناه في أرض صر فجملناه 
على خزائتها . ( ولنعلّمه ) قال ابن الاأنباري : إنما دخلت الواو في « وليه » 
لفغل مضمر هو التلب لام » وال : مكنا ليوسف في الاأرض ؛ والخنصسناه 


بوسف : الام ۲۳ ۹۹ 


بذلك لي تعلمة من تأويل الا 'حاديث ٠‏ وقد سبق لفسير « تأويل الاأحاديث » 


. ] ٦: وسف‎ [ 

( والله غالب على أمره ) في هاء الكناية قولان : 

أحدها : أا ترجع إلى الله » فالمنى : أنه غالب على ماأراد من قضاله » 
وهذا می قول ابن عباس . 

واثاني : آنا ترجع إلى بوسف ٠‏ فالمنى : غالب على أمر بوسف حتى بيلشنه 
ما أراده له » وهذا مى قول مقائل . وقال بعضهم : والله غالب على أمره حيث 
آم بمقوب يوسف أن لابقص” رؤياه على إخوته » فعاموا بها ء ثم أراد قوب 
أن لايكيدوه » فكادوه » ثم أراد إخوة بوسف قله » فل يقد لحم ثم أرادوا 
أن ياتقطه بض السيارة فيندرس أمره » فلا أمره ء ثم باعوه ليكون ماوكا » 
فتلب أمره حتى ملك » وأرادوا أن يمطفوا بام 2 فأيام ثم أرادوا أن يبروا 
يمقوب بالبكاء والدم الذي ألقتواه على القييص » فم مخف عليه » ثم أرادوا أن 
يكونوا من بمده قوم صالهين » فنسوا ذنهم إلى أن أقر'وا به بعد سنين . فقالوا: 
( إنا كنا خاطئين ) [ یوسف: ۷ه ] , م أرادوا أرن عحوا ته من قلب أيه » 
فازدادت » ثم أرادت أزليغا أن لقي عليه النمة بقولها : ( ماجزاء من أراد بأهلك 
سو ) [ يوسف:5؟ ]اء فغلب أمره» حتى شبد شاهد من أعلبا 0 وأراد او سف 
أن بتخلص من السجن بذكر الساقي » قنسي الساتي حتى لبث في الجن 


بصعم مان ٠‏ 


قولهتعالى : ( ولا لغ أشده ) قدذكرنا معنی الاأشد في ( الأنمام ٠١۲:‏ )» 


ف ْ يوست : نو 

واختلف الملماء في المراد به هاهنا على أمانية أقوال : 1 

أحدها : أنه ثلاث وثلائون سنة » رواه سعيد بن جبير عن عباس » 
وبهقال ماهد » وقتادة . والثاتي : "ماني عشرة سنةء قاله أو صالح عن ابن عباس 
و قل عكرمة . والثااث لث : أربعون سنة ء قله امسن . والرابع 0 ا قله 
التبعي » ورميةة ويد بن أسلم ؛ وابئه . والامس : عشرون سنة » قاله الشحاك . 
والسادس : أنه من تحو سبع عشرة: سنة إلى نحو الاأربمين » قاله الزجاج .. 
والسابع : أنه بلوغ تمان سلة » حكاه أبن قتبة . والثامن : و ا 
ذكره بض اللفسرين ”© 

قولهتمالى : (. آثناه حکا ) فيه أربفة اوا 

أحدها: : أنه افقه والمقل »قأله محاهد.. والثاتي : النبوة 5 قلا بن اللسائب 
ؤااشالث : أنه ل حكيا ٠‏ قاله الزجاخ » قال : ولي سكل عام کا إا م 
الحكيم : السام متسل عامه » المتتع به من اتال مامحل فيه . والرابع : 
أنه الإصابة في القول » ذ كره اللي : قال اللغويون : الحم عند المرب مايصرف 
فن الل والطأء ورم منبيا ؛ ورد" النفس عا يشينها ويمود عليبا 
احكية الدابة . وأمل أحكت في اة : منفت » وسمني الجا کم جام EE‏ 


الظل: وا 
عنع من الظل وان | ظ 
: 000 :قال أو جعفر ان حرير الطبري كليل : وأولى" الأقوال ف .ذلك بإلضواب أن 
بقال : إن الل أخبر أنه آنى يوسف ‏ ا بلغ أشده ‏ حك وعدا .. والأشد : :هو اتتهاء قوته 
وشنابه » وجائز أن يكوك آله ذلك وهو ابن ماني عة سنة » .وجار أن .يكوك آناء وهو 
ابن. عشربن سنة » وجائن أن يكوث آناه وهو ان ثلاث وعشرن سنة. ع بولا دلالة في كتات, الله » 
ولا أثر. عن رسول اه ا ۾ ولا في إجاع, الأمة على أي ذلك كاث.». وإذا ل بسكن 
ذلك شو جوا من الوجه. الذي ذكرت. ء فالصواب أن يقال فيه ) قال عن. وجل حتى: دثيث 
حجة بصحة EE‏ من الوحه الذي عب اتلم له » فيسل ها حينئةا . ٍ 


لوسف.: ۲4 ۳۰۹ 


وفي المراد بالعلم هاهنا ولان : أحدها : الفقه . والثاني : عل الرۇا . 
قولهتعالى : ( وحكذلك نجزي الحسنين ) أي : ومثل ماوصفنا من طلم 
يوسف وحراسته » ثيب من أحسن عله » واجتنب المعاصي » فتاجيه من الملكةء 
ونستنقذه من الضلالة فاجمله من أهل العم والحكة م فملنا يوسف . 

وني المراد بالحسنين هاهنا ثلائة أقوال : 

أحدها : الصابرون على النوائب . والثاتي : المبتدون » رويا عن ابن عباس . 
والشالث : المؤمنون . قال مد بن جرير : هذا ء وإن كان مخرج ظاهره على كل 
سن * فااراد به مد كلت » والمنى : کا فملت” ييوسف بعد مالتي من البلاه 
فکنته في الاأرض واتيته العم > كذلك أفمل بك وأنميك من مشري قومك . 

عل ورا ودنله اني هو في بيبا من" تفلسه لقت الاب واب 
واف شت نك قال ما اف اإثه وبي اجن شتو اي ا 
لابفلح الظا لون ٭ 

قولهتعالى : ( وراودته التي هو في يها عن نفسه ) أي : طلبت منه المواقمة؛ 
وقد سبق اسمها . قال الزجاج : المنى : راودته عا أرادته ما بريد النساء من 
الرجال . ( وقالت هيت لك ) قرأ ابن كتير : « هبت لك » تح الماء 
وتسكين الياء وضم التاء . وقرأ نافع » وابن عاس : « هيت لك » بكسر الماء 
ونسكين الياء وفتح التاء » وهي مروية عن علي بن أي طالب . وروى الملواني 
عن هشام عن ابن عامر مثله » إلا أنه مزه . قال أبو علي الفارسي : هو خطا : 
وروي عن ابن عامر : ذ تت" لك » بكسر الحاء وسمز الياء وضم التاء» وهي 
قراءة ابن عباس ء وأبِي الدرداء » وقتادة . قال الرجاج : هو من البيئة » كانه 
قالت : تهيأت لك . وعن ان عيصن » وطلحة بن مصرف مثل قراءة ابن عباس ؛ 


۲ ۰ إوسف : ۲٤‏ ْ 
ا ETT‏ أن يدن بفتح الباء و کسر اناه قي را أي 
رزين » وحميد . وعن الوليد بن عتبة بكسز الماه والناء مع اهز » وهي قراءة ٠‏ 
ْ 0 . وقراً إن خم مله . > إلا أنه لم يمز ٠‏ وعن الوليد بن مس .عن نافع 
سر الهاء وقح ابيع لقم ٠.وقرأ‏ ان مسعود ء وأبن السميفع » وابن يسمرء 
ش 0 : د هيتت” لك » برفع الماء والتاء وياء مشددة مكسورة بمذها هزة 
E‏ بن كمب : « هاأنالك » . وقرأ الباقون بتع الماء والناء 
بغير همز . قال الرجاج :جد أجود ات هوا كنا في كم امرب وس 
هل لك > أي : أقبل عل ما أدعوك إليه > وقال الشاع : 
ا أميئر الو أ النراق إِذَا أَنَيْيَا © 
| أن العراق وال عاثق” إلبنكة هبنت هاما ' 
أي : فأقبل وتعال ..وقال أبن قتيبة : يقال : هيت فلان لقلان : إذا اك 
به » قال: الشاعى : 
قد رابى أن روا اسک 2 ما ہا ل © 
0 : صار 97 . واختلف الماماء في توله : « هيت لك » أي لنة هي 
على أربعة أقوال : 
أحدها :أها عرية تل جامد 50007 : وقد قبل 20 أبن كم 


3 : و «الطبري » 4/1 »وه القرطي‎ ٠۳١ ٠/١ € البيتان في « ماز لرن‎ )١( 
E OT ا ق‎ 
أي : مائلون إليك ومنتظروك . ش‎ 
O E a 
و « القرطي » ه(ه5١ 6 والشطر الثاني في « الصحاح » هيت . والكري” : الستأحر!.‎ 


: : لوسف : 254 ۲۵ ۳ 
قريش» إلا أنها مما درس وقل في أفواههم > أ فا تی الله بى لان أصله م نكلامهم » 
وهذه الكلءة لا مصدر لحاء ولا تصر'فءولا ثثنية » ولا ججع » ولا تأنيث » يقال للائنين : 
هيت لكا » وللجديع : هيت لك » ولانسوة : هيت لكلن ٠‏ 

والثاني : أنها بالسريانية » قاله الحسن . 

والثالث : بالمورائية » قاله عكرمة » والكسائي . وقال الفراء : يقال : إنبا 
لنة لاأهل حوران » سقطت إلى أهل مكة فتكدوا بها . 

والرابع : أنبا بالقبطية » قاله السدي . 

قولهتعالى : ( قال معاذ الله ) قال الزجاج : هو مصدر » والمنى : أعوة بالل 
أن أفمل هذا » قال : عنت عياذاً ومماذا ومماذة . ( إنه ربي ) أي : إن العزيز 
صاحي ( أحسن مثواي ) “قال : ومجوز أن کون« إنه ري » يمني اله عز وجل 
« أحسن مثواي » أي : نو"لاني في طول مقاي . 

قولهتعالى : ( إنه لا بفلح الظالمون ) أي : إن فعلت هذا فخنته في أهله بعدما 
أكرمني أن ظالم . وقيل : الظالمون هاهنا : الزناة . 

ولق حت به اوم بها ولا أن را براهان رب كذلك 
اق َه الثوء والفتخماء َه من عباتا اللخلصين » 

قولهتعالى : ( ولقد ّت به ) الهم بالثيء في كلام المرب : حديث المرء 
نفسه عواقته مالم يواقع . فأما م أزلينماء فقال المفسرون: دعته إلى نفسها واستلقت 
له . واختلفوا في ممه بها على خسة أقوال : 

اماما ا اق دن لين ترا + فدلا أن الله الى عصمه اقعل » وإلى 


هذا الى دهف امسن » وسعيد بن جبير » والضحاك » والسدي » وهو قول 


ع" ش يوسفا : مم 
عامة الفسرين التقدمين ‏ واختاره من" الارن جام ميا اق جر + وا 
الاأنباري . :وقال ابن قتيبة : لامجوز في اللغة. : ممت فلان » وم" بي ٠‏ وأنت ٠‏ 
ترید : اختلاف البممين واحتج” من نصر هذا القول بأنه مذعب الا" كثرين من الذلف : 
والملناء الا كابر > ويدل | أ عليه ما سنذ كره ٠‏ من أمر البرهان. الذي رآ ..قالوا : 
وزجوعه مام به من ذلك خوفا من الله تعالى عدو عنه سي* ا فيوجت 

له علو المنازل » ويدل ل هذا الحديث الصحيح عن رسول الله كان : أن ثلائة 1 
خرجوا فلجؤوا إلى .فار » فانطبقت عليهم ضخرة» فقالوا : ليذكر كل واحد متم 
أفضل عله . فقال أحدم | : اليم إنك تم أنه كانت لي بنت مم فراودها عن ' 
م فأبت إلا :عالة دینار ٠‏ فلا یتما مها وجلست مها خلس الرجل من الرأة» 
أرعدت وقالت : إن هذا لمعمل" ما عملته قط" » .فقمت عنها. وأعطيتها الماثة الدينار» .١‏ 
فان كنت 5 آي فنات ذلك ابتغاء . وباك فافر ج عناء فزال ثلث الحجر . ظ 
والحديث معروف , وقدذكرته في د الحدائق » فى هذا. تقول :. لعا هت » 
| فترقّت هتا إلى المزعمة » فصارت. مصرًة على الزنا . فأما هو ؛ فمارصة ما بمارض"' ؛ 
۰ البشر من خطرآاتٍ الق + وعدنك اللفس ‏ من غير عزم » فل بازمه هذا امم 
. ذا » فار الرجل الصالح قد مخطر بقلبه وهو ضام شرب الماء البارد» فاذا ل ٠‏ 
شرك ا ا اجن لي دده ر بوك ا « غي لامي عا حدنت ٠‏ 
به أنقسها مالم تكلم أو سل » ° وقال وئ « هت الصر ون » » ولنس 


(۱) هو في صحيح البخاري: 0 4 د 37 و ا ٠‏ ومسل aft‏ 
عن عبد اله بن عبر بن الخطاب رضي ال عنما . 7 

(؟) رواء النخاري 1e‏ و vA‏ ولفظه « إن ا تجاوز لامي عما وملوست: أو ' 

بخدنت به" أنفسها مالم تعمل به أو تكلم ۾ © ورواه مسل vj‏ » ولفظه و إن الله تخاوز لأمتي 
جما حدات به أنفسبا مأم تسلأ أو تكلم به » .. ورواه أيضا أصحاب و اسن » الأأربمة كيم 
. عن آي هريرة لها 


0 ۴١ : وف‎ 


الإصرار إلا عزم القاب » فقد فرق بين حديث النفس وعزم القلب . وسئل 
سفيان الثوري : أيؤاخذ المبد بالهمة ؛ فقال : إذا كانت عزما » ويؤيده الحدبث 
الصحيح عن رسول اله كلع أنه قل : « ,قول الله تمالى : إذا م عبدي سيئة 
و SS‏ عليه سيئة  »‏ . واحتج القاضي 
أبو بى على أن هته لم نكن من جبة المزعة » وإِعا كانت من جبة دواعي الشبوة 
بقوله : « قال مماذ الله إنه ربي » وقوله :« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» 
وكل ذلك إخبار براءة ساحته من المزعة على المنصية . 

فان قبل : ققد سودى القرآن بين البمتين » فلم فرقم ؟ 

فالجواب : أن الاستواء وقع في بداية البمة > م ترقت سمتها إلى المزعة» 
بدليل مراودتها واستلقائها بين يديه » ولم تعد هته مقامبا » بل زات عمل 
رتنها » واتحل ممقودها » بدليل هربه منها » وقوله: « مماذ الله » » وعلى هذا 
تكون هته محرد خاطر لم مخرج إلى العزم . ولا يصح ما بروى عن المفسرين أنه 
حل السراويل وقعد منها مقمد الرجل » فانه لو كاز هذا ء دل على العزم » 
والاأنبياء معصومون من المزم على الزنا . 

والقول الثاني : أنها ممت به أن يفترشها » وم بها » أي : تمناها أن 
تكون له زوجة » رؤاه الضحاك عن ابن عباس . 

والقول اثالث : أن في الكلام تقدعا وتأخيراء تقديره : ولقد همت به 
ولولا أن رأى برهان ربه لمم بها > فلما رأى البرهانءلم بقع منه الهم ققدم 
جواب « لولا » عليبا »کا يقال: قد كنت من البالكين »ولا أن فلانا خلتّصك › 
لكنت من البالكين » ومنه قول الشاعى : 

() روا مسل ۱۱۷/۱ . 


005 ۱ يوسفا :. ۲٣‏ 
ا سنو رة فق كلتم كرد ا 
أراد : اثن كنت مفتولا ولل عأمر » فلا بدعني.قوبي » فقدم المواب ٠‏ وإك. 
هذا القول ذهب قطرباء وألكز ه قوم » منهم ابن الاأنبباري » وقالوا : تقد . 
جواب « لولا » عليها شأذ مستكر ٠‏ لايوجد في فصي كلام 'العرب ؛ ¿ فأما البيت ' 
امش د بهء فن أضط رار الشعراء » لان الشاعص بضيق الكلام به عند اهثمامه 
بتصحيح أجزاء شعره » فيضم الكامة في غير موطمبا » ويقدآم ما ماحكه التأخير » 
ويؤخر ما حكه التقديم ؛ ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورة »قال الششاعي: . 
جڙى ره متي عدي بن حا تم بتر کي وخذلاتي جرا موفگرا ا 
تقديره : جزى عي عدي بن حاتم ونه » فاضطر إلى تقدم ارب ؛ وقال الجر : 
آلا جنا إخوانه ملسب أدى بذاك اليم صاع يصاع , ٠‏ 
" "راد لاعفا مضنا إغواة »> وألشد. الفراء : 
طا لعر'فك” يان 2 بی د ا ا ی دوك الا عبات 
فاد eR EA‏ ۷ا و ر وا عل ا 
إن شكلي وإن" شكلك شى . قالرري الحفاض راسي يضفي ٠‏ 
فزاد ضادا لا أصل لبا لتكئل أجزاء الييت» الك الفرزدق : 
أهمًا تقلا في في من فو نما ى لابح المزوي أشن" اميا : 
فزاد واو بعد اليم لش د زوفل هذه الاشياء 2 عللها كتاب الله انازل ْ 
: بالفصاحة f Y.«‏ من ضرورات الشمراء 3 : 


والقول الرابع : أنه م أن يضرما ويدفمما عن نفسه » فكان البرهان الذي ' 
)0 اليت في « مشكل القرآن ۾» «م؛ و «١‏ ااطبړي : ne‏ » وأمالي ان الشحري! : 
ادو 2 و د اللسان 6 : يض > خفض . 


بوسف : 58 وشا 

رآه من ربه أن الله أوقم في نقسه أنه إن ضرا كان ضربه إياها حجة عليه » 
لپا تقول : راودني فنعته فضربي > دكره ابن الاأنباري . 

وانقول الحامس : أنه م بالفرار منبا » حكاه الثملي > وهو قول مرذول » 
أفقتراه أراد الفرار متها » فلما رأى البرهان » أقام عندها ؛ ! قال بعض الملماء : كان 
م يوسف خطيئة من الصنائر المائزة على الاأنبياء » وإعا ابتلام بذلك ليكووا 
على خوف منه » وليمرفهم مواقم نسته في الصفح عنم » وليجعليم أمة لاأهل 
الذنوب في رجاء الرحمة . قال الحسن : إن الله تمالى لم قمص علي ذنوب الاأنبياء 
تمييرا لهم > ولكن للا تقنطوا من رحته . يني المسن : أن الحجة للا'نبياء ألزم» 
فاذا قبل التو بة منهم »كان إلى قبو ها من ار . وروي عن رسول الله كلايع أنه 
قل : « مامن أحد يلقى الله تمالى إلا وقد م مخطيئة أو عملبا » إلا نحيى برنفا 
زكريا » فاه ١‏ عم و يعمليا ”9 . 

قولهتمالى : ( ولا أن رأى برهان ربه ) جواب د لولا » محذوف . قل 
الزجاج : المنى : لولا أن رأى رهان ربه لامفى ماج به . قال ابن الاأنباري : 
لزنا ء فا رأى الرهان كان سبب انصراف الزنا عنه . 

وني البرهان ستة أقوال : ٠‏ 

أحدها : أنه مل له يمقوب . روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : 


نودي يابوسف ء أتزني فتكورن مل الطائر الذي ثتف ريشه فنعب بطير فم 


() الحديث في الطبري ۳۷۸۰۴۷۷/۹ موقوفا ومرفوءاً بألفاظ مختلفة » وأوردء ان كثير 
1/1 من رواءة ابن أي حاتم مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن الماص » وموقوفاً » ووصف 
المرفوع أنه غریب «ه] » وقال بعد أن ذكر الموقوف : فهذا موقوف أصح إسناداً من 
الرفوع > وذكره السيوطي في « الذر » ؟/؟؟ مرفوعاً وموقوفاً أبضا » وقال : وهو أقوى 
إسناداً من المرفوع . 


: 5 لوسف 5ام؟‎ 1 : “A 
SS SRT RET 
يستطم ضر بءط على النذاة شيا » فنودي الثانية فل يعط على : النداء شيا ؛ فثمئل‎ 


له يعوب فغ ب صدزه | أ دما 4 فخر حت 3 أنامله روی الضحاك 
و" ۴ شبونه من. و 


عن ابن عباس قال : رأى صورة أيه بعقوب في وسط البست غاا عل فاب 
فأدير هار : وقال : وحقنك يأبت' لا أغوه أبد أبو أبو صالح ء ن ابن عباس 
رأى مثال يسقوب في المالط ماما على شفتيه . 0 امسن :.مثّل له 4 
صورة يمقوب في سقف البيت فاضا على إبهامة أو مض أصسابعه . وإلى هذا ٠:‏ 
النى ا افا را بن جبير » وعكرمة » وقنادة » وان سين » والضعاك | 
في آخرین وقال عكرمة : كل وك يمقوب قد ولدله أثناعشر ولد »الا يوست 
انه ولد له أحد عشر ولدا » فتقمن تلك الشبوة ولدأ . ْ 

والثاني ار عليه السلام . روى ابن أني ملكا عن ابن عباس قال: 
ستل له بعقوب فر يزدجر ؛ فاودي : أتزني فتكون مئل الطائر تت وام 
يزدجر حى رکضه جبريل في ظيره» فوئب . 1 
: والثالث : أنها قامت | 0 ضسترته يعوب قال ايوش ¦ 
أي ثنيء تضنمين ٤‏ قالت : أستحي من إلمي هذا أن اني على هذه السوأة ؛ 
فقال : e‏ ابقل ولا سمع » ولا أستحي من | إلمي القائم عل كل 
فس با کسبت ؛ فيو البرهان الذي رأى . قله علي بن آي طالب » دعل بن 
المسين » والضحاك . 

والزابع : أن الله بنث 2 الا ارما المرأة بالدم : ( ولا قربا 
لزنا إنه كان فاحشة وشاء سبيلا ) اله الشحاك عن ابن عباس . وروي عن عبد 
ان كم القرظي : أنه رأى جذ لآية مكتوبة بين عينيبا » وفي زواءة أخرى عنه » 


بوسفا : ۵ ۹ 


أنه راها مكتوبة في المائط . وروى مجاهد عن ابن عباس قال : بدت فبا ينها 
كف ليس فیا عضد ولا معصم > وفيها مكتوب ( ولا تقربوا الزنا إنه كارن 
'فاحشة وساء سبيلاة ) [الاسراء: »م] ء ققام هارب] » وقامت » اما ذهب عنبها 
ارعب عادت وماد » فلما قمد إذا بكف” قد بدت فا ينها فما مكتوب ( واثقوا 
یوما ترجمون فيه إلى اله . .. ) [ البقرة : ٠۸١‏ ] » فقام هاربا » فاما عاد » قال 
الله تعالى لمیر ل درك عد :قل أن يشي اط اغف جر اا 
El EEE EE‏ 
في الاأنبياء !. وقال وهب بن منبه : ظبرت نلك الكف وعايها مكتوب بالعيرانية 
(أفن هو م على كل نفس عا كسبت ) [ الرعد : مم ] , فانصرفا » فاما عادا رجمت 
وعلمها مكتوب ( ون ع لحافظين . كرام كاتيين ) [ الانقطار: ٠۲۰۱۱‏ ] ع 
فانصرفا » فاما عادا علدت وعاها مكتوب ( ولا ثقربوا الزنا. . . ) الآية ء فعادء 
فعادت الرابعة وعلبهبا مكتوب ( وانقوا يوما ترجمون فيه إلى الله ) » فولّى 
بوسف هارا . ۰ 

رای ا انون ماعن انان روه ان ا 
أهل الم . وقال أبن إسحاق : يقال : إن البرهان خيال ده » رآه عند الباب فهرب . 

وال ادس : أن الرهان أنه علم ما أخل الله ما حرام الله » فرأى حرم 
الزنا ؛ روي عن مد .بن _كمب القرظي . قال ابن قتيبة : رأى حجة الله عليه “ 
وهي البرهان » وهذا هو القول الصحيح » وما تقدامه فليس بثيء ٠‏ وإعا هي أحاديث 
من أعمال القصاص » وقد أشرت إلى فسادها في كتاب « المي في التفسير » . 


زاد السير ۾ م )١4(‏ 


۲۸٤۲٩ : بوسف‎ 1 1۰ 


وكيف يمظن نير کیم أنه وف ويرعّب ويضطر إلى ترك هذه الممصية 
وهو مص !هذا غابة القبع ” 00 e‏ 
قولهتعالى : ( كذلك ) أي : كذلك أريناه البرغان ( لنصرف عه السوء) 
وهو خيانة صاحنه ( والفحشاء ) ركوب الفاحشة ( إنه من عبادنا اا قزأٌ 
ابن كتير » واو مواق عامر. يكسر اللام » والمعنى : إنه من :عبادنا الذين 
أخلضوا دينهم . وقرأإعاصم.» وجزة » والكسائي بفتح اللام > أرادوا : من الذين 
أخلصهم لله من الاأسنواء والفواحش . وبعض المفسرين يقول : السوء : الزلى :» 
والفحشاه : المعامي ٠.‏ | 


مراع 


*# ا باب كدت أقيصة من ددر اانا 0 


28 


ا الاب قات" مَاجتراء من أرَاد بأعئلك سوا إلا e‏ 


أو عذاب أليم .قال # راود نبي عن تفني وشيد شاه من 
ملب إن كان اقيم قد من" بل فصدقت وهو من لك بين . 
9 وإن کان افيص "قد ”من کین و 022 بث وهو م من الماد رقن ¥ 


قولهتعالى : ( واستبا الباب ) بني يوسف وامرأة » بادا إلى الباب ہد 


)١( '‏ قل أبو جفر بن جر الطبري ۱۹۱/۱۲ : وأولى الأقوال في ذلك إلصواب: أن بقال : 
إن الله حل تاه أخبر| عن م وسف وامرأة المزيز كل واجد من پصاحبه » ولا أن رأى 
بوسف برهاث بربه!» وذلك 3 من آنات اله زحرته عن ركوب مام به لوسف من أ الفاحشة» 
وجائز أن تكون تلك الآنة صورة بعقوب » وجائز أن تكون صورة املك » وجائز أن يكوث 
الوعيد. في الآيات التي ذكرها . اله في القرآك على الزنى » ولا ححة لامذر قاطمة باي ذلك :من 
أي » والصواب أن بقال قي ذلك ماقاله الله تارك وتنالى » والاعاك به > وار :ك ماغدا ذلك 
إلى عاللمه . 


"1١ ۲۸-۲٩ : لوسف‎ 

كل واحد منها أن يسبق صاحبه » وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب ومخرج » 
وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب ثلا مخرج» فأدركته فتملقت بقميصه سن 
خلفه » فجذته إليبا » فقت قيصه من در أي : قطمتة من خلفه, لا'نه كان هو 
الهارب وهي الطالبة له . قال المفسرون : قطمت قيصه نصفين » فلما خرجاء ألفيا 
سيدها ء أي : صادفا زوجها عند الباب » فحضرها في ذلك الوقت كيد » فقالت 
سابقة بالقول مبرئة لنفسها من الاأمر ( ماجزاه من أراد بأهلك سوء)) قال ابن 
عباس : تريد الزتى( إلا أن يسجن ) أي : ماجزاؤه إلا السجن ( أو عذاب ألبم ) 
تعني الضرب بالسياط » ففضب يوسف حينئذ وقال :(هي راودتني) ٠‏ وقال وهب 
ابن منبّه: قال له المزيز حينئذ : أخنتني يابوسف في أهلي » وغدرت بي وغررتني 
عا كنت أرى من صلاحك ؛ فقال حيئذ : ( هي راودتني عن نفسي ) . 

قولهتعالى : ( وشہد شاهد من أهلبا ) وذلك أنه لما تعارض قولاها , احتاجا 
إلى شاهد ملم به قول الصادق . 

وفي ذلك الشاهد لاثة أقوال : 

أحدها : أنه كان صبياً في المبد » رواه عكرمة عن ابن عباس » وشهر بن 
حوشب عن أي هريرة » وبه قال سعيد بن جبير » والضحاك » وهلال بن يساف 
في آخرين . 

والثاتي : أنه كان من خاصة الملك » رواه ابن أي ملي عن ابن عباس . 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : كان ابن عم لما » وكان رجلا حكيا » فقال : 
قد سمنا الاشتداد والملبة من وراء الباب » فان كارن شق" القييص من قدأمه 
فأنت صادقة وهو كاذب » وإن كان من خلفه ة, . صادق وأنت كاذبة . وقال بعضهم : 
كان ابن خالة المرأة . 


Ne ١ : 5‏ 
والثالثك : أنه شق" القمنص » زواه ابن أبي نجي عن. عاهد » وفيه طعت » 
يي ا 
فان قیل : كيف وقمت بت 'شبادة. الشاهد: هاهنا مملنّقة بشرط » والشارط غير ٠‏ 
عام عا بشرطة؟ ! 0 : 
فمن جوابان ذَكرها ابن الأنباري : 
أحذها : أن از لشاعد شاهد' ا قد علنه , فكأنه - بعض كلام بوش 
٠ 0 1‏ غير أنه أوقم في شبادته شر ةط لازم ا مخاطبين قبول” شپادنه مزل 
جبة المقل والتنييز » فكأنه قال : هو الصادق عندي» قان تدر تم ما أشترطه ل 
عقلم : قولي . ومثل هذا فول المكاء : إن كأن القتدر تا الرس بطل ؛وإن : 
كان اموت بقيتاً ٠‏ فالطانينة إلى الانيا عق . : 0 
والجواب: الثاني : أت الشاهد لم يقطع بالقول “ وم ينل حقيقة ما جزى + 
وإعا قال ما قال على جبة إظبار ما يسنم له من الرأي » فكان ممنى قوله : « وشمد . 
شاهد » : أعل وين . فقال : الذي عندي من الرأي أن قبس القميص لوقف على 
: الان .فہذان الجوابان بدلان على أن نک رجل . فان قلنا : إنه صي في المبد »| 
كان دخول الشرط :مصححا لبراءة يوسف > لان كلام مثله أعجوبة وممجزة لايق , 


ا ۰ ْ : 
ل فَنَمًا i‏ قدا من 0 قال إثه من كيد 57 إ2 
بلكلل طم ظ 
قولهتعالى : ( فل ارأى 2 الراني والقائل, :(إنه e‏ 
أحدها : أنه ازوج . : الشاهد . ا 


وفي هاء الكناية في قوله .: من کی دکن » ثلاثة أقوال: 


لوسف : 4" ) إلم ۳ 
أحدها : أا ترجع إلى مزيق القميص » قاله مقاتل . 
والثاني : إلى قولما : « ما جزاء من أراد بأهلك سوء »فا منى : قولك هذا 
من كيدكن ء قاله الزجاج . 
والثالث : إلى السوء الذي دعته إليه > ذكره الماوردي . قال ابن عباس : 
واف » أي : عملكن « عظيم » مخلطن الريء والسقبم . 
« يومف عرض عن ةا واستتفري الآثبك إتك كشت 
من الختاطئين . وكال نسو في اللديتة ارات المزين راو 
فيا عن تفلسه قدا فبا حب إن نيا في متلآل مين » 
قولدتعالى : ( يوسف أعرض عن هذا ) النى : بأ ولف أعرض . 
وفي القائل له هذا قولان + 
أحدها : أنه ابن مما وهو الشاهد » قله ابن عباس . 
ولان أله ازوج ذكره اة من المفشريق قال ان ماي داص" 
عن هذا الاس فلا تذّكره لا حد» واکتمه عليها . وروى اللي عن عبد الوارث: 
« بوسف اض عن هذا » بفتح الراء على الخير . . 
قولهتعالى : ( واستذفري لذنبك ) فيه قولان :- 
أحدما : استمفي زوجك للا يعاقبتك » قله ابن عباس . 
والثاني : توبي من ذنبك فانك قد أنمت . 
وفي القائل لهذا قولان : أحدما : ابن عا . والثاني : الزويج . 
قولهتعالى : ( إنك كنت من الماطتين ) يعني : من المذئبين . قال المفسرون : 
ثم شاع ذلك الحديث في مصر حتى تحدث بذلك النساء » وهو قوله : ( وقال 


نسوة في الدينة ) ؛ وفي عددهن قولان 9 


4 ۰ ۰ بوسف : ]م 
ا أرب) : امرأة ساقي الملك » وامرأة صاحب دواتة » 
وامرأة 'خبازه » وامرأة ماحب - سجنه » قاله ابن عباس . 
والثاني : أنهن خسنل : امرأة الاز » وامرأة الساقي » وامرأة اسان › | 
مرأة صاحب. الدواة » وامرأة الآذن » قاله مقائل . 
فأما المزيز » فبو بهم الملك » والفتى نى العبد . قال الزجاج :انوا يسمون ' 
المملوك فى . وإعا تكلم النسبوة في حقبا » طمن فما ء وتحقية) لبراءة يوسف . 
قولهتعالى : ('قد شنفها حا ) أي : بلغ حه شغاف قابها . 
وني الشّناف أربمة أقوال.: 1 
أحدها : أنه جلدة بين القاب والفؤاد » رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثاني : أنه غلاف القلب ٠‏ قاله أبو صيدة . قال ابتك قيبة :وم ارد 
النلاف » إا أراد القلب » يقال : شنفت فلات : إذا أضبت شنافه »م يقال :. 
کہده : إذا أصبت ا ؛ وبطئته : إذا أصبت بطنه 7 
والثالث : أنه َة القاب وسويداؤه . 
والراع : أنه داه يكون في الموف في الشر اسيف » وأنشذوا : 
وقد حال ادون “ذلك أداخل ١‏ 
0 الشسّناف تنتفيه ال مام 
ذكر القولين الرجاج . وقال الاأصممي : الشكّفاف عند المرب : داة يكون بحت 
الشراسيف في الماب الا 3 من البطن » والصّراسيف : مقاط روسن e‏ 
)١(‏ بيت للنابنة الذياني » دیوانه : ۹ہ و « عاز القرآن » ۳٠۸| ١‏ > و د الطبري ٠»‏ 


r‏ 1( > و «الأمالي » لقال ٠٠١‏ ۰ » و و السقط ۸٩‏ .و« السحاحء © ود د اللان»» 
واه التاج » : شنف » واه القرطي » ۱۷١/۹‏ > و و الخزانة > ٠ ٤۲۹۱‏ 


10 ۳٠۳١ : إوسفف‎ 

واحدها: رسو 8 

وقرأ عبد الله بن مرو » وعلي بن الحسين » والحسن البصري» ومجاهد , وابن 
محيصن » وابن أني عبلة « قد شعفها » بالمين . قال الفراء :كانه ذهب بها كل 
مذهب > والشتّمف : رؤوس المبال . 

قول تعالى :( إنا لثراها في لال مبين ) أي : عن طريق الرشد» لبها إياه 
والمبين : الظاهي . 

«« قَلَمّا ممت بمكرهن أراسّتت إليْبن” وأعتدت لمن 
سسکا واتت کل و احدةر مېن ہن کيا وقالت 0 عَلَيْن 


ت ري 


فلا رئ ا ا و قسن اند ن و قدن ا 3 ما هذا 
بَشرا إن هذا إلا متك كريم . قات قذلکن ادي اي 
ea‏ سر ور 


فيه واقد راوداثة عن تفاسه فاستعلصم ولكئن لم يفعل ماامره 
ليُسنجدن” و ليْكونا من الصاغررين * 

قولهتعالى : ( فادا عب اش E‏ المزيز » ( عكرهن ) وفيه قولان : 

أحدها : أنه قوهن وعيبين لباء قالة ابن عباس » وتتادة » والسدي ء 
وابن قتنبة قال الرجاج : وإعا سمي هذا القول مكراً » لانها كانت أطلمتين على 
أمرها » واستكتمتين » فکرن 0 سرها . 

والثاني : أنه مكر حقيقة » وما قلن ذلك مكراً مها لتريبن” ,وسف ء قاله 
ابن إسحاق 

قولهتعالى : ( وأعتدت ) قال الزجاج : أفعلت من المتاد » وكل ما اتخذته 
عد لثي* فبو عتاد ٠‏ والمتاد : الشيء الثابت اللازم . وقال ابن قنيبة : أعتدت 
ععنى 9 . فما انع ء قفيه ثلائة أقوال : 


۳ ب‎ ١ : ش وسف‎ ib 


ادها : أنه الجا س ؛ فالمعنى : هيأت لبن ملسا ٠‏ قاله الضحاك عن :أبن عباس 
والثأتي. : أنه الوائد اللاي يتكئن ليها » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 
وقال الزجاج : : امك" : ما كا عليه لطمام أو شراب أو جديث ٠”.‏ 
والثالك : أنه العام » قاله الحسِن » وعاهد ؛ رقن . قال أبن قتببة : 
بقال : :اتكأنا عند فلان : إذا طعمنا » قال غيل يز 1 
قَظلئنا في تملْمة وا رتا الحلال رمن فت ا 
٠‏ والأأمل فيهذا أ من وه لن حت 1 لش ة للمقام والظمأنينة » 
فسمي الطعام کا على الاستمارة .قال الا“زهري : نا قيل للطمام :شك ١‏ 
لان القوم إذا قندوا عل اطا الكؤوا ت الا ي ذلك 0 رجام 
e 2‏ « بایان اناه خفيفة ؛ وقيه أربمة أقوال > ْ 
أدذها 4 أنه لا قاله ابن عباس » وعاهد »و یی بن بعمز في آخربن » 
ومنه قول الشاعن. : 1 50 ١‏ 
1 شرب الاثم بالصدُوا اع جمارا] , " وترى الك تتا تار ©. 
E‏ : : 
رید سر ج 
والثاتي ٤‏ أنه الظما م أيضا 3 قاله عحكرمة . والثالث ٍ« أنه كل شی جح 
بال كين » قاله ا .وار اب : أنه الز"ماؤرد © , روي عن الضحاك أبضا. وقد. 


6 دواته : ۱۸۸ ؛ و «مشكل القرآت ».: مسرء و « أساس البلاغة » قلل» وام الاغاني.» 
به » و ١‏ القرطي »۱۷۸/۹ + و د س شواهد الي » ١36‏ . : 
(م) روى البخاري في « صحيحه » عن آي جحيفة. وهب بن عبد الل قال : قال زسول 2 
وير : د لکل وآنا متكى. 1 
9 الليت: غير مسو قد ا » و 3 .الاساث » E f:‏ متك 
)4( الزماورد : الرقاق اللفوف و 2 أو هو شي يشبه الاج 1 وفي « الطبري » 
البزماورد > بدك : : الزماورد . : 


نوف : ۳۳٣۴۳۱‏ يلف 

روي عن جماعة أنهم فسروا المككا عا فسروا به ألمتك » فروي عن ابل 
جريج أنه قال : المشكأ”: الا" ترج » وكل ما عدر" بالس كين . وع الضحاك 
قال : الككأ” : كل ما عر" بالسكا كين . وفرق. آخرون بين القراءثين » فقال 
عاهد : من قرأ « مك » بالتثقيل » فبو الطمام > ومن قرأ بالتخفيف » فهو 
ا . قال ان قتبية : مسن قرأ « متكا » فانه بريد الا ترج »ويقال : 
الزماورد. . وأا ما كان » فاتي لا أحبه سمي م لمكا إلا بالقطع » ٠‏ کأنه اود 
التئك “قا بدت اليم منه باع > کا يقال : سمد رأسه وسَبّده : إذا استأصله » وشر 
لازم »ولازب » وام تبدل من الباء كثيراً» لقرب مخرجيها ٠‏ 

قولهتعالى ا )) إعا فملت ذلك ء لان الطقام . 
الذي قدمت" لبن تاج إلى السا كين . وقيل : كان مقصودها افنضاحين بتقطيع 
أبذهن کا فضحنبا . قال وهب بن يها ف اول كل ل 
وسكا : وقالت لبن : لاتقطرن ولاتأكلن حتى أعلمكن > ثم قالت ليوسف : 
اخرج عليين . قال الزجاج : إن شت ضمت التاء من قوله : « وقالت » » وإن 
شت كرت » والكسر الاأصل لسكون التاء والماء ومن ضم التاء » فائقل الضمة 
بعد الكسرة . وم عکنه أن لامخرجج, لاه عبزلة العبد لما . وذكر بعض أهل الم 
أنها إعا قالت : د اخرج » » وأخمرت في نفسها « علبن » » فاخب الحق ما في النفس 
كأن اللسان قد نطق به » ومئله ( إا انطع لوجه الله . .. ) الآبة [ الانان: ١]ء‏ 
يقولوا ذلك » » إا أضروه ‏ ويدل على صحة هذا أنها لو قالت له وهو شاب 
مستحسّن : اخرج على نسوة من طبعهن الفتنة » مافعل ٠‏ 

وفي قوله : ( أ كبرت ) قولان : 


1۸ : بوسف : إس برس 


أحدها STA‏ | رواه ع غن ان عباس » وان أي ج عن 
محاهد » وبه قال تادة » وابن زبد.. 
والثاتي : : حضلن » رو اه الضحاك عن ابن. عباس . وروى علي بن عبد اله 
ان عبان اعن أيه فل متي ن افر جل مرق ذلك شرل اعا 
تَأني النساء اء لدى أطبار هن ولا ٠‏ نأتي النساء إذا أ كيزن إكبار! 20 ! 
وقد روى هذا المعنى لشن حاهذ , واختاره ان الا نباري : ورده بعض اللغوبين » 
' فروي عن ألي. عبيدة أنه قال : ليس في كلام المرب « أكبرن ؟ نی « جضن »۰ 
: ولكن عسی أن یکن" من! إشدة ما أعظمنه حضن » وكذلك روي عت اجاج 
آنه أنكره . 
قولەتعالى : ( وقطتمن يد مون ) فيه ثلاثة ويه 
أجدعا : حر زان أبديين ٤‏ وكن ا ان اط ليام » قاله إن 
: فباس 4 وان زبد . 
والثاني : قطعن أيد لمن حتی ألقينها ».قاله محاهد . وقتادة . 
والثالث : كلمن الاكلفً أبن الانامل » قاله وهب بن منبه : 
قولهتعالى : ( وان جاشا لله ) قرأ آپو رو د مانا » بألف في الوسل فى ف 
الوق » واتفقوا على جذف الإألف في الوقف ؛ وأبو رو اء به + على اتام 
والاأصل » والباقوتفك حذفوا . وهذه الكلية تستعمل في موطمين . أحذهما:: 
الاستثناء » والثاني : الكر؛ ن القن “وال صل « حاشا » وهي مشتقة من تولك 
كنت في حشا فلان » أي : في ناحيته . والحشا : اناحية ». وأنشدوا. : ْ 
أي المعنا انى اخلط الان 


(1) البيت غير منوب في د الفلبري » ٠|۱۲‏ .؟» و د القرطي “12:٠‏ ود اللسان, : كبر , 


بوسف : ۳۳ ۳4 
أي : بأي النواحي » والمنى : مار بوسف في حش من أن يكون شرا 
افرط جاله . وقيل : صار في حشاً مما قرفته به امرأة المزيز . وقال 0 
وعاهد : د حاش لله » عن : مماذ اله . قال القراء : و « بشراً » منصوب : 
لان الباء قد استمملت فيه > فلا بواذ أهل الحجاز بنطقون إلا بالباء » فاما حذفوها 
أحبوا أن يكون لها أثر فبا خرجت منه ؛ فنصبوا على ذلك , و كذلك قوله : 
(ماهن أمبانيم ) [ الاد :] » وأما أهل جد فيتكامون بالباء وبي الباءء فاذا 
أسقطوها »› رفعوا» وهو أقوى الوجبين في العربية . قال الرجاج : قوله : الرفم 
أقوى الوجبين » غلط » ۽ لاان كتاب الله أقوى اللغات » ول يقرأ بالرفم أحد وزم 
اليل » وسيبوه» وجميع النحو بين القدماء ٠‏ أن د بشراً » منصوب» لاه خر دما » 
و«ما» عنزلة د ليس ». قلت : وقد قرأ أبو الثوكل ء وأبو بيك ٠‏ وعكرمة » ومماذ 
القارىء في آشمرين : « ماهذا بشر » بالرفم ٠‏ وقراً ت ن * کیب »وأ بوالموزاء, 
وأبو لوار : « ماهذا بشرى » پکسر الباء ا و . قال الفراء : 
أي : ماهذا عشترى . وقراً ان مسعود :« إشراء » بللد والحمز فوص منو . 

قولهتمالى : ( إن" هذا إلا مَك ) قرأ ا ٠‏ وأبو رزن » وعكرمة » 
وأبو حيوةء والجحدري : « ملك » يكسر اللام ٠‏ 

قولهتعالى : ( فذلكن الذي لحتني فيه ) قال المفسرون : لا ذهلت عقولمن 

فقطكمن أبد هن » قالت لمن ذلك . 

نان قل : كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولما : « فذلحكن » 
جوابان ذكرها ابن الاأنباري * 

أحدها : أنبا أشارت به ذلكن » إلى بوسف بعد انصرافه من الجلس . 

والثاني : أن في الكلام إضار د هذا » تقديره : فهذا ذلكرن ٠‏ و 


2 : ٍْ إوسف : سما ؤم 


د متي فيه » أي : فيا جبه م أقرت ميعن هالت : ( ولقد راودته عن 
أي : امت 

: قولهتعالى ل الصاغرين ) قال ال 2 : القراءة 0 فف 
« وليكون”* » والوقف عليها بالاألف ».لان الثون اللفيفة ندل منببا في في الوتف 
E‏ : اضرين” زیداًء وإذا وقفت قلت : ارپا ٠‏ وقد قرلت « وليكوان” / 


بد النون 0 وأكرعا ء لحلاف المصمن 2 لاان الشديدة لاببدل منهأ 3 شي ٠‏ 


نفسه قا ) 


' والمافرون : المذلون . 


¥ كال رب ا 0 ع م | دعوتي لبر 7 


م 


2“ ل قر عه کی اه هنو ا الس‎ Es 
قولهتعالي : ( قال رب السجن ف ا إل ) قل وهب ق يه : لا قلت‎ 
د فذلكن الذي اني فيه » فلن : لا لوم عليك قلت و أن‎ 
» فقالت : ع ال لا خلدته السحن‎ ٠ يسعفتي: محاجتي » فقلن : يابو سف افئل'‎ 
فمند ذلك قال “رار ا ا ا وا بمقوب : « الستجن » تبح‎ 
' قل الرجاج : من كر سين « السجن » فعلى اسم المان,‎ ٠ السين هاهنا فحسب‎ ْ 
' فیکون اللمنى : ازول الجن ¿ أخب إل من ركوب المعنية » ومن فح ء فى‎ 
۰ o الصندر» المنى : أن أسلجن ا :11 وللا شرت ي‎ 
آلا ننسي ( أسب إلبين ) أي أل ليت :يد سالك لويسو‎ 
ضبو]:وصبو ا وضياء : : إذا مال . وقال ابن الاأنباري :ا ومعنى هذا الكلام‎ 
للبم اعرف عي كيدعن » ولذاك قال ( فاستجاب له ريه ) . ا‎ 
قال : فان قيل : :إا كاوته امرأة المزيز وحدهاء فكيف قال : « كيدهن » ؛‎ 


بوسفا : ۳۹ لقف 


فمنه ثلاثة أجوبة . 

أحدها : أن المرب توقم المع على الواحد » فيقول 2 خرجت إلى 
البصرة في السفن » وهو لم مخرج 1 إلا في سفينة واحدة . 

والثاني : أن المكبي عنه اصرأة المزيز والنسوة اللاتتي عاضدنبها على أمرها . 

والثالث : أنه عنى اصرأة العزيز وغيرها من نساء العالّمين اللاتي لحن مثل كيدها . 

:2 بدا م من" ند مار أو" الآبنات_ليسائثته حى حي نٍ »* 

قولهتعالى :(ثم بدا لهم من بعد مارأوا 6 في المراد بالآيات ثلائة أقوال : 

أحدها : أنبا شق القميص » وقضاء ان مہا علمها » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنها قد القييص » وشبادة الشاهد » وقطع الاأيدي » وإعظام النساه 
إناه > رواه محاهد عن ان عباس ٠‏ 

والثالك : ماله وعفّته > ذكره الماوردي . قال وهب بن منبه : فأشار 
النسوة علا بسجنه رجاء أن يسهوينه حين يخاو لمن في السجن » وقارن : مى 
سجنتيه قطع ذلك عنك قَالَةَ الناس التي قد شاعت » ورأوا أنك تبنضينه » 
ويذلّه السجن لك » فلما انصرفن عادت إلى صراودته فلم بزدد إلا يعدا عنباء 
فلما بست » قالت لسيدها : إن هذا العبد قد فضحي » وقد أبنضت رؤيته › 
فائذن لي في سجنه » فأذن لبا » فسجتثه وأضركت' به . وقال السدي : قالت : 
إما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بمذري » وإما أن محبسه کا حبستني » فظبر للعزيز 
وأصحابه من الرأي حبس يوسف . قال الزجاج : كان العزيز امس بالاعىاض فقط » 
نم نير رأبه عن ذلك . قال ابن الاأنباري : وفي معنى الاية قولان : 

أحدها : « ثم بدا لم » أي : ظبر لبم بالقول والرأي والفكر سجنه . 


يفف ْ 0 «وسف :پم 1 00 

واثاتي :ثم بدا لبم في يوسف بد » ققالوا : والله لنسجنته » فاللام جواب 
عين مضمرة . فأما الين.» فبو بقع على قصير الزمان وطويله . 

: وفي المراد به عأهنا النفسر بن چ أقوال‎ ٠ 

N‏ شن كن روا أب ھا بون اک مان ولاق ريل 
روي عن ابن عباس أبن . اثالث : سبع ستين » قله كرمة . واراج : إلى 
انقطاع القالة » قاله.عطاء . والهامس : أ أنه زمان غير محدود » ذكره الماورذي أ 

' وهذاهو الصنحيح » لا نهم ل يعزموا على حبسه مدة معلومة » و[: اي 
قدر ماليث . ٍْ 

ا ابن نيان قال أحد هما إتي أرايني أغنصر” بغر 
َكَل اله إي أر' ني أحمل قوق E‏ ل الطسيار” 
مث تبكنا بتأويله 5 ترايك من الحسدين » 

قولهتعالى : ( ودل ممه ا فتيان ) قال الزجاج : فيه دليل على أنه 
خض 4و إن م يُذكر ذلك ٠‏ و « فتيان.» جار أن يكونا دين أو شيخين » 
لام يسمون الملوك فى . قال ابن الاأنباري : إعا قال :د فتيان » لاہ كانا 
ما وكين » والعرب تسمي الملوك فى ٠‏ شاب كان أو شيخا . قال المقسرووا. : 
حمر ملك مصر فلثوه » فدسُوا إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسمّام » فبلفه ذلك 
55 > فكان و 53 قال لاأهل الجن : إني عبر الاأحلام قال اعد 
الفتيين : هل فلنجرب هذا الميد الميراتي.' 

واختة وا هل كانك رؤيلها صادقة » أم لا ؛ على ثلاثة أقوال + 0 ' 

أحدها اا كنا وإعاسألاه تجرياء قله ان وم ا 


rr ۳۷ : بوسفا‎ 


والثاني : أنها كانت صدا » قله عاهد »وان إسحاق . والثالت : أن الذي صاب 
مہا كان كاذب » وكان الآخر صادتا , قله أبو ر . 

فول نمال : ( قال أحدها ) يمني الساتي ( إني أراني ) أي : في اتوم ( أعصر 
غراً ) أي : عنبا . وفي لسمية المنب رأ ثلاثة أقؤال : 

أحدها : أنه سماه بام ما يؤول إلبه » لان المنى لا يلتبس , کا يقال : 
فلان ,طبخ الآ ويسل الدبس ٠‏ ولا بطخ اللبين ويصنع التمر » وهذا قول 
أكثر المفسرين . قال ان الاأنباري : وإعاكان كذلك » لان المرب توقع بالفرع 
ماهو واقع بالاأصل » كقوهم : فلان يطبخ اجر ا . 

والثاني : أن الجر في لنة أهل ”مان اسم للمنب ء قله الضحاك , والزجاج ٠‏ 
قال ابن القاسم : وقد نطقت قريش نه اللغة وع فما . 

والثالك : أن المنى : أعصر عنب خر » وأصل خر » وسبب خر» فحذف 
الضاف » وخلفه الشاف إليه > حكقوله : ( واسأل القرية ) [يوسف:؟م] . 
قال أبو صالح عن ابن عباس : رأى يوسف ذات يوم اللباز والساقي مبمومين » 
فقال : ما شأنكنا ؟ قالا : رأينا رؤيا » قال : قُساماعلي” » قال الساقي : إني رايت 
كأني دك كرما فجنيت ثلاثة عناقيد عنب » فمص رهن في الكأس م أت 
به اللك فشربه » وقال الخباز : رأيت أني خرجت من مطبخ الك أحمل فوق 
رأسي ثلاث سلال من خبز » فوقع طير على أعلاهن فأكل منبا » ( ننا تأوبله ) 
أي : أخبرنا بتفسيره . وني قوله : ( إنا نراك من احمنين ) خسة أقوال : 

أحدها : أنه كان يمود المرضى ويداويهم ويمزّي الحزين » رواه ماهد عن 
اوماق 

والثاني : إنا نراك عمست إن أنأئنا بتأوبله » قاله ابن إسحاق . 


۴( وف ْ 
والثالث : إنا راك من العالمين قد أحسنت الم ؛ قاله الفراء . قال ارأل 
إلا" ل : فبلى هذا يكون. مفمول الإحسان. عذوة کا جبذف في قوله : 
( وفيه. يعصرون [ يوست ٤۹:‏ ] يعني الغنب ولسم ٠‏ وإعا عاموا أله عا » 
لنشره الملل ينبم : 
والرابم : إنا تراك ن محسن التأوبل > ذکره'الزجاج . 
والمامس : إنا راك محسنا إلى نفسك. بازوماك طاعة الله » ذكره أن الا"نبازي . 
٠‏ قال" لاا يكنا مام ثز هايم إلا كلما بتويله مل 
ر" ایکا دكن | ما عَلَمَني ٠‏ ري إتي كنت" مده قور 
ل بالل ٤‏ 'بالآخرة م كافرون وا ملكة الى 
رهيم احق یموب ماكان” لتا أن يال من ي 
ذلك من فَضل اله عَلَيْنَا وعلى الئاس ولک ار الاس 
ایک ون 8 يَاصَاحا لي ر محف رون خير أم اله 
الواحدا 5 3 ٠‏ 
قولهتالى : ( قل لا ,أتيكا طمام تشرازكانه ) في ممنی الكلام قولان ٠:‏ 
أحدما : لابأنيكا لهام شرنرتانه في ايقظة إلا أخبرتكي به فل أو 
بصل الیکا » لاأنه كان عبر عا غاب كميسى عليه السلام » وهو قول المسن . 
والثاتي : لا ایکا طام تر ازاقانه في انام إلا تبأتكيا بأوبله قبل أن بأنيكيا 
في اليقظة ء هذا قول السدي . قال ابن عياس : فقالا له : و كيف 5 ذلك 
ولت شاي إلا غات دازلا سل غير ».فال : (ذلكيا ما علي ريي ):.: 
فان قیل: هذا كله ليس مجواب سالا » فأين جواب سؤالحرا ؟ فمنه أربمة أجوبة:' 
أحدها : أنه لا عل أن أحدها مقتول » دعاها إلى نصيربها من الآخرة» قاله قتادة ٠‏ 


Yo ي٣‎ 4١ : لوصف‎ 

والثاني : أنه عدل عن الجواب لا فيه من المكروه لاأحدها ء قاله ابن جريج . 

والثالث : أنه ابتذأ بدعائهها إلى الإعان قبل جواب السؤال » قاله الزجاج . 

والرابع : أنه ظنبها كاذيّين في رؤياها » فدل عن جوابها يمرم عن 
مطالبته بالجواب » فما ألما أجابيها » ذكره ابن الانباري . فأما اللحّة في الان . 
وتكرير قوله : ( ۾ ) لاتوكيد . 

قولهتعالى : ( ماکان لنا. أن نشرك بلله من شيء ) قال ابن عباس : بريد : 
أن الله عصمنا من الشرك ( ذلك من فضل الله علينا ) أي : انتباعنا الإعان بتوفيق 
لله ٠‏ ( وعلى الناس ) بمني المؤمنين بأن دمم على دبنه . وقال ابن عباس : « ذلك 
من فضل الله علينا » أن جعلنا أتبياء « وعلى الناس » أن با إليهم » ( ولك 
أكثر الناس ) من أهل مصر ( لا بشكرون ) نعم الله فيوحدونه . 

قولهتعالى : ( أأرباب متفرقون) بني : الاأصنام من صغير وكبير ( خي ) 
أي : أعظم صفة في المدح ( أم الله الواحد القبار ) يني أنه أحق بالا لحية مسن 
الاأصنام ؟ .. فأما الواحد » فقال الحطابي : هو الفرد الذي لم بزل وحده » وقيل : 
هو امنقطع القرين » المعدوم الشريك والنظير » وليس كسائر الآحاد من الاأجسام 
المؤلتّفة» فان كل شيء سواه يدعي واحدأ من جبة » غير واحد من جبات » 
والواحد لا يننّى. من لفظه » لا يقال : واحدان . والقبار : الذي قبر المايرة من 
عتاة خلقه بالمقوبة » وقهر املق كلسم با موت . وقال غيره : القبار : الذي قبر كل 
ثيء فذلله › فاستسل وذل له . 

«(ماتمْبُدون من دونه إلا أسشاء وها أنثم واباق كلم 
مناأئرل اله با من' سذطان إن الك لزت ار الا تدرا 


زاد المسير ٤‏ م (1e)‏ 


شف 1 بوسفا: 214١‏ 9ع 


م 


إلا ياه ذلك لين اليم ولكن أكثتر الئاس لايئلئُوت . 
اصاحبي الجن أا أحَدكنا فَيسقي رئه ترا وأمًا الآخر 
بئات امكل اط يوي" ا ادي الأب" ی في 
تيان 4 ٠‏ 

قولدتعالى : ( ما تمبدون من دونه ) إعا جمع في الطاب الما » لاأنة أراد 
جم من شاركها في اشر کا . وقوله : « من دونه » أي : من دون اله ( إلا 
أسماة ) يمني : الاأرباب والآلحة » ولا يصح ماني تلك الاأسماء للااضنام » قكأنها 
أسماء فارغة » كام يدون الا سماء ‏ لاما لا تصح ممائيها ٠‏ ( ما أنزل الله مها من 
سلطان ) أي : من حجة بعبادتها (٠‏ إن المحم إلا لله ) أي :ما القضاء والااعس 
واللهي إلا له . ( ذلك الدتبن القيتم ) أي : المستقيم » يشير إلى التوحيد. ٠1‏ 

( ولكن” أكث الناس لا بملمون ) فيه قولان : ش 

أحدها : لا بىللون أنه لا جوز اة غيره . والثاتي : “لا يمامون ما إلمطيعين 
من .الراب ولان ن اقاب + 

قولهتعالى : ( أا أحدما فيستي زبّه را ) الرب هاهنا : السيد : قال ان 

الشائب. : لا قص الساتي رقياه على يوسف» قال له : ما أحسن مارأيت ! أنا 
الأغصان.الثلاثة ‏ فلانة أيام » بيعت إليك الملك عند انقضائها» فيزدك إلى 
ملك »نعود كأحسن ما كنت فيه » وقال للخبتّاز : بس ما رأيت ؛ السلال الثلاث» 
تلائة أيام » ثم ببست إليك الماك عند اتقضائهن » فيقتلك وبعابك وبأكل الطير 
من رأسك ٠‏ فقالا : ما رأينااشيئا ء فقال : ( قضي الام الذي فيه تستفتيان ) أي : 
فرغ منه ٠‏ وسيقع E‏ كد 


فان قيل : : حنم عل وقوع التأويل ¢ ورعا صدق تأويل الرؤنا وكذب ؟ قمله جوابان. 


بوسف : مع . ry‏ 


أحدها : أنه حم ذلك لوحي أناه من الله » وسبيل المنام المكذوب فيه أن 
لابقع تأوبله » فلا قال : « قشي الاس »ء دل على أنه بوحي . 

والثاتي : أنه بحم > بدليل قوله : « وقال للذي ظن أنه ناج منها » » 
قال أصحاب هذا الجواب : ممنى « قضي الاأمى » : قطع الجواب الذي التمسهاه 
من جهتي » ول يمن أن الا واقم بكا . وقال أصحاب المواب الأول : الظن 
اهنا عمنى الم ١‏ 

»ل وکل لذي ظن أنه ناج مسا اذ ككرني عثد ربك 
َأَنَيْهُ الشيلطان ذكثر ريه قبت في الجن بضع سنين » 

قولهتعالى : ( وقال الذي ظن أنه ناج منها ) يمني الساقي . 

وفي هذا الظن قولان : 

أحدها : أنه عمنى الم » قاله ابن عباس ٠‏ والثاتي: أنه الظن الذي حالف 
اليقين » قله قنادة . ش 

قولهتعالى : ( اذكرلي عند ربك ) أي : عند صاحبك » وهو الملك » وقل 
له : إن في السجن غلاما حبس ظل) . واسم الملك : الوليد بن الريّان . 

قولهتعالى : ( فأنماه الشيطان ذكر ربه ) فيه قولان : 

أحدها : فأنسى الشبطان الساتي ذكر يوسف لربه ء قله أبو صالح عن ابن 
عباس » وبه قال ابن إسحاق . 

والثاني : فأنسى الشيطان يوسف ذحكر ربه » وأصره بذكر الملك اتنا 
الفرج من عنده » قاله ماهد » ومقاتل » والزجاج › وهذا نسيان عمد » لانسيان 
سبو » وعكسه القول الذي قبله . 


لقف 1 يوسف : مع 


اقولدتعالى : ( فليث في السجن بضع ستين ) أي : .غير ماكان قد لبت قبل 
ذلك.. عقوبة له على تملاقه بمغلوق .. ْ ْ 
: وي البضع انسعة أقوال ٠‏ ْ 
ادها + ما بين السبغ والنسع » روى ابن عباس أن أبا بكر ا تاخ © 
قريشاً عند زوك ( 1( غلبت الروم ).[اردم:١2؟]ء‏ قال ارول لله م 
« ألا احتطت ..فان ن. البضخ ما بين الس بع إلى القسع ~ . والثاني : ائنتا عشر 
سلة » قاله الضحاك عر ن أبن عبان 0 سبع سنين» قاله عكرمة ا 
أنه مابين اجس إلى السبع » قالة الم . والخامس : أنه ما بين الاأربع إلى 
النسع قاله. يجاهد. . والسادس : ماي الات إل اس ٠‏ قاله الاأصمعي + والزجاج ٠.‏ 
. والسابع : أن البضع کون بين اثلاث والتسع والمشر ء قاله قتادة والثامن :. 
أنه مادو المشرة » قاله الفراء » وقال الاأخفش : .البضع : من واحد إلى عشرة . 
والتاسم . : أنه مالم ياغ المقد ولا نصفهء قاله - عبيدة . قال ابن قنيبة ؛ يعني 
ما بين الواحد إلى الأربنة ٠‏ وروی الارم عن أي عبيدة : النضع : ما بين 
ثلاث وخمس . 3 اا 
وجا ناي السجن ثلاثة أقوال : 
أحدها : اثنتا عشرة سنة » قاله ابن عباس . والثانني : آرم عشرة ٠‏ قاله 
اسسا . وااثالث : ج سنين ءا قاله قنادة .قال مال بن ديار  :‏ :نا قال بوشف' 


. () تاح : راهن » والمتداحنة : الراهنة . قال الجحي : وذلك قبل أن يكون: 6 
ذلك ( أي : الرهان ٠.)‏ 1 . ا 
0( م الستد..: ۸٤‏ وإستاده صحينح > و «الطبري » v4‏ » وااترمذي |۱۰ 0 


وقال : هذا حديثك جسن غزيب من هذا الو حه 


لوف : 4غ ۹ 


لاساقي « اذکرلي عند ربك » » قيل له : بأيوسف » آخذت من دوني وكيلا ؛ 
لاأطيان” حبك . فبكى » وقال : يارب» أنسى فلي" كثرة البلوى » فقلت كلة » 
فويل لوي . 

× وةل اتلك ني أرى س ا انر e‏ ّ 
عجاف ولع سبلت خضرر وا بست نا أشبا الا 2 
5 “راي إن' کتم لار يا نمرون ¥ 

قولةتعالى : ( وقال الملك ) بعني ملك مصر الا كبر ( إني أرى ) يني في 
النام ء وم بقل : رأيت » وهذا جائز في اللغة أن يقول القائل : أرى » عمنى 
رأيت . قال وهب بن منبه : لا اتقضت المدة التي وقنها الله نمالى ليوسف في 
حيسه » دخل علية جبريل إلى السجن » فبشتّره بالمروج وملك مصر ولقاء أيه » 
فما أمسى الملك من ليلتئذ » رأى سبع بقرات سان خرجن من البحر » في 
اثارهن سیم عجاف » فأقبات المجاق على السران » قأخذن بأذنابين فأكلنبن إلى 
القرئين » ولم برد في المجاف ثيء؛ ورای سبع سنبلات خضر وقد اقبل علييرن 
سیم بابسات: فأأكانين حتى أنين عليين » ولم بزدد في اليابسات شي » فدما أشراف 
قومه فقصها علييم» فقالوا : ( أضناث أحلام ) . قال الرجاج : والمجاف : التي قد 
بلغت في الهزال الغاية . واللا : الذين برجم إلبيم في الاأمور ويقتدى برأم 1 
واللام في قوله : ( للرؤيا ) دخلت على المفعول للتبيين . المنى : إن كنم ترون . 
ثم بين باللام فقال . « للرؤيا» . ومنى عبرت الرؤيا وعبّرتها : أخيرت بآخر ما يؤول 
إليه أمرها ؛ واشتقاقه من عبر النبر » وهو شامئى* النبر » فتأويل عبرت النهر 


بلغت إلى عبئره » أي : إلى شطه » وهو آخر عرطه . 


1 وسف : £4 - £4 
؛ وذكر ابن الاأنبازي في اللام قولين : 
٠‏ أحدها: أا لت ركيد . والثاني :.أنهاأثادت سى « إلى » والعى + إن كتم ٠‏ 
توجتبون العبارة إلى الرؤيا . ش 
ع قَالدُوا أمنقات أحلام وما تحن" بتأويل الأخلام بنالد) 
قولهتعالى : ( قالوا أضغاث أحلام ) قل أو عبيدة : واحدها صت ٠‏ 
٠‏ مكسورة > وهي مالا تأؤيل له من الرؤيا تراه جاءات » مُجمع من الرؤيا ڪا 
جم الحشيش » فيقال. : مزنث ٠‏ أني : فلء كنف منه . وقال الكسائي : ۰ 
الاأصغاث : الرؤيا الختاظة . وقال ابن قنيبة : « أضناث' أحلام » أي ا 
مثل 'أضغاث النبات يجمعها الرجل ٬‏ فيحكون فيها ضروب غتلفة . وقال الرجاج :: 
الضنث في اللنة : المزمة والباقة من الث ي* کالبقل وما أعببهء فقالوا له :. رؤياك : 
أخلاط أننات.» أي : حزم أخلاط » ليست برؤبا نة » ( وما غر بأويل: 
لاجم بمالین ) أي : ليس للرؤيا الختاطة عندنا تأويل وقال غيره : وما تحن 
تاو تأوبل ال حلام الذي هذا وصفبا بعالمين . والاأحلام : جمع ل م ؛ وهو ما براه الإنسان 
في نومه مما يصح ومما بطل . 
٠‏ دقل الذي تجا متنا واذكتر بَند أمّة تا 7 


كيلف ا ولون : 6 أن" الصدريق” متنا في 5 قر أت 


سان 2 کن ا 1-7 عجناف” 9 سے سيل 2 ل ل 1 اج 1 
یسات لعي ا ج إلى الاس أ سم لون ٠‏ قال 0 عون 
8 سدين دا 0 13 بخ صد 3 رو ف تكله إلا ليلا : ما 
ا خن ت 2 80 ع سه سكرام 

5 'ككلدون . با ني من" ندر د الك سباع شد اد 3 كن 
يحي هنإ لا قل 6 ا تعلصتون € 


بوسف : 44-8 ۳1 


قولهتعالى : ( وقال الذي تجا منبها ) يعني الذي مخلص من القتل من الفتيين» 
وهو الساتي » ( واد كر ) أي : تذكر شأن بوسف وماوصّاه به . قال الزجاج : 
وأصل اد كر : اذتكر » ولكن التاء أبدلت منبا الدال » وأدغمت الذال في الدال. 
وقرأ امسن : « واد كر » بالدال المشددة . وقوله :( بعد أمة ) أي : بعد حين» 
وهو الرمان الذى لبثه بوسف بعده في السحن » وقد سبق بيأنه وقراً ان 
عباس »والحسن « بعد أمّة « أراد : بعد نيان . 

فان قبل : هذا يدل على أن الناسي في قوله : « فأنساه الشيطان ذكر ربه» 
هو الساتي » ولا شك أن من قال : إن الناسي يوسف بقول : لم بنس الساتي . 

فالجواب 3 أن من قال 3 إن بوسف نسي » قول : ممنى قوله 00 واد كل 3 
ذكر 5 تقول المرب : احتاب ی حلب » واغتدى عى غدا ء فلا يدل إذاً 
على نسيان سبقه . وقد روى أ بو صالح عن ان عباس أنه قل : عا لم يذكر 
الساقي خير بوسف لاملك حتى احتاج اليك إل تاو نل كاه + و فا من أن کون 
ذكره ليوسف سبب) لذكره الأنب الذي من أجله حيس » ذكر هذا المواب 
ان الأنباري . 
اليأء فيها وف( ولا قر بون ( [يوسف: 1٠‏ ) ن تفتدون ( [يوسف:4ة] عقوب في 
الحالين 2 فخاطب اللاك وحذه خطاب امه > تعظما 8 وقبل : خاطبه وخاطب 
أتباعه . وي الكلام اختصار الى : 0 فارتارة فأتى بوسف فقال : : ياوسف اّما 
الصدايق . والصدابق : الكثير الصدق »كا يقال : فسيق » وسكير . وقد 
سبق يانه [ الناء :۹ ] . 


rrr‏ ظ وساف : ٤٩‏ داوع 
قولەتعالى : ( علي أرجع إلى الناس ) يعني الك ياك رالا الذن 
جيم لتعبير رياه . وني قوله : ( لمليم يمون ) قولان 74 200 ٠‏ ظ 
أحدها.: يمامون تأويل ريا الماك . والثاني: يملدون > انك یکون سبب خلامك: 
a‏ ابن الأتباري في تكرير لملّي » قولين : أحدها : أن « المل: » 
الأولى متعلقة بالإفتاء » والثانية مبنية على الزجوع » وكلتاها مى دي 8 


والثاني : أن الأولى مى « 1 ٠»‏ والثانية عمنى دي » فأعيدت لاختلاف 
انا هو الجواب عن قوله : ( املهم يعرفونها إذا اقلبوا إلى أهلبم لملم برجمون) 
ا .. قل المفسرون:: كان سِيّده المزير قد مات , واشتفلت عنه .امرأته . 
وقال بمضهم : لم يكن العز از قد مات » ققال و 
سبع بسني سُمْمنِيات ؛ ومن' بعدهن سیخ سين شدداد > إلا أن بحتال لمن ؛ 
فانطاق الرسول إلى الملك فأخيرة > فقال له الاك : ارجم 'إليه فقل .له ٠:‏ كيف 


يُصنع ؟ فقال. : ( تزوعون سبع سین دأ ) قرأ إن اكثير وتاقع ؛ وأبوجمرو؛ 


٠‏ وان ماص وحمذة » والكسالي» وأ و بكر عن عاصم د دبا » ساكنة الحمزة». 


إلا أن أ عمرو كان إذاا | أدرج القراءة لم همزها ٠‏ وروی حفص عن عامم ددابا 
تح ١‏ لبمزة . قال أبو علي : الأكثر في « دأب » الإسكان > ولعل لف عق" 
وی ددا » أي : ززاعة متوالية على isle‏ > والنى : تزرعؤن دأئبين 
| فناب « دأت © عن م ق » . وقال الرجاج : المعنى : تدأبون دأبا »ودل على :دأ بون 
« تزرعون » والدأب : 'أللازمة لشي والمادة . 1 

فان قبل : كيف حك بل النيب » ققال : « تزرعون » وم يقل : إن شاء 


الله ؟ فمنه وك أجوبة : 


rr ٠١-٤۷ : فوسف‎ 


أخدها : أنه كان بوحي من اك عز وجل . والثاتي : أنه بنى على عل ماعلدّمه اله 

من التأويل ا مى ٠‏ فر يشك . والثالت : أنه أضر « إن شاه الله » کا أضمر إخونه 
في قولهم : ( وعير أهلنا وتحفظ أخانا ) [يوسف : ]٠١‏ » فاضمروا الاستثناء في نياتهم » 
لآ عل غير ثقة مما وعدوا » ذكره ان الأثباري ٠‏ والرابع . أنه كالاعس لو 
فكأنه قال : ازرعوا:. 0 

قولهتعالى : ( فذروه في سنبله ) فانه أبقى له » وأبعد من الفساد . والشسّداد : 
الجدبات التي تشتدعلى الناس . ( يأكلن ) أي : يمذهبن ماقدمتم لبن في السنين 
الخصبات » فوصف الستين بالأكل » ولا يؤكل فيباءكا يقال : ليل الم . 

قولهتعالى : ( إلا قليلاً مما حصنون ) أي : حرزون وتدخرون . 


م توا 


ثم بني من' بد ذلك عام فيه يناث الاس وفيه صر ون 

قولهتعالى : ( ثم يأتي من بعد ذلك عام ) إن ن قبل ار ر إلى السنين 
وهي مؤثة ب « ذلك » ؟ 

فمنه جوابان ذكرها ان القاسم : 

أحدما : أن السبع مؤئثة » ولا علامة للتأندث في لفظباء فأشبيت المذ كر ء 
كقوله : ( السا منقطر” به ) [الزمل: مو] فذكتر منفطر) لما ل يكن في السا 
عل التأنبث » قال الشاعر 

لاا هودق واقبا. ٠‏ “ولا ارش اتل تات 
فذكثر « أبقل » لما وصفنا . 

(1) البيت من شعر عامس بن جوين الطائي في « سييويه »: 54٠/١‏ 2 و د ماني القرآن» 


۷ء د الكامل > 550/9 > و« شرح شواهد مني » : وزع , و د الحزانة » 
لكك 


نين وسف : دم ٠‏ 
افا آ۶ ذلك + إغارة. إل للدت وها كول مقائل + الول 
قول الكلي . قال قتادة : زاده اله ع عام ل يسألوه عله . 0 
قولهتعالى. : ( فيه يناث الناس ) فيه قولان ؛ 
أحدها : يصيبهم النيك » قله ابن عباس .. والثاتي : ينائون: بالخصبا . 
ا 0 7 
قولهتعالى : ( وفيه بعصرون ) قرأ ابن كثير ؛ ونافع ؛.وأبو رو » وا 
عاص ء أوعأضم + السب EEG ES‏ 
الحطاب إلى الستفتين ٠.‏ ؛ 
وفي قوله : « ا » خمسة أقوال 3 
أحذها مرون الاب وام وات ا و 
وبه قال قتادة » و 
والثالي : « يعصزون عمنى بحتابون » زواهابن أبي طلحة عن أن عباس؛. 
> ان الأنباري عن أبيه عن أجد بن عبيد قال : تفسير « بعصرون : 
حتلبو ن الا ليان لسعة خيزم واتساع خصبهم : واحتج بقول الشاعى : : ۰ 
' ش فاغملة الاأعثر أب إن" م کن لبم 
ا لاسي كل دي 


اوا 


أي : ”محلب . 
والثالت ۳ حون ¢ وهو من العصر 04 والمصر 3 النحاء 0 والمطيرة ا 


المنجاة . ويقال : فلان في رة : إذا كان في حصن لا يُقدّر عليه ء قال الشاعر:: 


5 OES: لؤسف‎ 


5 
و 


صا دا تنيت غير مُمَاث 2 ولقنَدا كان رة المَنْجود ١‏ 
أي : غيانا لامغلوب القبور » وقال ا : 
توا بعر الماء حلقي شرق ...كت كالفصان بالماء اعلتصاري ”© 
هذا قول أبي عبيدة ٠‏ 
والرابع : يصيبون ما نحيوث » روي عرف أبي عبيدة ضا أنه قال : 
الممتصر : الذي يصيب الثي* ويأخذه » ومنه هذه الآبة . ومنه قول ان أحمر 
فاا اليس بربّانه وأثت من أقتانه ممُنتصر 
والخامس : يعطون ويفضاون لسمة عشم > رواه ابن 9 عرف 
بعض أهل الانة . وقرأ سعيد بن جبير : « ُعصرون » يضم الياء وفتح الصاد. 
وقال الزجاج : أراد : “عطرون من قوله : ( وأنزلنا من الممصرات ما جاج ) 
[المأ: ٠٤‏ ] . 
عل وقل املك الثوني به قَنَمًا جناءه” سول قال اع إلى 


ربك فته مابال له الوم الي تين E‏ ردن 


دب EE‏ ر e.‏ 
بكئد هن ما 0 8 ي إذ راو د دن يوسف عن نقسه 


قن خاش ۸ ماعلا عليه من" دو الت ارات لمر بن الذن 
ته لمن الصّادقين ¥ 


“قد 
° ق ر 


خفن الح" أن راو عن نفسة وإنه 


)١(‏ البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة يرثي بها اللجاج ابن أخته وكان من أحب الاس 
إله »> وهو في « الطبري » ۲| مم » ودجاز القرآن » وإسوس ء و دالاقضاب» .وس 
و « القرطي » ٠٠|۹‏ : و « اللسان » عصر . 

0( البيت لدي بن زيد » في « الكتاب > ١٣ع‏ > وه ياز القرآت » "1١4/١‏ > 
ود الجبرة > +/4ه1 ء و « اللسان »4 ود التاج »عصرء وه الميني »4/ءه؛ > و د شواهد 
المتي ع مهم » و د الخزانة , سزيهة و |200 © ٥۲4‏ . 


۳7 1 وسف : اقءيمجهة 


قولەتعالى: a):‏ اليك التوني GANE‏ الساتي إلى 
ايك . وأخيره تأويل رؤياه » وقم في نفسه .صحة ما قال ؛ فقال :. أثتوني بلي 


ْ عبر روناي › قحاءم اارسول » فقال : أجب الك » فأبى أن مرج حت بين 
براءته ما قرف به ققال : ( ارجم إكى ربك ). يني الماك 8 0 
الفسوة ).وقرأ ابن أبي عبلة : « الثسوة » بشم النون » والمنى : فاسأل الك أن . 
شرف ماشأن تلك النسوة وحالين ليعلم صحة براءني »ولا أشفق أن يراه الك 
بين مشكوك في أمه أو مهم بفاحشة »:وأحب أن براه بمد استقرار براءنه عنده ٠‏ / 
وظاهن قوله. : ( إن ربي؛ بكيدكن يه يمني الله تعالى » و انر 
الطيري” أنه راد به سيده الدزیز » والمنى : أنه اى ٠‏ وقدا روي عن ٠‏ 
نبينا كلاج أنه استحسن حزم إوسف وصبره عن التسرع إلى المروج » فتال : 
اج : « إن الكرم بن الكريم بن الكريم [ ابن الكريم ] يوسف بن نبعقوب بن | 
إسحاق بن إبراهيم ؛ و إبنث ي السجن ما لبت يوسف ٠‏ ثم جااني الذاعي 
لااجبت e‏ 1 

وق كر و ن اصرأة العزيز أربمة أقوال 4 

أحدها : أنه اطبا بالنسوة » E‏ عشرة فيه وأدب » قاله الزجاج . 
الاي + لأا روسة ملك فاا والثالك. + لاان اتر عامنات فليا له ٠‏ 


۰ وارابع : لاأن في ذكره لما نوع تبمة “ ذكر الأأقوال الثلائة المأوردي .ټل‎ ٠ 


. الفسرون : فرجع الرسول ال الاك برسالة بو بوسف » فدعا. الملك النسوة وفيين 


)0 « الترمذي » 58 من حدايث أي هريرة ء وقال : حديث حسن ا 3 
۷|۸ عن أبي هريرة بهذا الصدد ياف دلو لنت في ااسجن ما بث بوسف اام 5 
ورواء مسل r]‏ و tft‏ بنحو حديث البخاري . ِ 


يوسف : rey ٥۲‏ 
راوددن يوسف ) . ا 
فان قيل : إعا راودته واحدة » ف جممرن ؟ فمنه اثلاثة اجو به 1 


أحدها : أنه جن في السؤال - عن المراو دة . والثاني: أن أزليخا 


ل 5 


راودته على نفسه © وراوده باقي النسوة على القبول منها . والثالث : أنه معن في 
المطات ؛ والمنى.لواحدة منين » لاأنه قد يوقع على النوع وضف ال جنس إذا أمن 
من الاس ؛ يدل عليه قول الني وف للنساء : « إنكن أكثر أهل النار > © ء 
فجممين في الطاب والمنى لبعضين » ذكره ابن الاأثباري . 

قولهتعالى : ( قلن حاش لله ) قال الزجاج : قرأ امسن بتسكين الشين » 
ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان غير بان * لان الهم بين ساكنين لا مجوزء 
ولا هو من كلام المرب . قاعم النسوة الك براءة بوسف من السوء » فقالت 
امرأة المزز : ( الآن حصحص المق ) أي : برز وبين “ واشتقاقه في اللنة من 


الحصة أي : بأنت' حصة الحق وحېته من حصة جبة الباطل 5 وقال ابن القاسم : 


» من حديث أبي سميد الحدري‎ ٠٠٠| هذه قطمة من حديث طويل رواه البخاري‎ )١١( 
» من حديث عبد لله بن عمر‎ ۸١١ » بلفظ « إني أربتكن أكثر أهل الثار » » و « ملم‎ 
ولفظ مسل بنّامه « بامعشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستنة_ار » فاني رأبتكن أكثر أهل‎ 
التار » فقالت امرأة منبن حزلة ( ذات عقل ورأي ( ومالنا يارسول الله أكثر أهل النار ؟‎ 
قال : « تكثرن الامن » وتكفرن المشير » وما رأبت من ناقصات عقل ودن أغلب لذي لب‎ 
٠ منكن » قالت : بارسول الله ! وما نقصان المقل والدين ؛ قال : « أما تقصان العقل » فشهادة‎ 
» امرأتين تعدل. شبادة رجل » فبذا نقصان المقل » ونكث اللبالي مانصلي » وتفطر في رمضان‎ 
. > فبذا نقسان الان‎ 


A‏ ا نوسف : برج 


«حصحفن :»© می 57 وانكشف » تقول المرب : حصحص البمير في برو كه : 
إذا عكن ء وأثيّر فى الاأرض » وفرق الحصى 0 
وللمفشرين في ابتداء أزليخا بالإقرار قولان : ا 
أحدها : آنا لا رأت النسوة قد برأنه ؛ قالث : لم يبق إلا أن تبان علي ْ 
بالتقرير » فأقرت » قله الفزاه . ش 0 
والثاني : أا أظطبرت التوبة وحققت صدق يوسف » قله الماوردي . 
“ذلك يتنم أني 1 عم بالديئب وان ان الاببلدي كياد ' 
الختاننين 23 1 1 7 
قولهتمالي:: ( ذلك لیم أي ا بالغيب ) قال مقائل : « ذلك » عمنى 
هذا . وقال ان الا بار ي : قال الافويون : هذا وذلك إصاحان في هذا الموضع 
وأشباهه » لقرب المير من أصحابه » قصار كالمشاهد الذي يشار إليه هذا »ولا 
كان فقسا ء أمكن أن يشار إليه بذلك › لان التقضتي کالنائب : 
واختلفوا في القائل لهذا على ثلائة أقوال : : 
أحدها ::أنه. يوسف » وهو من. أنمض مايأتي من الكلام أن :تمك عن : 
شخص شیا ثم تصله بالمكاية عن آخر > ونظير هذا قوله : بريد أن 5-6 
أرضك ) [الأعراف: ]٠٠١‏ هذا قول اللا" ( فاذا تأمرون ) قول فرعون.. 
ومثله ( وجماوا أعزّة أعليا أذلة ) [ اسل : :م ] هذا قول إلقيس ( وكڪذلك . 
فاررق اقول E e‏ وكشا امن a CE‏ 
هذا قول الكفار , فقالت لملانحكة : ( هذا ماوعد الرحن ) ولا جوز مثل . 
هذا في الكلام » طبور ر الذلالة على المنى 


لوسف : ۳ه ۳۹ 
واختلفوا » أبن قال يوسف هذا ؛ على قولين : 
أحدها : أنه لا رجع الاي إل يوك اة رعو ى الجر زات 
اعسرأة المزيز والنسوة للملك * قل حيتلذ : « ذلك ليعلم » » رواه أبو صالح عن 


ابن عباس » وبه قال ان جريج ٠‏ 

والثاني : أنه قاله بعد حضوره بحاس الملك » رواه عطاء عن ابن عباس 

قولەتعالى : ( ذلك ليعلم ) أي : ذلك الذي فعات من ردي رسول 
املك » ليعلم. 

واختافوا في المشار إليه بقوله : « يلم » وقوله : ( لم أخنه ) على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه المزيز » والمنى : ليعلم المزيز ني م أخنه في امأته ( بالغيب ) أي : 
إذا غاب عي » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال امسن » ومحاهد » 
وقتادة » والجبور . 

والثاني : أن اللشار إليه بقوله : « ليس » الملك > والمشار إليه بقوله : 
« لم أخنه » المزيز » والمنى : ليل الملك أني لم أخن المزبز في أهله بالنيب » 
رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : أن المشار إليه بالشيئين » الملك » فالمنى : ليعلم الملك ني لم أخنه » 
يمني الماك أبضا » بالغيب . 

وني وجه خيانة الملك في ذلك قولان : 

أحدها : لكون المزيز وزيره » فالمنى : م أخنه في اصرأة وزيره » قله 
ابن الاانباري . 

والتاني : لم أخنه في بنت أخته » ودكات أزليخا بنت أخت املك » قاله 

أبو سليان الامشتي : 


1 بوسف : ا‎ tr UES 
والزابم : أن الشار إليه قوله :ليم لله فالمنى : ليم اله أني الم أخنه,‎ 

روي عن ماهد م قال ابن الا"نباري ٠‏ نسب العم إلى الله في ت + وهو ف 
الممنى ارقن ٠‏ كقوله | : ( حتی نم اجاهدين )1 [ :م ] . ٠‏ 

فان قبل : إن كان يوسف قال هذا في ي“ جاس الك » فكيف قال للر» 
وإ بقل : اتل + وهو اليد » E‏ 

المواب. : أنا إن قلا : إنه كان 'حاضر/ عند الملك + فالعا اثر الحطأب باليأه. 
نوقيراً للملك » کا يقول الرخل للوزير : إن رأى الوزر أن يوقم في قصتي . 
وإن قلنا : إنه كان غائباً ؛ فلا وجه لدخول التاء > وكذلك إن قلنا : إنه عن 
| العزيز + والعزيز غائب EE‏ : 
۰ والقول الثاتى. :: أنه ټول امراة المزيز ». فى هذا قصل عا بل 1 والممنى : 
: پر يوسف آي أغنه في يت الآن اا 

والثالت : أنه قول العزيز ٠‏ والمعنى : ليلم بوسف أي 1 أخنه بالنيب » قر 
أغفل عن عازانه على أمانته » حك القولين الماوردي.. ْ 
: << قولهتعالى : ( وأن الله لا هدي كيد المائنين ). قال ابن عباس : لايصوآب 
مل الزناة » وقال غير : لا برشد من خان أمانته ويفضحه في ماقبته . 
١‏ ما أبرتى؛ تفلي َه اتيس : الأممارة بالسوء إلا مار 
ني إن ادبي دور رزحیم :وال املك التوني به أده ْ 
3 فلا كيه قال إتك اليوام لد ت 0 أمين' + قال ٠٠‏ 
اني ني عى خن ان الأراض ر ئي حقيظ عليه . وكذلك سكنت 
ا في االأرأضٍ يقبو ام نا حیت ا نضيب E‏ ا 


۰ نشاء Ss‏ ضيعم أجل الللسنين * 


لوسف : ٥٤‏ ۷ه 1 

قولهتعالى : ( وما أبرتىء ) في القائل لهذا ثلاثة الول ؛ وهي التي تقدمت 
في الأية قبلبا . 

فالذين قالوا : هو يوسف » اختلفوا في سبب قوله لذلك على خسة أقوال : 

أحدها : أنه لا قال : « ليعل أني لم أنه بالنيب » تمزه جبريل » فقال : 
ولا حين ميت فقال:« وما أبرىه نفسي »» رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه 
قال الا كثرؤن . 

والثاني : أن يوسف لا قال : « لم أخنه » » ذكر أنه قد م بها فقال 
« وما أبرىء سي » ».روأه العوفي عن ابن عباس . 

والثالث : أنه للا قال ذلك » خاف أن یکورن قد کسی نفسه ء فقال : 
« وما أرى» نفسي » > قاله الجسن 

والرابع : أنه لما قاله » قال اه الك الذي ممه : اذّكر مامت بهء فقال : 
د وما آبریء نفسي »2 قاله قتادة . 

والحامس : أنه لما قاله ء قالت امرأة المزيز : ولا يوم حلت سراويلك ؟ 
فقال : « وما أبرىء نفسي » قله السدي . 

والذين قالوا : هذا قول امرأة المزيزء فالممنى : وما أبرىءنفسي أي كنت راودنه . 

والذين. قالوا : هو المزيز؛ فالمعنى : وما أبرى» نفسى من سوء الظن يوسف » 
لا نه قد خطز لي . ١‏ 

قولهتعالى : ( لاآمّارة بالسوء ) قرأ ابن عامر » وأهل الكوفة » ويعقوب إلا 
رورسا : « بالسوء إلا » بتحقيق المءزتين . وقرأ أبو #رو » وان شنبوذ ععرن 
قنبل بتحقيق الثانية وحذف الا ولى . وروى نظيف عن قبل بتحقيق الا ولى 
وقلب لثانية باه . وقرأ أبو جعفر » وورش » ورويس بتحقيق الا ولى وتليين الثانية 

زاد المسير ع م (15) 


4Y‏ ش وسفا: هوه لان 
بين بين » مثل : « السو علا » . وروى ابن فليح يتحقيق الثانية وقلب الا" ولى واو 
وأدغمما في . الواو التي قبلا » فتصير واوا مكسورة مشددة قبل همزة « إلا » . 
قولهتعالى : ( إلا مارم ري ) قال ابن الانباري :. قال القريور ء۶ هذا 
استثناء 1 ؛ والممنى : إلا أن رحمة ربي غليها المستمّد . قال أبو صالح عن ابن عباس : 
انى : إلا من عدم ربي ٠‏ وقيل : « ما » إمعنى « من » . قال الماورذي : ومن 


قال : هو 0 رأة المزيزء فالمنى : إلا 00 لشبونه »أو في نزعبا 


٩‏ . ومن قال + عو قول الور عالدى إلا من رم ريي بأن يكفيه سوه 
الطن أو شتت » فلا محل . قال ان ال نباري : والقول بأن هذا تولا وعم 
اصح › » لوجبين ١‏ | 


اتفه الك انؤة عله + OSE E O‏ 
وما تضماته الأبةء أليق أن يكون قول يوسف من قول من لا بمرف الله ول : 
وقال الفسرون : ١‏ :: فاما. ثبين املك عذر بوسف وعلم أمانته » قال :) التوني به 
أستخلصه لنفسي ) أي : أجمله خالم) لي » لا ي افيه أحد . 

فان قيل : فقد رويثم في بعض مامضى أن يوسف قال في مجلس اللك : 
د ذلك ابعل آي 1 أخنه بالنغهب »6 فحكيف قال اللك : « التوتي !به » وهو 
حاضر عنذه ؟ ! 0 

قالمواب :“أن أرباب هذا القول يقولون : أمر اللك باحضْاره ليقلّده الاعمال 
في غير ا واس الذي اتر فيه لتعبير الرؤيا . قال وهب : لا دخل بوسف 
على الملك » وكان الملك تکام بسبعين لسانا » كان كلا كسمه اسان » أجابه 
E E‏ 1 لسر e OA‏ ا 
إني أحب أن أسمم رق اي منك شفاها » فذكرها له » قال : فا ثرى أا المتدزيق ؛ 


وسف : وه ۷ه Yer‏ 


قال : أرى أن تزرع زرعا كثير) في هذه السنين الخصبة ‏ و تجمع الطعام , فيأنيك الناس 
فيتارون » وتجمع عندك من الكنوز مالم مجتمع لاأحد , فقال املك : ومن لي 
ذا ؛ فقال يوسف : « اجماني على خزائن الاأرض » . قال ابن عباس : وبريد 
بقوله : ( مكين أمين ) أي : فد مككّنتك في ملكي وائتمنتك فيه . وقال 
مقاتل : المكين : الوجيه » والاآمين : الحافظ 

قولهتعالى : ( اجماني على خزائن الاأرض ) أي : خزائن أرضك . 

وقي المراد بالحزائن قولان : 

أحدها : خزائن الاأموال » قاله الضحاك » والزجاج . 

والثاني : خزائن الطعام فحسب ؛ قاله ابت السائب . قال الزجاج : وإما 
سأل ذلك لاأن الاأنواء بوا بالمدل » فلم أنه لاأحد أقوم بذلك منه . 

وفي قوله : ( ني حفيظ عليم ) اة أقوال : 
أحدها : حفيظ لما ولكّبتي » عليم بالمجاعة متى تكون » قاله أبو صالح عن 
أبن عباس ش 

والثالي حفيظ لا استودعتني » علم ببذه السنين » قاله الحسن ٠‏ 

والثالث : حفيظ للحساب » عليم بالا "لسن » قاله السدي » وذلك أن الناس 
كانوا بر دون على املك من كل ناحية فيتكلمون باغات ختافة . 

واختلفواء هل ولاه الملك يومكذء أم لا ؛ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ولاه بعد سنة » روى الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله 
كلع أنه قال : « رحم الله أخي يوسف ٠‏ لوم يقل : اجماي على خزائن الأرض » 


لاستعمله من ساعته » ولكنه أ ذلك سنة > . وذكر مقائل أن الي جل ٠‏ 


44 : بوسف : هه - لإه : 
قال : « لو أن يوسف قال تي حفيظ عام E A‏ 
اهد : أسل الملك على اید يوسف . وقال آهل السَّر : أقام في بيت الك سنةء 
فاما انصرمت ء دعاه املك , فتوجه » ورد اه بسيفه » وأمر له بسرير من ذهب » وضرب 
عليه كلئة من إستيرق » فجلس .عى السرير كالقمر » ودانت اله الملوك +وازم 
الك بيته » وفوض أمره إليه »وعزل “قطتفبير. ما كان عليه » وجمل يوسف مكانه ؛ 
م إن قطفير .هلك في بلك الليالي » فزوج :املك" يوسف بامرأة قطفير » فلا دخل 
علمها ».قال : أليس هذا خر ما ريدن ؟ فقالت :أا الصدريقٍ لاتلمي ۽ فاي 
. كنت امرأة حسناء في | ملك ودنيا » وکان صاحي لايأتي النساء » فنلبتي شي 5 
فا E‏ وھا عذراة» قلات له نين 5 إترايم » وميشاء واستوسق 
له ملك مصر . 
وااقول الثاني : أنه ملشكه بعد سنة ونصف » كاه مقاتل عن ان 0 
والثالث : أنه سلسم إليه الاأص من وقته » قله وهب » وابن الاب : 
فان قل : كيف قال يوسف : « إني حفيظ عليم » وم بقل دان 
فعله لاڈ أجوبة : 4 e‏ 
َ أحدها : أن تر الاستقتاء ٠‏ أوجب عقوبة بأن أخر e‏ ا زناعن 
لني وق 
الثاني : أله أضر الاستئناء کا ا 2 قوم : ( وعير أهلنا E‏ 
واثالث : أنه راد أزت حنظن وعي يزيدان ل “حفظ: يري وعلمة م 
فل بحتج هذا إلى الالمتقناء » لمدم الشك فيه » E‏ هذه الا قوال ان الا 'نباري. ٠.‏ 
فان قيل : كيف بدح نفسه بهذا القول »و من شأن الا نبياء والصالحين التواضم : 


. الكبلثة : استر رقيق حاط ابه البيت يتوقئ فيه من البعوض‎ )١( 


لوسف : 288 لاه rte‏ 

فالجواب : أنه للا خلا مدحه لنفسه من بني وتكير ؛ وکان مراده به الوصول 
إلى حق يقيمه وعدل مييه وجور ببطله » كان ذلك جميلا جائراً » وقد قال بينا 
ل : < أنا أكرم ولد آدم على ره © ٠‏ وقال علي ن أبي طالب عليه السلام : 
والله مامن آبة إلا وأنا أعم أبايل نزات ٠‏ أم بنهار. وقال ابن مسعود: لو أعل أحداً 
أعم بكناب الله مني تبلنه الإبل لاأنيته . فبذه الاأشياء > خرجت مخرج الشكر 
2 وتعريف المستفيد ما عند المفيد » ذكر هذا محمد بن القاسم . قال القاضي 
أبو سل : في قصة بوسف دلالة على أنه موز للانسان أن يصف نفسه بالفضل 
عند من لايعرفه » وأنه ليس من الحظور في قوله:( فلا تركشوا أف ) 
[ ااتجم : م ]. 

قولهتعالى : ( و كذلك مكدّنًا ايوسف ) في اللكلام حذوف » تقديره : اجملني 
على خزائن الاأرض » قال : قد فمات » فخّذف ذلك » لان قوله : « وكذلك 
مكنا ليوسف » يدل عليه » والمنى : ومثل ذلك الإنمام الذي أنممنا عليه في دفم 
المكروة عنه » وتخليصه من السجن » وتقريبه من قاب املك » أقدرناه على ما بريد 
في أرض مصر ( يتبوأ منبا حيث بشاء ) قال ابن عباس : بزل حيث أراد . وقراً 
ابن كثير » والمفضل : « حيث نشاه » بالنون . 

قولهتعالى : ( نصيب رحتنا ) أي : مخنص” بنعمتنا من النبوةة والنجاة ( من 
أشاء ولا نضيع ا المحسنين ) يعني ااؤمنين . يقال : إن يوسف باع أهل مصر 
الطعام بأموالهم » ويم » ومواشيهم »وعقارم » وعيدم »ثم بأولادم ءلم برقاهم» 
ثم قال املك : كيف ترى صسُنع ربي ؛ نقال الملك :إا حن لك تبع ء قال : 
د (0 12 اللامدي ق و #إو + عن انو بن مالك وكين :ام عه ا 
أ کرم ولد آدم على ربي ولا فخر » وقال : هذا حديث حدن غریب » وهو جز« من حديث طويل . 
وفي سنده الحسين بن يزيد الكوفي » قال الافظ ابن حجر في « الثقريب » : لين الحديث . 


ع ) وسف : 0۸ + 4ه 

فاني أشبد الله وأشبدك أني قد أعتفت أهل مصر ورددت علب م لاجم E2‏ 

يوسف الا يشبع في تلك الام »وقول : إني أخاف أن أنسى الائع . ش 

ولا الآخرة 0 كذ ين" امنوا وكاتوا تقون 7 
قولهتعالى :( ولاأجر الآخرة"خير ) المنى : ما عطي يوسف اف الآخرة»: 

خير ما أعطيناه في الانيا » وكذلك غيره من المؤمنين ممن سلك طريقة في الصير . 
E‏ وء خو وف فقدخلوا عله فعَرافيم 8 ل 

+K ا‎ 

قو لهتعالى ا إخوة بوسف ) روى الضحاك عن :ابن عباس ل U:‏ 
: فوأ املك إلى بوسف أمر مصر » تاطف يوسف للناس > ولم بزل يدعوم إلى 
الإسلام > فامنوا به وأُجبُوه» فلا أصاب الناس القحط” , زل ذلك بأرض كلمان » 
' فارسل ةوب ولده للميرة » وذاع أمر بوسف في الأفاق » وانقشر عدله ورحته.. 
ورأفته ٤‏ فقال : يعقوب “بتي إنه قد بلغتي أن عصر ملك ال فانطلقوا” إليه 
وأقرئوه مني السلام > وانتسبوا له عله برف ٠‏ فانطلقوا فذخلوا 'عليه ٠‏ قترفيم 
وأنكروه » فقال : من أن آقبام ؟ قالوا : من أرض كاعان., ولنا شيخ يقال له : 
يعقوب وهو ةرثك السلام »فبك وعصر عينيه وقأل : امل جواشيس جم 
تنظرون عورة بلدي » تقالوا :لا والله » ولكمًا 9 كنمان : أصابنا الد قأم را 
أبونا أن ايك فقد لبه ٠ E‏ قال : 00 لتم انا : لد مدن اعام 
وكنا ائني عشر تأكل أحدنا الائب ء قال : فن بعلم مدقم ؟ التوني اج 
الذي من يع ورا مالع عن ابن 0 : للا دخلوا عليه لوه 

بالىرانية MT‏ اتر جار فكلكموم ليشبّه عللهم » فقال للترجبان. : قل لهم : :أت 
E‏ شرا إل أهل مصر فتخرونه فيأنينا با منود ١‏ قالوا 0 


لوسف : 4Y "165٠0‏ 
ولكنا قوم انا أن طيخ كبن و كنا انني عشر »فلك منا واحد في الم » وقد 
خلفنا عند م له من أمه » فقال : إن كثم صادقين » فخلتقوا عندي بمضكم 
رهنا » والتوتي بأخيسم > فحس علده مون . 
واختلفوا عاذا عرفهم بوسف على قولين : أحدها : أنه عرفېم برهم » قاله 
ان عباس . والثاني : أنه ماع فيم حتى لع رفوا إليه » قاله الحسن . 
قولدتمالى : ( وم له منكرون ) قال مقائل : لابعرفونه . 
وني عل کولم لم يمرفوه قولان : 
أحدها : أنہم جازوه مقدارين أنه ملك کافر ٠‏ فلم يتأملوا منه مازول به 
عنم الشك . 
والثاني : أنهم عابنوا من زيه وحايته ماکان سږ) لإنكارم . وقد روى أبو صالح 
عن ابن عباس أنه كان لاسا تیاب حرير » وفي عنقه طوق من ذهب . 
فان قیل : كيف مخفى و نصف المسن ء و كيف لشابه بغيره ؟ 
فالجواب : آم فارقوه طفلا ورأوه كبير] » والاأحوال نير » وما لوھوا 
ا و ی ی ونه الى سيت ی ی 
الله جمل للحسن غاءة وحدا » وجعله لمن شاه من خلقه » إما للملامكة. أو لاحورء 
فجمل ليوسف نصف ذلك المسن » فكأنه كان سنا مقار لتلك الوجوه الحسنةء 
وليس کا بزعم الناس من أنه أعطي هذا الحسن » وأعطي التاس كام نصف الحسن . 
*« ولا جرهم بجبازهم قال اثثوني بأ تكلم من 
اييت انرو أت ون العاتر E‏ 
1 ا ني به قلا كيل کم عندي او لار دو ن ) 
قودتعالى : ( ولا جزم بجبازم ) بقال : جبزت القوم تجبيزا : إذا عيأت 


"5 : يوست‎ TEA 


مم مايصاحهم » جا 5 : متاعه ,.. قال ارون : : حمل لكل رجل مم 
Î) : ES‏ ترون أني أوفي التكبل) أي : أنه ولا عسي ( وأنا خير 

المنز لين ) بعلي : القن > وذلك أنه أحدن” 2 اقهم .مم أوعدم H3‏ ترك الإيان 
أخيهم» فقال : ( فان م تأنوني به فلا كيل لک عندي ) وفيه قولان : 

أحدها : أنه ملي به : فما بد » وهو قول الاأكارين ١‏ 7 

الثاني : أنه منمهم الكيل في المال ل وهب بن منبه . 

اا ا ا ا 

قولهتعالى : ( قالوا ستراود عنه أباه:) أي : نطلبه منه » والمراودة : الأجتباد 
EE‏ 1 ظ e : ١‏ 1 
وف تؤلد: Hy):‏ لفاعلون ) ملاثة أقوال : 
أحدها : أن الى :.وإنا اوك ب ونون ك ابر ٠‏ بد هذا 


مذهب, a‏ : 3 
والثاني : أنه نو کید ٠‏ قاله | ازج 1 هذا بکون الفئل - 


ادا إلى المراودة » فيصح معی ع التو کید 
والثالث : وإنا لمدعون المطالية به لای 


وهذا غير المراودة e‏ بن الاتنباري . 
فان قيل : کیٹ حاز. ايوسف: أن يطلب أخام, وهو يمل مافي ذلك ص 


3 00 المشورة عليه دوحيية ٠‏ 


إدخال الزن على أيه ؟ فمنه خسة أجوبة : 


أحدها' :تأنه رز أن. ڪون ذلك أ عن الله تما زيادة بلا يعقوت 


ليعظم واه 0 ؤهذا الله 


لوسف : ۳ اق 

والثاني : أنه طلبه لاليحبسهء فاما عرفه قال : لا أفارقك بإيوسف » قال : 
لا عكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى أمر فظيع »قال : افمل ما بدا لك » قاله كسب . 

والثااث : أن بكون قصد ييه يعقوب بذلك على حال يوسف . 

والرابم : ليتضاعف سرور يعقوب برجوع ولديه . 

والمامس : ليمجل سرور أخيه باجتماعة به قبل إخوته . وکل هذه الاجوب 
مدخولة » إلا الأول ا الصحيح . ويدل عليه ما رويئا عرن وهب بن مليف 
قل : لا بجع لله بن بوسف وبمقوب » قال له يعقوب: بيني ويينك هذه المسافة 
القرببة .» وم تكتب إل مرفي ؟ ! فقال : إن جبريل أمرني أرن لا آذك ١‏ 
فقال له : سل جربل » فساله » فقال : إن الله أمرني بذلك » فقال : سل ربك , 
فساله » فال : قل ليعقوب : خفت عليه الذئب » ول انق متي ؟ 

عل ول القتبانه اشوا يسشامتيم” في وعابيم” لمم 
يرقو نبا إا اثقتبوا إلى أاہم لملم بي رأجمون * 

قوله تعالی : ( وقال لفتیته ) قرأ ان كثير » ونافم ؛وأبو مرو » وأبو بكر 
ەن مادم : « لفتيته » . وقرأ حمزة » والكسالي > وحفص عن عأصم : 
« لفتيانه ٤‏ . قل أبو علي : الفتية جع فى في المدد القليل » والفتيان في الكثير . 
والمنى : قال لثلمانه : ( اجملوا بضاعتهم ) وهي التي اشتر وا بها الطمام ( في رحالهم )» 
واارحل : كل ثيء َد للرحيل . ( لملم يعرفونها ) أي : ليعرفوها ( إذا 
انقلبوا ) أي : رجموا ( إلى أهليم » لملم يرجمون ) أي : لكي يرجعوا. 0 

وفي مقصوده بذلك خسة أقوال : 

أحدها : أنه تخوكف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجمون به رة 


أخرى » فجمل درام في رحالهم » قله أبو صالح عن أن عباس . 


ة٤‎ : وسف‎ | (o 


واثاتي :: أنه أراد آم ذا وها ۾ توا إمسا كنا حى, رارحا 
قالة الضخاك .. ۰ a‏ 
والثالث : أنه استقبح أخذ الان من والده وإخوته مع حاجتهم, إليه ن 7 

رده عام من حيث لا يعامون سبب رده تكرما وتفضلا » لذكره ابن جرير 
.الطبري » وأبو سلبان الدمشقي » ْ 
والرابع : : ليعاموا أن امم يكن طعا في أموالهم ؛ذكره اللوردي» 

والمامس : أنه أ رام ک رمه و نرأه ٭ ایکون أدعى إلى 0 

KX‏ تدكا رجموا اا قَانُوا ابا تاميع مثا انكر 
فأرسل مستا أحاتا تكتر' ر 0 افون ٠‏ قال عل امشکم 
علد إلا كما أ شک عا ی أخيه من قبل فالله خر * حافظ) 


وهو أرحم ار احمین € 7 

و 0 ويدوا إلى ی ل ارون مارا إل ی 
قالوا : يأبانا » قد منا عى خير رجل »أتزلنا ‏ وأكرمنا كرامة ؛ لو کان رجلا من 
ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته . 

وفي قوله : ( مع من الكيل ) قولات قد تقدما في قوله دكين 
لج عندي )[بوسب: 6 ] ۽ 30 

فان قلنا : إنه يڪل لم فلفظ « منم » بين . 

وإن قلا له خوافم منع الكيل » في المنى قولان 1 

أحدها. :حك علينا »: نع الكيل بعد هذا :الوقت »ا تقول لأرحل ٠:‏ 
والله النار نما فلت '. 


نوسف : 56 ٩۹‏ المف 
والثاتي : أن الممنى : يا أبانا عنم منا الكيل إن ل ترسله معنا » قتاب « مسنم » 
عن « عنم »كقوله : ( مسب أن ماله أخليه ) [ البمزة:م ] أي : لاه ؛ 
وقوله : ( ونادى أصحابة الثار ) [ الأعراف :  ] ٠١‏ ( وإذ قال الله ياعيسى ) 
[ الائ :كرا ] أي : وإذ يقول » ذكرها ان الاباري . 
قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا نكتل ) قرأ ابن كثير » و نافم ؛ وأبو جمروء 
وعامم » وابن عاص : « تكثل » بالنون . وقراً حمزة » والكسالي : « يكتل » 
بالياء . والممنى : إن أرساته معنا أكثلنا '» وإلا ققد مُنمنا نا الكيل . 
قوله تعالی :( هل امتم عليه ) أي : GAY‏ إلا كأمني على بوسف » 
بريد أنه م ينفمه ذلك الاأمن إذ خانوه . ( فلل خير حفظا ) قرأ اببن کشر › 
ونافع » وأبو بو عمروء وابن عاص » وأبو بكر عن ماصم : « حفظا » » وا مى : 
ا . وقرأ مزة ة والكسائي » وحفص عن عاصم : « خير 
حافظ) » بألف . قال أبو ل ونصبّه على التمييز دون الال . 
بل ولا فَتَحوا مَتاعبم' وجدوا بضاعتيم “ردت إليْبم قَالُوا 
ا اتا مَاتئني هذه بضاعتنا " ردت إنبئنا سیر اهلا تفل 
اانا 1 بَعِيدر ديك ككل 1 تسا كال لر ا 
مسكم شی تون موتا من اله اص بد ۾ إلا أت بخاط 
بكم لا د ا قال الله على شرل وکیل . وقال 


5 > لات خلوا من بابر واحدر واد خلوا 4 ن أبواب متفراقةر 


100 7 


ا ثكم من اله 2 30 ات ل ك عليه 
توآكنت” وليه فلتو ككل لتوک كدون . ولا «خلُوا من 


حيئّث ؛ نرهم أبوهم' ماکان يدي عم من الَو من 55 إلا 


١ or‏ ا (وسفف : ٩‏ اود 


حاجة بي E‏ شوب قضيها وإئه الأو علي إلا مناه ولكي؟ ٠‏ 
كر الاس ليتوف € 
:قولەتعالى : ( ولأ فتحو | متاعهم )يعني أوعية الطمام .( 0 امم ) ٍْ 
التي جلوها ن لطمام ( ردت ) قال الزجاج : الاأصل م رادت" »ا فأدغمت ۰ 
الدال الاأولى في الثانية ؛ا وبقيت. الراء مضمومة .. ومن قرأ بكر الراء 0 : 
اكسرتها ملقو لة من الال کا فمل ذلك في 0 ادل على أن ْ 
الدال الكسر . ١‏ 
قولىتال : ( ما بغي ) في و ما قولان + 
ا نما اتام ؛ المت :أي ثيه بغي وقد ثرت أبشابطا إينا ا 
والثاني : ألما نافية ) المنى : ما بني شيا » أي : : لسنا نطاب متك درام ۰ 
ارجم با إليه » بل تكفينا هذه فى الرجوع إليه ؛ وأرادوا بذلك تطيبب .قلبه ليأذن 
ش هم الود :اوقا إن مسبود اق ر + والمخدري »وأو حيوة « ما نبي » 
بالتاء » على اللمطاب ليعقوب . 
قولهتعالى : ( ور أمنا ) أي : يجاب لهم الطعام اليد قتبة : يقال: 
مار آل ایدم مرا وهو مائر لاعله : إذا تمل الهم أقواهم من غير بلذه : 
قوله تعالى : ( وتحفظ أخانا ) فيه قولان : 
أحدها : محفظ أخانا ييامين الذي ترسله ممناء قاله الاأڪثرون .' 
واثاني, 1 ونحفظ أخانا نون 1 أخذه رهينة عنده > قاله الضحاك 


قو له تعالى +( وازطاا کیل سير ) أي : : ور بعر ٠‏ عون بذلك : نصيت 


أخهم ؛ لاأن يوسف کان اط الواحد أكثر من مل عير . 


o ٩٩ 7 : يوسف‎ 


قولهتعالى : ( ذلك كيل يسير ) فيه ثلائة أقوال.: 

أحدها : ذلك كيل سريع » لاحبس فيه » يمنون : إذا جاء ممنا ء عجّل 
الملك لنا الكيل » قله مقاتل . 

والثاني : ذللف كيل سبل على الذي عضي إليه » قله الزجاج . 

والثالث : ذلك الذي جنناك به كيل يسير لايُقنسّنا ء قاله الماوردي . 

قولدتعالى : ( حتى تؤتون موتا من الله ) أي : تمطوني عبد أئق به » 
والمنى : حتى تحلفوا لي باله (لتأنْتي به ) أي : لتترثد'نّه إلي . قال ابن الا"نباري : 
وهذه اللام حراك اد + ی و 

قولهتعالى : ( إلا أن حاط بي ) فيه قولان : 

أحدهما . أن يبلك جيم » قله جاهد . 

والثاني : أن حال يسع ونه فلا تقدرون على الإنيان به » قاله الزجاج . 

قواهتعالى : ( ( فلما اتواه موثقهم ) أي : أعطواء المد » وفيه قولان : 

أحدها : آم حلفوا له مح مد يكل ومنزاته من ربه » قاله الضحاك عن 
ابن عباس . والثاني : أنهم حلفوا بالله تعالى ‏ , قاله السدي . 

قولهتعالى : ( قال الله على مانقول وکیل ) فيه قولان : 

أحدها : أنه الشبيد . والثاني : كفيل بالوفاء » “رويا عن ابن عباس . 

قولهتعالى : ( لاتدخلوا من باب واحد ) قال المفسرون : لا تجمزوا الرحيل » 
قال لهم يعقوب : « لاندخلوا » بيني مصر « من باب وأحد » ٠‏ 

وفي المراد هذا الباب قولان: 

أحدها: أنه أراد يابا من أبواب مصر ء وكان لمصر أربعة أبواب» قله امور . 


0 وهو الذي عليه أ كثر المفسرين . 


۹1۷ : بوسف‎ . ot 


والثاني : أنه أراد الطرق لا الاأبواب » قاله السدي » وروى و 
ع "اتن مانن 
وفي ما أراد ذلك اة أقوال . 
أحدها : أنه اف e‏ المين » وكانوا أولي جمال:وقوة “ وهذا ول ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة . حو 
والثاني : أنه شاف أن نالوا لما ظبر لهم في أرض فصر هن للهمة ٤‏ قاله ا 
وهب بن ملبه . ۱ ١‏ 
والثالث :: أنه 5 أن ا يوسف: في ماوة » قاله براه ا النخعي 
قو له تعالى فى عنم من اله من ثيء ) أي : لن أدفم عتم شيش 
قضاه الله » فاته إن شاء أملكم متفرقين » ومصداقه في الآ التي بسذها ( ماکان 
بغي علوم من الله من شيء إلا حاجة في نفس ي«قوب قضاهنًا ) وهي إرادته أن 
يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم . قال الزجاج : « إلا حاجة » استثناء ليس" 
من الأول » والمعنى : لكن حاجة” في س عو قضاها. . قال ابن عباس : 
« قضاها » أي : أبداها اوتكلع 0 
قولهتعالى : ( وإنه إنه لذو علم لا عا مناه ) .فيه سبعة أقوال : 
أحدها : إنه. حاف لا علمناه » قاله أبو صالح عن .ابن عباس 
والثاني : وإنه انوا اعم أن 2 من أبواب متفرقة لاينتي' علوم 6 .من الله : 
شع ٠‏ قال الضحاك عن ابن عباس 1 
والثالث : وإنه 5 ١‏ غلم ؛ قاله قتادة : وقال ابن الانبنازي ي 
العمل علا » لاأن الم أول أسباب المثل . ' ش ۰ 


Yoo ۷۰ : وسف‎ 


والرابع : وإنه لتيقن لوعدنا » قاله الضحاك . 

والحامس : وإنه لمافظ اوصيّتنا »> قاله ابت السائب . 

والسادس : وإنه لالم عا علكّمناه أنه لايصيب بنيه إلا ماقضاه اله » قاله مقاتل . 

والسابع : وإنه لذو عل لتعليمنا إياه » قاله الفراء ٠‏ 

و وا يعوا كت ترسف" ر اوی الد احا قل إثي آنا 
أخوك قلا تتس بنا كاثوا سلون × 

قو لهتعالى : ( واا دخلوا على بوسف ) يني إخونه ( آوى إليه أخاه ) بني 
بنيامين » وكات أخاه ليه وأمه » قله قتادة » وضمه إليه وأنزله ممه . قال ابن 
قتدبة : يقال : آويت فلاا إل » يمد الاألف : إذا ضممتّه إليك » وأوبت إلى بي 
فلان » بقصر الاألف : إذا لأت إلهم . 

وني قوله : ( قال إني أنا أخوك ) قولان : 

أحدها : أنيم لا دخلوا عليه حيسهم بالباب » وأدخل آخاه فقال له : ما اسمك ۲ 
فقال : بنيامين » قال : فا اسم أمك ؛ قل : راحيل بنت لاي » فولب إليه فاعتئقه › 
فقال : « إني أنا أخوك »ء قاله أبو صالح عن ابن عباس » وكذلك قال ابمل 
إسحاق : : أخبره أنه وسف . 

والثاني : أنه لم يسترف له بذلك » وإعا قال : أنا أخوك كاف أخيك 
امالك ؛ قاله وهب بن منبه . وقيل : إنه أجلسهم كل انين على مائدة » قبتي 
نیامین وحيدا بكي , وقال : او كارت أخي حا لاأجلسني ممه ء فضمّه يوسف 
إليه» وقال : إني أرى هذا وحيدا » E‏ مائدته . فلما جاء الليل »ام 
كل اثنين على منام » فتي وحيد) » فقال يوسف : هذا ينام »مي . ظما خلا په ۽ 


5 ْ يوسف : .لأ 1 ْ 
قل : هل لك أخ من أمك ؛ قال : كان لي أخ من أي فبلك , فقنال : أتمي ٠‏ 
أن أكون أخاك بدل أخيك المالك ‏ فقال : أا الك » ومن يجد أخا ملك ١,‏ 
ولكن ام يليك يمقوب ولا راحيل » فبكى يوسف » وقام إليه فاعتئقه .وققال: 
(إني أنا أخوك ) بوسف ( فلا نبنئس ) قال قتادة :لاس ولا تحزن ؤقال الرجاج: 
لازن ولا سک ٠‏ قال :ابن الا ناري : « تبكس » : تمل » من البؤسن » 
: وهو ال * والشدة ؛ أي : لالحقگك 5 بالذي فماوا .' 
7 ) عا کاوا يعبلون ) فيه اللالة أقوال : 
أحدها : أ أنه انوا يرون :وسكت واخ إعبادة ة جنم آي أمها للامتامء 
ققال : لابنس عا كاثوا. يلو ن من التميير لناء روى هذا المتى أبو طاللح عن 
اق عبان . : 0 ّ ش 
والثاني : لازن 8 سيمملون بعد هذا ارين لسر قنك ككرت 
«. کانوا » ع ی د بکوئون »قل الغاعى : 
ظ قار کلت من قد كان قَبْلي ادع 
لن كان بَمْدِي في القتصائد مَمْمْتسَا 
وقال آخر : 
واش" توانب قرم إبدمائينًا. فلق کوت أعا م وکا 
اراد : فقد كان » وهذا مذعن مقائل .. 8 
والثالث: : لا نحن عا يلوا من حسدنا ؛ وحرصوا ل صرف و وح أبيناعتاء 
وإلى هذا الى ذهب ان إسحاق : ! 


بوسفا : إ۷ ۷۳ oY‏ 

.¥ فلا جر هلم a‏ حمل الستاية 3 رحلر أخيه 
أن مسؤذان شا المي" شک ' لسارقون قفاوا و وأئبثوا عيبم" 
مادا تفتقدون . قالُوا تففقد صواع املك ون جا به جل 
عير وأنا بع زعيم 4 

قولهتعالى : ( فلمأ جوزمم جازم ) قال المفسرون : أوفى لهم الكيل » وحمل 
لم بنيامين 6 بعير پاسمه 3 مل هم » وجعل السقاية في رحل | ٠و‏ شي 
الصواع ٠‏ فبا اسمان واتعان على شيء واحد » كالبّر” والمنطة » والائدة والكوان. 
وقال بعضهم : الاسم المقيتي : الصواع » والسقابة وصف ١‏ ڪا يقال : كوزء 
وإناء 3 فالاسم االخاص : الكوز 1 قال المفسرون : جمل او سف ذلك الصاع مکیل 
للد يكل بغيره ٠‏ وقيل : كال لإخوته بذلك ٠‏ [كراما لمم . قلوا : ولا ارتحل 


إخوة بوسف وأمعنوا » أرسل الطاب في أثر و فادركوا وحيسواء (ثم أدن 
مؤذان ) قال الزجاج : أعم سمل ٠‏ يقال : اذته بالتي*» فبو مؤذن بهء أي : 
أعلمته » وآذنت : ڪر ت الإعلام بالثي* » يعني : أنه إعلام بعد إعلام ا 
المير ) بريد :.أهل المي » فأنث لاله جملا للمير . قال الفراء : لا بقال : عر إلا 
لاأصحاب الإبل . وقال أبو عببدة : العير : الإبل المرحولة ال ركوبة . وقال ابن 
قنية : المي : القوم على الإبل . 

فان قيل : كيف جاز ليوسف أن ُسرّق من لم يسرق ؟ فمنه أربمة أجوبة : 

أحدها : أن المنى : إنم لسارقون يوسف حين قطمتموه عن أيه وطرحتموه 
في الجب » قله الزجاج . 


زاد المسير ٤م‏ 90 


ره >" ا يومف Yey;‏ 
لل سس اس ل اج سج م 


ظ والثاتي ' : أن المنادي نادى وهو لا بعل أن وشت اع بوضع ‏ السقاية في 
رحل أخيه » فان غير ,كاذب في قوله > قاله ان جرير ٍ 

والثاات : أن الادي نادی بالقسر بق الهم پیر أ ئوش 

وان : أن المعنى : إن لسارقون فها بظهر لمن لم يعم حقيقة م 
كقوله : ( ذق إنك أنت المزيز الك ر( [ الدخان :4 ] أي: : عند لفاك لا عتدناء 
وقول الني ولع ويه : د كنب | راھ ثلاث كتّديات ۾ © أي : قال قولاً يشبه 
ات زاین 4 ٠‏ 1 

قولەتعالى : ( قالوا ) يعني : إخوة بوسف ( وأقباوا عليهم ) فيه قولان . 

أحدها : على الؤذن وأصحابة ٠‏ والثاني : : أقبل التادي ومن ممه رة 
بوسف بالدعوى . ( مإذا تفقدون ) ما الذي ضل عنم + ( قالوا تققد صواع للك ) 
قال الزجاج : الغواعم هو الصاع بعينه ۽ وهو بذكتر ويؤنت » وكذلك الصاع 
يذكّر ويثّث . وقد قری* : ه صیاع » ياء » وقرىء : « صوغ ٠‏ © بغين 
معحمة > وقرى؟ : « | ضوع » مين غير معجمة مع فتح الماد »> وضها )» وف 
أبو هريرة : « صاع| للك » وکل هذه لفات ترجع إلى معنى واحد » إلاأرث 
الصوغ › 7 المسجمة » مصدر. صغث ٠‏ وأصف الإناه په لأأنه کرت 6< 
من ذهب . 

واختافوا في لجنسه على خسة أقوال : 1 

أحدها : أنه كان قدحا من زيزجد: . والثاني : أنه كان من محاض » رولا ٠‏ | 


عن بن عباس 1 لت : أنه کان شربة من فضة مصعة با مو هن قأله 0 ٠.‏ 


0 انظر حديث الشفاعة الطويل ء المخازي 000 مم » ومسل 184/١‏ , والكنات الثلاث» 


قوله : د إني مقي » وقول :و بل قله كبترم هذا » وقوله في سارة زوحته ا 


e۹ ۷٦-۷٤ : وسف‎ 

والرابع : كان کا من ذهب ء قله ابن زيد . والمامس : کان قوم 40 
حه الزجاج . 

وني صفته قولان : 

أحدها : أنه كان مستطيلا يشبه المكوك . والثاني : أنه كان يشبه الطاس . 

قولهتعالى : ( ولمن جاء به ) يمني الصواع ( حمل بير ) من الطام ( وأنا 
به زعيم ) أي : كفيل لمن رده بالحمل » يقوله الؤدّن . 

ع٠‏ الوا کاله لد 1 تماجيشتا لتفسد في ر وما 
كن سار فين . الوا فنا جز اوه إن" 306 ا ٠‏ قالوا جز ا 
من وجه فى رحله ف و باو دراه تجزي الظّالمين » 

قولهتعالى : ( قالوا تله ) قال الزجاج : « لله » عمنى : والله » إلا أن التاء 
لاقم با إلا في الله عن وجل . ولا تجوز : تالرحمن لا"فمان » ولا: تربي لا فمان . 
والتاء ېدل من الواو ؛ يا قالوا في ورات : تراث » وقالوا : بدّزن » وأصله : 
يوتزن » من الوزن . قال ابن الاّباري : أبدلت التاء من الواو » کا أبدلت في 
التخمة والتراث والتجاه » وأصلبن من الوحمة والوراث والوجاه » لا نبن من الو خامة 
والورانة والوجه . ولا تقول المرب : تالرحن » ا قالوا : الله ء لان الاستمال 
في الإقسام كثر بالله . ولم يكن بارجن » فجاءت التاه بدلا من الواو في الموضم 
الذي بكثر استماله . 

قولهتمالى : ( لقد علمتم ) يعنون بوسف ( ما جتنا لنفسد في الاأرض) أي : 
لنظل أحذا او ری 

فان تیل : كيف حلفوا على علم قوم لا يمرفونهم ۲ 


() في « اللات » : الس : النحاس , 


ف : ا بوشف : ٤۷٩‏ لإلا 


اة أوجه . 
۰ أحدها : م قلوا ذلك » لام ردوا انام و يستحلثوها. ٠‏ انی 
لقد عليتم أنا 9 35 درام وهي أكثر من من من الماع » فضكيف لل 
صاع › رواه الضحاك عن ابن عباس ب وبه قال مقائل . ۰ 
والثاني : لام لا دخلوا مقر کا ٩2‏ أفواه م إبليم ويرم حتى لانتاول 
شتا » وكان فم ل وت ور ا ا عباس . 
: . والثالث : أن أل مصر كانوا قد عرفوم أ لهم لا يظلنون أجدا:. 1 
فولهتعالی و E‏ وأصحابه : فا جزاؤه .قال 
الاأخفش : إن شعت رددت الكناية إلى الشارق »:وإن شئت رددتما: إلى الق 
قوله تعالى ٠‏ إن كتم كاذبين ) أي : في قواگ ؛ ( و وما كنا سارقان ) ؛ 
( قالوا ) يمي : إخوة بوسف ( جزاؤه مرف وجد في رحله فهو جزأؤه ).أي : 
مُستمبّد بذلك “قل ابن.عباس : وهذه كانت سبكة آل يعقوب .. 
١‏ قَبَداً بأوعيتيم قبل وعاء أخيه نم اسشغرجبا من واه 
أفية كذرك کدنا لييُوسُف اكان ليد أخاه في دين الك ٠‏ 
إلاأن شاعا نراقم وات من Te‏ 
قوله تعالى : ( فنا بأوعتهم )قال الفسرون : انصرف بهم ااؤذن إلى يوسف » 
وقال. : لابد من تفتيشل أمتمتيم » ( فبداً ) يوسف ( بأوضيتهم قل وعاء أخيه ). 
لإزالة البمة » فلا وصل إل اوعاء أخيه » قال : ما أظن هذا أخذ شيا » فقالوا : 
والله له لاترح حى تظر في رحله » فبو أطيب انقسك . فها فتحوا متاعه وجدوا. 
الصواع » فذلك قوله : ( ثم استخرجبا ١ ٠.1)‏ 
7 () كس الب ماحد فر وتیل : شد فاه في هیا جه اثلا يعض أو ال 8 واكام : 
ما كممة به . ! | : : 


بوسف : ۷۷ ۹۱ 

وفي هاء الكناية ثلاثة أقوال . ۰ 

أحدها : أنها ترجع إلى السرقة » قاله الفراء . والثاني : إلى السقابة , قاله 
الزجاج . والثالت : إلى الصواع على لنة من أنه » ذكره ان الا نباري . قال 
اللفسرون : فأقبلوا على بنيامين » وقالوا : أي ثيء صنعت ۲ ! فضحتنا وأزريت بأبيك 
الصدديق , فقال : وضع هذا في ر-لي الذي وضع الدراهم في رحالم » وقد كان 
يوسف أخير أخاه عا يريد أن يصنع به . 

قولهتعالى : ( كذلك كدنا ليوسف ) فيه أربمة أقوال : 

أحدها : كذلك صنعنا له » قله الضحاك عن ان عباس . 

والثاني.: احتلنا له » والكيد : الميلة » قاله ان قبة . 

والثااث : أردنا ليوسف » ذحكره ابن القاسم . 

والرابع تور اله إن الا مال باش درفل إلى ع قل ارت 
الاأنباري : لا در الله ليوسف ماديّر من ارتفاع المنزلة وكال النعمة على غير ماظن 
إخوثه » شه بالكيد E‏ يسترون مايكيدون به تمن يكيدوله . 

قوله تعالى : ( ماکان ليأخذ أخاه في دين املك ) في المراد بالدن هاهنا قولان : 

أحدها : أنه الساطان ء فالمنى : في سلطان الملك » رواه العوفي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه القضاء » فالمنى : في قضاء الك , لاأن قضاء الك أرن من 

سرق اضرب وغرام 2 اله أبو صالح عن ابن عباس . ويانه أنه لو أجرى 

أخاه على 8 الملك ما أمكنه حسه » لان حك الملك الثرم والضرب فصب ء 
فأحرى الله على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق » فون ذلك مما كاد الل 
ليوسف لطفا حتى أظفره عراده عشيئة الله » فذلك ممى قوله : ( إلا أن يشاء الله ) . 
وقيل : إلا أن يشاء الله إظبار عة يستحق با أخاه . 


۹۳ ا وسف : 4لا هم 


قولهتعالى : ( رفم درجات من نشا ) وقرأ يبقوب « برفع درجاتر مئل 
يشاء » بالياء فا . وقراً أعل الكوفة « دزجات » بالتتوين » والمنى : نرقم الدرجات 
بصنوف المطاء أ» وأنواع الكراسات » وأبواب العلوم » وقير الموى > والتوفيق 
للبدى »كا رفمنا يوسفف . ( وفوق كل ذي عل عليم ) ) أي. : فوق.كل ذي :علا 
رفمه الله المي من هو م منه حتى ينتهي اللي إلى الله تعالى ود 5 ل 
معدوم من غيره . 1 

وف مقصود هذا الکلام لال أقوال 0 : 

اتدل أذ الس يريت آم من إخونه » وفوقه من هو آعم م 

والثاني : أنه به م اظ نم الم ۽ وین أنه أكثر من أن حاط ف 

والثالث : أنه تمليم للام التواضع اثلا جب . ١‏ 

ا تَالُوا إن" يشرق ققد مرق أ له من قبل فأسرها 
e‏ في تسه ها م قال نشم ره ا اله طلم 
با تصفو ن . قالوا ہا اریز إن ل أب) سنا كيرا فخذ. 
ادنا مكاته إننًا 2 ايك من االملحلسنين . قال معاد الله أن تخد 
إلا من وجدانا اما عدم إا إذا تظالمون »* 

وتمان + ( قلوا )يني ؛ [خوة يوسن ( إن يسرق ) ينون ينيامين ( ققد 
سرق أخ له من قبل ) يمنون يوسف . قال الفسرون : عوقب يوسف ثلاث 
مرات » قال للساقي : «الأكرني عند ربك » فلبث في السجن بضع سنين » ؤقال: 
امز : د لبيل أني م أخنه بالنيب » » فقال له جبريل : OR N‏ قال 
« وما أبرى* شي »۰ وقال لآخوته : ؛ لتم اتون ».م ارا ٠:‏ لفقي 


فقد سرق أخله من قبل » . 


يوسف : ۷۸ ۸۰ وليف 


وفي ماعنوا مهذه السرقة سبعة أقوال . 

أحدها : أنه كان إسرق الطعام من مائدة أيه في سني المجاعة » فيطعيه للمسا كين , 
رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني : أنه سرق مكحلة لالته . رواه أبو مالك عن ابن عباس . 

والثااث : أنه سرق صا لجده أي أمه » فكسره وألقاه في الطريق » 
فعیره إخونه بذلك » قاله سعيد بن جبير » ووهب بن منبه » وقتادة . 

والرابع : أن عة بوسف - وکانت أ كبر ولد إسحاق ‏ كانت محضن بوسف 
وجه حي شديداء فلا رع » طلبه يعقوب » فقالت : ما أقدر أن غيب عني » 
فقال : والله ما أنا بتا ركه » فعمدت إلى منطقة إسحاق » فر بطتها على بوسف تحت 
ثيابه » م قالت : لقد فقدت منطقة إسحاق » فانظروا من أخذها ٠‏ فوجدوها 
مع يوسف ء فأخبرت يعقوب بذلك » وقالت : والله إنه لي أصنع فيه ماغئت » 
فقال : أنت وذاك » ها قدر عليه يعقوب حتى مانت ٠‏ فذاك الذي مره به إخوتهء 
رواه ابن أي 2 عن ماهد . 

والحاس : أنه جاءه سائل بوم ؛ فسرق شك » فأعطاه السائل » فميكروه بذلك . 
وفي ذلك الشيء ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كان يضة ء قاله مجاهد . والثاني : 
أ اة اله كت .والثالك اة + قله سفباق بن ين : 

والسادس : أن بني يسقوب كانوا على طمام » فنظر يوسف إلى عرق » 
فخبأه » فعّروه بذلك » قله عطية الموفي » وإدريس الا"ودي . قال اين الا نباري : 
ويس في هذه الاأفمال كلما مابوجب السرقة » لحكنها تشبه السرقة » فعيره 


إخوه بذلك عند النضب . 


4 1 بوس : ۷4 ١م‏ 
والسابع : أنهم كذبوا عليه فيا نسبوه إليه » قاله امن . وقرأًآبوارزين » 
٠‏ وان أبي عبلة : « ققد | سق » بضم السين وكشر الراء ونشديدها . 0 
قولهتعالى : ( فأ لر ها يوسب فق ننه ) في هاه الكناية اة أقوال + ْ 
اندها : ما ترجع إلى الكلمة الي ”وكرت بمد هذا ء وهي قوله أت 
شر مكنا ) » روى هذا المنى الموقي عن أبن عباس .: ش 
والثاتي : آنا ترجع إلى .الكلمة التي قالوها في حقه » وهي قوم 0 
سرق أخ له من قبل | كء وهذا E‏ 
ييكؤن: المنى : أسر” جواب الكلمة فم 
والثالث :.أنها ترجع إلى الحجة ؛ النى. : سر الاحتجاج عليه في دعبم 
عليه الشرقة » ذكزه ان الا"نباري . 
قو لهتعالى (أنم شر ) فيه قولان : 
أحدها : د باط و 500 دام 
قاله ان ا 
والثاقي :شر مزل لد اله »وکر المأوردي . 
قو له تعالى : ( وال آعم عا تصفون ) فيه قولان : 
أحدها : تقولون ‏ قاله. مماهد ٠:‏ والثاني : ا تكذبون » قال دة" ال 
الزجاج : ١‏ الشى أ: واف آعم أرق أخ له له . أم لا . وذكر بض المفسرين أنه لما 
استخرج الصواع من رحل أخية » نقر الصواع ثم أدناه من أذنه » فقال : إن 


صواعي هذا مخبرني في أتم كتم اي شر زجلا ا أخ الم فبشوة» 
فقال نيامين, 1 ما املك براعراط E‏ لعي E‏ 


بوسف : ۸۴٤١۸۱‏ 1 
هو حي »وسوف تراه » فقال : سل صواعك » قلق رحلي ؟ فنة E‏ 
إن مواعي هذا غضبان » وهو بقول : كيف سال في عن“ صاحي وقد رارت 5 

من كنت ۲ فنضب رويل » وكان بنو يمقوب إذا غضبوا لم يطاقوا » فاذا مس 
أحدم الآخر ذهب غضبه ۽ فقال : والله أا اللك لجر كتا » أو لا 'صبحن صيحةة 
لاببقى عصر امرأة حامل إلا ألقت" ماني بطنها »> فقال يوسف لابه : قم إلى 
جنب رويل قامسسه » قفمل النلام » فذهب غضبه » فقال رومل : ماهذا ؟ ! 
إن في هذا البلد من ذربة يمقوب ؛ قال يوسف : ومن يمقوب ۲ قفال : أيها 
الملك ٠‏ لانذكر يعقوب ء فانه إسر اليل الله بن يح الله بن + خليل الله . فنا لم 
دوا إلى خلاص أخيهم بلا > سألوه أن بأخذ مم بدلا اه فذالك قوله : 
( أا المزيز إن له أ هيخا كبيراً ) أي : في سته › وقيل : في قدره › 
( فخذ أحدنا كانه ) أي : تيده بدلا عنه ( 7 راك مرك الحسنين ) 
فه تولان: 0 

أحدما : فما مضى . والثاني : إن فملت . ( قال مما الله ) قد سبق تفسيره 
[ يوسف: +[ > والعنى : أعوذ بلله أن تأخذ ريا سقيم . 

٠‏ قتمًا اوا ميته عدوا نينا فل كيام آل 
نلوا أت 0 قدا أَحَدَ عَلَبْكُم اي اله ومن 0 
ماف رطكم في يمولف فت أبدح لار حت ادن ينان 
تنكم ا | 3 هدو حير الحا كمين ٠‏ إر جعو موا إلى اكم را 
اتا إن بتك رق وما شہداتا إلا بنا علمنا و٠‏ وما کا لتيب 
حافظين * 


قولوتعاى : ( ظا استيأسوا منه ) أي : أيسوا . 


¥ 6۸| : يوسف‎ 1 a 

وفي. هاء 2 مله » قولان . : 

أحدما - أا ترجع إلى وس 2 فالعنى 3 نشوا من و أن ادي 
سبيل اخم ` 

واثاقي : إلى أشيهم » فالمنى : بنسوا من أخيهم . 9 

قو له تعالى EE aE‏ : اعتزلوا النأس ل س ھم کک 
ويتناظرون ويتشاورون » يقال قوم جي ٠‏ اع أجية . قال الا 
ي إذ e‏ كانوا | ائم أوامتطا ربت اا e‏ 0 


د 


وإعا و ع « 1 بحري محرى المصدر الذي 0 05 
والمؤنث بافظ واخد : و قل الزجاج : اتفردوا متناجين فما ب..لون في مام 3 
: أيهم ولاس ممم أخوم . 

و ی را 

أحدها ؛ أنه كبيرع ف المقل ء ثم فيه قولان : أحدما : أنه بوذا 0 
نكن ن أكبرم سنأ ء وإعا كال أكبرع سنا رومل » قله أبو صالح عن ابن عباس : 
وبه قال الضحاك » ومقاتل . والثاني : أنه ثممون » قله ماهد . 

ولثاني : أنه كبيرم في السن وهو رؤيل قله قتادة » والسدي . ْ 

قولەتعالى : ( ألم نموا أن أبام قد أخذ .علي موئقا من ن الله ) في 0 


(1) البيت لسحم بن وئيل اليزبوعي ٠ك‏ في « الاساث » تجاء وروايته فيه : 5 واشطري ' 
القوم اضطراب الأرشية'» وهو غير مندوب في «مشكن القرآن » ."م » و و القرطي » 
وإا؟ . قال ابن ري : سك ى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره .أله يصف قومآا اتم ْ 
السير والسفن, فرقدوا على ر كابهم ٤‏ ؛ قاذ طريو! عليها ؛ وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه من علا .. 
وقيل : إغا. ضربه مثلاً . لازول لآير ٠.‏ م 


وسف : امي ۸۴ 1Y‏ 

أخيم ورذه إلبه ( ومن قبل مافرطم في يوسف ) قال الفراء :« ما » في موضعم 
رفع » كأنه قل : ومن قبل هذا تف ريطي في بوسف ء و| وإن شئت جملها نصا » 
الممنى : 1 تعاموا هذا » وتعاموا من قبل تفر يطل في بوسف . وإن شت حملت 
وما » مل > كأنه قال : ومن قبل فرطم في يوسف . قال اازجاج : وهذ 
أجود الوجوه » أن تكون « ما » لوا . 

رماي : ( فلن أبرح الاأرض ) أي + لن أخرج من أرض مصر + يقال: 

اح الرجل براح : إذا نسي عن موضمه . ( حتق اُڏن لي ) قال ابن عباس : 

بست إل“ أن آنيه؛( أو مح اله لي ) فيه علائة أقوال : 

أحدها : أو محم الله لي » فيرد أخي علي" . والثاني : حي اله لي بالسيف » 
فأحارب من حبش أخي . والثأاث : بقضي في أمري شيا > ( وهو ير الحا كين ). 
أي : أعدهم وأفضليم ٠‏ 

قوئهتعالى : ( إن انك سرق ) وقرأ ابن ع عباس » والضحاك » وابن أبي ل مرج 
عن الكسائي :ذ شرق » بشم السين وتشديد الراء و كسرها ٠‏ 

قوئهتعالى : ( وما شبدنا إلا عا عامنا ) فيه قولان : 

أحدها : وما شهدنا عليه بالسرقة إلا ما عامنا » لاا رأينا المسروق في رحله» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : وما ما شبدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ سركته إلا عا عامنامن 
دينك ء قله ابن زيد ٠‏ 

وفي قوله : ( وما كنا للنيب حافظين ) ثمانية أقوال : 

أحدها : أن الثيب هو الليل » والمنى :ل نمل ماسئع ليل » قاله أبو صالح 
من ابن عباس » وهذا يدل على أن التبمة وقمت به ليلا ٠‏ 


۳۹۸ بوسف : مم ۳ 
والثاتي : ملكتا 1 أن ابنك بسرق ؛ رواة ابن أي نیح عن تجاهد, ويه! 
قال عكزمة » وقتادة » ومڪحول ٠‏ قال أبن قتيبة : فالنى : سي اليب حين. 
أعطيناك الوئق. لتأنيكك به أنه يسرق فيۇخذ . : 
والثالث : ل المتطع أن حفظه فلا رق »۽ رواه عبد الوهاب عن يجاهذ 3 ا 
والرابع : اك برق اللخ وريه حكن باستر قاق السارق 0 


قاله ابن زبد . 7 0 
رظاني أن الم : قد زأينا السرقة قد أخذت 1 5 ول عا 0 
بالغيب: فلملهم سر قوه ۲ قاله أبن إسحاق : e.‏ 

والسادس . : ما كنا لغيب انك ج ما نقدر على حفظه في عضره ء ۰ 
فاذا غاب عنا» خفيت نا أموره . RE‏ 
والسابع : لو عمتا م من اليب أن هذه ٠‏ البلية ة تقع بابنك: ماسافر نا کرم 
أبن ال نباري . 1 : 

ولثامن :لم | أنك "بل تاب به کا أصبرغة بيوشف'. ولو عاننا ‏ نذه 
الإبالةا لك اكوك ا اع واي E‏ 

وسل لزب التي كنا فيب و E‏ اتنثا فیا 

وَإنًا تصادكون ٠‏ ! اه 

تولتماق : ( واسأك القرية ) الى : قولوا لايع :سل أعل القرية ( اي 
كا هيا بون سف ولي الي أقبلنا فا ) أي : وأمل 
r‏ قوم من الكننانبين ٠‏ قال :أيه بن الا"نباري : وتجوز أن يكون المشى : 
القررية والعير فانها تمقل عنك للك أي ٤‏ والا ياء قد ا 
فى هذا 7 الآبة من اتا 


4 ۸9 ٩۸٤ : بوسف‎ : 

E NN CTT‏ مت 
اله أن بدني بهم ميا إتَهُ هو ألمَليم؛ الحكيم > 

قودتعالى : ( قال بل سولت لک a‏ ( في الكلام اختصار » والمنى : 
فوا إل re‏ فقالوا له ذلك » فقال لحم هذا » وقد شرحناه في أول السورة 
[ بوسف : 14 ]. 

وأختلفوا لاني علمّة قال لمم هذا القول » على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ظن أن الذي ملف منهم ؛ عا تخلكف حيلة ومكر] ليصداقهم» 
قاله وهب بن منبه . 

والثاني : أن المنى : سولت 8 أف أن" خروجک اخ محلب نفا » 
فجر ضرا » قاله ابن الا"نباري . 

والثالك : سولت ع أنه سرق » وما سرق . 

قولهتعالي : ( عبى ان أن بأنني بم جميعا ) ,يعني : بوسف: و بنيامين وأخاها 
الق 5-5 وقال مقائل : أقام عصر بوذا وتممون.» فأراد بقوله : « أن بأتيي 
5 » يني : الاأربعة . 

قولهتعالى : ( إل هو المليم ) أي : بشدة حزني » وقيل : ككانهم 6( الحكيم ) 
باح عل ٠‏ 

ل ووي عنم وتال أسقى' على وف وابُيضت عيلناه 
من الحرن فَبُو کظیم * 

قولهتعالى : ( ولولگی عنهم )آي : أعرض عن ولده أن يطيل معهم الخطب » 
وانفرد محزنه » وهبج عليه ذكر بوسف ( وقال يا أسنى على يوسف ) قال أبن 


:¥( يوسف + 6م 
ضاين-: ,اطول حزفي على بوسف قال ابن. قتيبة : الاأسف : أشد الحسرة . قال 
سعيد بن جبير : لقد أغطيت* هذه .الأمة عند اة مام نعط ال ا قبلهم 
( إنا لله وإنا إليه داجمون ) [ ابقرة 6 ]ءوو أعطبها الا"نبياء لأعطيها يبقوب 6 
إذ يقول : ه أسنى ل إوسف 6. | 
: فان فيل : هذا لظ الشكوى.. فأن الصبر ؛ 
قالمواب من وجبين : 
أحدها : أنه سكا إل الله تعالى ؛ لا مث . والثاني : أنه أراد “نه لدعا 
فا می : يارب ارحم أ سني على بوسف . و ابن الانيا ادي عن بعض اللذويين 
أنه قال : نداء يعقوب الاأسف في اللةظ من المجاز الذي عى به غير الظورٍ في ا 
الفط > وة :لإي اتا » أذ أنت راه أسني » وهذا أ س ٠‏ قاذ . 
الاسف في اللفظ ,' وامنادى في المنى سواه , ا قال : « ياخسرتنا والمنى 
باهؤلاء تنبهوا على حسرتنا » قل : والجزن ونفور النفس eT‏ 
لاعيب فيه ولامأم لذا ينطق اللسان بكلام مؤتم وم يشاك | إلا إلى ربه » فنا 
كان قوله :. « يا أسق » شكوى إلى لی ربه ۽ كان غير ملوم . وقد روي عن المسن 
أن أخاه مات » فجزع | لسن جزءا شديدا » فمونب في ذلك قال :اتات 
اله عاب على قوب الحزن حيث قل : « ب أسفى على يوسف ». ْ 
قو له تعالى : ( وأيضت عيناه من الزن ) أي : انقلبت إلى حال الياض . 
وهل ذهب بصره » أ ولا ؟ فيه ولان ؛ 
أحدما : أنه ذهب إصره قله ماهد . 
والثاتي : مضعف ص بیاضٍ مشاه 0 اليه ا لارردي . 
وقال مقاتل :تبه بعینیه | ست سنین . 


بوسف : ۸۸-۸٩‏ لقف 

قال ابن عباس : وقوله : « من ال مزن » أي : من البكاء» يريد أن عينيه 
ابيضتا لكثرة باه . ذلما كان الزن سيا لابكاء » سمي البكاء حزن . وقال ابت 
الناني : دخل جبريل على بوسف > فقال : أا الك الكري على ربه > هل لك 
عل قوب ؟ قال :نه م . قال : ما فمل ا م 
قال : حزٹ e‏ » قل : فبل له على ذلك من أجر ؟ قال : أجر ما 
بيد . وقال الحسن البصري : مافارق يعقوب الزن 'عانين سنة » وما جفدّت 
عله » وما أحد بومئذ أكرم عل الله منه حين ذهب لصره ٠‏ 

قولهتعالى : ( فبو كظم ) الكظم عمنى الكاظم » وهو السك على حزنه 
فلا بظبره ء قاله ابن ية » وقد مرحنا هذا عند قوله : ( والكاظمين الغيظ ) 
[ اعرا [r‏ . 

عل الوا للم نادو | تذأاكار روسلف حئی تکون حرا 
أو مكون من المالكين . قال إِكمَا أعلكوا بتي وحزاني إلى ا 
وَأَعْدَم من الثم ا امون 4 نار اذ تسترا ين لوست 
وآخیه ولا اشوا من روح ا له ئه لابائنس من روح اله إلا 
القوام الكافرون ¥ 

قولهتعالى : ( قلوا الله تفا تذكر بوسف ) قال ابن الاأباري : مناه : 
واله » وجواب هذا القن « لا »المضمرة الي تأويلبا : الله لاتفتأ » فاما كارف 
موضمبا مملوه) خقّف الكلام بسقوطبا من او رل ا وا 


أقصدك ادا 2 يعنون 4 لا أقصدك قال ارو القس : 


۲ 


ولو طسوا آي تدك ا وأصالي” 
لايع 6“ وقالت الخ ساء : : 
1 كا ست اسن عن 3 ٠‏ أو اننا لك كان ان 
اكد ی الآخر : 
لم يمسر اشن" ماعتلينه م من ال © سراف ولة الخاملون مَاحَمَدُوا 
اه لاحي ميقي ابا e)‏ حنیاتما الإبل 
وقرأ أبو د حرا وان عيضن ۰ وأو جوت : د اوا اڈ »باب »كلك كل 


كسم في القر ان : 0 قا » فقال الفسرون وأهل اللنة : مى ألا متأ 


:نزال » فنى الكلام : زل تذكر بوسف » وأنشد أبو غبيدة : 1 
ها شنت" خا شوب ونداعني ويتنحى” م e‏ وت2 ” 59 
وأنشد ان القاس : 


آنا سات مارغل كات رغال القطا ی اجات ون بي صخرا 
قو له تعالى : ) حق تكون خرم) ) فيه أربعة أقوال 0 


أحدها : أنه الف ١‏ قله أبو صالح عن ابن عباس . قال أبن قتية : يقال: 


0( دیوانه : بم » و ر الطبري > ۳ء و د اویل مشكل اران ا 
د د المناعتین ۾ مج و م القرطي ۽ اهعم » و د السات » : هن ا 


٠ N دیواما.:‎ )( 


`( لدت لأ بن حجر التيم, دیواله OA:‏ وقد ت بو عبيدة و 0 ماز القرآلاء 
۱ ؛ و ١‏ الطبري »م raje‏ أء و« شواهت الكشاف » 5 8 


Yr ۸۸-۸٩ : بوسف‎ 


أحرضه المزن , أي : أدنفه . قال أبو عبيدة : المرض : الذي قد أذاءه الزن أو 
الو 
إني امر ق لج بي حب فحني حتى بلي توحتى في الق © 
أي : أذاببي. . وقال الزجاج : الحرض : الفاسد في جسمه » والمنى : حتى تُكون 
مدقا مضا . ۰ 
والثاني : أنه الذاهب المقل » قاله الضحاك عن ابن عباس . وقال ابن إسحاق: 
الفاسد العقل . قال الزجاج : وقد يكون الحرض: الفاسد في أخلاقه . 
٠‏ والثالث : أنه الفاسد في جسمه وعقله » يقال : رجل حارض وحرض » فحارض 
02 ومجم ووت و حرش لاجم ولا شى ء لا نها مصدرء قاله الفراء . 
والرابع : أنه الحرم * قاله الحسن » وقتادة » وابن زيد . 
قولهتعالي : ( أو تكون من الحالكين ) بمنون : الموتى . 
فان قيل : كيف حافوا على شي“ مجوز أن تير ' 
فالحواب : أن في الكلام إضارا ء تقديره : إن هذا في تقديرنا وظننا . 
قولهتعالى : ( إا أشكو بتي ) قال ابن قتيبة : البث" : أشد المزن» سمي 
بذلك » لان صاحبه لا يصير عليه حتى یله . 
قولهتعالى : ( إلى الله ) المنى : إني لا أشكو إلييم » وذلك لا عشّفوه ما 
نقدم ذكرة. وروی الماع أبو عبد الله في « صحيحه » من حديث أنس بن 
)١(‏ البيت لمبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي في « از القرآن » ٠٠۷/١‏ و« الطبري» 
۲|١۳‏ ء و« القرطي » هلءهم »2 و « الاشتقاق » 4۸ » و« السمط , ٣٣ع‏ » 


و « الصحاح » و «١‏ اللسان » : حرض ٠‏ 
زاد امسر ٤‏ م (۱۸) 


۸۸-۸٩ : بوسف‎ | Yt 


مالك عن رسول الله يلي أنه قال : « كان ليعقوب أخ مؤاخ » فقال له ذات 
بوم : يسوب مما الذي أذهب بصرك ؛ وما الذي قوس ظبرك ؛ قال : أا الذي 
أذهب بصري » فالبكاء على يوسف » وأما الذي قوس ظبري » فالحزن على بنيامين » 
فأنله. جبريل » فقال : يا يعقوب إن الله يقرلك السلام ويقول لك : أما ستحي 
أن تشكو إلى غيري ۲ فقال : إا أشكو بتي وحزني إلى اله ٠‏ فقال جبريل :. 
٠‏ الله أعم . عا تشكو › 2 ثم قال :قوب : أي رب » أما ترسم اشيج الكيي عبت 
يضري :وك ونث ظېري » فاردد عل رمحاني أثمه ثمّة: قبل اموت 2 ْم إصنع بي 
يارب ما شنت » فاناه جبريل ». ققال :يا ريسقوب » إن الله يقرأ عليك 7 
أبشر ؛ فوعزتي لوكانا ميتين لنشر ها للك ؛ اصنم طعاما .امسا کین »> فان 

عبادي لي ¿ ١‏ سااكين » وندري م أذهيت” بصرك » وقوست ظبرك + وصلع الخو 
يوسف بيوسف: ماصنبوا ۲ لا 3 ا فلان المسكين وهو 0 
تطمموه منها ٠‏ فكان فقوب بند ذلك إذا ارادا أ منادي) فنادی : ألا من 
أراد الغداه عن لمكن يتن" ع بسقوب ٠‏ وإذا کان صا) »أص منادي) قنادى : 
من كان صا فليفطن مع يعوب ”© . وقال وهب بن فتبه : أونحى اله تعالى 
إلى يعقوب:: أندري م عاقتك وحسث عنك بوسف "ماين سنة ؟ ال : ل 


4 الحام في د الستذرك » »/م وس ؤقال : كذاق معاعي مخط يد حفص نْ عمر ان الزبي > 
7 الزبير وها من الراوي » فاته حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنساري ابن 

خي أنس بن مالك , فان کان كذلك فانحديث صحيح » وقد رواه اسجاق إن راعؤيه مرسلا :اه . 
7 ان كثير في د افير « MY‏ من رواة ان أبي حاتم » وقال : وهذا حدايث غريب 
فيه ذكارة . وخزحه المي ف 0 ا ¢ |v‏ 2 وقال , : رواه ااطبراني' في « الصغير » 
و د الأوسط » عن شيخه عمد بن اجر الباهلي النصري وهو ضعيف حد 5 ذأورده السيوطي 
في د الدر » err‏ وزاد سئه لان أبي الدنيا في كتاب م ارج بمد الشدة» وأي الشيخ» 


وان مردويه »© وای َي د شعب الاعان ¢“ 


ve هم‎ 4٩۷ : يوسف‎ 

قال : اّنك شويت عناق وقدّرت على جارك وأكلت ولم تطممه . وذّكر بعضہم ١‏ 
أن السبب في ذلك أن بعقوب ذبح عجل بقرة بين يديا وهي تخور » فل برحبا. 

فان قيل : كيف صير بوسف عن أيه بمد أن صار ملكا ؟ 

فةد ذكر المفسرون عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه يجوز أن يكون ذلك عن أم الله تعالى » وهو الاأظبر . 

والثاني : لثلا ,يظن الماك تعجيل استدعائه أهله , شدة فاقتهم . 

والثالثك : أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدر ج نفسه إلى كال السرور . 
والصحيح أن ذلك كان عن أمى الله تمالى » ليرفم درجة يسقوب بالصير على البلاه . 
وكان يوسف يلاتي من المزن لاأجل حزن أيه عظياً » ولا بقدر على دفع سيبه: 

قولەتعالى : ( وأعلم من الله مالا تعامون ) فيه أربعة أقوال > 

أحدها : أعل أن رؤيا بوسف صادقة وأنمًا سنسجد له » رواه الموتي عن 
ابن غنات : ش 

والثاني : آعم من سلامة يوسف مالا تعامون . قال ابن السائب : وذلك 
أن ملك الموت أتاه » فقال له قوب : هل فبضت روح ابي يوسف ؛ قال :لا. 

والثالث : أعلم من رحمة الله وقدرنه مالا تمامون » قله عطاء . 

والرابع : أنه لما آخبره بنوه بسيرة ااعزيز » طم أن يكون هو يوشف ء 
قاله السدي » قال : ولذلك قال هم : ( اذهبوا فتحسسوا ) . وقال وهب ان منبه : 
لا قال له ملك الموت : ماقبضت روح يوسف » تباشر عند ذلك , ثم أصبح 5 
فقال لبنيه : ( اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه ) . قال أبو عبيدة :« لحسسوا » 


أي : تبروا والتمسوا في المظان” . 


اهف ْ يوسف : م - ٩4‏ 


اناقل كيت قل دمن و © راتات أن قال:: عمست عن دلا 

فمئه جوابان ذكرها ان الأنباري : 0 

أخدما : أن اللي : عزن ٠يوسف‏ »ء ولكن نابت عنها ومن أ كا تقول 
المرب : خدثتي_فلان من فلان » يمنون عنه . ع 

والاني : أن د بن » ورت للتبعيض ٠‏ والمعنى وا خرا ا 
أخبار يوسفا. ١ ٠‏ : 

قولهتعالى :ولا تاوا من و لله ) فيه ه ثلائة أقوال : 

أحدها : من رة ة الله » له ابن عباس » والضحاك . والشاني : من فرج 
الله ء قاله ابن زيد . واثالث : من توسمة الله حكاه ابن القاسم . قال 0 ش 
1 الروج E TY‏ غم القاف . وقال أهل المماني 2 و وح ال 
اي 0 الله » ( إنه لایأں من دح الله إلا القوم الكافزون ) لاان 5 
اله في الشدائد . ١‏ : ْ 7 

ع٠‏ فلا دخلُوا عليه الوا أا االسز مسا واناه 


وجكْنا ببضاعة. مبة فأواف نذا الكيل وساف عليقا إن ا 


دز ري | EAE‏ رقين . قال هل" عل تتم a‏ بيو 57 1 أخيه 
لذ نشم ١‏ 0 ل 1 قَالْو | أنتكا ل نلك 18 ست Û IEW‏ و عت 
وهذا اجن قد من 6 علدا إنكه ن بق و صر" 5 ات ا 


eA >. 3 


ت أجْر التمْسنين . قالنوا تللم لقند اثرك لَه ععَلْيْسَا, وإن' 
ا الخاطئين .قال لانثربب علسكم ' الوم افر 4 


عه ديام 


وهو أرحم 
5 ت 8 وا وني با أملكم ا مين ¥ 


ارا جين ا بقميصي ik:‏ ۴ و على وچا با 


بوسف : ٩٤-۸٩‏ ييف 


قولهتعالى : ( فلما دخلوا عليه ) في الكلام محذوف » تقديره : فخرجوا إلى 
مصر » فدخلوا على يوسف +( قالوا : با أا العزيز) وكانوا يمون ملكبم بذلك » 
( مسّنا وأهانا الضر* ) ينون الفقر والحاجة ( وجئنا . ببضاعة مزجاة ) . 
وفي ماهية تلك البضاعة سبعة أقوال * 
أحدها : أنها كانت درام > رواه الموفي عن ابن عباس . والثاتي : أنهاكانت 
متاعا رتا كالبل والغرارة » رواه ابن ألي مليكة عن ابن عباس . والثالث : 
كانت أفطا “ قاله المسن . والرابع : كانت نالا وأدما » رواه جوبين عن 
الضحاك . والحامس : كانت سويق اقل روي عن الضحاك أيضاً . والسادس : 
حبة الحضراء وصنوبر » قاله أبو صالح . والسابع : كانت صوقاً وشيثا من سمن » 
قاله عبد الله بن ال مارث . 
وني المزجاة خجسة أقوال : 
أحدها : أنها القليلة . روى الموفي عن ابن عباس قال : درام غير طاللة » 
وبه قال ماهد » وابن إسحاق ء وابن قتببة . قال الزجاج : تأويله في اللغة ارنف 
التزجية : الثيء الذي يداقم به » بقال : فلان يزجي الميش ١‏ أي : يدقع بالقليل 
ويكتقي به فالعنى : جنا بيضاعة إا ندافم ا ونتقوأت » وليست ما يكسم 
به » قال الشاع : 
»( النرارة » بكسر النين : ال مثوااق » واحدة الفراثر » وريا كان معرباً . 
(0) الأقظ : اللبن الجنف الذي لم يتزع زبده . 
9 السويق : طمام يتخذ من دقيق الشمير أو النطة القلو » ويقال لسويق المقل : 


الحتي > ولسويق انبق : الفتبّي » ؤقال أعرابي يصفه : هو عدة المسافر » وطعام 
المحلان » وبلغة الريض . 


A-A : A 


ت 


اواب المالة اجان OO E E,‏ 
أي :تدقع أطفالها . | 
ْ والثاني : ألما الرؤيئة » رواه الضحاك عن ابن عباس ٠‏ قال أبو :غبيدة : ما 

قيل للرديئة : مزجاة » لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة من ينفقها.» قال :وهي 
بن ا رن +اللكرق ولق + را : ْ 
ليك على ماحان ميف" دم . وأراملة وجي مم اللتبئل رأ 
أي : لسوقه ١.‏ إ 0 ا 

ااك الكاسدة > زواه الضحاك أيضا عن .ابن عباس . 

والرابع : الزاثة وهي المذاع التق » زواه :ان أبي مليكة عن ابن عباس 

والمامس : الناقصة » رواه أبو حصين عن مكرمة . ش 

قولەتعالى :. ( تأوف لنا. الكيل ) أي : مه لنا ولا تنقصه ردا عاضا 

قولهتمالى : ( وق علينا ) فيه 'نلانة أقوال + 

أحدها : دق اانا عا بن سعر الجياد والرديئة » قاله سعيد ابن جبير “٠‏ 
والسدي. قال ان الانباري : كان الذي سألوه من الساحة يشبة التصداق » وليس به 3 

والثاني : برد : أخينا » قاله ابن جريج > قال : وذلك e‏ ناء 
و الصّد ىة" لاحل للا ياه . 


)0 ابت الأعفى فی ذبوائه : 9؟ من قصيدة كدح ا قدس بن معد يكرب > والمداث 
جع هحين » وهو الأبيض | الكريم » يقال : إبل هحجان 3 والموذ : الحديثات النقاج 0 وزجى 
الفىء : دفمه يرفق 4 يقول : إن المدوح ب الائة من الابل وعبدها ٠‏ تتبمما! أطفالا 
اس ئ خلفبا . 1 / : 

ايت في « اسان ¿ « رمل » أنشده ابن بري شاهدا على أن ازمل : المرآة الي 
لازوج ها 


وسف : ۹4-4۰ امف 


والثااث : وتصدق" علينا بالزيادة على حتّنا > قاله ابن عيينة » وذهب إل أن 
الصدقة قد كانت محل للانبياء قبل نبينا يكت » حكاه عنه أبو سلبان الدمشتي » 
وأبو الحسن الماوردي » وأبو يمى بن الفراء . 

قولهتعالى : ( إن الله جزي المتصدقين ) أي : بالثواب . قال الضحاك : لم 
يقولوا : إن الله مجزبك إن تصدقت علينا » لاهم لم يلموا أنه مؤمن . 

قولهتعالى : ( هل علمتم ما فمام يوسف وأخيه ) في سبب قوله لهم هذاء 
ثلائة أقوال 7 

أحدها : أنه أخرج إلبهم نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم بييعه من 
مالك بن ذعى » وفي آخر الكناب : « وكتب وذا» فلا قرؤوا الكتاب اعترفوا 
بصحته وقالوا : هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند یع عبد كان لنا » فقال بوسف 
عند ذلك : إت تستحقون العقوبة » وأص م ليُقتلوا ‏ فقالوا : إن كنت 
فاعلا » فاذهب بأمتعتنا إلى يمقوب » ثم أقبل بهوذا على بض إخونه » وقال : 
قد كان أبونا متصل الزن لفقد واحد من ولده » فكيف به إذا وكا 
أجمين ٠‏ فرق يوسف عند ذلك وكشف 4م امه > وقال لهم هذا القول؛ رواه 
ابو صالح عن أن عباس . 

والثاني e:‏ لا قالوا : « مسّنا وأهلنا الضر" »أدركته الرمة» فقال لمم هذاء 
قاله ابن إسحاق . 

وااثالث : أن قوب كتب إليه كتا) : إن رددت ولدي “ وإلا دعوت 
عايك دعوة ندرك السابع من ولدك “ فبكى » وقال لحم هذا . 

وفي « هل » قولان * 

أحدها : أا استفبام لتمظيم القصة لا يراد به نفس الاستفبام ٠‏ قال امن 


۰ qek : يوسف‎ Ae 
الا نباري :. والممى .: ما أعظم ما ارئكيم وما أسمج مااثر تم من قطيمة الرحم‎ : 
وتضييم الحق » وهذا مثل قول العربي : أندري من عصيت ؛ هل تمرف من‎ 

0 عاديت 0 لابريد بذلك١‏ ا بريد ٠‏ تفظيع لاص 0 قال 2 

أترجو بنو روان سمي وطاعتي . ش 1 
0 برد الاستفبام ؛ إنا أر زاد أن هذا غير" جو عتدم . قال : ووز أن 0 
المنى : هل علم عقى ما فلت أببوسف وأخْنِه من 3 اله لما من 0 
وهذه الآة تصديق قوله 2 رشبم اسم )۰ : 
والثاني : أن « هل » بسنى « قذ » ذكره بنض أهل التفسير . . 
فان قيل :::فالذي فوا بيوسف معلوم. فا . الذي فعلوا أخية 2 اشاق 
حاسة ولا أرادوه. 5 : 
فالحواب. من وجوه . أحدها : أنهي فقوا دنه وبين رمف تمر 
: عدشه بذلك 5 والثاني ا اذوه بعد, ققد بوسف 2 500 : آم سيوه 1 
1 : ذف بشرقة ي e‏ 
00 وف قوله 00 جاهلون ) أرننة أقوال + 
أحدها : إذ أتم صبيان > قاله ان عباس ٠‏ والثائي : مذلبون > اله مقائل ١‏ 
والثااث : جاھلورن ٤‏ وف الاب وقطع الرحم » وموافقة ا هوق . والرايع 

جاهلون 8 يؤول إليه ام بوسف » ذكرما أبن الأنباري .. ْ ١‏ 

قولهتعالى : ( أثنك لاأنت يوسف )5 ا ا ل محيصن : ٠‏ 
« إنك 64 عل الحنزء وقزأه ارون مزان #ققتين » وأدخل ' بعضوم ينا . ! 


0( قل أو حءفر ان ا اجر الطبري أده : الشات من القزاءة في ذلك عفدا 1 
قراءة من قرأ بالاستغ, بل لاجاع الحجة من القراء عليه. . وقال ابن كثير كد ا والشزاءة ا 


٣۸۱ 4-4۱ : بوسف‎ 

واختاف الفسرون » هل عرفوه ٠‏ أم شبّبوه ؛ على قولين : 

أحدها : آم شوه يوسف » قله ابن عباس في رواءة . 

والثاني : أنهم عرفوه » قاله ابن إسحاق . وفي سبب مع رقم له ثلانة أقوال : 

أحدها : أنه تسمء فشببوا ثناياه بثنايا بوسفء قاله الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : أنه كانت له علامة كالشامة في قرنه » وكان ليمقوب مثلباء ولإ سحاق 
مثلباء ولسارة مثلبا » فلما وضع اتاج عن رأسه , عرفوه. ؛ رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالك : أنه كشف الحجاب » فعرفوه » قاله ابن إسحاق . 

قولهتعالى : ( قال أنا بوسف ) قال ابن الاأناري : إعا أظبر الاسم » وم 
بقل : أنا هوء تمظيا لا وقع به من ظلم إخوتهء فكأنه قل : أنا المظلوم المستحّل' 
منه » المراد تله » فكفى ظبور الاسم من هذه المعاني » ولهذا قال : ( وهذا أخي ) 
وم يعرفونه » وإما قصد : وهذا المظاوم كظامي . 

قولهتعالى : ( قد من اله علينا ) فيه ثلانة أقوال: 

أحدها : خير الدنيا والآخرة . والثاني : بالجع بعد الفرقة . والثالث : بالسلامة 
نم بالكرامة . 

قولهتعالى : ( إنه من يتق ويصير ) قرأ ابن كثير في رواية قنبل:« من 
تي وبصي » ياء في .الوصل والوقف » وقرأ الاقون بني اه في الحالين ٠‏ 0 

وفي من الكلام أربمة أقوال : 

أحدها : من بق الزنى ويصير على البلاء . والثاني : من يتق الزنى ويصير 
القبررة عن الأول ع وا يدل على الاستمظام » أي : أنهم تمجبوا من ذلك م 
يترددون إليه من سنتين وأكثرء وم لابمرفونه » وهو مع هذا يمرفهم ويكتم نفسه » فلهذا قلوا 
على سبيل الاستفيام : « أئنك لأت يوسف »؟ 


YAY‏ ! بوسف : لها كيه 
على المزبة . والثالث : من بتق الله ويصير على. المضائب » رويت هذه الا'قوال 
عن ابن عباس . والرايع / ٍ : يتق معصية الله ويصبر على السجن , قله عاهد . 
قولهتعالى 0 فان الله مم و الممسئين ( أي : أحر م من كان هذا حاله . 
قوله تعالى : ( القد ارك الله عل ١)أي‏ : اختارك وفضمّلك . 
وعاذا عنوا أنه فضله فيه » أربمة أقوال : 
أحدها : باللك ٠‏ قله الضحناك عن ابن عباس . والثاني : بالصر ء قله ٠‏ 
أبو صالح عن أبن عباس . وااثالث : : بلحم والصفح عنا » د کره ه أبو سيان الدمشق 
ْ واارابم : بالل والمقل والمسن وسار الفضائل التي أعطاه | ٍ 
قولەتعالى : ( و لخاطئين ) قال ابن عباس : a‏ في أمرك . 
قل ابن الأثباري : وهذا اغثير م خاطئين » على د مخطتین ٠٠‏ وإن كان <١‏ أخملة > 
على ألسن الناس أكثر من ١ه‏ خطىء مخطأ » لا لاأن معنى خطى”' خط » فهو خاطىء 3 
آثم » وسنى أخطأ مخطى» ؛ نو خطىء : ترك الصواب وم يأثم قال الشاع ٠‏ 
عبااك بَخطأون وار وب : بكنيلك لابا والح 8 0 


أراد : بأكون . قال : ومجوز أن يمكون اثر « خاطئين » على «: مخطئين 6 لو افقة 
زؤوس الآيات > لان « خاطثين » أشبه عا قلا . ش 
وذكر افراء في مني « إن » قوثين : 
أحدها : وقد كنا خاطئين ٠‏ والتاني : وما کنا 1 خاطئين 3 
قولەتغالى :( لاقي e ٠‏ اليوم ) قال أو مالع 000 : لاأ 
بعد اليوم بهذا أبدا ٠‏ قال ابن الاأنباري : إغا أشار إلى ذلك اليوم , لاله أول 
أوقات لفو > وسبيل المافي في نله أن لا يراجع عقوبة . وقال ثملب : قد تر 


. ليت غير منوب في ف السانا» : خلا‎ )١( 


A۳ ٩٥۰٩4 : لوسف‎ 

فلان على فلان : إذا عد عليه ذنوبه . وقال ابن قتبية : لاتير علي بمد هذا 
اليوم عا صنعتم وأصل التثربب : الإفساد » يقال : ثوب علينا : إذا أفسدء وفي 
الحديث : « إذا زنت أمة أحدك فليجلدها الح ولا يشاب .0" أي : لا برها 
الزنى . قال ان عباس : جملہم في حل » وسأل الله المنفرة لمم . وقال السدي : 
U‏ ع فهم نقسه اي عن أيه › فقالوا : ذهبت عيناه » فأعطام قيصه » وقال: 
( اذهبوا ب#قميصي هذا فألقوه على وج آي أت بصيرا ) وهذا القيص كان في قصبة 
ب قنة ای فی بوتا لا القن المي » وكان من الجنة » وقد سبق 
ذكره [يوسف : ۰1۸ 0 ++ 144¥ ] . 

تولهتعالى : ( يأت بصيراً ) قال أبو عبيدة : يعود مبصرا . 

فان قبل : من أبن قطم على الغيب ؟ 

فالمواب . أن ذلك كان بالوحي إليه » قاله ماهد . 

قولهتعالى : ( والتوتي اماک أجمين ) قال الكلي : كان أهله وا سن 
و 

ل ولا صت المي قال أبُوهم إتي لأجد ريح يوسف 
لول أن" دون 

قو لهتعالى : ( ولافصلت المير ) أي: : خرجت من مصر متوجبة إلى كنعان . 
وكان الذي حمل القميص ببوذا . قال السدي : قال بهوذا ليوسف : أنا الذي حمات 
القميص إلى قوب بدم كفب تأحزتئه » وأا الآرن أل قيصك لاأسراه ء 
فحمله » قال ابر عباس : فخرج حاف حاسراً يعدو » ومعه سيعة ة أرغفة ل 
سئوف أكلبا . 


() البخاري 4| ۳۱۰ › ومسل ۱۳۲۸/۳ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 


تنك ْ ! يوسف 8 1 إٍ 
قولهتعالى : ( قال ليم أبوهم ) يعني بعقوب ن 7 ا وقراته ْ 
إوولد ولده ( إني لاجد ربح يوسف ) ٠‏ ومنى أجد : أشم ٠‏ قال م 
ولق شو فض ماتسْسُوته لکا انا نوكر ا 
ودس يق" الك | | ماتجدوته والحكئه اك العنَاء الت ١‏ 
فان قيل : كيف وجد قوب رنحه :وهو تر و جد 2 ا 

ْ ۰ وبمد خروجه منه » والمسافة هناك أقرب ؟ ش‎ ٠ 
مئه .جوابان + أحدغلا : أن الله شال أ" أن بوس ع يعقوب في بداية‎ 
ش 0 لنقع البلية. لني يتامل 7 ال جر » وأوجده ر حه من المؤارن النازح عنذ‎ 
ل‎ ٠ i ۰ : تقضي البلاء وجي" الفرج ا‎ 

ان : أن هذا القرص كان في قصبة من فضة معلكقاً أي علق يوست 

على ماسبق يانه ».فليا نشره فاحت روات ج الجنان في الدنيا فانصلت عقوت فر 
أن الرائحة. من جبة ‏ ذلك القميص ٠.‏ قال ماهد : هبت ربج فضربتٍ القخيص » 
ففاحث روائح الجنة في الدنيا وانصات بيعقوب فوجد ريح اللنة » فل أنه لس 
ف الانيا من ريح الجنة إلا ماکان من ذلك :القخيصض > فن ثم قل 4 لاجد 
ديح «وسف ) . وقيل : إن دبح الصبا ١‏ ستأذنت رما في أن تأي يعقوبث ببح 
بوسف قبل البشير فأذن لما ٠‏ فذلك إستروح كل عزوت إلى ريح الضبا .» وبحدا 
المكروبوث لما تدحا دوي ريع نة تأني من:ناجية' المرق ء قل أبو من الحفلي: 
إذا ”ئت عا 0 ريني ش 

© ۾ التبا من حت يطلع” ات‎ ٠ 
قل أي عباس د وجد اربع 1 وناك من ر ذالم ا فرستا.‎ 


0 « شرح أشمار الهذليين :: 9Y‏ . 


40 ٩٩ : يوسف‎ 

قولهتعالى : ( اولا أن تفتدون ) فيه خمسة أقوال : 

أحدها : 'تحبّالون > رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال مقاتل ٠‏ 

والثاني فور ¢ رواه عبد له ن أي الهذيل عن أبن عباس 3 ويه قال 
عطاء ‏ وقتادة »> وعاهد في رواية . وقال في رواية أخرى : لولا أت تقولوا: 
ذهب عقلك . 

والثالث : تكد بوتفر > رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال سعيد بن 
حبير » والضحاك . 

والرابع : هرمون > قله امسن » ومحاهد في رواية . قال ابت فارس : 

والمامس : تعجزودر » قاله ابن قنيبة . وقال أبو عبيدة : تسفتبون وتمجزون 
وتلومونث 3 وأنشد َ 
يا صاحبي دعا لوامي وتفلنيدي فَلَيْسَ ماقات من ا يمر دود 


قال ابن جرر : وأصل التفنيد : الإفساد » وأقوال المفسرين تتقارب ممانيها » وسممت 


لق 


| الشيخ أبا مد إبن المشاب قول : قوله : « اولا أن تفتّدون » فيه إضارء تقديره : 
خرن أنه حي" . : 
»ا فَاُوا اله إئك لفي متلآلك القتديم » 
قرلهتعالى : ( قالوا الله إنك اني منلالك القديم ) قال ابن عباس : بنو بيه 
خاطبوه بهذا » وكذلك قال السدي : هذا قول بي بيه » لاأن بنيهكانوا عصر ٠‏ 
وفي منى هذا الضلال ثلائة أقوال : 
اا 1 
)00 البيت فانىء بن شكم المدوي في « ماز القرآن » ۳۸/۱ » و « الطبري coq‏ 
و« الفرطي 8 الف 1 


٠ ۸۹‏ نوست : ٩۷‏ هه 

أحدها : أنه عمنى السا »قله ابن عباس » وابن زيد ٠‏ الثاني :: أنه الجزون, ' 
قاله سعيد بن جبير . وااثالث : الشقاه والمناء » قله مقاتل » يريد بذلك شقاء الانيا . 

٭ فما أن' اء البتشي” اليه على جيه قاراثد ييا قال 
ألم' أكل' اکم .تي لہ منت اله مالآ لون e‏ ا 
استغلفر' e‏ أخاطئين . قال سواف اتتا بر لک 
دبي ائه هلو امور الرحيم” ¥+ 5 : 

قولهتعالى : ( فلا أن جاء البشير ) فيه فولان + 

أا : أنه بوذا ؛ اله أبو صألح عن ابن عباس » وبه قال وهب يرن 
۰ منبه » والسدي » والجبور ظ ٠‏ والثاني : أنه شعمون , قاله الضحاك . ۰ 

اق ل : ما فرق بين قول هاهنا e‏ 
e‏ ا 

فالجواب : أنبها نتان القريش خاطيهم لله بهها جينا , فدخول « أن » ات وکید 

ي“ الفعل » را للاعماد على إيضاح الماضي بفسهء ذكره ابن الاانباري'. 

قولدتعالى : ( أقاه ) بتي التميص ( عل لى وجبه) بني بدقوب ( فارند بصيراً)». 
الارتداد : دجوع الثي' | إلى :حال قد كان عليبا . قال ابن الا* نباري : إا قال : 
ارقدء وم بقل : رو ٠‏ لاأن هذا من الاأفبال الأنسوبة إلى الفمولين ء کقولم :. 
طالت النخلة ٠‏ والله أطالبا » ونحركت ن الفجرة؛ وال ترما : فال الشماك 1 : 
ج اعرد الى وخر داشت ول یدای سور الوق 

وروی نحبى بن عان عن ستيان قال : لما جاه البشير” يعقوب > قال : على 
أي دن رکت يوسف ؟ قال : على الإسلام » قال : الآن مت النعمة . 


YAY ٩٩ ٤۹۸ : بوسف‎ 

قولەتعالى : ( ألم أقل م إفي أعم من الله مالا تمامون ) فيه أقوال قد سبق 

ها قبل هذا بقايل ٠‏ 

قو له تعالى. : )ا استثفر لا ذنوبا ) سألوه أن يستغفر و لاه 
ني عاب الدعوة . ( قال سوف أستنفر لع ريي ) في سبب تأخيره لذلك 
ثلانة أقوال : 

أحدها : أنه أخترهم لانتظار الوقت الذي هو مَظكّة الإجابة » 0 

أقوال > أحدها : أنه أخره م إلى ايلة الجمة » رواه ابن عباس عرف رسول الله 

` ° . قال وهب : كان يستغفر لهم كل ليلة جممة في يف وعشرين سنة ٠‏ 
والثاني : إلى وقت السحر من ليلة الجمة » رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال 
طاووس : فوافق ذلك لل عاشوراء . والثالك : إلى وقت السّحر » رواه عكرمة 
عن ان عباس » وبه قال ابن مسعود » وابن عير » وقتادة » والسدي » ومقائل . 
قال الزجاج : إا أراد الوقت الذي هو أخاق لإجابة الدعاءء لاأنه صن علييم 
بالاستنفار , وهذا أشبه بأخلاق الاأنبياء علييم السلام ٠‏ 

والقول الثاني : أنه دقميم عن التمجيل بالوعد . قال عطاء الحراساتي : 
الموائج إلى الشباب أسبل منبا عند الشيوخ ألاترى إلى قول يوسف 0 
عل اليوم » وإلى قول يعقوب : د وف أستنفر 3 ري » ٠‏ 

والثااث : أنه أخرهم ليسأل يوسف » فان عفا عنم » استغفر لهم » 
الشعي E e‏ قالوا : يا أبانا إن ل 


EO)‏ عات 0ه : قال رسول اله مكلت : د قد قال أخي 
يعقوب : سوف أستنفر لگ ربي » بقول : حى تأتي ليلة الجمة » . وسنده ضميف »> وقد 
أورده ان كثير في د تفسیره » ۲| 00 وقال : وهذا غريب من هذا الوحه » وف رفعه نظر > 


والله آعم 5 


00 [ وفك ا 
قرة عن نا في الايا | ) فدءا يعقوب وأمّن بوسف » فل "يجب فبم عشرين 
سنة ثم جاه جبريل فقال : : إن الله قد أجان دعونك في ولك , وعفا سما واب | 
واعنقد مواقم من ا عل النبوة . قال : المفسرون : وكان وسف قد بعث ! 
م البشير إلى يعقوب جتهاز دمائي راحلة » وسأله أن يأنيه. بأهله وولده :افلا 
ار حل يعقوب ودنأ من مضرء استأذن يوسف الملك الذي فوقه في لقي يمقوب» ؛ 
فأذن له » وأ اللا من أصحابه با ركوب ود في أربعة آلاف من المندء ۰ 
وخرج مغهم أهل مصر . ْ 
وقيل : إت اللك 'خرج 2 با > فما التقى يعقتوب ويوست ٠ي‏ “ايكيا 
جميماً » فقال .وسف. ؛ ياأبت بكيت ت علي حتي ذهب بصرك » أما عامت أو 
ْ القيامة جني وإاك + قل : أي ب ١‏ خشيت أن تسلب دينك فلا تجتمع ٠‏ 
وقيل :. إن يعقوب اداه بالسلام » فقال : السلام عليك يامذهب الاآحز ان 
ا فَلَمًا دخلوا 3 وف اوی إلبه اویه وقال دلوا 
مصر إن" شاء ا آمنين + 
٠‏ قولەتعالى : ( فلا دخاوا على يوسف ) يني .: يعقوب ووه . 
وفي هذا الدخول قولان : 
١‏ أحدما : أنه دخول أرض مرا ؛ ثم قال 5 : ( ادخلوا مصر ) بعتي الد . 
والتانی : أله دخول مر ء ثم قللهم ERCAN.‏ 
وفي قوله : ( آوی إلبه أپویه ) تولان : 
أحدما : أوه وخالته » لان أمه كانت قد مانت » 'قله ابن عباس واجخهور . 


والثاني : بوه وأمه 1 i‏ امسن ؛ وان إسحاق 5 


A۹ ٠١۲٠١٠١١ : لوسف‎ 


وني قؤله : ( إن شاء لله آمنين ) أربعة أقوال . 

أحدها : أن في الكلام تقدعا وتأخير) » فالمنى : سوف أستدفر 8 رف 
إن شاء لل إنه هو النفور الرحيم ۽ هذا قول ان جريججم ٠‏ 

والثاني : أن الاستثناء يعود إلى الا'من 2 فيه قولان : أحدها : أنه ۾ 
يثق بانصراف الحوادث علمم . والثاتي : أت الناس كانوا فما خلا مخافون ملوك 
مصر ٠‏ قلا يدخلون إلا حوارم ٠.‏ 

والثالك د أنه بعود إلى دخول مصر )2 له قال هم هذا حين نلام قبل 
دخو هم » على ما سبق يانه . 

والرابع : أن « إزف » عض : « إذ» كقوله : ( إن أن تحمث) ) 
[ التور: عم ] . قال ان عباس : دخلوا مصر ومذ وم نيلف وسبعون من ذكر 
وأنق وقال ان مسعود : دخلوا وم لاه ونسعون ¢ وخرجوا م موسی وم 
سهائة ألف وسبعون أل . 

2 و رقم انوه على الم شر PET‏ ل عدا وال ابت 

2 ف‎ 6 o 


هذا تأ ويل ياي من قبل 


بی إذ أخر جني من السجْنٍ و جاء 0 من اندو من بعد أن" 


قد ا دبي ا وقد أحسن 


تزغ الشيْطان بي وبين إخو ني إن ري لطيف الا يشا له 


ع واب 0 E‏ 


وا ا . رب ق آتيتني من 11 نك وعلتني ي ٣ن‏ 


هو 


او :ل الأحاد بث i‏ الراك والأراضٍ أ ولي ف الداثينا 


ددا 


والآخرة و 0 مسل وا يي بالصنًا جين € 


قولهتعالى : ( ودم بوبه على العرش ) في « نويه » قولان قد 'قدما في 


زاد المسير ۽ م (۱۹) 


٠١١6219١١ : بوسف‎ 4۰ 


الآية التي قبلبا . والعرش هاهنا : سرر المملكة, أجلس أبوبه عليه ( وخرّوا له) 


ني : أبوبه وإخوته . . 
وفي هاء « له » قولان.: 
أحدها : أنها ترجع إلى بوسف . قاله الجوور . قال أبو صالح عن ابن عباس : 
کان ر كبيأة الربكوع كا فمل الا" عاجم . وقال الحسن : آرم الله اجو 
تأؤيل الرؤيا . قال ابن الأنباري.: سجدوا له على جبة التحية ٠‏ لا على مع 
ا ذلك افد شلك شدي ا ار مره 
رسول الله 0 ا أنس. بن مالك « قال رجل : ارول الله أحدنا 
يلقى صديقه » أينحي ل ؛ ټل Pey:‏ ش 
والثاني ': أنها ارجم إلى الله > قالميق : وخر وا لله سجّدا » رواه عطناء » 
والضحاك عن ابن عباس » فيكون المنى : آم سجدوا شحك رأ ل إذ جم ينيم 
وبين وسف .. 
قولهتعالى : ( هذا تأويل رؤياي ) أي : نصديق مارأيت » وکان قد امف 
المنام سحدون له ء قأراة الله ذلك في اليقظة . 
واختافوا فا ين دقياه وتأويلبا على سبمة أقوال : 
أحدها : أربعون أسئة » قاله سامان الفارسي > وعبد الله ن داد ن الاد و 
ومقائل . واثأني": انتتان وعشرؤن نة فاله أبو الح .م 1 عباس . والثالث : 
عانون سنة » 1 الحسن > والفضيل. بن عياض ٠‏ والرابع : ست اوللالون سنة » 
)١(‏ روى الترمذي 5 « اجامية » إلى وان ماحه في و سنه » (Ye r‏ عن أشس ن 
مالك رضي الله عنه قال : قال رجل : بأرسول الله » الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه » أيتحني له ؟ 


قال : « 1 ۾ قال : أفائزمة' ويقله ؟ قال :و لا ۾ قال : فيأخذه بنده ويضافحه ؟ كال : 
0 نم » : وقال الترمذي: هذا حديث خسن . : 


۹1 ٩۰۲٤۱۰۱ : بوسف‎ 


قاله سعيد بن جبير » وعكرمة » والسدي . والخامس : مس وللاثورن سنة » 
قاله قتادة . والسادس : سبعون سنة ء قاله عبد الله بن شوذب والسابع : ماني 
عشرة سنة » قله ابن إسحاق . 

قولهتعالى :( وقد أحسن بي ) أي : إل . والبدو : البسئط من الا رض . 
وقال ابن عباس : البدو : البادية » وكانوا أهل مود وماشية . 

قولهتعالى : ( من بعد أن لزغ الشيطان يني وبين إخوتي ) أي : أفسد 
ينا . قال أبو عبيدة : يقال : لزغ ينهم زغ أي : أفسد وهيّج » وبعضهم 
يكسر زاي ينغ . ( إن ربي لطيف لا يشاء ) أي : عام بدقائق الاأمور . وقد 
شرحنا معنى « الاطيف » في ( الا نمام ). 

فان قيل : قد توالت على بوسف آم خسةء فا اقتصاره على ذ كر السجن » 
وهلا ذكر الب » وهو أصب ؟ 

فا واب من وجوه . 

أحدها : أنه ترك ذ كر الب كرما » لثلا بذكتّر إخوله صنيعهم ‏ وقد 
قال : « لاتثريب علي اليوم » . 

والثاني : أنه خرج من الب إلى الرق » ومن السجن إلى الملك » فكانت 
هذه النعمة أوفى . 

والثالت : أن طول لبثه في السجن كان عقوبة له » تخلاف الب ء فشكر الله 
على عفوه . 

قال العاماء بالسیر 1 أقام يبقوب بعد قدومه فصن ارا وعشرين سنة . وقال 


ممم : سبع عشرة سنة ف اها عش › فلا حضيرنه الوفاة أودق إلى اوسف 


0 ٠ ابوس :ا‎ 0007 4Y 
أن "محل إلى الشام حت يدة 3 ند أ ساو فيل عنتقا رارف ره‎ ٠ 
مال وس وأربين سبة » ثم إن يوسقا" تاق إلى المنة “وهل أن اديا لاندوم‎ 1 
: فد الوت »قال ازن عباس » وقتادة : ولم تمن اموت في" قبله » فقال‎ 
ربد قد آنيتي من اللك) يمني : ملك مصر ( وعلمتي من تأويل؛ الااحاديث)‎ ( 


وقد سبق تفسيرها [ بوسف ١:‏ ] . 


وف ه من » قولان : ْ ش 
ا أخدما : آنا مل قاله مقائل .. والثافي : أنها لتبعيضء لاله ئ يؤت كل 
اللك , ولا كل تأويل الاأعاديت .© ۰ 5 
قولەتعالى :( فاطر السمؤات والأرض ) قد شرحناه في ( الاأنمام :8:1 ) . 
(أنت ولبي ) أي : الذي تلي أمري توش سلا ) لا اء 
بريد : لا تبني الإسلام حتى تتوفاني عليه . وكان ابن عقيل قول :: لم تن 
يؤْسف الوت » وإنما سأل أن. عوت على صفة . والمعنى : لوقي إذا توفيتي مساماء 
قال الشيخ : وهذا الصحيح . 1 
قولهتغالى : ( وألقي بالصالمين ) وا لمنى :لقي بدرجانهم › ذفهم قولان: 
أحدها : أنبم أهل المنة ء قله عكرمة . a‏ 
ْ والثاقي : اباؤه إبراهم وإسحاق ويعقوب» .قاله الضحاك» فالوا: لما أحشضر 
يوسف » أوصى إلى بوذا ومات > قتشاح” الناس في دفنه » كل خب نه 
في گنه رجاه البرك ؛ فاجتمموا على دفته في الثيل ليمر الاء عليه ويصل إلى ليع 
فدفوة في صلدوق من ن رخام » فكان هنالك. إلى أن مله موسى جين خرج :مرك 
مضر ودفنة, رض کنمان . قال الحسن : مات يوسف وهو ابن مالة وعشرين 


نه 00 ال أنه 5 بعد عقوف إسلشين 0 


4۳ ٠١5-19 : لوصف‎ 

« ذلك من أثباء انيب نوحيه إلينك وما للت لالب 
إذ أَجْمَسُوا نرهم وم كرون » 

قولهتعالي : ( ذلك من أنباء انيب ) أي : ذلك الذي قصصنا عليك مرن 
أعس بوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غالبة عنك » فأنزله الله عليك دليلة 
على نونك . ( وماكنت لام ) أي : عند إخوة يوسف ( إذ أجنوا أمرم ) 
أي : عزموا على إلقائه في المب ( وم .عكرون ) بيوسف ؛ وفي هذا احتجاج على 
صحة نبوة نينا ولاه , لاأنه ) يشاهد تلك القصة » ولا كان يقرأ الكتاب © وقد 
أخير عنما بهذا الكلام الممجز » فدل على أنه أخير بوحي . 

3 ونا ]اك لجان ول حر مسف بد مقن ب وهنا كادي" 
تلن مين" ال نازر لد كر ا 

قولهتعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت ؤمنين ) قل ابن الاأنباري : 
إن قريشا والهود سألت رسول الله يي عن قصة يوسف وإخوته » فشرحبا 
شر<) شافيا » وهو بِوْمّل أن يكون ذلك سيا لإسلامم » فخالفوا ظنه » فحزن 
رسول الله يلي » فءناه الله تعالى هذه الآية . قال الرجاج : وممناها : وما أ كثر 
الناس. عؤمنين ولو حرصت على أن دهم . ( وما تسأهم عليه ) أي : على القران 
ونلاوته وهدابتك ليام ( من أجرء إن هو ) أي : ماهو إلا تذكرة لهم لا فيه 
صلاحيم وتجاتهم 

.و وان من أي في السمواتٍ ا مرون عيبا وم 
عثها مرون € 

قولهتالى : ( وكأيّن ) أي : وك ( من آنة ) أي : علامة ودلالة ندم 


۱۰۸۰1۰۷ : اوسا‎ ْ AE 
عر“ون عليها ) أي : يتنجاوزونها‎ (٠ عل توحيد الله من من آم السموات والاأرض‎ 
ْ 3 غير متقكرن ولا معتران‎ 


وما يمن أكبرعم باك آلا ر ون 


قوئهتعالى : ( وما ,يمن أكثرهم لله | إلا وهم مشر كون هه لانة تال 
.. أحدها: أ اللشركون ‏ ثم في ممناها المتماق. هم قولان 00 
يؤمنون بأن الله خالقيم ورازتهم وهم يشر کون به » زواه أبو صالح عن ان 
عباس.» وه قال اهمد » وعكرمة . والشعي » وقتادة . والثاني :آنا تزلت ف 
تلبية مشركي المرب ٠»‏ کانوا بقولون : لبيك اللبم ايك » لبيك لاشريك لا » 
إلا شر رك « OEE ANS A‏ 
والثاني :ا نهم النصارى » يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم » ومع ذلك 
NT‏ ۰ 
والثالث : أ: r‏ نهم المنافقون » يؤمنون في الظاهى رناء الناس » دمم الباطن 
كافرون ) قله الحسن ۰ 
فان قيل : کین وصف المشرك بالإعان ٠‏ 0 
فالحواب : أنه ل س المراد به حقيقة الإعان » وإعا الى : أن أكترم , 
E‏ الإعان ن بأللستهم » مشر کون . 0 
« أقأمئوا ات نايم غاشية من عابر اشر أو و ايم 
الاعة َة 86 | ا لايشعرون 3 
قولەتعالى : ل 0 أن تأنهم فاشية من عذاب اله ) قال ات قتببة : 
الثاشية : المجلئلة ته . وقال الزجاج : المنى : بام مأ يغمره 7 من العذات: . 


والبغتة : الفحأة من جيث 0 


40 ١٠١١1١6 : وسف‎ 

قل هذه سبيلي موا إلى الله على بصيرة أنا ومن انمي 
وسْبْحان الله وما أتا من الكش ر كين » 

قولهتعالى : ( قل هذه سبلي ) المنى : قل يا مد لمش ركين : هذه الدعوة 

الي أدعو إليبا » والطربقة التي أنا عليباء سبيلي » أي : سني ومنباجي . والسبيل 

تذككر ونوك » وقد ذكرنا ذلك في ( آل عران : ٠۹١‏ ) . ( أدعو إلى الله 

على بصيرة ) أي : على يقين . قال ابن الاأنباري : وكل مسل لا يخلو من الدعاء 

إلى الله عن وجل » لأنه إذا تلا القرآن ء فقد دما إلى الله عا فيه . ومجوز أن 

بم الكلام عند قوله : ( إلى الله ) ء ثم ابتدأ فقال : ( على بصيرة أناومن اتسبمني ) . 

قولهتعالى : ( وشكان أن ) المعنى : وقل : سبحان الله نزم له عما أشركوا. 

ع وما أراسّئتا من قنك إلا رجالا نوخي ا من أهْل 

الثرىا أقتم' سيوا في الأراض فيتنط روا كيلف" كان عافية 

اذين من قبلبم وله ار الآخرة خير للذ ن انتقنوا أقلا تَنْقلُون » 

قولهتعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ) هذا نزل من أجل قولهم : 

هلا بست الله ملكا » فالمنى : كيف سبوا من إرسالنا إياك » وسار الرسل 

كانوا على مثل حالك ( يوحى إلهم ) ؟ وقرأ حفص عن عاصم : « نوحي »باون . 

والمراد بالقرى : المدائن . وقال الحسن : لم يبعث لله ني من أهل البادءة ولامن 

الجن ولا من النساه ء قال قتادة : لان أهل القرى أعم وأحل من أهل الممود . 

قولهتغالى : ( أ يسيروا في الاأرض ) يني : المشر كين اأتكرين نونك 

( فينظروا ) إلى مصارع الام المكنابة فيتبروا بذلك . ( ولّدار الآخرة ) 

يعني : الحنة ( خير ) من الدنيا ( للذين اتقوا ) الشرك . قال الفراء : أضيفذت 


الدار إلى الآخرة » وهي الآخرة > لان المرب قد نضيف الشيء إلى نفسه إذا 


كم ١‏ و11 ش 
اختلف الفظة » كقولها: ( مو حَق' اليقين ) [ الواقمة كنات اهو ايقين؛ 
وتولحم : يتك عا م الاأول » ويوم اجس 


قولهتعالى : ( أفلا يبقاون ).قرأ أل 5 :وان 0 وحفص ١‏ 
والففكل › وعقوب + : « تمقلون » بالتاء ٠‏ دقرا الآخزون بالياء » والمنى : أفلا 
يعقلون هذا فيؤمنوا . : 

٠‏ ی إذا ادش ار شل ولوا ا و ا بام 

را فجي صن انشاة ولا برد اا القوم الم ر مین 5 

قولهتعالى : ( حى نإذا. استيأس الزسل ) المعنى متعلق بالآبة الا ولى » فتقدبره : 
و أرسانا من قبلك إلا رجالا تدعو قوم فكد بوم ٠‏ :وصبروا وطال 
دعام وتكذيب قوم جتی إذا استيأس ارسل ؛ وفيه قولان : 

أحذهما .: استيأسوا من تصديق قومهم ؛ قالة ابن عباس ٠‏ 

والثاني : من أن نذاب قومبم ؛ قاله نجاهد ٠‏ ( وظنوا أ 227 
ق ان کشر » ونافم م وأو عرو ».وان :عامر د ڪل “بوا ؟ مشددة الذال 
مضدومة الكاف + والمعنى : ونيقكن الرسل أن قومهم ا ؛ نيكون 
الظن هاهنا ععنى لبقين > هذا قول الحسن ؛ وعطاء. وقتادة . وقرا ا 1 

. وجمزة » والكسائي : « كذ بوا » خفيفة »ا والعنى : ظن قومهم أن.الرسل :قد 

کد بوا قا وعيوا به من 'الاصرء لان الرسل لابظنون ذلك . وقرأ أو ززن ؛ 

ا نر الاك + , نة بوا ».يفنح الكاف والذال خفيفة م والمنى : ظن وميم 
أبضا أنهم قد كذ بوا » قاله الزجاج . اا ' ا 
الى : ( جام 'نصرنا ) يي .: الرسئل ( فجي" من نشا) قرأ اينف 


e 2‏ 
كثيراء ونافع وأو مرو وجزة ا و في :د فنلجي »> ونين »2 الأول 


4Y ۱1۲ : نوسف‎ 


» والثانية ساكنة والياء سا كنة . وقرأ ان افر ت وای كز :+ وحفص‎ EY 
جيماً عن عام » وسقوب : «فثجي 3 مشدده اليم مفتوحة الياء بنون وأاحدة»‎ 
سى : الؤمئين : توا عند نزول العذاب‎ 

يقد كان في قَصَصهم عبرة 0 وف الات اکار 
حدر ثا تر ی و ا ن امايق الذي ت يدنه و و لصيل ڪل 
شي وھد وة القوم ومون € 

قولهتعالى : ( لقد كان في قصصهم ) أي : في خبر يوسف وإخوته . وروی 
عبد الوارث كسر القاف ؛ وهي قراءة قادة » وأبي الموزاء . ( عبرة )أي : عظة 
( لاأولي الألباب ) أي : لذوي العقول السليمة » وذلك من وجيين : 

أحدها : ماجرى ليوسف من إعنازه وكليكة بعد استعباده ا مزق 
مَس ذلك به ء قادر على إعزاز عمد 8ه ونملية کله . 

وااثاني نن سكين عم أن عدا لاو مع ڪونه أت أت 


هذه القمة على موافقة مافي التوراة م EES‏ بل نفسه » فاستدل ذلك على 


5 


صحة لبو نه . 

قول‌تعال : ( ما كان حديا يُفترى ) في الشار إليه قولان: 

أحدها : أنه القرآن » قله تتادة . 

والثاني : ما تقدم من القميص » قله ان إسحاق » فعلى القول الاول» يكون 
مى قوله : ( ولكن تصديق الذي بين يديه ) : ولكن كان تصديقا ما بين يديه 
من الكتب ( وتفصيل كل شيء ) مناج إليه من أمور الدين ( وهدى ) يات 


٠ 4۸‏ بوسف : 11۴ 
( ورج لقوم يؤمنون ) أي : يصلداقون عا جاء به عمد ۇل . وعلى القول 


الثاني : وتفصيل كل شي نا اوقا وو ۹ 


)١(‏ قال الافظ ابن كثير فياه تفسيره.» ٤4۸۲‏ : وتفصيل كل شيء» من تحليل درم 
وتحبوب ومكرؤه ؛ وغير ذلك مل الأمى بالطاعات والواحبات والمستحيات » والنبي ء ن الجرمات» 
:وما . شاكلها من المكروهات » والاخبار عن الأموز الحلية » وعن الغيوب :الجملة والتفضيلية » 
والاخبار عن الرب تارك دتعالى: الاما والصفات وتلزهه عن ماثلة الخلوقات» فلبذ! كان هئ 
ورحمة لقوم يۋمنون » تهتدي به لوم مل الني إلى الرشاد » ومن الضلال إلى' افيا 0 
وببتغون به الرحمة من رب الاد ٤‏ في هذه الحياة الدنيا ووم اماد » فنذأل اب النظلم' أن 
انا عنم في الدنيا والآخرة ب بفوز بالربح الييضة وجوهيم الناضرة ويرجع المسودة 


وجوم بالمنفقة االماسرة ۹ 1 


سور وا ور 
3¥ فصل في روما دمب 


اختافوا في روما على قولين * 

أحدها : أنبا مكية » رواه علي ن أي طلحة عن ابن عباس » وبه قال 
ا مسن » وسعيد بن جبير » وعطاء » وقنادة . وروی أب صالح ء ن ابن عباس انا 
مكية » إلا آبتين منباء قوله : ( ولا بزال الذبن كفروا تصيبهم با صنموا قارعة ...) 
إلى آخر الآبة [ الرعد: ١م‏ ] » وقوله : ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا ) 
[ الرعد: *ة ] ٠‏ 

والثاني : أنها مدنية » رواه عطاء المراساني عن ابن عباس » وبه قال جابر 
ابن زيد . وروي عن ابن عباس انها مدنية » إلا آيتين نزلتا مک »> وها قوله : 
( ولو أن قرا سُيّرت به ال بال . 2٠١‏ إلى آخرها [الرعد: وم ] . وقال بعضبم : 
المدني منبا قوله : ( هو الذي رڪم الرق ) إلى قوله : ( له دعوة الحق ) 
[ الرعد : ¢[ 


سام 


بإ لرا نلك ابات الكتاب والكذي أثزل إتْك من ربك 


0 الرعد‎ Wie 
ا الذي رقم ا‎ E ادن وکن أك" الاس‎ 
بغيرر مدر ترو ا 1 انتوق" 98 لمر" سر 5 خر العمتن وا لمر‎ 


کل يجري أجل مشي 58 ر الأمثر فصل الآباتٍ لک" 


( بلقاء رکم وون‎ ٠ 
ا من الكلام في‎ 000 
: معاني هذه المروف .وقد روي عن ابن عباس في تفسير 'هذه. الكلمة ثلاثة أفوال‎ 


أحدها : أن ممناها : أنا الله ؛ أعم وأرى + رواه أبو الضعى عنه . والثاني : 
آنا الله أرق » روأة سعيد 5 جبيد عنه . والشااث : أنا الله املك ار من » رواد 
ا ' ظ e‏ 1 

قولهتغالى : زنك بك الكتاب ) في « تلك » قولان » وني د الکاب e‏ 

قولان ق قد تقدمت في أول ( يونس ) . ٠‏ 1 
ش قولەتعالى : (والني أبزك إإيك ت من ربك الق ) ) يعني : القران وغيره س 
لوحي ( ولكن "كران ل الابؤموة انقلا ا ea:‏ 
ازجاج : لا ذكر م الابؤمنون »عرف اليل الذي بوجب التصديق الى 
فقال : ( الله الذي , 3 السموات بير جمد ) قال أبو عبيدة المدد : متحرك ا 
ازوف بالفتحة ٠‏ وبعطهم مح ركبا بالضمة » لانا جم كوف الهو القياى ‏ لان : 
كل كلة هجاؤها أربعة أحرف اثالث منها "أل أو يا أو واو فيه مضو | 
امروف ٠‏ و وسول. والح :وسل وجار والحم :” حمر غير أنه قد چات : 
0 استعملوا نبميعها بالمركة ولمعا و ا 0 


الرعد ۱ : ۳۰ ۳۹ 
واه ٠‏ ومعنى <ا عمد »:سوار » ودعاتم » وما تعمد البناء . وقرأ أبواحيوة 
د بغير "عمد » يضم العين وام 1 

وني قوله : ( ترونما ) قولان : 

أحدها : أن هاء الكناة ترجم إل السموات » فالمعى : روا شير مدع 
قاله أبو صالح عن ان عباس ؛ وه قال الحسن » وقتادة 3 والجبور . وتال آنل 
الانباري DJ:‏ روما € خر مشتانق ‏ والمنتى : رفع السموات بلا دعامة مسكباء 
ثم قال : د ترونها » أي : مانشاهدون من هذا الاأعى العظيم ٠‏ يني عن إقامة 
الدلائل عليه . 

والثاني : أنها ترجم إلى السَمدء فالتى : إنها يعمد لاثرونمها » رواه معطا 
والضحاك عن ان عباس 1 وقال 0 لما عمد عل قاف 04 ولكنم لا رون المد 
وإلى هذا الول ذهب ماهد » وعكرمة » والاأول 5 5 

قولهتمالى : ( وسخر الشمس والقمر ) أي : ذَلّلها لما ”راد مها ( كل 
جري لاأجل مسمى ) أي : إلى وقت معلوم » وهو فناه الانيا . ( يدير الاأمر) 
أي : إبصرافه محكته . ( بفصّل الآبات ) أي : بين الآيات التي ندل أنه قادر 
على البعث لكي نوقنوا بذلك . وقرأ أبو رزين » وقتادة » والاخمي : « نديّر 
الاأمر نفصّل الآيات » بالاون. فها ٠‏ 

(۱) قل ابن جري الطبري 4/٣۳‏ : وأولى الأقوال في ذاك بالصحة أن يقال ك قال الله 
تعالى : ( الله الذي رفع السموات بنير عمد تروتها ) قري مرفوعة بير عمد نراها » كأ قال 
رپا جل ثناؤه » ولا خبر بير ذلك : ولا ححة بحب التسلم لما بقول سواه . وقال ابن 
كثير ۹۹/۲ بعد أن ذكر قول إاس بن ماوية : الساء على الأرض مثل القبة » يني بلا عمد » 
وكذا روي عن تتادة » وهذا هو اللائق بالسياق » وااظاهر من قوله آمالى : ) وعسك اأساء 
أن تقم على الأرض إلا بإذنه ) ؛ فملى هذا يكون قوله : ( ترونا) تأ كيدا لني ذلك » أي : 
هي مرفوعة بنير عمد ک) ترونها » وهذا هو الكل في القدرة . 


ا ْ الرعد : )اه 
وهو الذي مدا الأرض وحمل فيا رواسي وأتبارا ومن 
کل الشمر ات حمل فِيها زو" جين اثتيئن بشي الئل التيارَ 5 
في ذلك لآيات تر لقو كرون » 
قولهتهالى : ( وهو الني 8 الاأرض ) قال ابن عباس : 00 على الاء. 
قولهتعالى : ( وجمل فيها رواسي ) قال الرجاج : أي. جبالاة “توابت'. يقال: 
1 رسا الڻيء برسو رسو اء فهو داس : لذا ثبت . و (وجمل فيها زوجين اثنين) 
أي : نوعين . والروج : الواحد الي ل رين شن فل ق 
بالزوجين : الحاو والمامض 1 والعذب واللح » والا'يض والاسود : 
قولەتعالى : ( يغشي اير الهار ) قد شمرحناه في ( العاف (ot:‏ 
وني الأرضٍ عع متجاو رات وجات من أعْناب ودع 
و نخيل” صب و أن وغيار” صثواذر قى بماة واحد وأفضل” بضهلا 
على بعر في الا کل 3 في ذلك ابات ر لقومر يقلون. 0 
قولهتعالى : ( وفي الاأرض قعطع” متجاورات ) فما قولان : 
أحدما. : أنها الاأرض السّبخة والاارض العذية » تنبت هذه » وهذه 
إلى جنها لا نبت > هذا قول ابن عباس » وأي المالية » وعاهد » ا : 
والثاني : آنا القرى المنجاورات » قله قتادة. وابن قنبة » وهو 5-5 إلى 
مى الول . 
قولەتعالى : ( وزرع وغل ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وحفص مت : 
امم : ( وزدع” ومخيل” صنؤان” وغين” صنوان ) رفا في الكل ٠‏ وقرأ ناق 2 
وابن عأمر » وحمزة » والكساني . وأبو بكر ء عن عاص : « وذرع وتمخول_صنوان . 


الرعد: غ )هم ew‏ 

وغير صنوانر » خفضا في الكل" . قل أبو علي : من رفع »فالمنى : وفي الاأرض 
قطع متجاورات وجِنّات » وفي 0 رض ذزرع > ومن خفض هله على الا عناب » 
قالمنى : جنات من أعناب »ومن زرع > ومن بل : 

قولهتعالى : ( صنوان وغير صنوان ) هذا من صفة النخيل . قال الزجاج : 
الصنوان: جع صدور وصور > ومعناه : أن يكون الال واحداً وفيه النخلتان 
والثلاث” والااريع كك قال المفسرورى : الصئوان : النخل الجتمع وأصله 
واحد » وغير صنوان : المفررق . وقرأ أبو رزن ؛ وأبو عبد الرحمن المي » 
وان جبير » وقتادة : ٠‏ توان » بضم الماد . قال الفراء : لغة أهل الحجاز 
0 صنوان » بكسر الصادء وعم وقس رضمون الصاد ٠‏ 

قولهتعالى : ( تسقى اء واحد ) قرا ابن كثير » نافع » وأبو مرو « نسقى » 
بالتاء » « ونفضسّل » باون . وقراً جزة > والكسائي « تسقى » بالتاء أيضا » لكنهها 
أمالا القاف . وقراأ الحسن « وبفضتل » بالياء . وقرأ عاصم » وابن عاص « يُسقى » 
بالياء » « ونفضل » بالنون »وکلم کسر الضاد . وروى اللي عن عبد الوأرث 
طم الياء من « يفضتل » وقتح الضاد ء « بمضّبا » برفع الضاد . وقال الفراه : 
من قرأ « “نسقى » بالتاء ذهب إلى تأنيت الزرع » وا جات » والنخيل » ومن 
Es‏ إلى ابت » وذلك كله يُسقى عاه واحدء وأ كله ختلف حاميض 
وحاو » في هذا اة . قال المفسرون : الما الواحد : ماء المطر » والا' كل : الثمر» 
بمضه أكبر من بض ء وبمضه أفضل من بعض » وبعضه حامض وعضه حأو ء 
إلى غير ذلك » وي هذا دليل على بطلان قول الطبالعيين > لا لو كان حدوث 


الثمر على طبع الاأرض والمواء» والاء» وجب أن يتفق ماحدث لاتفاق ما أوجب 


4م ۰ الرعد :م 


الحدوث ٠‏ فما وقم الاختلاف» دل“ على مدير قادر ؛ ( إن في ذلك لات روم 
.يعقلون ) أنه لاوز المبادة للا ن يقدر على هذا. ۰ 
ر وان تح مچب قو و لوا کی تر انا نا للقي ختئق 1 
: . ديد ولك الذزين. كبر وار م وأو ك االأغلال 5 أعتتاقيم' 7 
اولك أصحاب” الكار هلم فنا لاون 3 
قولهتعالى + ( وإن تعجب ) أي : من لسكذبييم 7 مالا نع ولا م 
حدما ا رأوا نا “قدرة الله عر وجل في خلق الا"شياء > فانكارم البسث موم 
٠‏ وقيل : : وإ تفجب عا وقفت: ا من القإطتع التجاورات وقدرة 
ل لم من خن اسزاج 
وال رض مابدل عل أن البعث أسبل في القدرة : 
قوله تعالى : ( لذا ر قرا أن كثير » وأبو محرو « آبذا كنا ترا 
آنا یا بالاستفيام > غير أن أب مرو رة الهمزة ثم يأتي بالياء ا کوان 
كثير بأني ياء ماک ال و فير ما ر ٠‏ وقرأ نافع « آيذا» مثل أبي عرو 
واخثلف عنه في الد وقرأ « إنا لني عق کر الى . وقرأماضم ع 
وحمزة « أإذا کا 7 « أإنا ؟ مزان فا . 'وقزاً ابن عاص « لذا كي تراب » 
مكشورة لآب من غير استغرام. » :دأ إن 6 ee‏ ثم ا م »مز على وز : 
ماعا وروي عن ابن عار أيضا د أإذا ؟ مەزتین. .لا آلف ا ش 
والأغلال ج م غل ا وها قولان :“أحدها : أنها أغلال نوم لقيامة قله 
الأكثرون ٠‏ واثاني 0 الامال الي هي أغلال ٠‏ قاله 


ee ۹-۷ : الرعد‎ 


# ويسْتمْجلئوتك بالئيقة قبل الحستَة خلت من 
قبلہم الثلآت وإن" ربك لذو مثفرة لاكاس عد ى ابيع ول 
ربك لدي االمقاب . وبول الگذين E E‏ 


سر 


2 
ادة 


شت ریه إِثَمَا أنت مدر ولکل قوم هادر . اش 7 
مَاتحمل کل اثئی وما تنيض الأرحام وما داو SS‏ 
عنده بمقندار : 07 الت والشهادة الكبير” اللتتال ¥ 

قولدتعالى : ( ويستمجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) اختلفوا فيمن زات على 
نلائة أقوال * 

أحدها : آنا نزلت في كفار مكةء سألوا رسول الله 5 أن بام 
استهزاة منبم بذلك » قله ابن عباس . 

والثاني : في مشركي المرب » قله قنادة . 

والثالث. 0 النضر بن الحارث حان قال : اللهم 2 کان هذا هو الق من 
علاك قاله مقاتل . 

وفي السيئة والحسنة قولان ٠‏ 

أحدها : بالمذاب قبل المافية » قاله ابن عباس » ومقاتل . 

والثاني : بالشر” قبل المير » قله قتادة . : 

فأما ( اللات ) فقراً الجبور فح الم . وقرأ عثان » وأبو رزن » 
وابو عار ؛ وسعيد ان جبير » وتتادة » والحسن »وان ابي عيلة برفم اليم 
ْم في ممناها قولان ٠‏ 
أحدها : ألا المقوبات » قله ابن عباس . وقال الزجاج : المنى : قد نقدام 


زاد المسير ٤م‏ [للقة 


٩ ٤۷ : اكيم ' الرعد‎ 


من. المذاب ماهو مثله وما فيه نكال » لو أ نهم انعظوا . وقال ابن الا"نياري : اة : 
المقوبة التي بق في المعاقب شيا بتغيين بض خَلقه . من قولهم ؛ مل 
فلان بفلان » إذا شان خثقه بطم أنفه أو أذانه » أو سمل عينيه نحو ذلك : 
والثاني : أن الثلات : الاأمثال” الي ضرا الله عن وجل هم ؛ قاله عأهد ) 
أ عبيدة 3 : 1 1 
قولهتعالى : ( وإ ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم ) قال ابن عباس : انو 
جاوز عن المشركين إذا آمنوا » وإنه لشديد المقاب للمصرين على الشرك . وقال 
مقاتل : لنو جاوز عن شر كبم في تأخير المذاب » وإنه لشديد.المقاب إذا عب . 


جلا فصل :م 


وذهب بعض الفنسزين إلى أن هذه الآ منسوخة بقوله : ( إن الله لا يقر 
أن شرك به ) [ الساأ:م؛ ] ٠‏ والحتققون على أنها عة ©.. ' ا 
mT ٌ‏ م 1 0 
قولهتعالى : ( لولا أزل عليه اله من ره ) « لولا » عى علا 6 اوالاية 
التي طلبوها ؛ مثل” عصا مومى وناقة صالح . وم يقنموا " با رأوا » فقال الله تمالى : 
( إا أنت منذر ) أي!: غوف عذاب الله » ولس لك من الآيات ثيء .1 
5 ر مام 2 ازيل ؛ 
وني قوله : ( ولكثل” قوم هاد. ) ستة أقوال : 

(1) وهو السحيح ء قإنه.وإن كان منى « ااظل» كا يتبادر من سياق الآنة “حو ارك » 
ولكن لا بترتب على هذا التفسير قول دعوى النسخ » ذلك أن الله عز وجل. وصفئ ؛ نفسه 
ف الآ يأنه د شديد العقاب » 53 وصف نتفه أنه « ذو مغفرة » ومع هذا أنه إا يعفر أن 
رجع عن الشرك » وآناب إلى لله » أما الصرون على الكفر » فاثه شديد العقاب:هم على كفرم : 


0( ي أسحة : يقتئموا . 


الرعد : ٩ ٤۷‏ إل 

أحدها : أن امراد بالهادي : الله عز وجل » رواه الموقي عن ابن عباس » 
وه قال سعيد بن جبير » وعكرمة » وعاهد » والضحاك » والنخي » فيڪون 
الى : إعا إليك الإنذار » والله الحادي . 

والثاني : أن المادي : الداعي ٠‏ رواه علي ن ابي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : أن البادي :الني* يفي ؛ قله الحسن » وعطاء » وقتادة » وابت 
زيد » فالنى : ولكل قوم ني ينذرثم ٠‏ 

والرابع : أن الحادي : رسول الله 8ه أيضا » قاله عكرمة واس اشن 
والنى : أنت منذر » وأنت هاه . 

والمامس : أن البادي : العمل" ء قاله أبو المالية . 

والسادس : أن البادي : القائث إلى الخير أو إلى الشر قاله أبو صالح عن 
ان عباس . ٤‏ 

وقد روى المفسرون من طرق ليس فما ما بت عن سعيد بن جبير عل 
ابن عباس قال : لا تزلت هذه الآنة > وم رسول الله عن بده على صدره ء 
فقال : « أنا المنذر »» وأومأ يده إلى متكب علي » فقال : « أنت البادي 
ياعلي' بك ېتدی من بعدي » ”© . قال المصنف : وهذا من موضوعات الرافضة . 


0 ابن جري الطبري ٠١/9‏ وني سنده الحسن بن الحسين الموقي الكوفي » قال أبو حاتم : 
لم يكن بصدوق عتدم ء وقال ابن عدي : لا يشبه حديئه حديث الثقات » وقال ابن حبان : 
يأني عن الأثبات بالمازقات » وروي القلوبات . وقد ساق الذهي هذا الحديث في رجنه ۽ 
وعده من منکرانه » ثم قال : رواء أن نسر في تفسيرء عن أحمد بن يى عن الحسن عن 
معاذ » ومماذ نكرة فلمل الآفة منه » وقال. فيترجمة مماذ بن مل : هول وله عن عطاء بن 
السائب خبر باطل سقناه في الحسن بن الحسين . وذكره ان كثير «/.ه من روابة ابن جري 


وقال : وهذا الحديث فيه تكارة شديدة . 


۳+۸ الرعد : r ٠١‏ 
م إن الله تعالى أخبرم عن قدرنه رد عل منكري البمث »فقا : (الله 
بس ما تحيل كثل* ای ) أي + من علقة أو نة » أو زائد أو اصن أو 
ذكثر أو. أتى » أو واحد أو انتين: أو أ كث » ( وماتتيض ,الاسام )نأي 

٠٠ وماتتقصء ( وماتزداد ) وفيه أربمة أقوال؛‎ ٠ 
أ أحدها : ما تنيض : بلوضع الاأقل من انسعة ت أثبر ؛ وماتزداد : ونع‎ 
لاأ كثر من تسعة أشهر |» رواه الضخاك عن او‎ 
«١ | '. والضحاك » ومقائل , وان قثببة » والرجاج‎ 
والثاني : : وما تفيض : بالسقافل التاق » وما ترداد:: باو ار 7 اه‎ 
06 ٠. . الموقي عن أبن عباس »م ؛ وعن الحسن كالقولين‎ ٠ 
والثالث : وما تغيض. : باراقة الدم في الحمْل حتى بتضاءل الولد ء وما زداه:‎ 
. إذا أمسكت الم فبعظم الولد , قاله عاهد‎ : 
والرابع : : مانتيض الاأرحام : من ولدته من قبل ؛ وما ترداد.: من تلدة من‎ 
ْ بسد » روي عن قتادة » ادي . 20 ا ش‎ 
قال أبو عبيدة! : هو‎ E : أي‎ ٤ قو له تعالى :( وکل ثي» عنده دار‎ 

ل من القدر . قال ابن عباس :. ع بم كل ثيء فقد ره دير 0 
. قولەتعاك : ( عام الثيب A‏ قد شرحنا ذلك في ( الانمام ٩:‏ ) . 

و( الكبير ) ع : الظيم ١‏ وممناه : يمود إلى كير قذره واستحقافه ضفات 
"١‏ العلو » فهو أ كي من كل کبیر» لان كل كبير: بصغر بالإمافة: إلى عظمته . 
ويال : م الكبين 0 الذي 0 عن مشامة الخاوقين . ْ ْ 
فاا ( المتمال 01 ابن كثير « ااتمالي » بباء و في الوصل واو رکذك 


3 ١١ : أرعد‎ 


روى عبد الوارث عن أني مرو وأنبتها في الوقف دون الوصل ابن" شود عن 
قشل » والباقون بنير ياه في ال مالين . وامتمالي هو المتئزته عن صفات الخلوقين » 
قال الحطتابي : وقد يكون عنى المالي فوق خَثقه . وروي عن السن أنه قال : 
اماي عا يقول الشركون . 

« سواه متکم من اسر“ الول ومن جر به ومن هو 
د خف بالكل وسارب بالتّبار » 

قولەتعالى : ( سواء منک ) قال ابن الاأباري : ناب « سواه » عن ملستو » 
والنى : مستو متي( من أسر” القول ) أي : أخفاه وكتمه ( ومن جبر به ) 
أعلنه وأظيره ». والمتى: أن الس والجير سواء عنده . 

قولهتعالى : ( ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنبار ) فيه قولان : 

أحدها : أن المستخني : هو المستتر المتواري في ظلمة الليل » والسارب باللمار: 
الظاهى المتصرتف في حوانجه . يقال : سربت الإبل تسرب : إذا مضت في 
الاأرض ظاهرة » وأنشدوا : 


0 اواك به ا و د و ب‎ E ٤ 
أرى كل قوم قار وا فيد فحليم وحن انا قيدهفيو سارب زلف‎ 


> ۲۹۵ : » البيت من قصيذة في و« المفضليات » : ۲۰۸ » و «دمتتى الطلب‎ )١( 
اللسان » : سرب . للأخنس بن شماب بن‎ ١ و و الجاسة » شرح امرزوق : بب » و‎ 
شريق ن مامة بن أرقم بن عدي بن مماوءة ن عمرو ن غم بن تغلب بن وائل » وهو فارس‎ 
»© الدصا » والمصا فرسه » وهو شاعر جاهلي قديم قبل الاسلام بدهر . وقوله : فهو سارب‎ 
أي : توجه المرعى » بريد أن الناس أقاموا في موضع لابجترئون على اأتقلة إلى غيره » وتحن‎ 
. أعزاء نذهبي.حيث شثنا لايقدر أحد على منعنا‎ 


3 : الرعد : ۲ 
أي : ذاهب . وممنى الکلام : أن الظاعى ومني عنده سواء» هذا قول الا" كثرين . 
وروی العوفي عن ابن عباس : « ومن هو مسنتخف » قال : صاحب ر ببة بالليل» 
اذا خرج بالنبار » أرىأ النامي أنه بري' من الم 5 م 
والثاني : أن المستخني بالليل : الظاهى » والسارب“ بالتهار : المستعر » إيقال: 
انسرب الوحش : إذا دخل في كناسه » وهذا قول الاٴخقش» وذكره قرت 
أيضاً » واحتج .له ابن جرير بقولهم : تمت" الشيء : إذا أظبرته » ومنة (آكاد' 
اا له : ٠١‏ ] بفتح الألف » أي : أظبرهاء قل : ولا قيل للمتواري: 
سارب » لاأنه صار في السب مستخفياً . 


کشم ل حيس 


2 له ممقنيات! من بین يديه ر فسن خلفه ,فظو نه امن" 


ته الا 


للق 2 


أمْر الله إن الله لابْميْر مابقوم حى يُمَيْروا ماب اسيم لدا 
أراد ال بقوم م سوا قلا مرد له وما م من دونه من وال ¥ 

قولەتعالى : ( له ممقبات )في هاء « له » أربعة أقوال + ۰ 

: أحدها : أا ترجع إلى رسول الله يلق ؛ رواه أبو الجوزاء عن إن عبامن . 

واثاني : إلى المللك من ملوك الدنيا ء رواه سيد بن جبير عن ان عبان , ' 

والثالث : إلى الإنمان » قله الزجاج . 

والرابع : إلى الله نای » ذكره ابن جرير » وأبو سلمان الدمشق 

وفي المعقبات قو لان : 

أحدها :.أنها الملائيكة » رواه 3 عن ابن عباس » وبه قل ماهد 4 
والحسن » وقتادة في خرن . قال الزجاج : والمتى : للانسان 00 يعتقبون › . 
باي نمم بعقب بض وق 3 : م الحفظة ؛ اثنان بالنبار 


۳۹ ۱١ : اارعد‎ 

واثثان بالليل » إذا مضى فريق » خلف بمده فريق » ويجتممون عند صلاة ا مغرب 
والفجر © . وقال قوم » مهم ابن زيد : هذه الآنة خاصة في رسول اله كل » 
عزم عاص بن الطثْميئل وأربد بن قيس على قتله » فنمه الله منبها ء وأنزل هذه الام . 

والقول الثاني : أن المعقبات حراس الملوك الذين ,تعاقبون ال رس » وهذا 
موي عن ابن عباس » وعكرمة . وقال الضحاك : م السلاطين المشرڪون 
الحترسون من الله تعالى .. 

وني قوله : ( محفظونه من أم الله ) سبمة أقوال * 

أحدها : محرسونه من أع الله ولا بقدرون » هذا على قول من قال : هي 
في المش ركين الحترسين من أ الله . 

والثاني : أن الممنى : حفظهم له من أمر الله » قاله ابن عباس » وابن جبير » 
فيكون تقدير الكلام : هذا الحقظ مما أمرمم لهه أ 

والثالث : حفظونه ام الله ء قاله ا مسن » وبجاهدء وعكرمة . قال اللذويون : 


والباء قوم مقام « من « »> وحروف الصفات قوم مضا مقام عض ٠.‏ 


)0 روى البخاري ۲۸/۲ > ومسل ۳۹/۱ عن آي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
صق قال :+ يتباقبون فيك » ملالكة بالايل وملائكة «الهار » ويحتممون في صلاة الفجر وصلاة 
المصر » ثم يعرج الذين باتو f‏ فيسألهم دهم وهو أعلم م :كيف تركم عبادي ؟ فيقولون : 
تركنام وم يصلون » وأتينام وم يصلون » . قال إن كثير «إم.ه آي : للعبد ملائكة يتماقيوك 
عليه » حرس لايل »> وحرس بالنهار بحفظونة من الأسواء والحادات » يا اقب ملاثكة 
آخرون لفظ الأعمال من خير أو شر » ملائكة اليل » وملائكة بالهار ء فائنان عن اليمين 
والكإل يكتبان الأعمال » صاحب الببين يكتب الحسنات > وصاحب الشإل يكتب السيئات » 
وملكان آخران محفظانه وعرسانه > واحد من ورائه » وآخر من قدامه . فهو بين أربعة 


أملاك بالبار وأربعة آخرن بالليل بدلا » حافظان وكاتبان . 


1 ْ الرعد : +1 
والزابع : محفظونه من المن » قاله ماهد , 0 . وقال كمب : : ولا 
أن الله تمالى وکل بم ملاک بون مني في مع وريم رایع : 
ذا الات الجن : وقال عاهد : مامن عبد إلا وملك م وکل بد حفظة 
في نومه وبقظته من الجن والإنن والحوام” ٠‏ فاذا أ 5 . قال : وراءك وراك 
إلا شيء قد قضي له أن بصيبه . وقال أو مجاز : جاه رجل من مراد | إل :علي 
علية السلام > فقال : احترس » فان ناس من مراد بریدون قتلك ٠‏ فقال المع 
کل رجل ملكين محفظانه مالم در فاذا جاء القدر خلا بده وبيله ».ون 
الل م 00 
٠‏ واغامس : أن في الكلام تقد وخب م والنى : له ممقتبات من آم لل 
محفظونه » آله أبو صالح | » والقراء ٠‏ ْ 
والسادس : محفظونه لاص الله فيه حت تی اموه إلى ماقدر 0 
أبو سامان الدمشق ؛ واننتدل عا زوئ عكزمة عن أبن عباس أنه قال : محفظو نه 
من ام لله » حتى إذا جاء ادر خلتوا عنه . وقال عكرمة : محفظوئة لالص الله .. 
والسابع : محفظون عليه المسنات والسيئات » قاله ابن: جزم . قال الاخفشن : 
وإعا يت المعقبات. لكثرة ذلك منهبا » نحو النستابة » والملاامة ؛ راق" 
قوله :د محفظونه » لان المعنى مذككر ٠‏ 1 ْ : 
قولهتمالى : ( إن الله لابنيتر مابقوم ) أي : لاسام نمه ( حت يفير زوا : 
الاسم ) فيعملو| ععاصيه . قال مقائل : ويسني: بذلك كفار 2 
قو تعالى : 1 وإذا ا راد اله بقوم سوءاً ) فيه قولان : 
أحذها : أنه المذاب . والثاني : البلاه . * 
٠‏ قولهتعالى : ( فلا 0 له ) آي : لارده شي ولا تفه الاتبات! 


۳ ١4 الرعد : سل‎ ٠ 
وما لحم من دونه) بني : من دون الله ( من وال ) أي : من ولي" يدفع عنهم‎ ( 

المذاب والبلاء , 

# هو الذي سبكم البترق خواا وطمما ويُثفى: السّحَاب 
اتال × 

اق ( هو الذي ب ابرق خوةا وطمما ) فيه أربمة أقوال : 

أحدها : خوفا لمسافر وطمما لمق » قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال 
قتادة : فالمسافر حاف أذاه ومشقئته والقے برجو منفعته . 

والثاني : خوفا من الصواعق وطمعاً في الغيث » رواه عطاء عن ابن عباس » 
لاقل و 

والثالث : خوة للبلد الذي حاف ضرر المطر وطمعاً لمن برجو الانتفاع بهء 
ذحكره الزجاج . 

والرابع : خوفا من العقاب وطمعاً في الثواب » ذكره الماوردي ٠‏ وكارت 
ابن الزبير إذا مع صوت الرعد بقول : إن هذا وعيد شديد لهل الأرض . 

قولهتعالى : ( وينثىء السحاب الثقال ) أي : ويخلق السحاب الثقال باماء . 
قال الفراء : السحاب » وإن كان لفظه واحداً ٠‏ قانه بجع واحدته سحابة » جعل 
نته على الحم » کا قال : ( متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان) [ الزحن:0] 
و بقل : أخضر » ولا حسمن :+ 

وال ريك Eo‏ ورامك رين 
الشواعق قصبب برآ سى يكنا وام بجادلوت في الله وهو 
دید الخال 3 


قولهتعالى : ( ويسبح اارعد تحمده ) فيه قولان : 


لم : الرعد : 4 


أحدما : سم الك الذي يزجر السحاب » وصوتة : أسبيحه a ٠‏ مقائل: : 

00 : أنه 0 المسموع . وإعا حص الرعد بالتسبيح > لاەر 
أعظم الاأصوات : قال ان الاأنباري : وإخباره عن الصوت بالتسبيح ماز »٠ك‏ 
يقول القائل : قد غي كلامك . ١‏ 

فولهتمالى : ( والملالكة من خيفته ) في هاء الكنابة قولان : 

أجدها : أنها ارجم إلى الله عن وجل » وهو الأطلس . قال ان عباس.: 
يخافون لله » ولس كخوف ان آدم > لابعرف أخدم م ن على عيله ومن على 
ساره » ولا يَشْنله عن عيادة الله ثي* . 

والثاني : أنها ترجع إلى الرعد » ذكره اررق 

قولهتعالى :.( وبر 0 الصواعق فيصيب ا من إشاء ) اختافوا فيمن رات 
على ملاثة أقوال ! ٌْ ش ْ 

أحدها : آنا تر لت في أربد بن قيس » وعامر ابن الطُقفيل + آنا إلى 

سول الله ل بربدان فتك به فقال :.« اللهم أكفنيها عا شت » » اما 

أربد ا الله عليه صاعقة في يوم صائف لف صاحٍ فأحرقته » وأما عام را:فاضاته 
دة 7 ٠‏ فأنزل: الله تمالى هذه الاءة . هذا قول الااكثرين » مهم ابن ' 


جج 5 > وأربد هو أخو لبيد بن ربيعة ة لأمه. 


)0ه العلبري rr »٠‏ بنخؤه » عن ابن جريجء والواحدي فياأسباب الأزؤك 165 » : 
په عن أن عباس في رواية أي صالح دان جرج وابن زيد » وذكره السيوطي في« الدر» 
|٤‏ ۲ه » وزاد نبت لأني التيخ عن ابن جريج » وذكره ابن. كثير 50/8 من زواية 1 
الطبراني مطولاً بنحوه '» وفي.اسنده عبد العزيز. بن عمران الزهري المدني قال البخاري , : لايكتب 
أحديئه » وقال النسائي وغيره ! مترو . 


۰ الرعد : أ 00 فلم 

والثاني : أنها نزلت في رجل جاه إلى رسول اله ولع فقال : حداثتي با عمد 
عن لمك » أياقوت هو ؛ أذهب هو ؛ فتزلت على السائل صاعقة فاحرقته » 
وترلت هذه الآ , قله على" عليه السلام ”" . قل ماهد : وكان ېود . وقال 
نس بن مالك : بمث رسول الله يتا إلى بمض فراعنة المرب يدعوه إلى الله 
م ES‏ فضة » أم من حاس ۲ فرجع 
إلى الي كد اي فأخبره» فقال : « ارجم إيه فادعه ٠»‏ فرجع ء فأعاد عليه اكلام » 
إلى اك رجع إليه ثالئة » فيا ها يتراجمان الكلام » إذ بمث الله سحابة حيال 
رأسه » فرعدت ووتمت مها صاعقة فذحبت بقحف رأسه ‏ ونزلت هذه الآ © 

والثالث : أنها في رجل أنكر القران وكذاب رسول الله ا فأرسل الله 
عليه صاعقة فأهلكته » ونزلت هذه الاب , قله قادة © . 

قولهتعالى : ( وم جادلون في اله ) فيه قولان : 

أحدها : يكنابون بسظلمة الله ء قله ابن عباس 

والثاني : مخا صمون في الله »> حيث قال قائلهم : أهو من ذهب أم من فضة ؛ 
على ما تقدم يانه . 


قولهتعالى : ( وهو شديد الحال ) فيه +سة أقوال : 


. ۱٠۲٥|۱۳ >» الطبري‎ ١ )( 

(م) ١‏ الطبري » ۱۲٣/۱۳‏ > والواحدي في د أسباب التزول » ١66‏ » وفي د سنده » 
علي بن أي سارة الشيباني قال أبو دواد : تركوا حديله , وقال البخاري : في حديئه نظر » 
وقال أبو حاتم : ضميف » وذكرء الميثمي في « الجمع > ۷ع : وقال : رواه أبو يمى > 
والبزار » والطبراني في « الأوسط » » ورجال البزار رجال المحيح غير ديم بن غزوان وهواثقة » 
وقي رجال ابي بملى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضيف . 

(م) ١‏ الطبري ۰ ۱۲۲/۱۳ > وأورده السيوطي في « الدر » ٠٣/١‏ وزاد نسبتة للخرائطي . 


۹ الرعد :۽ 


أجدها : شديد الإأخذ > قاله علي علية. السام . ۰ 
والثاني : شديد ا مكر > شديد الفداوة » رواه الضحاك عن ان ا 
٠‏ والثالك : شذيد. التقوبة » قله أبو ضالح عن أب عباس » وقال غاهد: في 
روابة عنه : شديد الاتقام ٠‏ وقال أبو عبيدة : شديد العقوبة والمكر والنل 1 
وأنشد للأعشئى ْ ١‏ ش ٠‏ : 
ر تزع ماز في فصن اله م غير" التّدى . شدي المحال 
إن عاقب یکین غر اا ونبد . لط جزيلا فاته لايبالي © ؛ 
: وقال ابن قتدبة :. شديد المكر وأليد ‏ وأصل ال حال : الحيلة . 0 
١‏ والرابع : شدند القوأة قاله ماهد - قال الزجاج:: يقال : ماله أعالا : 
ذا قاوبته حتى ين له أبكا الاأشد ؛ والمحّل في اللنة : الشدة 0 
واخامس :: شدايد المقد ؛ قاله الم ن البصر ي فيا سممناه عنه داو 
طرق» وقد. روأه عنه جماعة من المفسرين مم ابن الا" نباري 5 00000 
: هذا في: صفات الله تعالى . قال الثقائى : هذا قول نكر عند أهل لير والنظر 
. في اللفة لا يجوز أن کون هذه .صفق من: صفات الله عز وجل . والذي أختاره 
في هذا ماقاله علي" عايه البلام : شديد الاأخذ ٠‏ يسني : أنه إذا أخذ الكافز و الظام 
ل إشلته. من را 1 
() دوانه : بقح او و از القر آنا : الميس ووالسمطع :نوعو ه القر طي : 
۹|۹ ؛ و د اللسان و «التاج » : محل . وقال .ابن جرير: بعد أن أورد ايت الأول : 
هكذا کان ينشده معس بن الثتى فا حلدات عن علي بن ااثيرة عنه ¿ وأما الرواة بعد فانهم ينشدون : 


فرغ فرع تز" في غصن الج د كثير النتدى عظم الحجالة, ٠‏ 
وفس ذلك معمن بن الثى » وزعم أنه عي به : العقوبة والمكر والتكال 5 


الرعد : ١6‏ ۳۷ 
¥ دمو الحق ودين باون من دون لاتنتهيئون 
مم بشياه إلا كباسط كتقيم إتى الاه يبل قا وما علو 

بالف وما دعاء الكافرين إلا في سلا ¥ 

قولهتمالى : ( له دعوة الق ) فيه قولان : 

أحدها : أنها كلة التوحيدء وهي : لا إله إلا الله ؛قاله علي" » وابن عباس » 
والجبور.؛ فالمنى : له من ختلقه الدعوة الحمق » فأضيفت الدعوة إلى المق » 
لاختلاف الافظين . 

والثاني : أن الله عز وجل هو الحق » فن دعاه دعا المق ء قاله الحسن ٠‏ 

قولهتعالى : ( والذين يدعون من دونه ) يمني : الاأصنام يدعونها آلهة . قال 
أبو عبيدة : المنى : والابن يدعون غيره من دونه . 

قولهتعالى : ( لايستجيبون لهم ) أي : لامجيبو م ٠‏ 

قولدتعالى : ( إلا كباسط كيه إلى الماء ) فيه جسة أقوال : 

أحدها : أنه المطشان عدا يده إلى البثر ليرتفم الماء إليه وما هو يالنهء قله 
عل عليه السلام > وعطاء . 

والثاني.: أنه الرجل المطشان قد وضع كفني في الماء وهو لابرفمها » رواه 
الموقي عن ان عباس . 

والثالث : أنه المطشان برى خياله في الاه من بعيد ء فو بريد أن يتناوله 
فلا بقدر عليه » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والرابع : أنه الرجل يدعو الم بلسانه ويشير إليه يده فلا يأنيه أبداء قله جاهد . 

والمامس : أنه الباسط كفيه ليقبض على الماء حتى يؤديه إلى فيه » لايم 


١ ۳۸‏ الرعد .: 
له ذلك . والمرت تقول : : من طلب مالاو فهو القابض على الما » وأنشدوا : 
داتي ولا 3 وشو ة فا إليكم کا ماه | تسق نامه e‏ 
ي :م مله » والو ملق : © الخمل » وقال آخر : 
فأصبحت” مما کات بي وبَيئتها من الود مثل القابض الاء بال 9 : 
هذا قول أني عبيدة “ وان قندبة . 1 ْ 
قولهتعالى : ( وما دماء الكافرين إلا.في ضلال ) فيه قولان : 1 
أحدها : وما دماه الكافرين ريم إلا في مثلال .لان أصوائهم عجويةاعن 
أله » رواه الضحاك عن ان ان و 
والثاتي : وما عبادة الكافن, بن الاأصنام إلا في خسران وباطل » قاله مقائل ۰ 
¥ وه E‏ من في السسوَات والأرضٍ طوعاً - ٠‏ 
وظلا لالم بالشد و 8 والآمال 3 
قولهتعالى : ( وله يسجد من في السموات ) أي : من اللانكة » ومن في 
١‏ الاأرض من الؤمنين ( طوعا وكرها ) . 
١‏ وني می سود ا كدرها ثلاثة أقوال + 
أحذها : أنه سجود / من دخل في الإسلام بالسيف » قاله ان زيدا!. 


والثاني : أنه سجود ِل الكافر » قاله مقائل . 


: البيت لضابىء ر بن المارث البرجي »و« الطبري > ۳| 2 و د مجاز قات‎ )١( 
۽ داه اللسان » وسق » و د اطزاقة » ۲| ۸۰ . ا‎ ۷|۲ 
٤.۷ |١. > و اذ از إلقرآن‎ > ٠٠١| (؟) البيت غير منسوب في « الطبري » ۳أ‎ | 


ش و «القرطي » ۳۰۰ 


الرعد : ٠١‏ وام 

والثااث : أرتف سجود الكاره نذلثْله وانقياده لما بريده الله منه من عافية 
وصض وغى وفقر ٠‏ 

قولهتعالى : ( وظلاهم ) أي : ونسجد ظلال الساجدن طوعا وكدرهاً » 
وسجودها : ايلا من جانب إلى جانب » وانقيادها للتسخير بالطدول والقصر . 
قال ابن الا"نباري : قال اللنويون : الظمّل ماكان بالمَّد وات قبل انساط الشمس» 
والني؛ ماکان بعد انصراف الشمس ء وإنا "سمي فيا > لان فاه أي : رجع إلى 
الخال التي كان علا قبل أن تنسط الشمس » وماكان سوى ذلك فو ظل ؛ نحو 
ظل الإنسان ؛ وظل المدار » وظل الثوب ؛ وظل الشجرة “ قال حميد 


ابن ور: 

فلا الظل' من بر لشن ماه . .ولا الف سیر د لمشي تذوق © 
وقال لبيد : 

ينا الطفل” ظليل موق طَلَمّت' شس عله فاضمحل” © 
وقال آخر : 


أ أئلآت لقاع من بعلن دو ضح حيبي إلى أظلالكُن" طول 
وقيل : إن الكافر يسجد لثير الله » وظلُه يسجد لله . وقد شرحنا منى القّداو 
والآمال في ( الاأعراف :7 ) . 


(۱) ديوانه : .ع ؛ وواللا فا . 
»( د ديوانه » ٨۸١‏ › وروايته فيه : 
طالة قرأ الس لما لنت فقا متاحضر اليل امحل 
6 البيت لجنون ليلى ديوانه : ١م‏ » ولبعض الأعراب في «الزهرة » ٠٠١‏ © وليحبى 
ابن آي طالب في ه الأمالي » rı‏ »و « مصارع المشاف »: ٠۲۹/١‏ و دعجم البلدان » : 
قرقرى ٠‏ 


۷ .: الرعد‎ : E 


عل قل من رب السات ا قل اله 0 5 جحذم 
من دونه أولياء ايىكون لأفشي' تقلا ولاضرا قل هل" 
تر اني والبتصير” أم' هل تستتو ي : الظْلُمَات” 50 
موا لله ” ر ڪا ٠‏ خلقوا كخلقه فَتَشابَه الخلي كليم ل 

2 خالق ڪل تي وهنو الوأحفا 0 . 
000000" ۾ وب الات والااوضل كل لله ) ما جاه السؤال 
۰ والمواب منّ جبة » لان المشركين لا يتكرون أن الله خالق كل شيء ٤‏ فلنا لم 
يسكروا ٠‏ كان كأهم أجابوا واء ثم أأزميع اة بقوله : ( قل أ انتم من 
دونه أولياه ) عي : الاأصنام وليتدوم فد عوم دم لاعلكون لاأقسيم فم 
:ولاضرا فك لنيرع: ؟! ثم ضرب مثلا الذي يميد الام صنام والذي سبد الله 
بقوله : ( قل هل يستوي:الاأسمى والبصيرا ) يني امرك والأست ( أم هل 
نتوي الظامات والنور ) وآر ا ان كنير؛ ونافم ؛ وأبو مرو » وان عام » 
: وحفص عن. عاص : ١‏ أستوي» باتاء : .وقراً جزة والكسناتي , وأبو بك ر عن 
اقام :0 يستوي », بالياء > قال نو علي اي حسن ا لا فل مؤنث ¦ 
والتذ كير ساخ لاله أنيت غير حتيي ٠‏ ويي بالظامات والنور : الشر ك والإعان . 
(أم جملوا لله شركاء ) قال ابن الا"نياري : معناه + أجماوا لله شركاء خلقوا کخلقه» 
افتشابه خلق الله علق مؤلاء ؟ ؤهذا ابام ا إتكار » والمنى : لسن الا على 
هذا ء بل إذا كبرو علموا أن الله هو النفرد بالطاق » وغيره لا خلق هين 
قولدتعالى : ( قل الله عالق كل شيء ) قل الزجاج : قل ذلك ويتنه عا 
ارت به من الالالة في هذه السورة مما يدل على أنه خالق كل شي وقدية كران 
في ( پوست + .م ) ممنی الواحد القبار . 


الرعد : ۰۹۸ ۱۹ ۳۲۹ 


« أثرل من السسّماه ماه قسانت" أوادية” بقدرها فَاحتمّل 


الل ربدا رابيا “و مما يُوقدون عليه في التار ابْتماء حثيّة أوا متاع 
55 5 ا رلا 


زب مثلثه كذلك يرب اله المق" والباطل فما ابد فيذهب 
جفاء وأا مايئفع اا و ي الارن كذنك يدرت 
ان الأمئثتال . للذرين اسْتَجَابُوا ار تم انحن والكذزين ل يَسْتَجِيبُوا 
له لوا أن م ماني الأراض ميا ومثله سه لافتدوا به أولئك 
م سو لتاب وماويتم عبت وکن الاد 

قولهتعالى : ( أنزل من الساء ما ) يعني : المطر ( فسالت أودية ) وهي 
جع واد » و منفر ج بين جبلين مجتمع إلبه ماء امطر فيسيل ( بقدرها ) 
أي : يبلغ ماتحمل » فان صر الوادي » قلء الماء » وإن هو السع 0 
وقرأ الحسن.» وابن جبير » وأبو المالية » وأبوب » وان يسمر » وأبو حاتم عن 
قوب : « قد رها » باسكان الدال . وقوله : « فسالت أودية » نوع في الكلام » 
والمنى : شالت مياهها » فمُذف الضاف » وكذلك قوله : « بقدرها ۾ أي : 
بقدر مياهها . ( فاحتمل السيل ربدا رايا ) أي : عالياً فوق الماء » فبذا مثل 
ضر به الله عز وجل . ثم ضرب مثلا آخر » فقال : ( ومما توقدون عليه في النار) 
قرأ ابن كثير » ونافم وأبو مرو » وابن عاص » وأبو بكر عن عاصم  :‏ توقدون 
عليه » بالتاء . وقرأ حمزة » والكساتي » وحفص عن عاصم إلياء . قال أبو علي : 
من قرا بالتاء » قلا قبله من الحطاب » وهو قوله : «أفاتخذم 6ع وګوز أن يكون 
خطابا عا للافتة » ومن قرأ بالياء فلن ذ كر الغّيبة قد تقدم في قوله : «أم 
جعلوا لله شركاء » . 


زاد امیر ٤‏ م )5١(‏ 


٠ ۱۹۱۸ : الرعد‎ : Y 
وما توقذون عليه ) ما يدخل إلى لار نداب من الموافر‎ ( : a 
اناه حلية ) يمني : الذعب والفضة ( ا أو متاع ) يني : الحديد والصفئر‎ ( 
) والنحاس والرتامن لذ منه الأأواني والا'شياء التي ينتفع بها ء ( ز بد منله‎ 
0 . أي :ل بد إذا أذيب مثل ربد لسثيل » فهذا مثل آغر‎ 
وفما شرب له هذان الثلان ثلانة أقوال ؛‎ 
0 أحدها : أنه القزآن » شه زوله من السا إلا وشن ۲ لزب‎ 
 نركتسف‎ » بالا"ودية تحمل منه على قدر . اليقين والشك. والمقل وال ميل‎ 
فبتفع الؤمن عا في قلبة كاتفاع الاارض التي يستقر فبا الما ا‎ 
بالقرآن لمکان تشكنّه نه وکفره فیکون ما حصل عند من ال رآن كاربد و کنب‎ 
E | ْ الحديد لابقع به . يه‎ ٠ ش‎ 
والثاتي : أنه المق والباطل “قالح تبه ه بال لباقي الصاني » والباطل مع‎ .. 
بال بد الذاهب.ء فهو وإن علا عل الماء فاته سيق > كذلك الباطل أ > ون ظ‎ ٠ 
. عل الم في عض الاأحوال 2 فان الله سييطله‎ 
والثالث : أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » هتل الژمن واعتقاده ومله‎ 
كالماء المتقع ب » ومثل الكافر واعتقاده وصله كالزبد . ش‎ 
قو له تعالى : ([كذلك ) أي :¥ ذكر هذا يضر الله تل لمق‎ 
۰ ٠: ١ والباطل . وقال أبو عبيدة : كذلك غل اله الحق وعثل الباطل‎ 
+ فما الجفاء  ققال .ابن ية : هو مارمی به الواذي إلى جتباته ب قال‎ 
أجفأت القندر” م إذا أاقته عنها . قال ابن فارس : النقاء : ما نقاه اللسيلء؛‎ 
دوه اكات غه . وقل ان الأنباري : « “جفاء » أي : بايا متفر تلان‎ 
عبان : إذا مسن" ابد ) يكن يتا . ش‎ ٠ 


الرعد : ۲۰٤١۱۹‏ ينك 

قولهتعالى : ( وأا مأيتقع الناس ) من الماء والجواهى التي زال زيدها 
( فيمكث في: الارض ) فَتُتقم به ( كذلك ) يقى الق لاأعله . 

قولهتعالى : ( للذين استجابوا لبهم ) يني : المؤمنين » ( والذين لم يستجيبوا 
له ) يمنى : الحكفار . قال أبو عبيدة : استجبت لك واستجبتك سواء » وهو 
عن : أجبت . 

وفي المسنى نلائة أقوال : 

أحدها : أنها ا نة » قاله أبن عباس » والجمور . والثاتي : آنا المياة والرزق» 
قاله عاهد . والثالك : كل خير من الجنة فا دونما ‏ قله أبو عبيدة . 

قوله تعالى : ( لافتدو ا به ) أي : لحملوه فداء أنقسم من العذابء ولا يُقبل 
منوم . وفي سوء الحساب علانة أقوال + 

أحدها : أنا المناقشة بالا" مال » رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . وقال 
النخمي : غو أن ماسب بذنبه كله » فلا يغفر له منه شي . 

والثاني : أن لانقبل منهم حسنة › ولا يتجاوز لهم عن سيئة . 

والثالك : أنه التوبيخ والتقريع عند الحساب . 

أن ننه أتنا انل إتنك من ريك امي كتين هو 
أعمى إثمَا بكر أووا الأنباب » 

قولهتعالى : ( أَفن بعل أن ما أنزل إليك من ربك احق كن هو أعمى ) 
قال ابن عباس : نزلت في جزة » وأبي جبل . ( نا يتذكر ) أي : إا يتّمظ 
ذوو العقول . والتذكثر : الانماظ . 


۲٥ 2۲١ : الرعد‎ ۱ 3 


ع٠‏ الذين وفون يعلد الله ولا تثقلضون الميقاق ٠‏ وألذ ين 
يتصلون ماسر اه 0 أن نوصل ويخلشوان رم ویخاثون 
سُوء الحسابٍ 0# ْ 

قولەتعالى : ( ادن 3 بعبد الله ) في هذا المد قولان ٠ ٠!‏ : 

أحدها : أنه ماعاهدم عليه حين استخرجهم من ظېر ادم ۰ i‏ 

والثاني : ما أمرم به وفرضه عللهم . وفي الذي أعس الله به » عز وجل أن 
يوصل» ثلائة أقوال قد نسبناها إلى قائلبا في أول سورة ( البقرة : 1 ء ويد 
ذكرنا سوء المساب اا 

ع( الذي e‏ ناء وجه دم ' وأقاسُوا الصسلواة 


14 r 
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قى لأر 00-6 عدن يد خلوتها ومن' ملح من آبائيم' 


0 اك 


وازوا جيم ودر e‏ وا ملک بد خلون عيبم مين :كل بابر . 
ملام عليلكم بنا صبراثم فدطم علقنبى اللار > ش 
قولهتعالى : ( والذين صيروا ) أى عنما ا به ( اتناء و 4م ( 
أي : طلا لرضاه ( وأقاموا الصلاة) اوها (وأقتوا مما رزقناهم ) من الأموال 
في طاغة الله . قال ابن عباس : بريد بالصلاة : الصلوات اجس » وبالإتقاق : الركاة . 
قولدتعالى : ( ويدرؤون ) أي : يلدضون ( بالمسنة السيثة ) : وقي المراد 
بها خسة أقوال: 0١‏ . 0 ْ 
أحدما : فزن انسل الصالح. الشرً من العمل » قاله ابن عباس 1 الثاني : 
يدفمون بالممروف المنكر» قاله سعيد بن جبير . والثالك : بالمفو الظل. : قاله 


ro ٣١-۲۳ : الرعد‎ 


جُوبير . والرابع : بلحل اسف » كأنهم إذا سفه عليهم حَلشمواء قاله ابن قنيبة . 

والمامس : بالتوبة الأب » قله ابن كيسان . 

قولهتعالى : ( أوائك لهم عقى الدار) قال ابن عباس : بريد : عقباهم الجنة» 
أي : تصير الحنة آخر رھم : 

قولهتعالى : ( ومن صلح ) وقرأ ابن أي مبلة :د صح » بضم اللام . ومعنى 
« صلح » : آمن » وذلك أن الله تمالى ألحق بالمؤمن أهله المؤمنين كرام له » 
لتق عيثّه. بهم . (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) قال ابن عباس : بالتحية 
من الله والتخقة والهدايا . 

قولدتعال : ( سلام عاي ) قال الرجاج : أضمر القول هاهناء لاأن في الكلام 
دليلاً عايه . وقي هذا السلام قولان : 

أحدهما : أنه التحية المعروفة » يدخل الملّك فسلتم وينصرف . قال اركف 
الانباري : وفي قول المسلتم : سلام علي » قولان : أحدها : أن السلام : الله 
عز وجل » والمعنى : الله علبي »أي : على حفط . والثاني : أن الممنى : السلامة 
علي » فالسلام جع سلامة . 

والثاتي : أن ممناه : إا سكم اله تمالى من أهوال القيامة وشرها بصبرك 
في الانيا . 

وفها صروا عليه خمسة أقوال :+ 

أحدها : أنه أمر الله » قاله سعيد بن جبير . والثاتي : فضول الانياء قله 
الحسن . والثالث : الددّين . والرابع : الفقر » روا عن أبي عمران ال مولي . والخامس : 
أنه فقد الحبوب » قله ابن زيد . 


۳۴۹ ھا 

a »‏ نقضون عبد اله من بَْدرٍ ميثافه ويتطيُون 2 
مَاأمَر ال به أن وض" ويفسدون في الأدضٍ أولنك N e‏ 
ولمم سوه لار 4 : 

قوله تعالى aS‏ 
۷ ) . وقال. مقائل : إنزلت في كفار:أهل الكتاب 

قو لەتعالى :( أوتك فم اة ) أي : عليهم : 

ا اله بنط الرزق لن يشا وة ندر وفررحوا بمو ال ادتبا 
وما الميلوة الأثيا في الآخرة إلا متام » ١‏ 

قو لهتعالى (٠‏ الله يشط الرزق لن يشاه ) أي : يوستّع على من يشا 
( وبقدر ) أي : يضق : ( وفرعوا بالجاة اليا ) ال إن باس + يربدمتركي 
مك » فزحوا ما نألوا من الانيا فطمتو! وكذّبوا الرسل . 
ش قوله تعالى : ( وما المياة اديا في الأخرة ) أي يل یا لاجا 
| أي : كالشي' الذي بتع به » ثم يفنى ٩‏ ۰ | 
ش ٭ قول التذين" كقروا ولا ثل لينو اب“ بين" وير ل" 
E e ce‏ 

قوئەتعالى : ( وقول الین :كقروا ) تزلت في مشري مكة حي طليوا من 
رسول الله ولاق مثل آيات الا نبياء ٠‏ قل إن الله يُضل من يشاء ) أي : بردثه 
عن المدى کا ردک بمدما أتزل من الآيات ورم الاستدلال عا 00 


0 روى الامام أحمد ف « المسند » r4‏ غن المستورد أخي بي فهر قال : شال ' 
رسول الله مكاي : + ماالدنيا | ي الآخرة إلا كيل ماجەل ‏ أحدك أصبمه هذه م ؛ فلينظر 
م جع » وأشار: إل السباية 6 ورواء مسل في ٠‏ جیه¿ ٤ه‏ . 


أرعد : وبع ۳۰ ey‏ 
لاسب س ل 
فكأنه قال : وهدي من يشاء . 


ر م ر ا . و ا كرت 1 
ل الكذين أمتوا و طمن الوب بذ کر الله آلآ بذ كر الله 


تعامتن؟ الوب . الكذين اموا وحملُوا الما لات طوي مم 
ا و 


وحسان ماب € 

قو له تعالی : ( لفن آمنوا ) هذا بدل من قوله : ( أناب ) ٠‏ والمعنى : 
هدي الان آمنواء( وتطمئن قاو مم ب كر لله ) في هذا الف كر قولان : 

أحدها : أنه القرآن . والثاني : ذ كر الله على الإطلاق . 

وفي معنى هذه الطبأنيئة قولان ؛ 

أحدها : آنا الب له والا'نس به . والثاني : السكون إليه من غير شك 
مخلاف الدين إذا “ذكر الله اشمأزت قلوبهم . 

<< قولهتعالى : ( ألا بذ كر الله ) قال الرجاج : « ألا » حرف تننيه وابتداء» 

والممنى : #طمكن القلوب التي هي لوب المؤمنين » لاأن الكافر غير مطمئن القلب . 

قولدتعالى : ( طوبى لحم ) فيه ثمانية أقوال : 

أحدها : أنه اسم شجرة في المنة . روى أبو سعيد المدري « عن وسول الله 
وس أن رجلا قال : يارسول الله » ماطوبى ؛ قال : شجرة في الجنة مسيرة 
مائة سسئة » ياب أهل المنة تمخرج من أكامها » ”“ , وقال أبو هريرة : طوبى: 
شجرة في المنة , يقول الله عز وجل لها : تفگتي لمبدي عما شاء » فتتفتق له عن 


)0 د الطبري » ٠٤۹/۱۳‏ 2 وروا الامام أحمد في و مسنده » ٤‏ وان حبان من حديث 
دراج عن أبي اميم عن آي سعيك ٠‏ وخرجه السيوطي في د الدر 5 |۹ وزاد نسبته لاي يعلى » 
وان آي حاتم 5 وان مردويه » واللخطيب في 0 تاريخه ۾ ٠.‏ 


۸ ْ الرعد : .نس 3 
الیل بسزوجبا ولجم » وعن الإبل مها . وما شا 55 22 . وقال 
کی جو ر و ی ق ا ر ور اا 
ْ وراء سور الجنة » وهذا مذهب غطية ۽ ور ن عطية » ومغيث بن سي 
وأي صالح . 

والداني : أنه اسم المنة بالميشية » رواه سميد بن جير من ,أن خاس : 
قال المصنف :وقرأت على شیختا أبي منصور عن سميد بن مسجو قل : طوبى: اسم م الجنة 
بالهندية » وممن ذهت إل أنه اسم المنة عكرمة » وعن ,جاهد كالقولين . 

والفالث : أن 5-75 طوهم : فرح وقرة عین. ط اانا بن أني 
طلحة عن ابن عباس . ٠‏ ا 
والرابع 1 تسى لهم قله عكرمة في رواية » وني رواية أخرى 
ا 
نمم ماهم . 

والحامس : غبطة م » قال سعيد بن جبير » والضحاك . 

والسادس : أن معناة : أخير هم 2 قله النخمي في رواية » وفي أخرى عله 
قال : امير والكرامة اللّذان الام الله . وروى معثر عن قتنادة قال : يقنول 
الرجل للرجل : طوبي لك » أي : أصبت خيزاً » وهي كلة ية" 

والسابع : خی 58 روا تم عن قال هاا لني 

والثامن : أن انى : البيش الطب لهم . و « طوبي » عند النحويين : 

لي من الطيب » هذا قول الزجاج . وقال ابن الا نباري تأويلها : الحال: 
() « الطبري » ۳ من حديث شبر بن حوشب عن آي هريرة . 1 2 


التفسير » oY‏ 5 وأورده السيوطي في د الدر » o۹‏ وزاد سبته شبد الرزاق 0 


ان أي الدنيا في صفة الجنة 5 وابن :اندر 5 واد بن أني حاتم . 


ألرعد : اس ۳4 


المستطابة » والكة المستدّدة . وأصلها : « يى ».فصارت الياء واو لسكونمها 
وانضمام ما قبلبا كا صارت في د موقن » والأصل فيه « ميقن » لانه مأخوذ 
من اليقين » فتلبت الضمة فيه الياه فجملتبا واوا . 

قولهتعالى : ( وحسن مآب ) الاب : المرجع والمنقتب . 

كلك أرسكتاك في اة تد خلت من ا ات لتوا 


و 2 ص 


عيبم الذي أوأحيئنا إلينك 2 ' يكف رون بالكشان قل هو رټي 
لاله إلا هو عله تولت وإلتبله متابر » 


قولهتعالى : ( كذلك أرسلناك ) أي :م أرسلنا الاأنبياء قبلك . 

قولهتعالى : ( وم يُكفرون بارجن ) في سبب تزولها ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن الني يلاع لا قال لكفار قرش : اسجدوا للرجمن › قالوا : 
وما الرحن ؛ فنزلت هذه الآية » وقيل لهم : إن الرحن الذي ألكرتم هو ربي » 
هذا قول الضحاك عن ابن عباس ٠‏ 

: واثاني: آم لا أرادوا كتاب الصلح بوم الحديبية » كتب علي" عليه السلام‎ ٠ 
» لسم الله الرحن الرحم » فقال سبيل بن عمرو : ما نمرف الرحمن إلا مسيلمة‎ 
. فنزلت هذه الآية  , قاله قتادة » وابن جريج» ومقاتل‎ 

والثالث : أن رسول الله ل بوم في الجر يدعو » وأبو جبل يستهع 
إليه وهو يقول : يارحمن » فولى دبرا إلى ا لمش رکین فقال : إن مدا کان ينهانا 
عن عبادة الآلمة وهو بدعو رف قز يعت يذ كه كل بن أحمد التسابوري . 
قولهتعالى : ( وإليه متأب ) قال أبو عبيدة : هو مصدر “نبت إليه . 
0( و أسباب النزول » للواحدي ۷ه بدون سند . وانظر ابن كثير ۰۱٩/۲‏ . 


ليف ٍ الرعد :۰ سس ع ننم 


e ae‏ ه ع ما 


ولو أن ة اک یرت بو 0 و أقطدمت' به الأرض 
اؤ کا بو وى بل الا ر قم" انكس 4 دين ن اترا 0 
أن لو يهاه الله دى اا 0 31 اللذزين' 0 د 
0 بمَا صَّنَدوا قار عة أو" ا قرا من" دارهم حى 2 
د عد ا إن اه لالت" امياد و قد استېلزیءَ بز 2 5 ش 
للك قأملتيلت دين كفر ا أذ سکف کا 2 
قولهتعالى : ( ولو أن قرأ سرت به المبال ) سهب تزوها أن مشركي ٠‏ 
قربش قلوا للني 8ه : لو وسسّمت لنأ أودنة 00 : وسيرت: جبالهنا : 
فاس اھا موحت انق مات من » فتزات هذه الآية "© » رواه الموق: عن ابن ؛ 
ان وةل ار ل للك ارقن ور لكان جه : ادع الله ا 
lie :‏ هذه الجبال ويفجر لا الأأرض أنباراً فرع » أو ى نيوان فتكلمهم . » 
أو صر هذه الصخرة ذهباً فتغنينا عن. رحلة الشتاء والصيف فق د كار للا نيناء 
الات ؛ قنزلت هذه الب » ونزل قوله : ( وما مدنا أن وسل بالآنات إلا أن ٠‏ 
أكذاب بها الاأولون ) [ الاسراء: وه ] . ومعنى قوله : ( أو تطتمت به الاأرض) ٠‏ 
أي : شققت فجّملت أنباراً <) أو كلتم به الوتى ) أي :يوا حتى کلتموا : ۰ 
واختلفوا في جواب دالو » على 0 ْ 1 
أحذها : أنه حذوف : وي تقدير ال کلام قولان : أحدما : أن را : 
لكان هذا القران ».ذكره| الفرأء » وابن قتبية . قال قتادة : :لو فمل هذا بقرآن 
| غير فائج لعل رات . والثاني : أن تقديره.: لو كان هذا كلته .لا آمنوا: ْ 
٠ )١(‏ الطبري » 1۴ وستادم ضيف .> وأورد. أبن كثيد ٥|۲‏ من روالة أن 
أبي حاتم 3 وفي سنده شر بن عمارة او البوفي ٤وا‏ ضميفان . 


® 


الرعد : ٣س‏ عم كيف 


ودليله قوله تعالى : ( ولو أتنا تلن إليهم الملاككة... ) إلى آخر الآية[ الاضام : ١١١‏ ]» 
قاله الزجاج . 

والثاني : أن جواب دأو» مقدام » والمعنى :وم يكفرون بار حن » ولو 
أتزلنا علهم ‏ ماسألوا » ذكره الفراء أيضا . 

قولهتعالى : ( بل لله الاأمر جيما ) أي : لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا » وإذا 
م يشا( ينفع ما اقترحوا من الآيات .ثم أكد ذلك بقوله : ( أفر ييأس الان 
آمنوا ) وقيه أربمة أقوال : ش 

أحدها أف يتين 03 رواه الموني عن ابن عباس » وروی عله عكرمة أنه 
كان يقرؤها كذلك 2 ويقول : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس » وهذا قول محاهد , 
وعكرمة » وأني مالك » ومقائل . 

والثاني : أفل بعل » رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس ٠‏ وبه قال الحسن » 
وقتادة 5 وابن زيد . وقال أبن قتببة : ويقال : هي لغة لتخم © 0 اتن » ععلى 
» بعلم » ؛ قال الشاعى : 

٠‏ أكول م بالتشئب إذ يسر وتي 

ع مس یک و 3 ر NS‏ 0 
وإعا وقع اليأس في مكان الملم > لأن في علمك الشيء ونيقلنك به باسك من غيره .. 
)١(‏ قال الطبري : سو )سه : واذكر عن ابن الكلي أن ذلك لنة لحي" من التخع يقال . 
ا 
(؟) البيت لسحم بن وثيل اليروعي في « الطبري » #١إسه١‏ » و« مجاز القرآن 2« 

|١‏ جسم » و ١‏ القرطي » ه/ءج#س ء و « اللسان » . وه التاج » : يئس » و « شواهد 
الكشاف » منج ء وانظر الاختلاف في عزو البيت في « اللسان » » و « التاج » : ينس , 


زفق 


وزهدم : فرس لموف جد سحم . 


pr‏ ا الرعد : سم ؛ وس 

.والثالك :.أن انى ': قد يئس الذين آمنوا أن مهدوا ادات وو شاء الله 
لبدى اا خا ٠»‏ قاله 1 العالية.. ا 

والرابع : آم ييأس إلذين آمنوا أن يمن هؤلاء المش ركون » قال 5 ا 
وقال الزجاج : ا منى عندي : آل ناش الذين آمنوا من إعان هؤلاء الذين وصفهم الله 
اہم لا يؤمنون » لأنه لوشاء لبدى الناس جيما . 

قولهتعالى :: ( ولا برال الدین كفروا ):فيهم قولان : 
أحدها : ee‏ جيم الكقارء قاله .ابن السائب . والثاني : كفار 0 
قاله مقائل . ۰ 

فأما. القارعة » فال ازاج : هي في اللنة : اناز الشديدة 5 ا عم . 

وفي اراد ها ه هاهنا قولان : ٠‏ 0 

أحدما : أا عذاب من الساء » روا العوفي من ابن عباس 0 

والثاني : السرايا والطلائع التي كان بنفنها رسول اله جلي .قله عكرمة . 

وني قوله : ( أو تل قري من دارم ) قولان . 

أحدها : أنه رسول الله كه , افلمنى : أو تل" أنت اعد , رواه ‏ 
سميد بن جبير عن أبن عباس وبه قال مجاهد ۽ وعكرمة ء وقتادة ! 

والثاني : أنها. القارعة » قاله الحسسن 

وفي قوله : ( حجٍ جي اي وعد الله ) قولان 1 

أحدمما : فتح مكة ٤‏ ؛ قاله ابن عباس » ومقانل . والثائي: : القيامة قافا لمن 


م ا على ككل تقس بنا كسنَت' ترا 3" 7 


اي 0 


شر ڪاء قل شوه ا" في الأرضر آم بظاهر | 


الرعد : عم ا 
من الول بل زين لين كفروا مكاراهم وصدوا عن السجيلر 
ومن" بقلل الله كا له من هاد » 

قولەتعالى : ( أَفْن هو قم على كل نفس ها ڪسبت ) يعني : نفسه 
عز وجل . وممنى القيام هاهنا : التولي لاأمور خلقه » والتديير لاأرزاقهم وأجالوم » 
وإحصاء أتمالهم للجزاء ‏ والمنى : أفن هو ممازي كل" نفس عا كسبت» بيبا 
إذا أحسنت » وبأخذها ما جنت كن ليس بهذه الصفة من الاأصنام ؛ قال الفراء : 
فرك جوابه » لان المنى معلوم » وقد ينه بمدهذا بقوله : ( وجماوا له شركاء ) 
كأنه قيل : كشركائهم 1 

قولهتعالى :( قل سوم ) أي : عا يستحقونه من الصفات وإضافة الاأفمال 

للم إن كانوا شركاء لله کا يُسمى الله بالمالق » والرازق » والحبي » والمميت» ولو 
سوم بٿيء من هذا لكذبوا. 

قولهتعالي : ( أم تنبثونه عا لا يعلم في الاأرض ) هذا استفبام منقطع مما 
قبله » والمعی : فارن وهم بصفات الله » فقل لهم : أتنبئونه » أي : أخبرونه 
بشريك له في الاارض وهو لال لنفسه شريكاً ولو کان لملمه ۲ 

تولهتعالى : ( آم بظاهى من القول ) فيه 'ملاثة أقوال: 

أحدها : أم بظن من القول , قله عاهد . والثالي : بباطل » قله قتادة . 
والثالث : بكلام لا أصل له ولا حقيقة . 

قولهتعالى : ( بل زين للذين كفروا مكراهم ) قال ابن عباس : زين لهم 
الشيطان الكفر . 

قولهتعالى : ( وصدوا عن السبيل ) قرأ ابن كثير ‏ وناقم ؛وأبو مرو » وابن 
ماص : « وصَّدأوا » بفتح الصاد » ومثله في ( حم اأؤمن ) [ غافر ٠ ] ٣۷:‏ وقرأ 


E‏ ا الزعد : وس بوص 


| عاصم ء وحمزة »:والكسائي :< وصدوا » بالف فيها . فن فت ء أرأد: صدا 
٠‏ المسامين » إما عن الإعان ؛ أو حن البيت الحرأمْ ٠‏ ومن حم » أراد.: صم الله 
عن سبيل اليئ ؤ ش ا 
امم عذاب في يراق التبا والملااي” "لا خرة أشق 
ا من اله مين داقر ¥ 
۰ قوله تعالي : ( لهم عذاب في المياة الدنيا ) وهو القتل » والا سر 00 
فهو لبم في الانيا عذاب» وللمؤمنين كقارة:( ولمذاب الآخرة ة أعق) أي: أ 


( وما م من اله من واق ) أي : مالع قم عذايه . 

1 الجكز الي اوعد الكتون تجرزي من ا 
i‏ کالم وشا تنك عتبى التّذين انقو | وعقبى ی ا لكازري, 3 
لار »* 2 

قولەتعالى : ( مَل لنة ) أي : نسفتا أن الابار نتوين 
قول الجبور: وقال تملب : جب الل ضر قبله ؛ والممنى : فها نصف ليم مثل 
النة ء وفيا تقصثه علي خب الجنة ( أكثلثها دانم ) قل امسن : بريد أن نمارها 
الاتقطم كنار الدنيا ( وظلئها ) لاأنه لايزول ولا تنسخه الشمس. . ْ : 

قولدتعالى : ( تلك مق الان اتقوا ) أي : ماقبة آرم السا | 1 

٠‏ والّذين اتتام" لكاب قر حون بمآ ازل إليْك ومن 
الأخزآبر من شک بض فل إا أصرأت” أن عبد ل 7 
شرل به ليه أدععُوا ونيد مآب »* د 

قولهتعالي :. (. والذبن انام الكتاب )افيه اة أقوال + 

ب 


الرعد : ۳۸ . وعم 

أحدها : أنهم مسامو الہود » قله أبو صالح عن ان عباس . وقال مقاتل : 
م عبد الله بن سلام وأصحابه . 

والثاني : أنهم أصحاب رسول الله يي , قله قتادة . 

والثالث : مؤمنو أهل الكتابين من الهود والنصارى » ذكره الأوردي . 
والذي أنزل إليه : القرآن » فرح به المسامون وصدّقوه » وفرح به مؤمنو أهل 
الكتاب » لاأنه صداق ما عندم . وقيل: إن عبد الله بن سلام ومن آمن ممه من أهل 
الكتاب > سام َة ذكر الرحمن في القران مع كثرة اذ كره في التوراة » فللا 
نزل ذكره فرحواء وكفر المشركون به » فتزلت هذه الاية . 

ظ ما الاأحزاب » فهم الكفار الذين ممح بوا على رسول الله كلع بالمماداة » 
وفهم أربعة أقوال : 

. أحدها: أنهم الود والنصارى ٠‏ قاله قتادة . والثاني :أ الهود والنصارى 
والجوس » قاله ان زيد . والثالث : بنو أمية وبنو المفيرة وآل أبي طلحة بن عبد العزى » 
قاله مقائل . والرابع : كفار قريش » ذكره امأوردي . 

٠‏ وني بمضه الذي أنكروه ثلانة أقوال ؛ 

أحدها : أنه ا ارحمن والبعث وحمد : » قاله مقاتل . 

والثاني : م عرفوا بمئة الرسول في کتېم وأنكروا نوله . 

والثالث : أنهم عرفوا صدقه » وأنكروا نصدبقه » ذكرها الاوردي . 

ع وكذلك أثزلتام حكا عربيا اشن نبت أو اعم 
بد متاجاءك من لملم مالك من ال من لي ولا واقر ”4 

قولهتعالى : ( وكذلك أنزلناه ) أي : وكا أنزلنا الكتب على الانبياء 


او ْ الرعد : 


بلغاتهم » أتزلنا عايك ال2 00 ) قال ابن عباس : يريد مافيه ممن 
الفرائض ض . وقال أبو عبيدة : ديا عنما : ْ 
قولهتعالى : ( ولئن انبعت أهواءم ) فيه قولان : ْ 
أعدها + في ملانك إلى بيت المقدس ( بعد ما جاك من الملم ) أن فبلنك ٠‏ 
الكمبة » قله ابن السائب . 0 ْ 
والثاني : في قبول ما دعوك إليه من ملكة ابالك » قاله'مقائل . 
قو له تعالى : ( مالك من الله من ولي ) أي : مالك من عذاب الله مرن : 
قريب فمك ( ولا واق ) بقيك . 
وتفه أر سنا رسلا من فلك وجتملتا حم أز واج فة 
وما كان ان ول أن" ي باية | لا بان اله لكل أجل كتاب € 
قولهتمالى : ( ولقد أأرشلنا رسلا من كبلك ...) الآية » شيب زوا أن 
1 الهود عي روا رسول الله ي بكثرة التزويج » وقالوا : لو کان نيا کا زغ » شغلته 
النبوة عن تزويج النساء ' فنزلت هذه الآية , قاله أبو صالح عن ابن عباس 
ومعنى الآية : أن الرسل قبلك کانوا بشراً هم أزواج » يني النساء » وذرية » 
: الاأولاد واکان ارسول أن يأني بآية إلا باذن الله ) أي ا ۰ 
ْ 186 لإذين اقترحوا عليه الآيات 3 
قولهتعالى : ( لكل أجل كتاب ) فيه ثلائة أقوال ؛ ١‏ 
أحدها : لكل أجل من آجال املق كتاب عند الله ؛ قاله هه 00 
والثاني : أنه من القدم ا والنى لكل كناب ادل ا 
؛ أجل ء قاله الضحاك والفر! ا ش 
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والثالث : لكل أجل قدّره الله عن وجل » ولكل أ قضاه ٠‏ كتاب ابت 
فيه » ولا كون آية ولاغبرها إلا بأجل قد فضاه الله في كتاب . هذا منى قول 
ان جرير . 

سوا الله مايشاه ويثبت” وعثده” 1 الكتاب » 

قولهتعالى : ( عحو الله مايشاء ویثبت ) قرأ ابن كثير» وأبو جمرو ؛ وعأدم : 
« ويثبت » ساكنة الثاء خفيفة الباء . وقرأ ابن ماص » وحمزة » والحكسالي : 
« وشت » مشددة الباء مفتوحة الثاء . قال أبو علي : المنى : ويثبّته » فاستغئى 
بتعدية الأول من الفملين عن تمدية الثاني . 

واختلف المفسرون في المراد بالذي عحو ويثبت على أمانية أقوال : 

أحدها : أنه عام > في الرزق » والاأجل » والسعادة . والشقاوة » وهذا 
مذعب عر » وابن مسعود » وأبي وائل » والضحاك » وابن جريج ٠‏ 

والاني : أنه الناسخ والمنسوخ » فيمحو النسوخ » ويثبت الناسخ » روى هذا 
الممنى علي بن أي طلحة عن ابن عباس » وبه قال سعيد بن جبير » وقتادة » والقرظي » 
وابن زيد . وقال ابن قتيبة : « عدو اله مايشاء » أي : : سخ من من القرارنف 
مايشاء « ویثبت » أي : پدعه اتا لا ينسخه » وهو الحكم 

والثالث : أنه :محو ما يشاء » ويثبت » إلا الشقاوة والسعادة » وال مياة وا موت » 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » ودليل هذا القول » ماروى مسل في« صحيحة +200 
من حديث حذيفة بن أسيد قل : سمست رسول الله جف بقول : « إذا مضت 
على النطفة نمس وأربمون ليلة » يقول الك اموكثل : أذحكر أم أثى ؛ فبقفي 

زاد السیر ٤‏ م (۲۲) 
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اله تمالى » ویکتب الك » فيقول : أ عق أم سيد ۽ فيقضي' الله + ويحكنب 
املك » فيفول ا ا تي ل کی الاك م نلوك اي 
فلا بزاد فا ولا يُتقص منها € 
والرابع : بمحو مايشاء وبثبت > إلا الشقاوة والسمادة الابنيكران» قال جامد . 
' والخامس : عحو من جاه أجله » وبثيث من لم يجىء أجله » قاله الميسن.. 
والسلوس : عحو ذنوب عباده مايشاء فينفرها » ويثت مایشاء فلا بنفرها» 
روي عن سميد بن جبير 4 00 
والسابع : حو إمانشاة بالتوبة »“ويثبت مكانها نات » قله عكرمة . 
ولثامن : إعحو من دبوان الحفظة مالس فيه ثواب ولا عقاب » ويثبت مافيه 
واب وعقاب » قاله الضحاك » وأبو صالم وال ابن السائب : القول كله كبن 
ختى إذا کان في وم اجيس + طرح منه کل شي* ليس فيه واب ولا عقاب ؛ مثل 
قولك : أكلت” ربت » تاذ يشيعت ۲ وجوه .؛ وهو صادق » ويببت 
مافيه الثواب والمقاب © 
د قولتعاق ا ' الكتاب ) قال الزجاج : أل الكتاب ل زوق ش 


)١(‏ قال أبو جفر بن جريز الطبري 07١/1:‏ أ: وأولى الأقؤاك اي ذڪرت 7 ذلك 
بتأويل الآنة » وأا بالمواب » القول الذي ذكرناه:عن الحسن » ونجاهد » وذلك: أن الله تمالى 
ذكره »توعد المشركين الذين سألوا رسول الله وليك الآيات بالمقوبة » وتهددم بهأ » وقاك لهم : 
( وما كان ارسول أن الي بال إلا باذن الله ¿ لكل أحل كتاب ) يفلم بذلك أن لقان 
م أخلا ا م مۇخرون إلى وقت ايء ذلك الأجل ‏ ثم :قال للحم ٠‏ : فاذا جاء 
ذلك الأجل ۳ ايء الله ا شاء من قد دنا أجل واتقطع رزقه أو ان هلاکه» أو اتشان 
من رفعة » أو هلاك مال ع فيقضي E‏ فذاك وو وشت 2 اج 
ورزقه وأكله » فتركه 0 ا عليه فلا يمحره .07 


الرعد : 452141 A‏ 
وهو الاح الحفوظ الذي أثبت فيه مايكون ويحدث ”© . وروى أبو الدرداء 
عن الني كل أنه قال : « إن الله تمالى في ثلاث ساعات ببقين من الليل ينظر 
5 ي الكثاب الي لابنظر فيه أحد غيره » فيمحو مايشاء وثبت » ” . وروی عكرمة 
عن ابن عباس قل : ما کتابان > كتاب سوى أم الحكتاب عحو منه مايشاء 
ويثبت © وعنده الكتاب لابنكّر منه شيء . 
ل وإناما تريئك بض الذي نمدم أو تويك ئا 
ميلك البلاغغ وعلينا a‏ 
قولەتعالى : ( ونا "نريكك , بعض الذي نمدم ) أي : من المذاب وأنت 
حي” ( أو نتوفئيئك ) قبل أن ريك ذلك » فليس عليك إلا أن تبلغ » (وعلينا 
الحساب ) قال مقائل : يعني الجزاء . وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله : 
د فاما عليك البلاغ » “نس بآنة السيف وفرض المباد » وبه قال قتادة . 
أدب !نا ناي الأراض” نشا بن" أطر انيتا ل 
بنك انب اكد وخر رح السك » 


قولهتعالى : 1 أو بروا أن نأي الا'رض ننقصبا من أطرافها ) فيه خحسة أقوال : 


() قال ابن حجري الطبري ۱۷۱/۱۳ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : 
وعنده أصل الكتاب وجلته » وذلك أنه تمالى ذكره » آخبر أنه يبمحو مايشاء » ويثبت مايشاء» 
ثم عقب ذلك بقوله : ( وعنده أم الكتاب ) فکان پيا أن مناه ه : وعنده أصل ابت مله 
والممحو » وجلته في كتاب لديه . 

(0) د الطبري » ۱۳| ۱۷۰ وفي سنده زيادة بن مد الأنساري » قال البخاري والنسائي : 
منكر الحديث » وأورده السيوطي في د اللر » 4ه" وزاد نسبته لابن أبي حاتم » وابن 
مردويه » والطبراني . 


i‏ الرعد و اسع 


"أحدها: أنه ما يفتح الله على نبيه من الأأرض ء دواه النوفي عن ابن عباس » 
وبه قال المسن » والضحاك . قال مقائل : « أولم يروا » يني : كفار مك « أنا 
أي الاأرض » يمني ٠:‏ أرض مكة « تنقصها من أطرافها » يني : ماحولا . 

والثاني : أنها القزية خرب حتى تبقی الاأبيات في ناحيتها ؛ رواه عكرمة 
عن ابن عباس “.ويه قال عكرمة . : 
والثالث : أنه تقص أهلها وب ركتبا * رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس . وقال' 
الشمي : نقص الاأتقفس والثمرات . ۰ 
والرابع : أنه ذماب فقبانها وخيار أهلبا “ رواه عطاء عن ابن عباس . 
والخامس :. أنه موت أهلبا “ قاله عاهد » وعطاء .وقتادة © . ۰ 
قولهتعالى :( واه حم لاميقتب لمكه ). قال ابن قتببة : لايتتيهأأحد 
تغيير ولانقصض . وقد شرحنا معنى سرعة الحساب في سورة ( البقرة :«:؟ ) : 
ع( وقد مكرا الذي من" “قئلهم' فلل ادكه بيا طلم 
ما نكسب کل سر سيلم الكفار لن" عقلبى اللكار € 
قؤلهتمالى : ( وقد ال من قبلهم ) يمني : كفار الاأمم الالية » 


(1) قال ان جرير الطبري ١٠*4٠‏ : وأولى الأقوال في تأويل: ذلك بالصؤاب قول من 
قال : ( أو لم روا أا ي الأرض ننقصها من أطرافها ) بظبور المسلين من أصحاب عمد 


١‏ لت علييا » وقهرم أهلبا 3 | أفلا يستنرون بذلك فيخافون ظبورم على أرضبع دقر ولام وتاك 


أن الله توعد الذن: سألوا رسوله 'الآات من مشركي قومه بقوله : ( وإما نرينك. بمض الذي 
تعدهم أو نتوفينك فاا عليك البلاغ وعلينا ا اپ ) ثم وم تعالى ذکره (سوء اغتبارهم 
عا يمايتون من فمل الله بشربائهم من الكفار ؛ وهم مع ذلك يسألون الآات». فقال : ( أولم 
روا أا تأني الأرض نتقصبا من أطرافها ) بقبر آهلبا والثلة عليها من أطرافبا وجوانها دم 
الايتيرؤن عا يرود من ذلك . 


الرعد : 44 أ 

مكروا بأنيائيم بقصدون قتلبم کا مكرت قريش برسول اله لا ليقتاوه . 
( فلله المكر جيما ) يني : أن مكر الما كرين مخاوق له ولا بضر" إلا بارادته ؛ 
وفي هذا سلية ارسول الله كلت ونسكين له . ( عردم كت كل هرا 
من خير وشر * ولا بقع ضرر إلا باذنه ٠‏ ( وسيعلم افر ) قرأ ابن كثير » ونافم ٤‏ 
وأبو مرو : « وسيعم الكافر » . قال ابن عباس : يني : أبا جل . وقال الزجاج : 
الكافر هاهنا : اسم تخ وا عاصم ؛ وابن عامس »© وحمزة . والڪسالي : 
« الكفار » على المع . 

قولهتعالى : ( لمن عقى الدار ) أي : لمن الجنة آخر الاس . 

م الكّذِين كقترثوا لست راسلا فل كى بال سيدا 
بني ینتک م ومن' مث ملم الكتابر » 

قولهتعالي : ( ويقول الذي كفروا ) فيهم قولان : 

أحدها : آم الود والنصارى . والاني : كفار قرش . ( قل كفى لله 
شید ) أي : شاهدا ( يني وينم ) عا أظبر من الآيات » وأبان من الدلالات 
على بوني . 

قولهتعالى : ( ومن عنده عل الكتاب ) فيه سبعة أقوال + 

أحدها : آم عاماء اليبود والتصارى › رواه العوفي عن ابن عباس 

والثاني : أنه عبد الله بن سلام » قاله المسن ؛ وعاهد » وعكرمة » وابن 
زيد » وابن السائب » ومقاتل . 

والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشبدون بالحق » منهم عبد الله 
ابن سلام » وسامان الفارسي » وتم الداري » اله قتادة . 


44 : الرعد‎ ) 0 i PEY 

والرابع : .أنه جربل عليه السلام » قاله سعيد بن جبير . 

والحامس : أنه علي بن أبي طالب » قاله ابن المنفية . 

والساذنن : أنه بنيامين ‏ قاله شمر .. 

ونان N‏ مان E SEM Eo‏ از 31 
واحتج” له بقراءة من قرأ : « ومن د" عبنده علم الكتاب” » وهي فراءة ات 
اميقم > وابن أي عبلة»وعاهد» وأبي حيوة : وزؤاية بن أي سريج عن الكساني : 
د ومن » بكسر. الم ۵ عنده » يكسر الذال « علم © بن ضم اليم وڪسر 
لم وقح الم + الكلية» بارع لوو سه 
بکسر الدال م علم © بكسر العين وم اليم « الكتاب مضاف . ڪأنه 
قال: أل من عل ال عر وجل a‏ 


سورة اكوم 


[ عليه السلام ] 


وي مكية من غير خلاف عامناه بینم 0 إلا ماروي عن ان عباس » وقتاده 
أنبها قالا : سوى أبتين منها »وها ”9 قول : ( أل تر إلى الذين بَدّلوا نعمة الله كفراً) 
والتي بمدها[ اراح eA:‏ عدا 


سیم 


« الى تاب أثرثنا إنبنك لشغخر ج الئاس من الظتلامات 
إلى الثور: باذن رربم إلى مراط اريز الحميد . اله الذي له 
ماني السموات وما في الأرضٍ وویل لتكاف رين" من عَذا ب شديد » 

قولهتعالى : ( ألر ) قد سبق يانه [ بونس ]١:‏ . وقوله : ( كتاب ) 
قال الرجاج : المنى : هذا كتاب » والكتاب : القرآن . 

وني المراد بالظامات والنور ثلاثة أقوال + 

أحدها : أن الظامات : الكفر » والنور : الإعان » رواه العوني عن ابن عباس . 

والثاني : أن الظظلمات : الضلالة , والنور : الحدى › قاله جاهد , وقتادة . 


0 في الأصل : وهي . 


¥-۲ : راهم‎ ١ I: 


والثالك : أن الظامات : الشك” » والنور : اليقبن » ذكره الاوردي . 
وفي قوله : ( بأذن ديهم ) “لائة أقوال + 
أحدها :بام زم قله مقائل . والثاني : بتوفيق ی قله أي سيان . 
والثالث : أنه الإذن نفاسه ؛ فا لمع : عا أذن لك من تمليميم › > قاله الزجاج:, قال : 
ثم نين ما الشور » تقال : ( إلى سراط المزيز اليد ) قل.ابن الأ“تباري + وهذا 
مل" قول المرب : جلت :إلى زيد » إلى العاقل الفاضل »,ولا ”تماد ال 1 
می التعظيم للاأض » قال الشاع : 
إا درت" ر تد 00 ت 
انت أبلتى باسلمها و دعوت 
افرع ات ركسي سكن 
| اتيش 2 حا وقضيت” 
فأعادٍ « دعوت » تفم الاس . : 
قولەتعالى : ( اڈ الذي له ماقي السموات ) قرأ ان كثير > وأو 5 7 
وعاصم » وحمزة » والكسائي: « اليد اله »على البدل . وقرأ نافع » وابن غاص 
. وأبان » والمفضّل :اليد ال » رفعاً على الاستئنا ناف وقد سبق يان ألفاظ الآية .. 
ل الكذين بسلتحبلون الحيواة -الدائينا على N‏ يصون 
عن سبيل اله ينونه موب ولك في لال بيد . رکا ارتا 
من سول إلا 0 تو مد لين ا 2 ا من" 3 


. البيتان لقيس لى أ كد ۰ و د الأغفي » : ۹۳/۹ 2 وتزبين الأسؤاق نم‎ )١( 


اراھ : ؟-لا 0 
-ه ا ا د م لهام ١ AAD‏ 
وببدي من يشاء وهو العزيز الحكيم . ولقد أرسذنا موی 
a, a‏ وام کک Eh 2 2 A‏ 
بايانتا ان اخرر ج قو مك من الظلماتٍ إلى الدور وذكر هم 


بام اك إن في ذلك لات لكل ينار کو 0 ولذ قال موس 
تومو تكم سوه لداب ويد يحون 
ناه كم" توفي ڈلکم' بلا مین" رکم عطیم » 

قولهتعالى : ( الذين يستحبئون المياة الانيا ) أي : يؤثرونها ( على الآخرة) 
قال ابن عباس : بأخنون ماتمجّل لم منها مهاو ) بأعس الآخرة . 


قولهتعالى : ( ويَعسُدون عن سبيل ) أي : عنمون الناس من الدخول في 


أبْنَاه كم ونون 


دبنه ؛( ويغونها عوج ) قد شرحناه في ( آل عمران : ٩٩‏ ) . 

قولهتعالى : ( أوائك في منلال) أي : في ذهاب عن الحق ( بعيد ) من الصواب . 

قودتالى : ( إلا بلسان قومه ) أي : بذهم . قال ابن الا"نباري : ومعنى 
اللغة عند المرب : الكلام الطوق به » وهو مأخوذ من قولهم : لا الطائر ُو : 
إذا صّوكت في الس . وقرأ أبو رجاء , وأبو اأتوكل » والجُحدري : « إلا 
بكسن قومه » برفع اللام والسين من غير ألف . وقرأ أبو الجوزاء؛ وأبو تمران: 
, بلسْن قومه » بكسر اللام وسكون السين من غير ألف . 

قولەتعالى : ( ايبن لبم ) أي : الذي أرسل به فيفيمونه عله . وهذا تزل» 
لأن قريشاً قلوا : مابال الكتب كلتما أعجمية ‏ وهذا عربي ! 

قولهتعالى : ( أن أخرج قومك ) قال الزجاج + « أن » مفسّر » والمنى : 
قلنا له : أخرج قومك . وقد سبق يان الظلمات والنور [ القرة: 200] . 


اراھ : ۰۱8۸ ۰ e ٠‏ 
وفي. قوله ل e‏ 
أحذها : أنبا نعم اله » رواه آي E‏ ال ي ڪلم وه قال 
جاهد » وقنادة » وابن قنببة . 1 6 
والثاتي : آنا وقائع ذف الام مء ابن زي وابن السائب » ومقائل. 
والثألك : أا أيام زعم الله عليهم وأيام نقمة من جكفر من قوم اوج : 
وعاد وتمودء قاله اازجاج | 1 ش 1 
قولهتعالى CR)‏ يني :لكي ( الآيات لکل بار ) على طامة 
. اله وعن ممضيته: ( أشكو د) لانشمه ا الك الس ۽ والشتحكور : 
الكثير التشكر ء 00 خصه بالآيات ‏ لاتفاعه بها . وما بعد هذا ۾ شروح 8 
(iA:‏ ش 
و EE‏ - نكن" کر کردم تین 


۰ كفرثم : عَذابي اشديد. وقال موی إن" تكقروا ام ون 
في الأرضر میا قان اله لبتي يد الم يان نبوا ادن 


A2“ 


ار توح عادر وتموة ا م انلم 
ْ إلا لله جنانيم” رسيم بالبتتات فر دوا أنديث” في أواهيم' 
وكانموا إئا كرتا با أراسن" به وإنًا في شك مما يَدْعُوتنًا 


2 ٠ 
لله مریب .قات وشيم أي لله شك ا السَْوَات رالاراش‎ : 
من روابة أحمد‎ a ۱۷1/٥.5 و« اند‎ » e » الطبري‎ « (» 
قال : وزواء ابن خر وان أني حاتم من حدیث عمد بن أبان به ». ورواه عبدالله‎ ¢ corey . 
وزاد لته‎ » Ê » انه أا موقوفا »وهو أشبه 5 وذكره السيوطي في « الذر‎ 

للنسائي 2 وان المنذر » ,وان ب حاتم 3 وائن مردويه »> ؛ والببيتي يي رشعب الاعان € 


أإراهم : هذا EY‏ 
0ك 
دعوم ليتف لک من لأنويكم وخر كم إلى أجل 
شی فانرا إن' أنثم' إلا ر ا رید اون أن صد وتا ا 
كان ینید آباقاتا اوتا بسئطان بین . الت" م ١‏ أسلم إن 


اوس ا ا و 


نحن إلا بشر و يسن" على من با من 
عبادم توما ت أن" پا بسئطان إلا باذن ا وعلى 
اله قثيتتوكل المؤمثون . وما لتا ألا بتو كل على الله وقد 
دتا سلتا ولتئبرن على ما آدَيْشْمُونَا وعلى اله فيتواكل 
المت و كتلون . وال الكذين” كتفروا لالم لشخر كم من 
BRET 5‏ للك ا 
الظا مين . ولشنكتككم الأراض من بذهم ذلك ن حاف 
E E‏ 

قولهتعالى : ( وإذ أن ري ) مذحكور في ( الأعراف : ٠٠۷‏ ) . 

وني قوله : ( ئن شكرتم لا زبدتم ) “لان أقوال : 

ائن شكرتم نسي لاأزيدتم من طاعتي » قله الحسن . 

والثاني : لئن شكرتم إنعاي لاأزيدتم من فضلي » قله الربيع . 

والثالث : لقن وحّدموني لاأزبديم خير خير] في الدنيا » قله مقائل . 

وني قوله : ( واثن كفرتم ) قولان : 

أحدها : أنه كفر بالتوحيد . والثاني : كفران التَمّم . 

قولهتعالى : ( قان الله لني يد ) أي : غي عن ختثقه » ود في أفماله » 
لأنه إِمّا متفضّل مله »أو مادل . 


o 1° : أراهم‎ HA 
أي : لا حصى غدد‎ ٤ قولهتعالى : ( لا 55 لااللّه ) قال ان الانباري‎ 
. يحمي عيدم‎ 0 


إلأهو » على أن الله تعالى أهلك أمما من المرب وغرهاء e‏ 
نارهم ٠‏ فليس يملميع أحد إلا الله . : 
قو له تعالى : ( فر دوا أيدمهم في أفواههم ) فيه سبعة 0 
أحدها : أنهم عضُْوا أمابمم غيظا » قله ان مسمود » وان زيد . وقال 
ابن قتببة : « في » هاهنا عن : « إلى » » ومعنى الكلام : عضُْوا غامها عنقا 
وغيظا »ا قال الشاعى : | 1 ش 
يترون في فيه عنشر السود © 
ئی : م ينيظون. السود حى يعض على اناه المشر » وتحو ه قول الهذلي : 
ته اثتى أنامله ازن فأمنحى مض" عي الوطيفا”؟ 7 
بقول : قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض » فأضحى بنط باش رطفت افراع . 
والثاني : أ م كانوا إذا جاءهم الرسول فقال :.إني رسول » قالوا له : 
اسكت: » وأشاروا اا أفواه ا كد دوا أو 
صالح عن ابن عباس : : 


() ذكره ان قتية غير منسوب: في « اامافي الكبير» : Ars‏ » و « غريب القرآت »: 


س » وشرحه بقوله : « بي أضابع يديه المشر يعضبا غيقلاً علييم وحنقاً > وفي تفسين 


0 القرطي 2 وديم ٤‏ 
تردوث ف فيه غش لجسو . 


1 
د حى عص ع . الأكفا: 

(؟) البيت لضخر اام 6اتو ا اهاري و الباق الكبير » لان قتية 
۰ ۳ ء و« غريب القرآن » س : .ده الأزم » : العض القديد ء و « الوظيف > : 


الذراع .. يقول : قد أفني أصابيه فهو بض على مفصل بين الساعد والكف . . 


راهم : ۱١-۱۰‏ ۹ 
والثالث : أنهم لا سمموا كتاب الله » عجُوا ورجموا بأيديهم إلى أفواههم » 
رواه الموفي عن ابن عباس . 
والرابع : أنهم وشا يديهم على أفواه الرسل . ردأ لقولهم » قله الحسن . 
a. 5 1‏ 5 3 نا 
واللخامس: u‏ ارام راي رن الا ا 
والسادس : أنه مَل » وممناه : أنهم كوا مما أمروا قول من الحق: 
وا يؤمنوا به : يقال : رد فلان بده إلى فهء أي : أمسك فل “جب » قله 
أبو عيدة . 1 
السام : روا مالو تبلوه لكان نميا وأيادي من الله ” » فتكور 
والسابع : ر دوا مالو تبلوه لكان نما وايادي من الله 9 » فتکورن 
الاأيدي. عى : الا'يادي ٠و«‏ في » عمق : الباء > والممنى : روا الايادي” 
بأفواهمم »د کره الفراء» وقال : قد وحدنا من العرب. من حمل » في «6 موطم 
الباء » فيقول : أدخلك الله بالحنة بريد : في المنة > وأنشدني بعضوم : 
وأرغَب" فا عن لقيطر رة وک عو ست نتن رفن 8 
فقال : أزغب فما » يمني : بنا له » بريد : أرغب پا › ودن قيا : 
ل 3 
قولهتمالى : ( وقالوا إنا كفرنا عا أرسلم به ) آي : على زم ان ارسلم ء 
لام أقرأوا بارسالهم . وباقي الآبة قد سبق تفسيره [ هود: ٠۲‏ ] . ( قالت 
رسلبم أفي لله شك) هذا استفام إنكر » وا لمنى : لاشك في لله » أي : في 
)١(‏ قال أبو جەفر الطبري : وأشبه هذه الأقوال عندي بالسواب في تأويل الآة » القول 
الذي ذكرناء عن عبد اله بن مسعود ( آي القول الأول ( أنهم ردوا أيديهم ف أفواههم » 
فمضوا علا غيظا على الرسل » كا وصف الله عل وجل به إخوانهم من النافقين فقال : ( واذا 
خلتوا عضوا علي الأامل من الفيظ ) » فبذا هو الكلام امروف > والممنى الفبوم من رد 
اليد الى الفم . 
(۲) د الطبري » ۱۸۹/۱۳ » غير متسوب . 


م ٠‏ اراھ : ١‏ ب ١6‏ 
نوحيده (. يدعوم ) بالرسل والكتب ( اينف لم من ذنويم ) قال أبو عبيدة : 
« من » زائدة و e‏ -ابجزين ) [ :لات ]ء 
قال أبو ذؤيب : ! 

هريثك ضف الب لكا كر ٠‏ 

وما إن جزاك الضف من أحّد قي 

أ : أحّد . وقوله : ( ويؤخر ك إلى أجل مسمى ) وهو الوت والمنى : 
لااجتم بالمذاب . ( قلوا ) الرسل ( إن أثم ) أي : ماأتم (إلا ترما 
أي ؛ ليس ليم عينا فضل.» والملطان : الحجنّة . قالت الرسل : ( إن حت ! 
إلا بر منلم ) فاعترفوا لحم بذلك ..( ولكن الله عن ' على من يشاء) بمنون: 
بالنبوةة والرسالة » ( وماکان لنا أن يم بيئك | إلا باذن الله ) أي : ليس ذلك ؛ 
من قبل أفسنا. ٠,‏ . ۰ 

قولەتعالى : ( .وقد هدانا سلتا ) فيه قولآن : 00 

أحدها : ين لنا رشدنا ٠‏ واثاني : عى قتا طريق التوكل . وإما مس“ 
هذا وأمثالته على تبينا ياي لبقندي عن قبله في الصبر ولي ماجرى ليما ٠‏ 

فولهتالى : ( لشبلكن" الظالين ) بني : الكافرين بارسل . وقوله : ( رمن 
.٠‏ بسدم ) أي: بد علاكيم ٠‏ ( ذلك ) الإسكان( لمن غافة قان ) الان ماس : 
خاف مُقامه بين يدي . قال الفراء : المرب قد تضيف أقمالها إلى أتقسبا ء وإلى ٠‏ 
ما أوقنّت' 9 كرك اد ملت ل نو برعت مل عر : 
فبذا من ذاك » وميثله ( وتجملوق رزقم ) [ اواقة : ؟م] أي تمق 4 ۲ 


(۱) « مان القرآن» 0 » ديوان المذليين ١‏ +« و« شخ أشمار الهذليين: » الع 


ابراهم AI:‏ ووم 


قولةتعالى : ( وخاف وعيد ) أثبت ياء د وعيدي » في الحالين يعقوب » 


وناببه ورش في الوأصل . 


و 


2 ت 
00 وتخو N‏ جبارر 2 2 من ورائه جهنم 
55 ي 0 ور ره 

ا مل "ماه ف . تحر عه ولا کا سیه وبا نید 


الوت من ڪل ا وما عاو ميت ومن وراه عَذاب” 
لظ » 

قولهتعالى : ( واستفتحوا ) يعني : استنصروا . وقرأ ابن عباس » ومجاهد › 
وعكرمة » وميد وابن يمن :« واستفتحوا » بكسر التاه على الاأمس . 

وفي المشار إلبم قولان : 

أحدها : آم الرسل » قله ابن عباس » ومجاهد » وتتادة . 

| والثالي : آم الكفار » واستفتاحهم : سؤالهم المذاب ٠‏ کقوابم : ( رکا 

عجّل لنا قطنا ) [ س ٠١:‏ ] وقوليم : ( إن كان هذا هو الق من عندك ...) 
الآ[ الانفال: مم ] » هذا قول ابن زيد . 

قولهتعالى : ( وخاب كل جار عنيد ) قال ابن السائب : خسر عند الدعاء» 
وقال مقائل : خسر عند نزول المذاب » وفال أبو سلمان الدمشتي : يئس من الإجابة . 
وقد شرحنا مى المبار والمنيد في ( هود : وه ) . 

قولە‌تعالى : ( من ورائه جوم ) فيه قولان : 

أحدها : أنه عنى القندام > قال ابن عباس » بريد : أمامه جيم . وقال 


أبو عبيدة : « من وراه » أي : قدّامه وأمامه ¢ يقال ُ اموت من ورائك ء وأنشد: 


5 4۷ : ياھ‎ ۲ ` e 
7 روطو روان سني وطاعتي وقوي عم" والفلاة ورائينا‎ 
: والثاني : : أا ععنى! :د بد » » قال ابن الا"نباري : « من ورائه » أي‎ 
1 ی ا ر و‎ E + م ينه امه« عفدل غات‎ 
: مى + « بد » ا قال النابئة‎ 
0 حلقلت قل" ا ت و وکن رر اه ر ی‎ 
أراد : ليس بعد الله ذهب . قال الزجاج : والؤراء يكور يمنى: املف‎ 
واكتالنء لأرنح فانين يناك توا ت إذا رارف عاك .هد ار رر‎ 
1 | قال الشاعس‎ 
8 ا 00 رو 0 الما تى عليها الأ ضايع‎ 
قال : ولس الوراء من الا"منداد کا يقول بعض أهل اللغة . وسثل علب : لم‎ | 
قبل : الوراء للاامام ؟ فقال : الوراء: اسم لم توارى عن عينك » سواء أكان أمانك‎ 
, أو خلفك : وقال الفراء : إا يجوز هذا في المواقيت من الاأيام والليالي والدعس‎ 
تقول :: وراءك برد شديد |» وبين يديك نرد شديد . ولا جوز أن تقول للرجل‎ 
: 2. وهو بن بديك : هو وراءك » ولا لارجل :وراءك :هو بين يديك‎ 
قولهتعالى : ( وق من ماه صديد ) قال عك رمة » وغاهد» او‎ 
. الصديد : القيح والدام » قاله قتادة » وهو ما مخرج من بين جلد الكافز ولجه‎ 
وهو في ف يخاز الفرآذ¿‎ » ٤٤٥ : » اضرب في « الكامل‎ EE TET 
» و« اسخهرة » ١لا( ء و سإدةغ » و « القرطي‎ >» ١|١١ » و « الطري‎ > rv1 
.6 و« اللسإن > › و « اتاج , : د ورى‎ » | 
من قصيدة: يعتذر با إلى التمإن‎ ۷١ : » »و « ختار اشر الحاهلي‎ ٩۲ : دیوانه‎ )( : 
. ان اانذز وعدحه‎ 


VY: البيت للبيد بن ربيعة دري ديوانه‎ (e) 


ابراهم :ما or‏ 
وقال القرظي : هو سالة أعل النارء وذلك مايسيل من فروج الزناة ‏ و 
٠‏ ابن قتيبة : المعنى : ييُسقى الصديد مكان الماءء قال : ومجوز أن ڪون على 
التشبيه » أي : مایسقی ماة كأنه صديد ٩‏ 


a: 


قولهتعالى : ( بتجراعه ) والتجرع : تناول المشروب جرعة جرعة » لا 
مة واحدة » وذلك. لشدة كراهته له » وما بكره على شربه . 

قولهتعالى : ( ولا بکد يُسيمه ) قال الزجاجج : لا يقدز على ابتلاعه » تقول: 
3 لي الشي 8 وأسنته ٠‏ وروی أب أمامة عر رسول اك م أنه قال : 


0 قراب إليه ليه فیکرهه » فاذا اة شرق وجه ووقست فروة رأسه » فاذا 


شر به قطكم أمماءة حتى حرج من دبره ين 


قولهتعالى : ( وياتيه اموت ) أي : م الوت و كربه والمه ( من كل مكان ) 
وفيه 'نلائة أقوال + 

أحدما : من كل شعرة في حسده » رواه عطاه عن ابن عباس 5 وال سفيان 
الثوري : من كل عرق . وقال ان جرريج : نتماق 0 عند حاح ره ¢ فلا رج 
(1) كذا الأصل » والذي في« غربب القرآك » لابن قنيبة وسم : أي : يسقى ماه كآنه صديد . 
(۲) د الطبري » ۰۱۹۹/۱۳ و «المسند » : ۲٦|‏ > وذكرهان كثير في دتفسيره» 
۲| ۽ من رواة أحمد في « المسند » وقال : وهكذا رواه ان حرير من حديث عبد أن 
ابن البارك » ورواه ابن جرير وان أبي حاتم » من حديث بقية بن الوليد عن صقر بن عمرو به , 
وذکره السيوطي ف و الدر » vr‏ وزاد فته اترمذي » والنسائي » وان أبي الدنيا ف 
صقة الثار » وأبي على » وابن النذر ؛ والطبراني » وأبي عم لي د الخلية » وصححه » وابن 

مردويه ٤‏ واي في البعث والنشور . 
زاد لير ۽ م (0) 


: : ابراهم‎ ْ ot 
والثاني : من کل جبة » من فوقه ومحته ؛ ومن نه وشاله » اوخاه‎ 
1 وقُدامه » قال ان ا‎ 
قله العف‎ ٠ والثالكث : أنها البلايا التي تصيب الكافر في النار » سماها موت‎ 
(ومن ؤرائه)‎ ٠ قولهتعالى : ( وماهو بميّت ) أي : موث | تنقطع معه المياة‎ 
أي : من بعد هذا البذاب . قال ابن السائب 0م‎ 
: وقال إراهم التيمي : سد الاود في النار. . والفليظ‎ 
عا متل” 0-8 فوا ترم أعمائيم ق به‎ 
3 ا ذلك‎ E ليح" في يتوم عاصف الايقلدرونة‎ 
5 الضلال البعيد ا‎ 
قو ئە تعالى : ( عل الان كفروا برجم أعاهم 0 أناف‎ 
. الكل إليهم » وإنغا الل للأسمال » فالمنى : مل أعمال الاين كفروا‎ 
وبوم القيامة رى لذبن كد بوا على اله و جوم مسودة) [ ازم ]آي‎ ( 
TT ترى وجوههم . وجمل النّصُوف تابا لليوم في‎ 
| وذلك جاتر على جبتينا:‎ 
. إحداها : أن الضوف:» وإن كان للربح » فان اليوم يوصف به ؛ الات‎ 
الربح فيه لكون » فجاز أن تقول :وم عاصف » کا تقول : يوم ارذ ؛ ويوم حار.‎ 
والوجه الآخر : أن تريد : فوم عاصف الربح » قتحذف لزع الما‎ 
: قذ ”ذكرت في أول الكلام »كا قال الشناعى‎ 
ويُضلحك عرفان الدر عر لود نا‎ 


3 مدير 


إذا كان بوم مظلم الشمئس 7 


ابراهم : ٣٣۲۰‏ ووم 


بريد :كاسف الشمس . وروي عن سيبويه أنه قال : في هذه الآية إضارء والمنى : 
وما نقص' عليك مَل الذن كفرواء ثم تدأ فقال : « أعمالهم كرماد » . 
وقرأً النخي » وان يعمر » والجحدري : د في بوم ماصف » بير تنون اليوم ٠‏ 
قال المفسرون : ومنى الآبة : أن كل ما يقرب به المش ركون بَحْبَط ولا ينتفمون 
به کالرماد الذي سه الربح فلا بقد ر على ثيء منه » فم لا يقدرون ما كسبوا 
في الانيا على شيء في الآخرة » أي : لا مجدون ثوابه » (ذلك هو الضلال الببيد) 
من الاحاة . 

« أتم'اثر أن الله ختق وات والأرض باحق إن نس" 
هكم ويأت بغلق جديد . وما ذلك على اله بمرين » 

قولدتعالى : ( أل تر ) فيه قولان : 

أحدها : أن ممناه : ألم تبر , قله ابن السائب . والثاني : ألم تمل » قاله 
مقائل » وأبو عبيدة . 

قولهتعالى : ( خلق السموات والاأرض بالحق ) قال المفسرون : أي : لم 
يخلقين عب » ولا خلقين لاأمس عظم (٠١‏ إن يشأ يذهب ) قل ان عباس : 
بريد : یت يامنشر الكفار وتخلق قوم غير خير ام وأطوع > وهذا خطاب 
لاحل مك . 

قوله:مالى : ( وما ذلك على الله بمزيز ) أي : تلع متمذار . 

# وبر 2 ١‏ ل جيم فقال الصمفء ”ا ملين استكبر وا إت 
كنا لکم تا قبل أنثم' نون عتا من' عذاب الله من ثيه 
قار 3 5-0 ا نتاک" ادنك أت شال" انأ 


YEY : : ابام‎ : ۳٦ 
: ومغناه الستبل»والنى‎ ٠ قولەتعالى : (ورزوا لله جيه ) ) لفظه لفظ الماضي‎ 
خرجوا من قبورم يوم البمث ء : واجتمع النابعم والمتبوع ( فقال الضعفاء ) !دم‎ 
: الاأنباع (. للذين استكيروا ) وم المبوعون:( إنا كما ل م ) قال الرجاج‎ 
8 يقال : تابتع وبع » مثل : غالب وكيب » والنى‎ ٠ هو بجع تابع‎ 
| فها دمو عونا اليه‎ 
قوله تغالى : ( فول آم نون عنا ) أي : دافمون غنا ( من' غذابٍ الله‎ 

من شيء ) . قال القادة : ( لو هدانا الله ) أي : لو أرشدنا في الدنيا لأرعدنام 
ش يريدون : : أن الله أضلنا فدعونام إلى الضلال» ( سواء علينا أجمزعنا أم صيرنا) 
قال ابن زيد : إن أل النار :قال بعضم لبعض : تعالو! نيكي. ونضرع. › فاما أدرك 
أهل المنة الجن يكلم وتضراعيم »كوا وتضرغوا ‏ فلنا رأوا ذلك لام 
قالوا : نماو ا نصير » فانما أدرك أهل” المنة المنة بالصير ٠‏ فصبروا مام ف 
مثلّه قط » فل ينقمهم ذلك » فمندها قالوا : « سواء علينا أجزعنا آم 'صبرنا مانا 
من غيص » . وروی مالك بر ا عن زيد بن بن سل قال : جزعوا 00 سسنةاء 
وضبروا مائة .سنة: . وقال .مقائل. : .جزعوا: اخس مالة عام » وصبروا خسن معام : 
وقد شرحنا معنى الميص في سورة ( النساه : 1 ). e‏ 

>« وال اانا ا ن لامر إن الله وڪم عد 
| الح 1 | فاخ م وها كان" 8 e‏ امن سان 
إلا أن ر فاستجيلثم'. لي كل 2 والوسوا اق 
GW‏ ا وما اشم صر خي ي تي ي ا 
أثر كشمون من قبل" إن الظالمين لم عذاب أليم . وال 


ey ۹-٣۳ : أرأهم‎ 


الذين اموا وحمانوا الما اتر جثات نري من انبا الأثبار” 
خالرین فيها باذن ریم تحيديم فيا سلام » 

قولهتعالى : ( وقال الشيطان ) قال المفسرون : بني به إبليس » ( لما” قضي 
الاس ) أي : “فرغ منه » فدخل أهل المنة الجنة » وأعل النار النار » فحيتئذ 
بجتعم أهل اتار بلتوم على إبليس » فيقوم فما ينم خطيباً ويقول :( إت الله 
وعد ود اللق) أي e E‏ ( 
أنه لايكون ( ف تأخلفتي ) الوعد ( وما كان لي علي من ) أي : ما أظرت 
لم عب على ماادعيت . وقال بعضهم : ماكنت ا ( إلا أن 
a‏ ستثناء القع ».واي : لڪن دعوت ( فاستجيم لي 
فلا تلوموني ولوموا أ ) حيث أجبتموني و غير برهان » ( ماأنا عصرخ 
أي : عنيتيم ( وما أثم مصرخي ) أي : عنيثي" . قرأ حمزة « مصخي » فحرك 
الياء إلى الكسر » وحرحكبا الباقون إلى الفتح . قل قطرب : هي اة في بي 
بربوع ؟ يمي : قراءة حمزة . قال اللغوبون : بقال : استتصرخني فلان فأصرخته › 
أي : استناتي فأغثته . ( إني كفرت ) اليوم باشر اكك إياي في الدنيا مع اللهفي 
الطاعة » ( إن الظالمين ) يعني : المشر كين . | 

قوله تعالى :. ( باذن مم ) أي : بص دم .وقوله : ( يهم فما سلام ) 
قد ذكرناه في ( يولس .)1٠١:‏ 

« أن' ر كلف عرب ال متلا كلمة طب كشجرةر 
طيبّة أا ابت وكر'عليا في السماه . ني ڪا كر" حينر 
باذن ديا وبضرب الله الأمتال لاس لعلهم بذ كرون » 

قولهتعالى : ( ألم تر كيف ضرب اله مثلآ ) قال المفسرون : ألم تر بمين 


o^‏ ارام : 4960م 
تبك قتمل بأعلاني إياك كيف خرب الله مثلاً » أي ا (E):‏ 
قال ابن عباس : هي شهادة أن لا إله إلا الله (٠‏ كشجرة طيبة ) أي : : طيبة الشمرة) 
فترك ذكر الثمرة | كتفاء بدلالة ‏ الكلام عليه 
وني هذه الشجرة ثلائة أقوال : 3 
E‏ اقل توكو 9 CA‏ د E EE‏ 
اللي ول " » وقد زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال أبن مسعود ؛ 
وأنس بن مالك » ويماهد » وعكرمة » والضحاك في آخرين . شْ 
واثاني : أنبا شجرة في المنة » رواء أبو ظبيان عن ابن عباس 
والثالث : أنها امن » وأصله الثابت أنه يسمل في الاأرض ويلع ا 
السياء . وقوله :( “نؤتي أ كبا كل حين ) فالؤمن بذ کر ا کل شاعة من رار 
رواه عطية عن ابن عباس . ْ 
قولهتماى : ( أصلبا ثابت ) أي : في الاأرض » ( وفرعها ) 5 لر 
( في الساء ) أي : نحو السا؛ وأ كشا : #رها : وفي المين هاهنا ستة أقوال: 


)١( :‏ البخاري E‏ ومسل ٤‏ 11/6 » ولفظه عندها : عن عبد 5 بن ر بن 
امطاب رضي اله عن قال : قال رسول الله ميقي « إن من الشحر شجرة لابق ورا 
وإنها مثل امسلل » فحدثوتي ماهي ؟ » ذوتم الناس في شحر البوادي » قال عبد الله : ووت 
في في أنها النخلة.» فاستحبيت'» ثم قلوا : حدثنا ماهي بارسول الله ؟ قال : فقال, : « هي 
النخلة ۾ , قال العلماء : شبه البخلة ادل في كثرة خيرها ودولم طلا وطيب ثرها :» ووحوده على 
الدوام » فاته من حين بطلع مرها لازال يؤكل منه حى يدس © وبعد أن .یش شخذ منه 
مناقع كثيرة © ومن خشبا وورةما وأغصانما فل ووا وحطباً وعصيا وتخاصر' وحصرا 
وبال وأواني وغير ذلك |» »ثم آخر شيء منها نواها »© وينتفم به علق للابل ٤‏ ثم جال ناتها 
وحدن غيئة مرها ۽ هي¡ نافع كبا > وخير وج ال » يأ أن امن خير كله © من كثرة 
طاغاته ومكارم أخلاقه . | 


21 5١ : برآم‎ 


أحدها : أنه مانية أشبر » قله علي عليه السلام . 

والثاني : ستة أشبر » رواه سعيد بن ججُبير عن ابن عباس » وبه قال الحسن» 
وعكرمة › وقتادة . 

والثالث : أنه "بكثرة وعشية » رواه أبو ظبيان عن ان عباس . 

والرابع : أنه السنةء روي عن ابن عباس أبض) » وبه قال ماهد » وابن زيد. 

والخامس : أنه شبران ‏ قاله سعيد بن المسيب . 

والسادس : أنه "غدوة وغشية وكل” ساعة » قاله ابن جرر . 

ف قال : مانية أشبر » أشار إلى "مدّة لبا باطنا وظاهي] » ومن قال : 
ستة أشبر » فبي مدة مها إلى حين صرامبا » ومن قال : “بكرة وعشية › أشار 
إلى الاجتناه منبا » ومن قال : سنة » أشار إلى أنها لاتحمل في السنة إلا مرق 
ومن قال : شبران » فو مدة صلاحها . قال ابن المسيب : لابكورن في النغلة 
أ کشا إلا شرن . ومن قال : كل ساعة » أشار إلى أن كمرتها تؤكل داثما . 
قال قنادة : نوكل مرا في الشتاء والصيف . قال ان جرير : الطلع في الشتاء 
عن انبا » والبلح والدّسر والرطب والتمر في الصيف . 

فأما التكة في مثيل الإعان بالنخلة» فن أوجه : 

أحدها : أنها شديدة الثبوت ‏ فشبّه بات الإعان في قلب المؤمن بثبانما . 

والثاني : أنبا شديدة الارتفاع ؛ فتسبّه ارتفاع حمل المؤمن بارتفاع فروعها . 

والثالث : أن ترما تأتي في كل حين » فشسبّه مايكسب المؤمن من بركة 
الإعان وثوابه في كل وقت شرا الجتناة في كل حين على اختلاف صنوفها » 
فالئؤمن كلا قال : لا إله إلا الله » صمدت إلى الساء ‏ ثم جاءه خيرها ومنفتها . 


: ا ابراهم‎ e 
والرابع : أنها أشيه” الشجر بالإنسان. ؛ فان كل شجرة بقطع راا قشب‎ 
. إذا 3 ا جى تت‎ ٠ » غضونها من جوانبباء إلاهي‎ 
| Ê ” ولاأنها فضلة “تربة آذم عليه السلام فیا پروی‎ 
ع ومثل” كلمة خبيثة ق كشجرة حبيثة اجلنگت من" فواق‎ 


الأراض لمالا من 50 ۰ 
قولهتعالى ١‏ ( ويل كلة شبيفة ) قل “اين عباس : هي الشدّر 0 


وقوله : (اكشجرة خبثة ) فها خسة أقوال : 
أحدها : أا الخظلة » رواه أنس بن مالك عن الني ول د 7 قل 
أنس ¢ وغامد . 
والثاني:: أنها التكافر > زواه ان :أتي طلحة :عن ابن عباس ٠‏ 'وروى: العو 
عنه أنه قال :: الكافر ألا يقبل عملهء ولا به يصمد إلى اله تعالى » فليس له امل في 
الاأرض ال ا 1 
. والثااث : أنها الكشتومى ^ رواه الضحاك يان ا 
20 1 أنه مكل 2 .ولس.ت لشحرة علوقة 3 رواه 71 ظبيان غعرء 1 
0 هو حديث ميف ١ 0 ily ٠‏ أكرموا ıe‏ اللحلة »> فاا PE‏ من فضلة طبه أي 
آدم ...6 رواه أبو يعلى في « مسنده » وابن أبي حاتم 3 والعقيلي فى < الضعفاء ۾ :؛: وابن 
عدي في « الکامل E‏ وأو ننم ممأ في الطب » وابن مردويه من طاريق مسزور ن 
سعيد التميمي عن الأوزاعي عنعزدة بن روم عن علي مرفوءا . ورور إن سميد التديمي مزه أبن 
حا » وقال العقيبي' : حدلثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به » وقال ابن و :إعروة لم 1 
يدرك علي ء والحديك غريب ؛ والتميمي ممبولا . د 
)0( 0 الطبري 3 < rw‏ > من حديث اد بن ساكمة”' عن شعيب بن الميجاب عن أن 


ابن: مالك ¢ وإستاده صحريخ . ١‏ : 0 
(م) الكشوثى : نبت يتطق بالأغصان :ولا عزق اله في الأرض 2 ' 


۳۹4 A: أبراهم‎ 

والمامس : آنا الثوم » روي عن ابن عباس أيضا . 

قولهتعالى : ( اجتئت ) قال ابن قتيبة : استؤصات وقطمت . قال الزجاج : 
ومعنى اجتشت الشيء في اللنة : أخذت أجنته کالما . 

وني قوله : ( ماما من قرار ) قولان : 

أحدما : مالحا من أصل » لم تضرب في الاأرض عرةا . 

والثاتي : مالحا من ثبات . ١‏ 

ومنى نشبيه الكافر هذه الشجرة أنه لا يصمد لاتكافر عمل صالح » ولا قول 
طيب » ولا لقوله أصل ابت . 

يتت اله الئذين أمَدُوا بلقو أل الكابت في البو اليا 

وني الآخرة ويضل' لله الظمالمين ينمل" الله مايشاء » 

قولهتعالى : ( يبت الله الذين آمنوا )أي : بيهم على الحق بالقول الثابت » 
وهو شبادة أن لا إله إلا الله . 

قولهتعالى : ( في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) فيه قولان : 

أحدها : أن المياة الانيا : زمان الحياة على وجه الا'رضء والآخرة : زماتف 
الساءلة في القر » إلى هذا الممنى ذهب البراء بن عازب » وفيه أحاديث تعضده”" . 

والثاني : أن الحياة الانيا : زمن السؤال في القبر» والآخرة : السؤال في القيامة» ‏ 
وإلى هذا الممنى ذهب طاووس , وقتادة . قال المفسرون : هذه الآية وردت في 
فتنة القبر» وسؤال اللمأسكين » ونلقين الله تعالى للمؤمنين ڪلمة المح عند السؤال؛ 
وتثيته إياه على الحق . ( ويُضل” الله الظالين ) يمني : امش ر كين » بضليم ن 
هذه الكامة > ( ويفمل الله مايشاء ) من هداية المؤمن وإضلال الكافر . 


ل حي را اك ن ا 0 1 
0 انظر في د الطبري » A= Ij‏ وابن كثير اسه د نه الاحاديث الواردة 


في ذلك » عند تفسير هذه الانة . 


اباس ا أبراهم : وذ اسم 


KS‏ وو 


أت ر إلى البّذِين بَدلُوا نت لله ._كقث رأ وأحلثوا قوم مم 
وان الوا ار م مرك ررق الي 
قولهتعالى : ( ألم 7 ر إلى القيرن بدلوا نسة الله كفراً ) في المشار الم 


د سيعة أقوال + 


5 


أحدها : : آم الأفبران من قريش : بو أمية » وبنو اليرة ٠‏ ر روي عن 
حمر بن امطاب ¿ وعلي بن أي طالب . ٠‏ 
والثاني : ۳ منافقو قريش ٠‏ رواه أبو الطتفيل عن علي . 
ؤالثالك : بو أمية ۽ ولاو الغيرة » ورؤساء آهل بدر الذين عاقوا آهل 
بدر إلى بدر » رواه أبو مالع عن ابن عباس 
والرابع : أهل مک ٠‏ رواه عطاء عن ابن عباس » وبه قال الضحاك . 
والخامس : اله 17 من أهل بدراء قله محاهد » وابن ازید . 
والسادس : آم الذين “قلوا يبدر من كفار 'قراش ٠»‏ قله سميد بن جبيرء 
وأبو مالك . 
والسابع أي عانة في جبع المتركين » قله المسن . قال الفسرون :. 
وتبديلم نسة اله كفرا , أن اله آم عليهم بزسوله » وأسك: ا 
بالله وبرسوله ؛ ودعو قوم إلى الكفر به » فذلك قوله : ( وأجلءوا تومهم دار 
البوار ) أي : الملاك .ثم فسر الدار بقوله :( جبنم بصلونها ) أي : يقاسوو 
حرأها ( وبس القرار ) أي : بنس القر' هي n ٠.‏ 
, ولوا اذ ثم أشبادا ار عن' سبيله قل موا فان ٠‏ 
کم إتى الثار » ظ e‏ 


آراهم : ۳١‏ بم ۳۳ 

قولهتعالى : ( وجعلوا لله أندادأ ) قد بيثاه في سورة ( البقرة :۲۲ )ء واللام 
في « لبضاتوا » لام الماقبة » وقد سبق شرحبا [يواس :۸۸ ] » ومن قرأ 
« ليُضلوا » بضم الياء» أراد : لييُصَلدُوا الناس عن دين الله . 

قولهتعالى : ( قل نموا ) أي : في حياتيم الاياء وهذا وعيد لهم 05 
ان عباس : لو كان الكافر عيضا لاينام » جاثما لابأكل ولا بشرب » لكان هذا 
ا يتمتع به بالقياس إلى مايصير إليه من العذاب » ولو كان المؤمن في أنم عيش 2 
لكين يوسا عندما بصير إليه من نیم الآخرة . 

قل لمبادي لذن اموا يُقيمُوا الصاواة ويتفقوا e‏ 
رزقتاهم سرا وعلانية من قبل أن اني يوم ات في لا 
خلال . اله الذي خَلَقَ ارات والأرض وأتزل من السماء مَاء 
ا رز الكم ل واسخّر كم الكنك لري 
في لخر بأمرم ا کم الأثبار .+ وسور ٠‏ لكك الي 
والقمر الین كر فيل وار را ريثم من کل 


ورم ره اوم 


اسا توه إن یدوا مدت ال لا “تسوه إن الإنسان لوم 
عا . ولذ قال برا هيم ارب اجْمَل هذا اليلد امنا واحتئتي 
بر“ أن" تد الأمئتام . رب إئجن أمئدئن” كيا من الثاسر 
هن ر قبسي فا متي ومن عصاني قائك فور 0-6 
قولهتعالى : ( قل لعبادي الذين آمنوا ) أسكن ابن ماص » وحمزة » والكساتي 
ياه د عبادي » . 


قولهتعالى : ( يقيموا الصلاة ) قال ابت الا نباري : مناه : قل لمبادي : 


4 ! إراهم : ۳۷-۳۱ 
أقيموا الصلاة وأضقوا »| يقيموا ويتفقوا » فحُذف الاصران » ورك ال مواان , 
قال الشاعى : ٠‏ ۰ | ْ [ 

اي ان اه ي ا ىه . إذا ميل في المرب من ا 
أزاد : إذا.قيل : من قم قلذم . وجو أن يكون المنى : قل العبادي أقيموا 
الصلاة » وأنفقوا ٠‏ فصر عن 3 الام إلى لفظ ابر . ومجوز أن كور 
النى : فل لمم لُقيموا الشلاة » وليتفقوا ء فحذف لام الأأم ء لالالة د قلح ا 
علها . قال ابن قتببة : : والملال مصدر الت فلاا خلال رعا والايم 
الحمُلة » وهي الصداقة .. ' 
قولەتعالى : ( وستكر .0 انار ) أي : مكنا ی 
ور كبون فها حيث نشاۋون. - ( وسخر لم الثشمس والقمن. ) لتنتفنوا مما 
وتستضيكوا بضو ا 0 دائبين ) في إصلاح مانصاحانه من ابات وغه لاترا . 
٠‏ :ومنتى الدؤوب: مرور الثيء في العمل على عادة جارية فيه . ( وسر ل الیل ) 
ا لتسكنوا فيه » راحة لماع (٠‏ والهار ) لتنتفموا ملم ا کل 
ماس ألتموه:). وفيه: خسة ة أقوال ؛ ش 
٠3‏ أحدها : أن المنى : من کل الذي ا > قالة المسيع Ee‏ 
والاني : من كل ماسألتيوه ‏ إو شألتموه » قله.الفراه . 
ش واثالث : وا من كل : ثيء سألتموه شيئا , فأضمر و a‏ 
| ( وأونيت' من كل ٿيء ا :* ] أي »من كل تيء في زماما شين ۽ 
قله الاأخفس . ٠‏ . 
والائع : : من كل لمر ومالم تسألوه» لانم ارا شر اقرا 


10 ۳۷-۳٤ : اراهم‎ 

ولا كثير) من التمم التي ابتدأك با » فاكئني بالاأول من الثاني حكقوله : 
( سرابيل تقيكم الم ) [ التحل : ۸ ]ء قله ابن الانباري . 

والحامس : على قراءة ابن مسعود » وأبي رزين » والمسن » وعحكرمة “ 
وقتادة » وأبان عن عاصم > وأني حاتم عن يعقوب : « من كل ما » بالتنوين من 
غير إضافة » فامنى : آنا من كل مالم تسألوه » قاله قتادة» والضحاك . 

قولهتعالى : ( وإن سدوا نعمة الله ) أي : إنعامه ( لاتحصوها ) لا ”تطيقوا 
الإنيان على جيعبا باد لكثرتها . ( إن الإنسان) قال ابن عباس : بريد أبا جل 
وقال الزجاج : الإنسان اسم لاجنس يُقصّد به الكافر خاصة . 

قولهتعالى ': ( لظلوم كفار ) الظكّلوم هاهنا : الشا كر غير "من أنعم عليه » 
والكفار : الجحود لنعم اله تخالل : 

قولهتعالى : ( اجمل هذا البلد امنا ) قد سبق تفسيره في سورة ( البقرة: )٠١١‏ . 

قولهتعالى : ( واجنبني وبي" ) أي : جتني وإيام » وا لمنى : بتي على اجتناب 
عبادتها : ( رب إنهن أضلان كثي رأ من الناس ) بني : الاأصنام » وهي لاتوصف 
بالإمنلال ولا بالفل » ولكنيم لا لّوا بسبيها » كانت كأنها أضلكتهم ٠١‏ ( فن 
تبني ) أي : على دبي التوحيد ( فانه متي ) أي : فبو على ملي » (وسٺ 
عصاني فانك غفور رحيم ) فيه 'ثلانة أقوال : 

أحدها : ومن عصاني ثم تاب فانك غفور رحيم » قاله السدي . 

والثاني : ومن عصاني فما دون الشرك » قاله مقاتل بن حيان . 

والثالث : ومن عصاني فكفر فانك غفور رحيم أن تتوب عليه فتېدیه إلى 
التوحيد » قله مقائل بن سامان . وقال ابن الا'نباري : حنمل أن يكون دعا بهذا 
قبل أن يُملمه الله تعالى أنه لاينفر الشرك كا استنفر لأيه . 


۳ راهم : ۳۸ 
E, »‏ أسملكئت” امن ريشي بو اد غير 
بيتك ا ربا لیوا الماوة فَاجْمَل' أقيدة من لتاس 
توي إل ee‏ ارقم من التّمرّات ت لملم e‏ 
قولدتعالى : ( زبنا إني أسكنت من ذربي ) في « من » قولان . 
أحدها ها بيش :هله لالطو ا ر 
والثائي : آنا للت وكيد ٠‏ والمنى : أسكنت ذريتي » ذكره ابن الأباري . 


ذي عع عند 


قولهتعالى : ( بواد ر غيد ذي زوع ) بني : مك » ول يكن فيها حرث ولا 
مأه . عند ( بيتك ارم ) إا مى عراما ٠»‏ لاأنه حرم امتجلول جرا 
والاستخفاف حقه . 0 00 

فان قيل : ما وجه قوله : ( عند ينك الحرم ) دم يكن هناك بيت حيلئذ 4" 
قا باه إبراهيم بسد ذلك دة و 2 

فالمواب من ثلالة وجوه 1 ' 

أحدها. ۲ آذ فال حم مو ليت منذ ل السات وار 
ا السائب 

والثاني : عند بيتك لذي كان قبل أن ” رقع أيام الطوفان . 

والثالث : عند بيتك الذي قد جرى في سابق علمك أنه حدث هاهنا : 
E‏ ركان أ سلهان الامشتي يقول : ظاهى الكلام يدل على أن ١‏ 
هذا الاماء إا كان بعد أن يبي ابت عالت 9 بلدا . والمفسرون على خلإف ` 
ماقل . وروی أبن أي تجيح عن عاهد أن | براهيم خرج من الشام ومعه ابنه إسباعيل 
وأمنّه هاجر وممه جيل حۍ 3 مک وا لاس يقال لهم : الماليق » خارجا من 


راهم : ۳۸ ينض 


مک » والبيت يومئذ ربوة حمراء » فقال إبراهيم ريل : أهاهنا أصرت أن 
أضمها ؟ قال : نسم ؛ فأنزلهها في مکان من الحجر » وأ هاجر أرن تتخذ فيه 
عريشاء ثم قال : ( ربناإني أسكنت من ذريتي ... ) الآبة . وفتح أهل الحجاز: 
وأبو مرو ياء « ني أسكنت » . 
قولهتعالى : ( ربنا ليقيموا الملاة ) في متملكق هذه اللام قولان : 
أحدها : أنها تتعاق بقوله : ( واجنيني وبي" أن نعبد الاأصنام ) » فالمنى : 
جم الاأصنام اييُقيموا الصلاة » هذا قول مقانل . 
والثالي : أا تتماتق بقوله : ( أسكنت ) » فالمنى : أسكنشهم عند يتك 
يقيموا. الصلاة » لاآن البنت قبلة الصلوات » ذكره المأوردي . 
قولهتعالى : ( فاجمل أفئدة من الناس ) أي : قلوب جماعة من الناس . 
قال ان الاأنباري : وما عبر عن القاوب بالاافئدة » لقرب القلب من الفؤاد 
وعاورته » قال امو القس : 
وي أصّاب الاد ٠‏ غداة الرتحيل قم أنتسر © 
وقال آخر : ش 
کان دُؤادِي كُشامر راکب جتاح غر اب رام لضا إو كن 
وقال آخر : 
وإنً مواد قَادَني لصبَابَة إليلك على طكول البوى لَسَبُور 
ينون بالقؤاد : القاب ٠.‏ 1 
قولهتعالى : ( تجوي إلبهم ) قال ابن عباس : تحن" إلبهم . وقال قتادة : 
<< () وات ها . وقوه : رمت جيم + أي + ظرت إل ظرة في أثنصس » آي + 
م يلغ حي من قلا مابلغ حها من قلي . وقال الطوسي : سبمها هاهنا : عيناها . 


۳۹۸ | ئ اراهم : ۹م ا 0 
ع إلهم . وقال الفراء : ريدم » کا تقول : رأيت فلا مهوي نمولكاًء أي 
ووا مسري تبوى إل كت + وام صقرا 0 رفا 
٠‏ لي )[ اتبل ]ء أي : + رف . و« إلى » توكيد لدم وقل ابت 
الاثباري : « نموي إلهم »: تحط ا 

: وف معى هذا اليل و‎ ٠ 

أحدها : أنه اليل إلى المج قله الا" كثرون . 
والثاني : أنه e E‏ مک ٤‏ رواه عطية عن ابن عباس . وروی سعيد 
ابن جبير عن ابن :عباس قال CE‏ ارام قال e‏ اناس هوي 
الم » مجه البهود وال والتصارى ٠‏ ولكنه قال : من: الئاس . ْ 
٠‏ ربنا إككة تنم ا ا ی ل 
امن شي :في الارضٍ ولا في الماد » ْ 
٠‏ قو لهتعالى : ( ربا إنك تل ماخ ) ول أبن شالع هن أبن اي : ما مقي 
من الوجد عفارفة إتماعيل > وما نملن من الب له . قال المفسرون : إما قال 
هذا لما زل إسماعيل اديه 3 
ا د حي وهب لي على ار اسهد وإسحق 
إن ريي السميم” لاء . رب اجتمئبي مقيم اسار ومن" يي 
رتا وتقيئّل' د / 0 
قولەتعالى : ( الجدلله الذي وهب 4 الكبر ) أي مدکی زاین 
ل ان عباس الى له إسماعيل” وعو این ا ا وول له 


إسحاق وهو ان 4 واي عشرة سئة 0 


اراهم : ٤٤٤٣‏ . ۳۹ 
قولهتعالى : ( ربا وتقبّل داي ) قرا ابن حكثير » وأبو جمرو » وحمزة › 
وهبيرة عن حفص عن عاصم : « وتقبسّل دماتي » ياء في الوصل . وقال البزي عن 
إن كير : يصل وبقف ياء . وقال قنبل عن ابن كثير : يشم الياء في الوصل » 
ولايثبتها » ويقف علبها بالاألف . الباقورت « دماء » بغير ياء في المالين . قال 
أبوعلي : الوقف والوصل ياء هو القياس » والإثمام جائر » لدلالة الكسرة على الياه . 
*« ربنا اغلفرً لي واوالدي وللمؤمنين يوم قوم الحساب” ¥ 
ْ قولهتعالى : ( ربا اغفر لي واوالدي ) قال ابن الاأثباري : استئفر لا بوبه 
وها حيّان » طمماً في أن "ديا إلى الإسلام . وقيل : أراد بوالديه : آدمء وحواء . 
وقرأ أبن مسمود » وان > والنخمي » والزهري : « ولولّدي » ينى : إسماعيل 
وإسحاق » يدل عليه ك رها قبل ذلك . وقرأ يجاهد : « وأوالدي »على التوحيد . 
وقرأ عامم الجُحدري :« ولو لدي » بهم الواو . وقرأ حى بن يسر »وال وني : 
« ولو لدي » بفتح الواو وكسر الال على التوحيد . ( يوم يقوم الحساب ) أي : 
يَظبر الجزاه على الاعمال . وقيل : معناه : يوم يقوم الناس لاحساب » فا كني 
بذك ایا من کد کر الثالى د ناد الى وتا . 
# ولاتَحْسبَن الله غافلاً مايل ااظا لون إِمَا يؤخر هلم 
ليوام تششختص” فيه الأبْصار . مبلطمين مادم ي .دو سيم الاي تدا 
الهم طرفم وأفققد تيم هواد » 
قولهتعالى : ( ولا نحسبن الله فافلا عما يعمل الظالون ) قال ابن عباس : 
هذا وعيد للظالم » وتمزية للمظلوم . 
زاد المسيد ٤‏ م (4») 


نم 1 ابراهم : 

قولهتعالى : ( إا يخم ) وقرأ أبو عبد الرحن FF‏ 1 رزن ؛ 
وقتادة : « ئۇخرم » باللون » أي : يؤخر جزاسم ( ليوم تشخص فيه الا" بصار) 
أي :.تشخص أبصار الملالق لظبور الاأحوال فلا تنتمض . ٤‏ 

قولهتعالى : ( مإطمين ) فيه ثلاثة أقوال : ٠ ٠‏ 

أحدها : أن الإغطاع : النظر.من غير أن برف الناظر » 5 كر 
350 عبان » وبه قال ماهد » والضحاك › وأبو الضحى . 

والثاني : أنه الإسر اعء قله الحنيق وسعيد بن جبیر ؛ وقنادة » وأبو فبيدة : 

وقال ابن قتيبة : بقال : أمطع البمير في سيره » واستبطع : إذا أسرع . ْ 
وفي ما أسرعوا إليه قولان : أخدها : إلى الداعي ١‏ قاله قتادة . والثاني : إلى النارء 
قاله مقاتل . 1 ش ش 

واثالث : أن لمطم : الذي لا برفع رأسه » قله أبن زيد . 

وني قوله : ( مقني زم ):قولان.؛ 

أحدها : رافي | ارؤوسهم » رواه العوفي عن ابن عباس » وبه قال يجاهد » 
وسعيد بن حبير » وقتادة » وأبو عبيدة » وأنشد أبو عبيدة : 

اتيش توي رس وأنتنا” كاتا انر هتنا لتنا ت 

وقال ابن قتيبة : انم رأسة : الذي رفمه وأقبل بطرثفه على ما بين يديه . وقال 
ازاج : رافي رؤوسهم » ملنصقة بأعناقهم : و « مبطمين مقثني رؤوسهم » لصب 
على الحال » المنى : ليوم تشخص فيه أبصارم مبطمين . 
٠‏ () البيت غيل متو في ۾ الطبري < ANY‏ € 3 و .القرطي 6 vv‏ وأنئض 
رآشة : حركه كلتب وأتنمه : رفمه » يقول : هز““رأسه نحوي » ورفمه بتأماليك امل 
شيثاً فيه. مطمع. له. » وهو شاهد على أن الاقناع : هو الرفع . 


اراھے : 44 ۳۱ 
والثاتي : ناكسي رؤوسهم > حكاه الماوردي عن المؤْرّج . 
قولهتعالى : ( لا برد" إليهم طرفم ) أي : لا ترجع إلهم أبصارم من شدة 
النظر » فبي شاخصة . فال ابن قتيبة : والمنى : أن نظرم إلى شيء واحد . وقال 
الممن : وجوه الناس يوم القيامة إلى السياء ء لا ينظر أحد إلى أحد . 
قولەتعالى : ( وأقدنم هوا ) الأفئدة : مسا كن القلوب . 
وفي ممنى الكلام أربمة أقوال : 
أحدها : أن القاوب خرجت من مواضمها فصارت في المناجر » رواه عطاء 
عن ابن عباس . وقال قتادة : خرجت من صدورم فنشبت في حاوقهم » 
فأفتدتهم هواة لبس فيبا شي« . 
والثاني : وأفئدتهم ليس فيها شيء من المير » فبي کالم ر بة » رواه الموقي 
عن ابن عباس . 
والثالك : وأفئدتهم متخرقة لاتعي شيئاً » قاله مرة بن شراحيل . وقال 
الزجاج : متخراقة لانمي شيا من الموف . 
والرابع : وأفئدتهم جوف لاعقول لها » قاله أو عبيدة » وأنشد لمان : 
ألا الت" أن فاق ي ات رف تب موده 
قملى هذا يكون الممنى : أن قاوبهم خلت عن المقول» ليا رأوا من امول . والمرب 
تسمي كل أجواف” خاو : هواء . قال ابن قنيبة : وبقال : أفئدنهم منخوبة من 
الموف والحيئن . 
)١(‏ دواته : “و د مجاز القرآن» ا|+ء۴ ء و «١‏ الطبري » م(/41» »و «القرطي» 


۷/۹ و ١‏ الاسان » »و« اتاج » هوا » جوف , والمجوف : الخالي الموف ٩‏ بريد به 
الحبان » وكذلك النخب والحواء , 


فك ظ 1 براهيم : te‏ 
و اندر الث رم المَذاب” فيقثول” 29 لسا 1 
رتا ارتا إلى أجل قريب تحب عونك نشیم ارال اا م 
تكوثوا آقسنئم من قبل اکم من زوالر 4 ٠‏ 
 :‏ قولهتعالى :.( وأنذر اناس ) أي : خوفهم ( يوم .يأنييم المذاب.) يسني به 
يوم القيامة ؛ وإعا خصه بذحكر المذاب » وإن كان فيه ثواب ».لان الكلام 
خرج رج التهديد للنُصاة . قال ابن عباس : بريد بالثامن .هاعنا : أهل مك2 + 
قواهتعالى : ( فيقول . الذنن ظلموا ) أي : أشركوا ( ربا أخَرنا إلى أجل 
قريب ) أي : أمبلنا دة سيرة : وقال مقائل. : سألوا جوم .الاي + لان 
المروج من انيا قريب . ( جب دعوتك ) بني : التوحية » فيقال لحم : 
أ ا راا من قبل ) أي م في الدنيا أنك م لا ېمون ولا ننتقاون 
من الدنيا إلى الآخرة 7 


د سلس 


¥ وسكتث | في ا ن دنا 0 و 
تكلم كيلف قمثنا بم 5 كم الأمنتال. 4 ٠‏ 
١‏ قولهتعالى : ( وسکتم في مسا كن الدين ظلدوا أنفتهم ) ا “رفي 
أماكنهم وشرام كلجر ودين » والقترى الي عب أهلها . ٠‏ وممنى .3 ظلموا 
أقسهم » أي : : ضرأوها بالكفر والمصية . (وتبيكن لي ) وقرأ أبو عبد رحن 
المي » وأبو التوكل الناجي ٠‏ وبين » بغم الناه . ( ڪيف فلنا هم ) 
يعني : كيف عد بنام » بقول : فکان بغي لي أن تنزجروا عن الخالفة اعتبارا 
تاکز وحبال سسوو راك لمعه ل ب بريد 
الأمثال التي في القران ٠‏ 


أرأهم : 49 486 ۷ 


« وقد مكروا مكار هلم وعد الل مكار هلم وإذ كان 
.امم كت 


ہکرام لترول مئه الحبال . قلا تحسين الله "لف وده 


وله إن اله غتزيرث ذوائدقام » 

قولهتعالى : ( وقد مكروا مكرم ) في المشار إليهم أربمة أقوال * 

أحدها : أنه عرؤد الذي حا راهم في ربه » قال : لا تبي حتى أنظر 
إلى السياء » فام بف ري نسر فیا حتى سمنا واستعلجاء ثم أمى بتابوت فحت » 
ْم جمل في وسطه خشبة.؛ وجمل على رأس المشبة لجا شديد المرة » ثم جوعها 
وربط أرجلبا .بأونار إلى قوائم التابوت . ودخل هو وصاحب له في التابوت 
وأغلق بابه» ثم أرسلبها » فجملا بريدان اللحم » فصمدا في السا ماشاء اله » 
ثم قال لصاحبه : افتح وانظر ماذا ری ۲ ففتح > فقال : أرى الاأرض كاأنا 
الدخان » فقال له : أغلق » ثم صد ماشاء الله » ثم قال : افتح فانظر » ففتح » 
فقال : ماأزى إلا الساء » وما نزداد منها إلا يمد » قال : فصوب خشبتك » 
فصوابها ». فانتقضّت انسور ربد اللحم ؛ فسممت الال هدانها » فكادت تزول 
عن مرائبها » هذا قول على بن أي طالب . وفي رواية عنه : كانت النسور أربعة . 
وروى الذي عن اا مازال يصمد إلى أن رأى الاأرض عبط ما حرء 
فكأنها تفذكة في ماهءثم صد حتى وقع في “ظلمة » فل بر مافوقه وم بر مانحته» 
ففزع » فصوب الاحم » فاتقضّت النسور » فنا زل أخذ في بناء الصرح . وروي 
عن ابن عباس أنه بى الصرح» ثم صد منه مع النسورء فامالم يقدر علىالسياء » 
اتخذه حصنا » فأنى الله بنياته من التواعد . وقال عكرمة : كان ممه في التابوت 
غلام قد مل القوس والششاب » قرب بسهم فماد إلبه ملطخا بالدم » فقال : كفيت 
[ له الساء » وذلك من دم سمكة في بحر ملق في الحواء , اما هاله الارتفاع » 


A: 7 | ْ 5‏ 
قال لصاحبه : صوآب المشبة » فصو بَا » فامحطت النسور ء فظنت المبال أنه أمي” 
نزل. من السياء. فزالت عن مواضعها . وقال غيره : لا رأت المبال ذلك  »‏ ظنت 
٠‏ أنه قيام الساعة .فكادت زول ؛ وإلى هذا ا مى ذهب سعيد بن جبير » وأبو مالك 1 

والقول الثاني : : أنه مختنصر » وأن هذه القصة له جرت » وأن الفسوا .لا 

ارتفمت تطلب اللحم إلى حيث شاء اله » نودي اا الطاغية » أبن رید 0 
ففرق ثم “مع الصوت| فوقه ٠‏ فتزل > قاما رأت المبال ذلك » ظنت أنه يام 
الساعة فكادت تزول » وهذا قول ماهد . 

۰ والثالث.: أن الثثار إليهم الاأمم المتقدمة . قال ابن عباس ؛ ويڪر مة : 

مكرم : ش رکېم . 
واارابع : آم الان مكروا برسول اله كلايع حان وا بقتله E.‏ 
- وني قوله :( وعند الله مكرم ) قولان : أحدها : أنه عفوظ عنده حى 
ش ازم به قاله الحسن » وقتادة . والثاني : وعند الله جزاء مكرم . 

قوله تعالى : ( وإن کان مكرم) وقرأً أأبو بكر ومر » وعلي » وأين منعود». 
وأو » وابن عباس » وعكرمة» وأبو الالية : « وإن كاد مكرم » بالدال . ( لتزول: 
منه المبال ) . وقرأ الا كرون « لترول » بكسر اللام N‏ 
ْ | وفتح اثانية . أراد : وما كان مكرم لتزول منه الجبال: أي : هو أضمف وأوهن › 
كذلك.فسرها المسن البصري . وقرأ الكسالي « لتزول » بفتح اللام .الاأولى 
الثانية »راد : قدكادت الجبال زول من م مكرم » كذلك فسرها ابن الا" باري . ش 
وفي المراد بالجبال قولان : 
أحدما : أنه البال العروفة ».قله الور . 0 
.والثاني : أنما أضريت ثلا لاعس النبي مي ...و بوت ' دنه كنوت اید 


وم 


راهم : 49 ويم 

الراسية » والمنى : لو بلغ كيدم إلى إزالة الجبال» لكا زال أمر الإسلام »قاله الزجاج . 
قال أبو علي : ويدل على. صحة هذا قوأله : ( فلا تسين الله “لف وعلدم 
رسله ) أي : فقد وعدك الظبور علهم . قال ابن عباس : بريد بوعده : النصر 
والفتح وإظبار الدين (٠.‏ إن الله عزيز ) أي : منيع ( ذو انتقام ) من الكافرين» 
وهو أن بازيم بالعقوبة على كفرم . 

ع يوم دل الأرض افش الارن وات و پر زوا 3 
الواحد القتبار + 

قولهتعالى : ( يوم تبدل الا'رض غير الاأرض ) وروى أبان « يوم نيدل 6 
بالنون و كسر الدال « الاأرض » بالنصب » « والسموات » محخقض التاء » ولا خلاف 


في لصت و غر 

وفي معنى نبديل الاأرض قولان : 

أحدها : أا تلك الاأرضء وإعا “نزاد فيا ويُتقص منها » وتذهب ! كامها 
وجبالها وأوديتها وشجرها » وأتمد مد الاأدم » روى هذا المنى أبو صالح عن 
ابن عباس . وقد روى أبو هريرة عن الني ميل « يوم تبدل الا'رض غير الاأرض » 
قال : يسطبا وعدها مد الاد ¢ 


» وفي سنده جبالة » وهو جزء من حديث « الصور » المشهور‎ » ۲٠٢۲|۱۳ » ااطبري‎ « )١( 
من روالة أي القاسم الطبراني » وقال في‎ ١45/ » وقد ذكره المانظ ان كثير في « تفسيره‎ 
آخره : ثم ذکره بطوله » ثم قال : هذا حديث مشبور » وهو غریب جداء ولبعضه شواهد‎ 
. في الأحاديث التفرقة » وفي بمض ألفاظه نكارة » تفرد به اسماعيل بن رافم قاضي أهل الدينة‎ 
وقد اختلف فيه » فنهم من وثقه > وملهم من ضعفه » ونص على نكارة حديثه غير واحد من‎ 
الأ كأحمد بن حنبل » وان آي حاتم » وعمرو بن أني الفلاس » ومنهم من قال فيه : هو‎ 
متروك الحديث . وقال ان عدي : أحاديثه كلها فا نظر » إلا أنه يكنب حديئه في جلة الضمفاء. س‎ 


كلام : ١‏ أراهم : ofA‏ 
والثاقي : أنها تبدل بنيرها: ثم فيه أربمة أقوال . أحدها : أنها”تبدّل بأرض' 
غيرها ييضاء كالفضة "يعمل عليبأ خطيئة »ا رواه مرو بن ميمون: عن أبن مسعود» 
اا ان ای وة مل عام بدوالفان + آنا بد ارا ا أي بن 

٠: والزايع‎ ٠ كم . والثالث : أنها “تبدّل بأرض من فضة » قاله أنس بن مالك‎ ٠ 

ال خرة يضاء 0 فیا کل المؤمن من نحت قدميه » قاله أبو هريرة ¢ وسعيد بن 
جبير 2 والقرظي :: وقال؛ | غيم : 0 : يكل منها أهل الإسلام فع 

أا یدیل نوات 3 ففيه ستة 0 
صر جتان ٠‏ قاله ا ن ل ٠‏ والثالت : أن 3 u‏ شیا ونار 

1 وما ٠‏ قله ان عباس .+ . والرابع dk‏ تبديلبا : اختلاف أحوالها رة کال" 
ومْرة کون کال 5 » قله ابن الا"نباري 0 : أن تبديلها أن “تطوى: 
کتطي اال لكاب . والسادس : أن نش فلا "نظل” » ذكرها الماوردي .! 

قواەتمالى وا له الواحد القبار ) أي : خرجوا من القبور . 
وار الجر مين ومع مُق رانين في الأمثفاد اد .سر ایم 
: قط ران أوتشثى ١‏ جومم الكاد” ٠‏ ليزي 4 ل تسر 

ما اک ا“ الله سريم الحساب ». 

قو له تعالى :( ورف الهرمين ) بني + الڪ فار ( مُقرتنين ) يقال : 
الشيء إلى الشيء : إذا وصاته به : 

r‏ قلت : ( أي ابن كثير ) وقد اختلف غليه قي إسناد هذا الحديث. عل و قد: 
أذ ردتها في حزء على حدة ٠.‏ وأما سياقه قغر يب جد . ويقال : نإنه حه من أخاديث ٠‏ كثيرة 
ودمله ا سياقاً واخداً فأنكر عليه بسيب ذلك , وسعمت شنيخنا الحافظ أا ا لمجا اج اازي يقول : إنه رأى 

: لواد ان مسل مغنقاً قد مه كا أذ 5 مفردات هذا الحديث > والله أعل . 

00 م 9 لشوا :مض ر عل 


أإراهم لكين ۷ 


ش وني مى « مقر نين » ثلائة أقوال : 

أحدها : أنهم ُق نون مع الشياظين » قاله ان عباس . والثاني : أن أيد هم 
وأرجليم رنت إلى رقابهم » قاله ابن زيد . والثالث': يُقران بعضهم إلى بعض » 
قاله ابن قتيبة . 

وني الاأصفاد تلالة أقوال : 

أحدها : أا الأغلال » قاله ابن عباس » وابن زيد » وأبو عبيدة » وابن 
قتية » والزجاج » وابن ال'نباري . والثاني : القيود والاأغلال» قاله قتادة . والثالث : 
القيود » قاله أبو سلمان الدمشتي . 

تأما السرابيل ؛ فتال أبو عبيدة : هي اقدص ؛ واحدها سربال . وقال 
الزجاج :لسر بال : كل ما لبس . وني القطر ان ثلاث لنات : فتح القاف 
وكسر الطاء ‏ وفتح القاف مع نسكين الطاء » وكسر القاف مع تسكين الطاء. 

وفي معناه قولان : 

أحدها : أنه النحاس المذاب » رواه ابن ألي طلحة عن ابن عباس . 

والثاني : أنه قطران الإبل » قله ا مسن » وهو ثيء حلب من شجر 
تا به الإبل ”.قال الرجاج : وإعا جمل لمم القتطر انء لانه يبالغ في اشتمال 
النار في الملود » ولو أراد الله تمالى المبالفة في إحراقهم بير ذلك لقدر »ولكنه 
حذارم ما يعرفون حقيقته . وقرأ ان عباس » وأبو دزين » وأبو يجار »وعكرمة» 
وقتادة » وابن أي عبلة » وأبو حاتم عن قوب : « من قطر » بكسر القاف 
وسكون الطاءوالتنوين « آن » بقطع البمزة وقتحها ومدها . والقطر : النحاس» 
وآن : قد اہی حره . 


ا 
)0 يقال : هنأ الابل مهنؤها ومنشا هنأ" وهناء : طلاها بإلمناء » وهو القطران . 


ow : ابرأهم‎ : WA 


قولهتعالى + ( وننشى وجوهتهم النار ) أي : تعلوها . واللام في( لتجزي) 
متعلقة - : ( ورزوا ).. 


هذا هذا بلاغ اگاس اروا و اأ ا 5 
أواحدا ولڪ لوا الأنبَاب ¥ ۰ 
قولهتعالى : ( هذا لان لاناس ) في الشار إ ليه قولان : 
أحدها : أنه ال رآن ! . والثاتي : : الإنذار . والبلاغ : الكفاية 8 مقائل : 
والمراد بالناس : أهل مک . ! : 
فولهتعالي : ( ولیندزوا به ) أي : آټزل ایند روا به وليسملوا عا فيه من 
ش الججج ( أنما هو إله واحدء ولب كر )أي : وليثمظ ( أولو الالباٍ).. ا 


سورة تسمه 


بوي 


وهي مكية كلنها من غير خلاف نمامه. 


سیا 


( آلا تلك آنات" الكتابر وى آثر شيينر » 

قولهتمالى : ( أ ر تلك آيات الكتاب ) قد سبق يانه [ يونس : ١‏ ] . 

قولهتعالى : ( وقرآن مبين ) فيه قولان : 

أحدها : أن القرآن : هو الكتاب » “جم له بين الاسمين . 

والثاتي : أن الكتاب : هو التوراة والإتجيل » والقرآن : كتابنا . وقد 
ذكرنا في أول ( بوسف ) ممنى البين . 

* “ريما بو الزن قروا لو' كاثوا مين‎ ٠» 

قولهتعالى : ( رعا ) وقرأ ابن كثير > وأبو مرو » وابن عامر » وحمزة » 
والكساني « ريا » مشددة . وقرأً نافع » وعاصم » وعبد الوارث « ربا » 
بالتخفيف . قال الفراء : تسد وميم يقولون : « ربا » بالتشديد » وأهل المحجاز 
وكثير من قس بقولون : « ریا » بالتخفيف . ونيم اآباب يقولون : « ريما » 
تح الراء . وقيل : إنما قرئت بالتخفيف » لما فيها من التضعيف › والحروف 


ممم i‏ ْ الحجر اس 00 
المضامفة قد و إن »و« لكن » اورم e‏ 
بقولون : رب رجل 00 دجل جاءني ٠‏ وأنشد : 0 
أزهير إن تشب القذال فاتي ‏ “رب عيلضل_ ماس EE‏ سل 
: هذا البيت لبي كبر الحذلي 5 دوأنه : 

ظ رب ميّاضل_ لبر لفقت يبلل 

وافيلضل : هيلضلة وهي الجاعة. زی f.‏ » بقول :لقم 

أعدائهم في القتال. وام أرب > كلة موعنوعة لتيل » e‏ » للشكثيراء 
5 زيدت « ما ب الال تقول : أرب رجل جاءني ‏ ورعا 
جاءني زيد ..وقال الاأخفس | : أدغل' ممع دارب وماء ؛ يتكلم بالفمل بسدهاء وإن 
شات جات « ما» زلم شي ي“ » فكأنك قات : أرب شيء» أي :أربي 
ود 2 ر . وقال اوسا الدمشقي : « ما» اهنا E‏ 
ْ #المنى : أرب" حين بو دون فيه : 

واختاف المفسرون مى بقع هذا من لکنا عل قولين : 

أحدها : أنه في الآخرة ٠‏ ومتی 0 ذلك ؛ فيه أرعة أقوال : ؛ أخدها : 
أنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من" شاء الله من أهل القبلة ٠‏ قل الکفاز ' 
للمسامين : : ألم تكونوا مسلدين + قلوا : بلىء قالوا : فا أفنى عتم | سلامک وقد 
صرتم ممنا في النار ٠‏ قالوا :كانت لنا ذنوب فأخذنا بها ؛ فس ع ر 
عن كان في النار من أهل اقب فأ “غرجوا » ما رأى ذلك الصكفار ٠‏ قلوا : 
یا ليتنا كنا مسامین فخ رج کا روا ؛روآه أبو موبى | الا شري عن الني ڪل م 


(۱) دیوان الهذلين عإحم.. ١‏ 
69 د الطبري ».4 ١‏ 3 وفيا سنده ۾ خالد ن نافع الأشري » قال الذهي في « الميران »۽ 1 
طعفه أو زرعة والنسائي ..وقال أو حاتم : ايس بقوي كتيب حديئه ؛ وقال أو داود؛: سن 


الحجر : بم ۳۸۱ 
ااام سيت 
وذهب إإيه ان 8 في وأنس ن مالك » وعاهد > وعطاءء وأبو العالية» 
u‏ اب فلك حي يا 0 ا م 6 رادا 

عن أبن عياس . والثالث : أن الكفار إذا عاينوا القيامة » ووا لو كانوا 
مسامين » ذكره الزجاج . والرابع E‏ أهل الكفر حال من أحوال 
القيامة يعذاب فها الكافر ويسم من مكروهبا المؤمن › ود وا ذلك 3 ذڪره 
ابن الاأنباري . 
والقول الثاني : أنه في الانيا » إذا عاينوا وبين لهم الضلال من البدى وعاموا 
مەم ٤‏ ووا ذلك » قاله الضحاك 2 
فان قيل. : إذا قلتم : : إن « رب ˆ » للتقايل » وهذه الآبة خارجة مخرج 
اأوعيد » > فاعا پناسب الوعيد تكثير” ما يتواعد به ؟ فعنه اة أجوبة ذڪرها 
أحدهن : أن « رعا » تقع على التقليل والتكثير » كما بقع الناهل على المطشان 
والرئان » والجو'ن على الأسود والا'يض . ش 
والثاني : أن أهوال القيامة وما يقع بهم من الاٴهوال تكشّر عليهم » فاذا مادت 
إلهم عقوم > ونوا ذلك . 
__ متروك الحديث . قال الذهي : وهذا تحاوز لي الد , فان الرحل قد حدث عنه جد بن 
حنبل » ومسدد ء فلا يستحق الترك . والحديث ذكره ان کشر |1 عن الطبراني من 
حدبث لد بن نافم الأشري . وأورده السيوطي في د الدر » نأك » وزاد نسته لان أي 
عاصم في « السنة » © وابن آي حاتم ؛ والحاكم وصححه » وابن مردويه » واليبقي في 
البمث والنشور . 
)١(‏ الطبري 6١س‏ 


PAY‏ ْ الحجر :۽ ش 
والثالث : أن هذا الذي وفوا E2 TIT‏ * في حال وأحدة من 
ا اا ن اسان محخاف الندم إذا حصل فيه ولا يتيفكتُه ؛ وجب 
عليه اجتنابه ١‏ ۰ 
فان قيل: كيف جاه بعد « رعا »تقب > وسبيلبا أن يأني ا 
تقول عالت وداه + 1 ! ش 
فا لجواب : أن ما وعد الل" حّق » فستقبلئه منزلة الماضي » بدل عليه 
قوله : ( وإذ قل الله باعيسبى ابن ميم ) [ الاش :+00 ] وقوله : ( ونای 
' أصحاب المنة ) [ الأمراف: 44 ] ( ولو رى إذ فزعوا فلا فوت ) [سبا : :0[ 
على أن :الكسائي والفر اء حكيا عن المرب آم يقِولون : رعا بندم فلان › 
قال الشاص : e 00 ٠‏ 
بها زع فوس من الام رر له قرجة كَل المقال 
؟٠‏ رهم اڪ لوا وشوا 000 0 فسواف 
ينون » 
قولهتعالى : .( ذرم بأكلوا ) أي : دع الكفار ,أخذوا حظوظېم في الدنياء 
( وبلهم الأآمّل ) أي : ويشغدم ما يأملون في الدنيا عن أخذ خظهم من الإعان 
والطاعة ( فسوف يمون ) إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا ء وهذا وعد وتهديدء 
وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بابة السيف . : 
اا وما هلك امي قَر ب ةر لا ولا كتاب” علوم .ماسلىق 
من مق اجا ا يست خرثون » 1 
قولهتمالق : ( وما أملكنا من قربة ) أي : ماعذبنا من أهل قرية ( إلا 


PAF ۹-۷ : المجر‎ 

ولا كتاب لوم ) أي أجل موقت لا بنقدم ولا بتأخر عنه . ( ما سبق من 
أة أجابا ) « من » سلة ء والمتى : ماتقدم وقها الذي قدآر لحا بلوغه » ولا 
تتأغر عنه . قال الفراء : إا قال : « أجابا » لان الاأة لفظها مؤنث » وإعا 
قال : « يستأخرون » إخراج) له على ممنى الرجال . 

بإ وقالثوا أا الكذي رل عتيه اة كر إئك الجثون. . 
وما تأآنينا بالتليكة إن' كنت من الماد فين . مانترل الل 
إلا بالق توما كاثوا إذا مُنطرين » 

قولهتعالى : ( وقلوا يا أما الذي ”زل عليه الذككر ) قال مقائل : نزلت في 
عبد الله بن أبي أمية » والنضر بن المارث » ونوفل بن خويلد ؛ والوليد برت 
المنيرة . قال ابن عباس : وال كر : القرآن . ولا قالوا هذا اسنهزاء » لو أيقنوا 
أنه ”رل عليه ال كر » ما قالوا : ( إنك لجنون ) .قال أبو علي الفارسي : وجواب 
هذه الآية في سورة أخرى في قوله : ( ما أنت بنعمة ربك عجنون )[ القم: ؟ ]. 

قولهتعالى : ( لوما تأتينا ) قال الفراء : « لوما » و « اولا » لتشان 
معناها : هلا" » وكذلك قال أبو عبيدة : ها عمنى واحد » وأنشد لابن مُقبل : 

وما لياه ووا الان عب كما 
نض مكنال ينا وري © 

قال الفسرون : إا سألوا اللانكة ليشبدوا له بصدقه » وأن الله أرسله » فأجابهم 
الله الى بقوله : (ما نمزل الملادكة إلا بالحق ) قرأ ابن كثير » ونافع + وأبو مرو » 
وان عاص « ما زل » بالناء الفتوحة د KDA‏ » برقع .وزوى أب مر 


)0 دیوانه : ٩ب‏ » و د الطبري » 10/14 عود ماز القرآن »» ۰۳٤١|‏ و« القرطي » 
e.‏ > و ١‏ البحر » لأني حيان ٤٤۲/٥‏ » و « شواهد الكشاف » ۰٠۳٠‏ و «اللسان» يعض . 


2 الج : .6ق 
mE‏ التاء على مالم ب E‏ دوا چ 
٠‏ وحفص عن عاصم » وتخلتف د ماز ل» بالبون E‏ ؛ نصيا . 
وي المراد بالحق أزمة ا 
أخذها : أنه المذاب إن( يؤمنوا + قله الحسن . والثاني : الرسالة » قاله 
: محاهد . والثالث : قيض لقا عد لوتء ۲ آله ابن السائب . والرايع : أ 
اانا او sS‏ 
٠‏ قوله تعالى : ( وماكانوا ) نی : المشركين ( إذ مُنظرين ) أي : عند نزول 
اللانک إذا ترات ٠ ٠.‏ ۰ 0 
« إا تحن راتا الاإحكئر وتا له افون 4 ٠‏ 
قولەتعالى : ( إنا ا نحت ركنا ال كر ) من عادة الملوك إذا فملوا شي 1 
أحدم : نحن فلتا. » بريد تقسنه وأثباعه :ثم صاز هذا عادة للك في خطابه ». 
الما ت العرب عا تقل من كلامبا ٠‏ والفذكثر : القرآن» 
في قول جيع الفرين.. ‏ ' ش : 
٠‏ وف غاه د له مقولان | 0 
أحدها : أنها ترجع إل ال کنر ء قله ال كرون . قال قتادة : أنزله اڈ 
ثم حفظه » فلا يستطيع مس أن يزيد فيه باللا .ولا يقس منهاحةا . 
والثاني 00 7 ا فالس ( ول له طافظون )م 
الشياطين والاعداء ؛ لقولحم اه إنك تر هذا eT‏ 5 
ع« ولق“ 55 3 تلك في شيع الأوّلين ¥ ْ 
فول تمالم :وقد أرما من قبلك ) يعني : رسلا » فحُذف المفمولة أ 


Ao ١١-١۲ : الحجر‎ 


لدلالة الإرسال عليه . والشي : الفرق 5 00 عن -الفراء أنه قال : 
الاأمّة المتابعة بعضبها عضا 0 مجتمعون عليه من 

» وما ينيهم من' رسول إلا 0 | به يستبئزرؤن‎ ٠ 

قولهتعالى : ( وما أنهم من رسول إلا کانوا به يسوزثون ) هذا تعزية 
لاني يلي » والمنى : إن" كل ني" فلك کان مبتلى بقومه کا ابثليت . 

« كذلك كه في قوب الجرمين . لايُؤمثون به 
وقد خَدَت' سك ئة الأو لين 4 

قولهتعالى : ( كذلك نسلكه ) في المشار إليه للالة أقوال ؛ 

أحدها : أنه القرك ء قله ابن عباس » والحسن » وابن زيد . 

الثاني : أنه الاستهزاء » قاله قتادة . 

والثالث : التكذيب » قله ابن جريج » والفراء . 

وممنى الآبة : كا سلكنا الكفر ف قلوب شيع الأولين » “ندخل في قلوب 
مؤلاء التكذيب فلا يؤمنوا. ثم أخير عن هؤلاء المشركين » فقال : ( لايؤمنون 
به ) . وني المشار إليه ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه الرسول . والثاني : القرآن . والثالث : المذاب . 

قولهتمالى : ( وقد خات سمّة الاولين ) فيه قولان : 

أحدها : مضت نة الله ذ في إهلاك الحكذاين . 

والثاني : مضت سم بتكذيب الاأننياء . 

ع« واوا تنا عليئهم' بَاب) من السماء فظلوا فيه يَمْرجُون . 
القالُوا إا سكرت أبْصارنا بل نحن قوم مسحورون * 


زاد ایر ۽ م (60) 


ْ ١516 : الحجر‎ ٠ AT 
قولهتعالى : ( ولو فتحنا عليهم باب من السماة ) يني : كفار مك ( فظلثوا‎ ٠ 
TT : فيه يسرجون ) أي‎ 
: وفي المشار 7 هذا الصمود قولان‎ 
قاله :ابن عبأش» والضحاك :فالمعنى 1 كلقن‎ ٠ 47 : أحدها‎ 
عن أبصار م ا ب( ا السا واللائكة نصمد فيه » ألا منوا به‎ 
والثاني : أن بم الشركون »قله الحسن + وقتاذة , فيكون الممنى : لو وصلنامٍ‎ . . 
* . إلى صمود السماء ءلم يستشحروا إلا الكفر > لمنادم‎ 
: : لاوا زعا كرت أبصارنا ) قرأ الا" كثرون بتشديد الكاف‎ (٠ قولەتمالى‎ 
٠ » وقرأ ابن كثيرٍ » وعبد الوارث بتخفيفها . قال الفراء : ومعنى. القراءنين متقارب‎ 
قوم : سكرات الريح : إذا سكنت وركدت .وال‎ e : والمعنى‎ 
أبو ترو بن الملاه : ل > مأخوذ من نکر الشراب ؛‎ 
يعني : أن الا بصار حارت » ووقع بها من فساد النظر مثل مايقع بالرجل البكران‎ 
من نير العقل . قال ابن الا"نباري : إذا كان هذا ممنى التخفيف » فسكترت»‎ 
» بالتشديد » براد به وقوع هذا الام مرة بمد ممرة . وقال أبو عبيد : « كرت‎ 
بالتشديد » من اكور اي فنع الله الجر ”ية » فكأن هذه الا" بصا منمت من‎ 
النظر کا عنم السك الماء من الجري .وةل الزجاج : « سشكترت» بالنشدید»‎ 
فشروها : أفشيت »وه کرت اض زت وسكت من ا‎ 
إذا سكنت . وروى العوفي‎ : E تنظر » والعرب تقول سراد ز لري‎ : 
عن ابن .عباس : « [: نا کرت أبصارنا» قل : أخذ بأ بصارنا وشبّه علي اء وإ‎ 
فيمائل: لابسارنا‎ ٠ حرا . وقال جامد : » كارت 6 شت ا‎ 


غير مائري . 


PAY : ۱۹۱۷ : الحجر‎ 

عا ولقد جمَّتنًا.: في السّماء يروج وزيناما لظ ريت ١‏ 
وحفظتاها بن" كل تتبلطان رجيم . إلا من اسلترق السملم 
اتن عاب بين » 

قولهتعالى : ( ولقد جملنا في الساء بروج ) في البروج ثلائة أقوال: 

أحدها.: آنا بروج الشمس والقمر » أي : مناز ما » قله ابت عباس . 
وأبو عبيدة في آخرين . قل ابن قتيبة : وأسماؤها : ال ممل ء والتّورء والجوازاء ء 
والسرطان , والاأسد » والسنبلة » والميزان » والعقرب » والقوس » وا دي » 
والدلو ؛ والموت . 

| والثاتي : أنها قصور » روي عن ابن عباس أيضاً . وقال عطية : هي قصور 

في السماء فما ال مرس . وقال ابن قتدبة : أصل البروج : الحصون . 

وااثالث : أنها الكوا كب > قله مجاهد » وقتادة » ومقانل . قال أبو صالح : 
هي النجوم المظام . قال قنادة : ”ميت بروجا » لظبورها . 

قولهتعالى : ( وزيّتاها ) أي : حستاها بالكواكب . 

وقي المراد بالناظرين قولان : أحدها : آم المبصرون . والثاتي : الممت.رون . 

قولهتعالى : ( وحفظناها من كل شيطان رجم ) أي : حفظناها أن يصل 
إللها شيطارن أو يلم من أمرها شيا إلا اتراق » ثم يتبعه الشباب ٠‏ والرجيم 
مشروح في ( آل عيران : مم ) : 

واختلف العلماء : هل كانت الشياطين “نرمى بالنجوم قبل مبعث ثبينا لۇ 
أم لا ؛ على قولين : 

أحدها : أنبا رام حتى بُعث وليك > وهذا المنى : مذكور في روابة. 


۱۹۰۱۸ : الحجر‎ ْ AA 


سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد أخرج في « الصحيحين » من خديث سميد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله چ ني E‏ 
إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشباطين وبين خب الساء » وأرسلت عليهم الشبب ١+‏ 3 
وظاهى هذا الحذيث أنبا ١‏ تكن قبل ذلك . قال الزجاج : ويدل على أنها إعا 
كانت بعد مولد زسول الله .عليه أن شعراء المرب الذين عتلون بالبزق والااشياء 
السرعةءلم يوجد في أشمارها ذكر الكو اكب النقضة » فما حدئت بعذ مود 

نبينا 5 ؛ استبدات الشعراء ذ كر ها ٠»‏ فقال ذو الرامّة : 


کات كوك" في لتر عفري مسوم في سواد الیل ملتتطيب © 


والثاني. : أنه قد كان ذلك قبل نينا مع » فرؤى. مسل في 8 صحيحه » 


)١(‏ البخاري ا و د cowa‏ ومسل rii‏ » ولفظه في البخاري بعافه : « عن ابن 
عباس رضي الله علا قال |: انطلق الني ميل في طائفة .من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين ومین خير 'ااساء :» وأرسلت علبهم الشبب > فرجعت الشياطين إلى قوم 
ذقالوا : Ol‏ ؟ فقالوا : احيل بيننا وبين خير الساء » وأرسات عليئا الشبب . قلوا: : ماحال 
ببشم وبين خبر السماء إا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 'ومنارما » فانظرؤا. ماهذًا 
الذي حال بيتك وبين خب الساء ٠‏ فانصرف أولئك الذن :توحروا نحو تهامة إلى الني مق وهو 
بنخلة عامدن إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابة صلاة الفجر ع فلها سموا القرآن استمموا لله 
فقالوا :هذا والته الذي جال بتع وبين خبر البياء » فبتالك ين رجعوا إلى : وميم فقائوا : 
اقومنا إنا مىتا قرت .عنجيا بدي إلى الرشد فامنا به » ولن شرك بربنا أحدا .؛ فأنزل الله على 
بيه لم ( قل أوحي إلي ) اغا أوحي إليه قول الجن » . ورقام الترمذي ٦۷/۲‏ وقال : 
هذا حديث سن صحي ..وأورده ابن كثير الك من روابة الببيقي في و دلالل' البوة». 

(0) دبوانه : ٦‏ طیع المكتب ب الاسلامي. “ود ماز 1 | وذ الكامل اهبرد » 
سر ع وو الأمالي 8 اقالي |1 » و ق اللساك » :. قضب » و « اله رطي » ويك 
وقوله : في إثر عفرية :أي : شان » وقوله : مسوم »أي : :مم > من الدومة ۽ وهي 


الملامة . وممتى البيت : كأن اثور كوكب مسوم منقضب في إثر: عفرية في شؤاد الابل ٠‏ . 


الحجر : ۰۱۸ ۱۹ هزم 

من حديث علي بن الحسين عن ابن عباس قال : ببنا الني مَل جالس في فر 

من أصحابه » إذ ري بنجم » فاستنار » فقال : « ما حكدم تقولون ذا كان مثل 
هذا في الجاهلية » ؛ قالوا : كنا نقول : عوت عظيم »أو 8 » قال : «دفانها 
لا برمى بها موت أحد ولا للياته » ولك رئا إذا 5 شن ارا حت چ 
المرغن بش سبح آهل انه لبن يلونهم »حتى بلغ التسبيح أهل هذه الساء » 
ثم ستخبر أهل السماء الساببة جلة المرش : ماذا قال ا فيخيرولهم ‏ ثم 
يستغير أهل كل سماء أهل سما » حتى ينهي المبر إلى هذه الساء » ومخطف المن 


ا Ap‏ . 5 ا ف و WV.‏ 
ورمون »ء فا جاؤوا به على وجبه فبو حق » ولكلهم بقر فون فيه ويزيدون » 


وروي عن ابن عباس أن الشياطين كانت لا تُحجب عن السموات » فلما والد 
عيسى » نمت من ثلاث سموات ء فما وأ رسول الله 88 › متموا مرف 
السموات كلتما . وقال الزهري : قد كان يرمى بالنجوم قبل مېست وسول اله » 
ونما علطت حين بعث ولع » وهذا مذهب ابن قنيبة ؛ قال : وعلى هذا 
وحدثا الشعر القديم » قال بشر بن ن خازم » وهو جاهلي : 

والميئر” يرقا الشبار وجحشتها تقض" خلفها انقضاض الك وكب © 


وقال أوس بن حجر »وهو جاهلي 9 


0 مسل ٤ ٤‏ ۷۰ - ۷۵۱ » وقد رواء المصتف الى ۽ ورواه أحمد في د المسند» 
من حديث ابن عباس رقم ( ۱۸۸۲ » ۴ ) © ولفظ المصنف قريب من لفظ أحمد . 

0( ديوائه ۽ بحم » و و لأويل مشكل القرآن ۾ جم » و و المعاتي الكبير « va‏ 2 
و و« الميوان » ۲۷۹ . شبه الخار والححش بالكو كب المنقض في سرعته وبياضه » وقال الحاحظ في 
د اليوان » |۲۷4 : وقد طمنت الرواة في هذا الشمر الذي أضفتموه إلى شر بن أبي خازم من قول : 
« والعير يرعقبا ., .. » اليت » فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدوا جار بانقضاض الكوكب » 
وقلوا RA‏ اكت مدا سه لجز من الرواة على أنه من صحيح شعره . 

)۳( ديوانه بس » و د الماني الكبير » ۷۳۸|۲ »و وغريب الق رآ عسسء و« الحيوات» 
ve‏ »و و الان » : درا . 


e‏ ْ الحجر : ١4‏ کک 
اق كاري یی اقم بثور اله طتبا 

قول تعالى : ( إلا من استرق.السمم ) أي : اختطف ماسممه من مكلام 
اللاك . قال ا استرق الع : إذا مع مستخفيا (٠‏ تأببه) أي : 
ش لمقه (شباب مبين ) قال أبن قننية کي وقیل + < مبين » معن + 
ظاهں براه أهل الاأرض ٠‏ وإما يسترق الشيطان ما بڪون من آخار الاأرضء 
فأما وحي اله عن وجل» فقد صانة علوم ٠‏ 

واختلفوا » هل يقتل الشاب ٠‏ أم ان 

أحدما : أنه حرق وعخبّل ولا بقل ».قله .ابن عباس » ومقائل . ْ 

والثاني : أنه بقثل » » قاله المسن . فعلى هذا القول » هل يُقثّل یشان | 
قبل أن مخير عا سمع » فيه قولان : 0 

أحدها : أنه يقلتل قبل ذلك » فى هذاء لانيل أخباز ف 0 غير 
الاانياء . قال ان عباس : ولذلك انقطمت الكبانة : 

٠‏ والثاني : أنه يمُقتّل بمد إلقائه ماع إل غيره نه ؛ ولك ب يعودون, 
إلى الاستراق » ولولم يصل ؛ لقطعوا الاستراق .. 00 
' ؟« والأرض مده تاها وأئفشنا فبا کرکواسي انتا ا من' 

کل تيه و . ارك كلم فيها سای ومن ل ل 
برازقين € 0 ْ 

١‏ وا وار مدا أي + اقام ع وب 0 ) وألقينا. 

فها زواسي ) وهي الجبال الثوابث ( وأنبتا فها ) في المشار إليها قولان ۲أ ٠‏ 
ا آنا الارض ٠‏ قاله الا" كثرون ٠‏ والثاني. : الجبال ء قالة الفراء . ؛ 


الحجر : ا 1 


وفي قوله : ( من كل ثيء موزون ) قولان : 
أحدها : أن الموزون : المعلوم » رواه السَوفي عن ابن عباس » وبه قال سميد 
ان جبير » والضحاك . وقال ماهد » وعكرمة في آخرين : الموزون : المقدور . 
فى هذا يكون المنى : مملوم القدأر كأنه قدوازن » لاأن أهل الانيا ما كانوا 
يعامون قدر الشيء بوزنه * أخير الله تمالى عن هذا أنه معلوم القد ر عنده بأنه 
موزون . وقل الرجاج : الى : أنه جرى على وزأن من قدر الله تمالى» لا يجاوز 
ماقد ره الله تمالی عليه » ولا يستطيع خثق زنادة فيه ولا نقصانا . 
والثاني : أنه عنى به الشيء الذي يُوزن كلذهب » والفضة › والرصاص › 
والمديد » والكّحل » ونحو ذلك » وهذا المنى مروي عن الحسن » وعكرمة» 
وان زيد “ وابن السائب ٠‏ واختاره الفراء . 
قولهتعالى : ( وجمانا لكر فا مايش ) في المثار إلم| قولان : 
أحدها : آنا الاأرض . 
والثاني : أنها الاأشياء التي أنبتت . والمايش جم مميشة . والمنى : جملنا 
8 فها أرزا) تمنشون با . 
وف قوله :(ومن لسم له برازقين ) اربمة أقوال: 
أحدها : أنه الدواب والاأنام » رواه ابن أبي جيجح عن ماهد . 
والثاني : الوحوش ؛ رواه منصور عن ماهد . وقال ابن قتببة : الوحش › 
والطير » والسباع » وأشباه ذلك مما لا برزقه ابن ادم . 
والثالث : المبيد والإماء » قله الفراء . 
والرابع : المبيد » والا"نمام ؛ والدواب» قله الزجاج . قال الفراء : و« من » 


٠ ۴-۴١ : الحجر‎ ْ AY 
: ويقال‎ e في موطع اسب ء فالنی : جملنا‎ 
إما في :موضم خفض ) فالنى : جمانا 3 فيها معايش ومن لسم له برازقين م‎ 
. والمبيد » وكفيم امؤونة أرزاقما‎ ٠ وقال الزجاج: ا الدواب‎ 

فان قیل: كيف 3 تام :إن« من" » هاهنا للوجوش والد a‏ 

فالجواب : أنه لما أوصفت 'الوحوش وغيرها بالمعاش الذي الفالب عليه أن 
وت به الاس + تيقال للدي اض > ولا جال :لري مما ».جرت 
2 اشاس کا قل : ( باأيها تمل ادخلوا مساحكتم ) [ ال ٠۸:‏ ] ا 

وقال. : ( أيهم لي ساجدين ) [ بوسف :*]ء وقال : ( کل في فلك بسیحون) 

[ الأنبياء:سم] » وإن قلنا a‏ انيدم حرفن ماله إن اجتمع الناس 
وغيرع ' علب اناس على غيم > لفضيلة العقل والتمييز . 


(١‏ وإنا من' يه إلا عندتا خزائثه وما ره 3 بقدر 
موم € ۰ ٠‏ ا 
قولهتالى : ( وإن من :ثيء ) أي :. وما من شيء ( إلا عندنا خزائنه ) وهذا: 
: اكلام عام في كل شي .وذهب قوم من المفشرين إلى أن المراد به المطر خاضة» 
فالمى عندم : ومامن شيء من الطر إلا عندنا خزائته. » أي : في حمككننا' 
وتدبيرنا » ( وما نزرله ) كل مام ( ر لزنه ولا فص قا 
من عام عام أ كثر مطرا من عام ۽ غير أن الله تعالى يصرفه إل من يشاء » ونمه 
من يشاء . ۰ 
٠‏ وأرْسّثئمًا ارح اننم" از نتا مرك" النشناة اا 
اسلا كلوه" وما ثم له بخاز نين . ونا للحن حيبي وليت 


ولخ الو ارون ¥ 


الححر : ۲۳ 4؟ r‏ 

قولهتعالى : ( وأرسلنا الرباح لواقح ) وقرأحبزة ؛ وخلف :« الريح ». وكان 
أبو عبيدة بذهب إلى أن « لواقح » عنى أملافح » فسقطت اليم منهء قال الشاع : 
لك بريد بال لضتراعة ٠‏ وأعمت بن ملوحذه الطو ايح © 
أراد : الطاوح » فحذف الم » فمنى الآية عنده : وأرسلنا الرياح مللقحة » فيكون . 
هاهنا فاعل” عى مل »كا أت فاعل عمنى مفمول؛ ڪقوله : ( ماه دافق ) 
[ الطارق ٠:‏ ] أي : 8 , و ( عيشة راضية ) [الماقة: ٠١‏ والقارعة : ۷] 98 
رة وكقولهم : ليل 2 > أي : مدوم فيه » وقولون : أبقل النبت » 
فبو باقل » أي : مبقل . قال ابن قثببة : بريد أبو عبيدة أنبا ”لقح الشجرء 
”لقح السحاب كأا “تنتجه . ولست أدري مااضطره إلى هذا التفسير بهذا 
الاستكراه وهو نحد المرب تسمي الرياح لواقح » والربح لاقحا , قال الطتر ماح » 
وذكر ب “دأ مده عل أصحابه في الشمس يستظلدون به: 

ش كلق لأقان الريا ح للاقم منها وحائل © 
فاللاقح : الجنوب > وال مالل : الشيال» ويسمون الشيال أبضا : عقب والمقيم : التي 
لال .كا سموا ال منوب لاقحا , قال كثير : 
ش وص" بسفساف التراب عقيمها ^ 

ني : الشيال . وما جملوا الربح لاقحاً » أي : املا » لايا حمل السجاب 


)١(‏ اليت لهشل بن حري على الأمح » شاعر مخضرم » وقد يندب إلى غيره » وصوب 
البندادي نسته إلى نبشل . وهو في « الكناب » ۱۲٥|‏ »و د الطبري » 0/14؟ ؛ و د مجازالقرآن» 
4" » و و الشنتمري» ١ه4١‏ »و« اللسان»ء و د التاجء : طبح .و د الميني» م44 > 
ود شواهد الكشاف» ٦٠‏ . 

(۲) اليت للطرماح « غریب القرآن » ۲۳۹ ٠‏ 

(م) « غریب القرآن » ۷م » و «١‏ اللا »: سفف , 


A‏ ْ الجر : سم وم 

ا هذا قوله : 

( حتى إذا اقلت سحابا ) [ الاعراف : ۷ه:] أي:: مما . قال ابن الانبازي + شه 
ما حمل اريم من الاه وغيره ۽ بالود الذي تشتمل عليه النافة ». وكذلك يقولون :+ 
حرب لاقح: , لما تشتمل عليه من:الشر'ء فملى: قول أ ف ڪون معنى 
لاع : أنها ملقحة لبر م هاء وع قول ابن قنيبة ' : أنها لاقحة فسا وأكثر 

الاأحاديث تدل على القول الأول 9" , قال عبد لله بن مسعود : يبعث الله الرياح 
لالح السحاب » فتحمل لما فته ¢ مره ٠‏ فیدر کا تدر" اللقحة وقال 
الضحاك : ببعث الله ازيح على السحاب ف قنحه فيمثلىء ماء . قال لنم ي :لقح 
السحاب ولا ”لقح الشجر. . وقال الحسن في شرن .+ : لقح السحاب والشجر, : 

يمون أا اخ السحاب حتى مط والشجر حى. شير © . 

قو له تعالى : ( فأنزلنامن السهاه ) يعني السحاب (ماء ) بني A‏ 

- أي : جملنام ٹیا كم ٠‏ قال الفراة : الوب سود را سيت مره 
فأنا أسقيه : إذا سقيته الشفته ‏ فاذا أج روا لارجل مرا[ قالوا : أسقيته وسبتة: 
وكذلك الثقيا من النيث » قلوا فما : سقيت وأسقيت ] ° . وقال. أبزاعنيدة اذ عل 
ماکان من الماء ففيه لنتان : أسقاه الله » وسقاه الله » قال لييو : ' 


)١(‏ وقد روى ان جرير الطبري e‏ حديئا مرفوعاً من حديث عبس بن ميدون عن 
أبي ارم عن أبي هريرة رضي اله عه e‏ ن التي : 0 ن الحنوب من المنة » وهي 
الربيم الاواقح » وهي او ی اله تعال اک فع اناس و ضيف .. 

(0) قال ابن جرير' الطبري : أوالواب من اقول في ذلك عندي أن اراح اراقع کا 
| وصفهبا به جل ثناؤه من صفتها وإ كانت: قد لقح :الاب والأحجار» في لاقحة ملقحة 2 
ولقحبا : حملا ألاء » وإلقاجها السحاب والشجر : عملا فيه . : 

م وني هامش الأمك مائصه : هذا سقط من الأصل » لأنه مكتوب خط جدید ؛ كانا 
سقط منه ورقة » والحقت » وله غلط فأسقط ماين د لاء إلى غ » وهو الذي وضمناه بين ممقفين 1 


الحجر : 51-154 40 
ا لون 5 در َو E2‏ ار 1 والقتبائل من هلال 0 
فجاء باللغتين . وتقول : سقيت الرجل ماء وشراب) من لبن وغيره ؛ ولدس فيه 
إلا لنة واحدة بتي ألف » إذا كان في الشفة ؛ وإذا جعلت له شر؟ » فهو : 
أسقيته » وأسقيت أرضه » وإبله » ولا يكون غير هذا » وكذلك إذا استسقيت 
لهى كقول ذي الرمة : 
كفت" على رسلم ية ناقتبي قاز نت أنكي عند وأخاطبه' © 
وات عتى كاد ما ابش مني اجار وملاعية 
فاذا وهبت له إهابا ليجمله سقاء » فقد أسقيته إياه . 
قولهتعالى : ( وماأتم له ) يني : الاه المتزل ( مخازئين ) وفيه قولان : 
أحدها : محافظين » أي : ليست خزائنه بأيدي » قله مقائل . 
والثاني : عانعن » قاله سفيان الثوري . 
قولهتعالي : ( وحن الوارئون ) يني : أنه الباقي بعد قناء الملق . 
الشنتا مر بن" ٠‏ وإن" تبك هلوا تنش رام إئه حكيم علي 
قولهتغالى : ( ولقد م المستقدمين من ) قال : استقدم الرجل » نى : 
تقدم » واستاخر > عى : تأاخر . 
وفي سبب روما قولان: 
07 ()) دبواته : سه عو« از الفرآن » ۰|۱ ء وه توادر آي زيد » ۲۱۳ » و ١‏ الشتتمري » 
ەم . و ١‏ اللسان » ء و د الاج » : و سقی 6. 
(0) ديوانه : طبع المكتب الاسلامي : ٠۴‏ + د « باز القرآن » ۱| ۰۰ و« نوادر أبي زيد» 
موم »و د الطبري » 0/١4‏ »و «التاج » : « سقى » . 


قوم : ئ الحجر ire:‏ 
أحدها : أن اصرأة إحسناء كانت نصلي خلف رسول الله چا > فكان 
شیم يسبتقدم نبتى كردن ل ثلا براها » ويتأخر بمضهم حتى يكون 
ل ر فاذا رڪع نظر من نحت إبطه بطه » فنزلت هذه الآية › رواه | 
أبو الجوزاء عن انن عباس © . 0 
والثاني : أن النبي لا حرئض على الصف الأول . فازدجوا له رال 
قوم بيوتهم قاصية عن المدينة : لنبيعن” دورناء ولنشترن“ دور قريبة من المسجد. 
حتى ندرك الصف التقدم » فنزلت هذه الآية ؛ وممناها : لما ترون لل؛ 
النيات ». فاطماً نو ا > رواه أبو صالح عن ابن عياس 
وللمفرن في ممنی لتقد مین والمستأخرين مانية .أقوال > 
أخدها : التقدم في الصف الأول » والدأخر عنه ) وهذا على القولیرے 
المذكورين ف بیت رولا فق الأول اشام للتقوف » والتأدُر للخيانة 
بالنظر © وعل اداي : هو التقدم لطاب الفضيلة » والتأخر للمذر . 
' والثاتي : رب المستقدمين : من ماث.. والمستأخرين هر هو جي ۾ 
بعت TT‏ . وأخصيف عن ماهد , وبه قال عطاء 6 
والضحاك > والقرظي . ١ ٠‏ 
والثالت: : أن المستقدمين : : من خرج من الاق وکان ٠‏ والمستاخرين : الذين : 
في أصلاب الرجال » رواه الضحاك عن ابن عباس.» وبه قال 2 : 


60 د الطبري ا وذكره ابن كثير من رؤابة ابن جرير الطبري «إووه + ' 
وقال : حديث غریب جد 8 وفيه ذكارة شديدة ؛ وأورده ه الميوطي في « الدر < 1/4 ؛ وزاد 
أسبته للطيااسي ٤‏ وسعید بن فنضور ¢ وأبمد ¢ والترمذي 3 والنسائي > وان ماحه »ا وان ١‏ 
المنذر » وابن أبي حاتم » وان خزية »وان حبان » والماک » وان مردويها» واليرتي' 


في « سنه 6.. 


ay ٣١-۲۹ : الحجر‎ 

وار : أن المتقدمين : من مضى من الأمم والستأخرين : أمة كد يل 
رواه ابن أي مجيح عن ماهد . 

والحامنى : أن المستقدمين : المتقد “مون في اتير ؛ والمستأخرين : طون 
عنه » قاله الحسن » وتتادة . 

والسادس : أنالمستقدمين في صفوف القتال » وام تأخرين عنباء قله الضحاك . 

والسابع : أن المستقدمين : من ”قل في الجباد» والمستأخرين : من ل يُقتل » 
قاله القرظي . 

ا : أن المستقدمين : أول الق » والمستأخرين : آخر الاق » قاله الشمي . 

عو فد خلا الإنسّان من ' صتصال م ا سوٺ 
والجَان خَلَقناه من قبل مكف ار الكو . 3 قل ريك 
للك إتي خالق ؛ بترا من' صلصالر من م وذ .فاذًا سوه 
شقنت فيه من رُوحي فقوا أله ساجدرین ¥ 

قرلهتعالى : ( واقد خلقنا الإنسان ) يمني آدم ( من صلصال ) وفيه لائة أقوال : 

أحدها : أنه الطين اليابس الذي لم تيه ار » فاذا قرته صل » فسسمعت” 
له صلصلة » قاله ابن عباس » وقتادة » وأبو عبيدة » وابن قتيبة . 

والثاني : أنه الطين لمنتن » قاله عاهد , والكسائي » وأبو عبيد . ويقال : 
صل اللحم : إذا نبوت رانحته . 

والثالث : أنه طن خُلط برمل » فصار له صوت عند ثقره » قاله الفراء ٠‏ 

نأما الجا فقال أبو عبيدة : هو جم حنأة » وهو الطين التنير ‏ وقال ابن 
الاأباري : لا خلاف أن الجأ : الطين الاأسود التنير الريح ٠‏ وروى السدي عن 
أشياخه قال : بل التراب” حتى مار طينا ء ثم شرك حتى أنتن ونير . 


۳۹۸ 0 [ االحجن : 7م .م 
وي المسنون أربعة أقوال ٠‏ ش 

5 : المنتن أيضا » رواد اد ن ابن عباس ». وبه قال جامد ء 
وفتادة في آخرين'. قال ابن ية ية E‏ : المثقير الرائحة . ش 
والثاني : أنه الطين الرطب ٠‏ .رواه ابن أبي طلحة عن .ابن عباس . 
والثالث : أنه الصبوب ٠‏ قاله أو روات الاد + وى س 

والرابع : أنه اكوك » ذكره ابن الا"باري » قال : فن قال : المسنون:' 
النتن » قال : هو من فولهم : قد نستى الشي" : إذا أنتن. ؛ ومنه قوله ال 
0 ) [البقرةتوم] “ونا قبل له : مسنون , اقام النين مله . ومرن 

: الطين الرطب ٠‏ قال : سمي .مسنوتا ؛ لاله يسيل وينبسط » يكور 
كالاء المسنون الممبوب ٠‏ ون قال : المضبوب » احتج قول المرب + قد منت 
علي الاه : إذا صببته ٠‏ جوز أن يكون المصبوب على صورة a‏ ر 
رأيت س وجبه» أي : : صورة وجبه . قال الشاعي : 
ريك ئة وجه غير مكار قة, ملنساء لیس بها خال ولا تون 
E‏ قل : الحسكوك » احتج بقول المرب : سفنت الجر على الحجر : إذا 
٠ 02000‏ وعفي امسن" مستا ء لاأن المديد متك" عليه . قل : وإليا 
كسرررت « مين" » لان الأأولى متملقة ده اقا وااية عة ال٠‏ 
تقديره : ولقد خلقنا الإنسان من الصلصال الذي هو من جأ مسنو ْ 


قو له تعالى : (والمان” ")افيه لا أقوال ! 


00 البيت لذي الرمة »ديوانه طم المكتب ب الاسلامي .م > و د القرطي » e‏ .اة : 
الصورة » والندب :ل من امو والقر[ح . وقوله :. غير مقرفة » أي :: غير أ هجيئة © ! 
عقيفة » كرعة ٠‏ وخال ; 55 ١‏ 


الحجر : ۰۲۸ ٠م‏ ۴۹4 
أحدها : أنه مسيخ المن .م أن القردة واللنازير مسيخ الإنس 99 ء رواه 
عكرمة عن ان عباس . 
والثاني : أنه أبو الجن » قله أبو صالح عن ابن عباس . وروى عنه الضحاك 
أنه قل : المانة أبو الجن » وليسوا بشياطين » والشياطين ولك إليس لا عونون 
إلا ممع إبلاس ٠‏ والمن عوتون ء ومهم المؤمن وممم .الكافر ٠‏ 
والثالث : أنه إليس » قله الحسن » وعطاء » وقتادة » ومقاتل . 
فان قبل : أليس أبو المن هو إلليس ؟ فعنه جوابان . 
أحدها : أنه هو » فيكون هذا القول هو الذي قبله . 
واناني : أن المانة أبو الجن » وإبليس أبو الشياطين » ينها إذأ فرق على 
ماذّكرنا عن ان عباس . قال العاماء : وإنعا سمي جاتا » لتواريه عن العيون ٠‏ 


زو 


قولهتمالى : ( من قبل ) يني : قبل خثق آدم ( من نار السموم ٠)‏ > 


)0( روى أحمد في و المسند » رقم ( PY‏ )من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


أن رسول اله تكلا قال : « إن الله لم سخ شيا فيدع له نلا أو عاقة »> وقد كانت 
القردة والكنازي قبل ذلك »»وهو حديث صحيح . وروی مسل في « صحيحه ¢ لمان 
+565 © عن عبد الله بن مسمود قال : جاء رجل فقال : بارسول الله القردة والنازر » هي 
ما مسح ؟ فقال التي لال : د إن الله عز وجل لم بهلك قوما أو يمذب قوم فيجمل لحم 
نسلا م وإن القردة والختازر كانوا قبل ذلك ». وروی مسل i,‏ ۰1/6 ۽ من حديث 
ابن مسعود قال : ذكرت عند رسول اله يك الفردة - قال مسمر وأراه قال : والحنازيي - من 
مسخ » ققال مي : د إن الله لم تحمل لمسخ ذلا ولا عقب » وقد كانت القردة والخنازي 
قبل ذلك » أي : قبل مسخ بي اسرائيل » فدل ذلك على أنها ليست من السخ . 

(0) روى مسل في« صحيحه » |۹ » عن عائثة رضي اللہ عنها قالت : قال رسول 
انه لاي : « خلقت اللائحكة من نور » وخلق لجان من مارج من فار ۽ وخلق آدم ما 


وصف لم 6. 


f‏ ٍ الجر : وس ,ع 


وقال ان مسعود.: من نان الربح الحارة » وهي جزء من سبعين جزء): من ار 


° اطق 


r‏ 7 والسموم في اللنة : الريح اة وها نار 03 :قال ان الا ب :وي 
ار لاوخان ها . 
٠‏ سج 2 كلل لكر 15 بلس أن أن كر 0 


af 


مم الساجدين . قل ابلس" مالك الا کون م الساجندين . 
قال أن لأس ا حقلت من" صنصال من' أ مساثون . 

كال 00 متها فاك م ٠‏ و ليك اة إلى يوم 

> ال رب ار إل وم ون قل اتك من 
ال بن ٠‏ إلى 57 الوم , ٠‏ قل رب بمَّا نرتي 
ل 52 في الأضر ولا رم ل ٠‏ إلا عبادك م: 
اتسين ٠‏ قال هذا صر اظ علي" ,7 ملسلتقيم” : 
قو له تعالى : (فذا سوتيثه) أي : عالت" صورته؛ وأ تحمث” خلقته ( وتف * 

فيه من روحي ) هذه اروح هي الي يا ما الإنسان »ولا ” تلم ماميشباء js‏ 
أضافها إلية ٠‏ تشريقاً لآدم » وهذه إضافة مئك . وإنما سمي إجراء الروح فيه 
i‏ > لابا جرت في في بدنه على مثل جري الريح فيه . ۰ 
000 قولەتماي : ( فقموا ) أب منالوقوع ٠‏ وقوله : (ي”* يم أخمون ) قلف : 
سيبويه والخليل : هو و کید بعد وكيد . وقال المرد : « أبعمون » يدل على : ؛ 
اجماغهم في السجود » فا لمنى م في حالة واحدة . قال أبن الاأباري:؛ ؛ 


00 روى البخاري ۸م » اسر 4٤‏ عن آي هريرة رضي الله عنة ‏ ولفظ ٠ ٠‏ 
البخاري : أن الني ميق ال : م ار جز من سبمين جز ءا من ار جيم . قيل : يارسول ال 
لكات لكاية ٠‏ ل : « فلت عليين بتسعة وتسان إن جز كلين مثل جرعا » . 


الحجر : ٣١‏ ٣ع‏ 4 
وهذاء لاأن كلا » ندل على اجتماع القوم في الفمل , ولا ندل على اجماعهم في الزمان . 
قال الزجاج : وقول سيبويه أجود » لاأن « أجممين » ممرفة » ولا کون علا . 


قولهتعالى : ( وإن عليك اللمنة ) قال المفسرون : ممناه : يامنك أهل السياء 
والاارض إلى !وم ا لساب . قال ابن الاأنباري : وإعا قال : ( إلى م الان ) 
لأنه يوم له أول وليس له آخر » فجرى عرى الا'بد الذي لايفتى » والمنى : 
عليك اللمنة أبد) . 
قولهتعالى : ( إلى بوم الوقت الملوم ) يعني : المعلوم موت الخلائق فيه ؛ 
فأراد أن يذيقه ألم الوت قبل أن يذبقه المذاب ادام في جيم ٠‏ 
قولەتعالى : ( زين هم في الاأرض ) مفمول التزيين محذوف » والمعنى : 
يتن" لهم الباطل حتى بقعوا فيه . ( ولاأغويئهم ) أي ولام . والخلَصون : 
الان أخلضوا ديم له عن كل شائة تناقض الإخلاص . وما أخلانا به من 
الكلات هاهنا » فقد سبق تفسيرها في ( الاأعراف : ٠١‏ ) وغيرها . 
قولهتعالى : ( قال هذا صراط علي" مستقيم ) اختلفوا في ممنى هذا الكلام على 
ثلانة أقوال ؛ 
أحدها : أنه يني بقوله هذا : الإخلاص ء فالمنى : إن الإخلاص طريق 
إل مستقم » و « علي » بمنى « إل ». 
والثاني : هذا طريق علي جوازهء لاني بالرصاد » فأجازيم بأمالهم ؛ وهو 
' خارج رج الوعيد » كا تقول للرجل تخاسمه : طريقك علي » فهو كقوله : ( إن 
ربك لبالمرصاد ) [ الفجر: ١4‏ ] . 
والثالث : هذا صراط علي ˆ استقامته , أي : أنا ضامن لاستقامته بالبيان 


زاد اسي ٤‏ م (0) 


امدق ا المج : مع هع 


والبرهان ق قادة * وييقوب + « هذا صرايل” علي" يكبي لاب 3 
الياء وت وسا أي : لع ٠‏ ا 1 


تو م 


إن عباوي لس تك عدن لاإ من اَمَك من 


الاو E‏ و U. e‏ 509 اا لکل 
بابر متهم جز مسوم » 3 

قولەتعالى 1 عبادي. ) فهم أربمة أفوال ٩‏ : 

أخدما : أ نهم اللؤمنون . والثاني.: العصومون روي عن قتادة 50 
الخلصون » قلله ا . والزابع : المطيمون.» قله أبن جرير فل هله الإفيلة 
تکون الآبة من العام“ الذي به الخاص... ٠‏ 

وفي المراد بالسلطان قولان : 

أحدها : آنه المجة .قله ابن جرير » كر اتن + يس لك حبة 
في إغواتهم . 

والثاتي :أنه لقبر والقلبة ؛ إا NL‏ وني« أ سين شن 

وسكل سفيان ن عينة عن هذه الآنة 2 فقال : سالك عليهم سلطان 3 
: تاقيهم في لالب بضيق. غغوي عنه . E ET‏ 
ش قولەتعالى .: ( وإِن e‏ لوعدم أجمين ) بي : لين ا ١‏ 

قو له تعالى : ( ما سبمة أ بواب.) وهي دركانها إبعضها :فوق بى › قال علي 
عليه السلام : أبوات جم لبست كأبرابع هذه » ولكنبا مكذا وهكذا وهكزا 
بعضما فوق بعض » ووضف الراوي عنه .بيده وفتح أصا به . قال ابن جر إن :لها 
سبمة:أ أبواب » أولها جم ثم لتظى ثم المطمة »ثم السير ثم سقرء ثم 


0 وفي لسخة : فيه أربعة أقوال 03 ويكون اأضمير عائدا على القول ۾ 


2 6١-44 : الحجر‎ 


الجحيم »ثم الباوية . وقال الضحاك : هي سبمة أدراك بعضها فوق بعض» فأعلاها 
فيه أهل التوحيد بعد بون على قدر نويم ثم “مخ رجون » والثاني فيه النصارى » 
والثالث فيه اللهود » والرابع فيه الصارئون » والحامس فيه المجوس » والسادس فيه 
مش ركو العرب » والسايع فيه المنافقون . قل ابن الاأنباري : لما اتصل المذاب 
بالباب » وكان الباب من" سببه » سمي باسمه للمجاورة. كتسميتهم الحدث فائطا . 

قولهتعافى : ( لكل باب منهم ) أي : من أنباع إبليس ( جزء مقسوم ) 
والجزء : بعض الشيء . 

« إن" محتقي في يتك حون + كنوه يسام كن ٠‏ 
نرعنًا ماني صدورهم مرت غل إخو انا على رر متتتابلين . 
الاسم" فيا تسب" ومام نبا يشخ جين » 

فولهتعالى : ( إن التقين في جنات وعيون ) قد شرحنا في سورة ( البقرة : 
؟ و ه؟ ) مى التقوى وال نات . فأما ايورت » فبي عيون الاه » واخر » 
والسلسبيل » والتسنيم ٠‏ وغير ذلك مما ذكر أنه من شراب المنة . 

قولەتمالى : ( أدخلؤها بسلام ) الى : يقال لهم : ادخلوها بسلام » وفيه 
علانة أقوال : 

أحدها : بسلامة من النار . والثاني : بسلامة من كل آفة . والثالث : بتحية 
من الله . 

وفي: قوله : ( آمنين ) أربمة أقوال : 

أحدها : آمنين من عذاب الله . والثاني : من الحروجج . والثالث : من اموت . 
والرابع : من الحوف والمرض ٠‏ 

قولهتعالى : ( وتزعنا مافي صدورم من غل )قد ذكرنا تفسيرها في سورة 


t4‏ [ المجر : ۷غ 4ه 
( العاف : مع ) فان المفسرين ذكروا ما هناك هاهنا من او ور 
قو له تعالى NAE AA‏ : أنهم متوادون : 
فان قيل : كيف نصب « إخوانا » على الالء فأوجب ذلك أن اناي 
و مع تزع لر ٠‏ وقد كن افآعي يمف ياء ۰ 
ققد أجاب عنه ابن الاأنباري . فقال : مامضى من التآخي قد كان الشوبه 
مننائن وشحناء » وهذا التآخي ينهم الموجود عند تزع اليل" هو نآخي الصانة 
والإخلاص » ومجوز أن | يقتصبب على الماح » ا مى : اذكر إخوانا ..فأما السررء 
: فم سر ل امف کان كل عور ن کی 1 ار 
٠‏ والياقوت » السر ير مثل مابين عدن إلى أيلة ° » ( متقابلين ) لابرى 
بعض ».حا التفت رأق وجا مجه يقابله ٠.‏ 
قولهتعاال E‏ فا تسب ) أي : لاإبميبم في الجن ماه وتنب . 
0 فى عبنادي اُٿي أتا اف ارحيم” وا عذابي. هو 
المذاب” ا 0 عن" ميلف إثراهيم . إذا تداخلُوا عليه 
فقاثوا سلاما كال ا م وجلدون . قالوا لاتواجل”' إن بنرك 
إبثلام عليم » | 
قولەتعالى : ( بی 06 أني أنا الغفور ا ) سيب نزولا 0 أبن: 
المبارك باسناد له عن دجل من أسناك زرل ا ئ قال : طلم علينا رسول الله 
من الباب الذي يدخل منه بثو شيبة » وحن نضحك » فقال : « ألا أرا كم نضحكون؟ ». 
1 ثم أدب » حتى إذا كارن عند الحجر ؛ رجع إلينا القبقرى. » فقال : « اي لما 


: أيلة : مدينة على شاطيء البحر بين الفسطاط ومكة تمد من بلاد الام‎ )١( 


الحجر : ۷-١١‏ 1 
خرجت » جاء جبريل عليه السلام فقال : باتحد» بقول لله تعالى :ل تقندّط عبادي ؛ 
نبىء عبادي أي أنا النفور الرحيم » © . وقرأ ابن كثير » ونافع > وأبو مرو 
بتحريك بء « عبادي » وياء « أني آنا » » وأسكنها الباقون . 

قولهتعالى : ( وايشهم عن ضیف إبراهيم ) قد شرحنا القصة في (هود: 9ه) 
ويا هنالك معنى الضيف والسبب في خوفه مہم وذحكرنا ممنى الو جل في 
( الأنفال : ۲ ) . 

قولهتهالى : ( بنلام عايم ) أي : إنه ياغ ويل ٠‏ 

. قل أبشرثئوني على أن سني الكبر قيم انرون‎ (١ 
الوا "بكر ناك بالق فلا تكن" من التانطين . كل ون بلط‎ 
: من رة ره إلا الضالثون . قل ها خطبكم ااا سلون‎ 
لرا( ا سلتا إلى قوم "مخرمين . إلا آل 'لوطر إثا م‎ 
لارا قَدَرناإتها لمن ي . قلا جاة آل لوط‎ ٠ أجمعين‎ 
الراسّلون . قال زنك عر یر . فاثُوا بَل' جِكْتَاك‎ 
کائوا فيه کرو د واا ای واا تماد قوري + فار‎ 


بالك بق من الل وانیع ' أذ بارهم و يلتفت' م 


اش OE‏ و مل و : وقضيئنا إليْو ذلك الأ ر“ ابر 
وليك هش امام 2 
هئ لاء مقطوع مصيحين ¥ 

)0( « الطبري » لض وسنده ضعيف » وذكره ابن كثير في د التفسير » ينك من 
رواة ابن آي حالم مرسلاً 0 وأوره السيوطي في « الدر » 14" ۰ › ور زاد نسبته لان مردوية . 
وجاء في د صحيح مسل 8 ۹/4 ۰ حديث صدد هله الآنة دوث سبب الأزول » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول اله ميش قال : دلو بعل المؤءن ماعند الله من المقوبة ماطمع 
يجنته أحد » ولو يمل الكافر ماعند الله من الرحمة ماقنط من جنته أحد » . 


e‏ ا الحجر : وها ليه 


قولهتعالى ٠‏ قل أبث روني ) أي : بلولد (عل أن مسي الك )أي : 
على مال الك والهرم ( فم انرون ) قرأ أب مرو » وعاصم + وابن ع 
0 . وحمزة » والكسالي : « البنشرون » بفتح النون ٠‏ وقراً افع . بكسر النون» ووافقه . 
ابن كثير. في کسرها ء الكنة شددها ٠‏ وهذا استفهام تچب » كأنه مچب من 
الول عل كبن (٠‏ قلوا بتكرناك بالمق ) أي : عا قضى الله أنه كائن ( فلا نکن 
من القانطين ) يني : الأيسين ..( قال ومن بقنط ) قرأ أ ابن كني » وناقع »وماصمء. 
وابن عاض » وحمزة : ومن يقدط » بفتح الثون ف س القران . وقرأ أبو مرو 0" 
والحكسائي : « يقنط » بكسر النون . وكلهم قزؤوا ( من ,مد ماقتطوا ). 
0 [الشورى :۲۸] بفتح انون ٠‏ ورو خارجة عن أي مرو « ومن. يقدّط » بم انون . ١‏ 
قال الزجاج : يقال : قدط قط وقتط يقنط » والقلتوط عمنى اليأن » وم بكن 
راهم قائطا > ولكتم استبعد وجوذ الولد : ( قال ها خطبع ) أي :ما أ ک؟ 
( قلوا إنا أرسانا ) أي :| بالعذاب . وقوله : ( إلا آل الوط ) استئئاة اى مت 
الأول لاما ل لط افع أتباعه المؤمئنون . 0 م 
قولدتعالى : ( إنا جوم ) قرأ ار کو ا وأو عرو 
وابن عامر : « جوم 4 مشددة اليم وقرأ أ خزة» والكبائي د لمُنجوم » خفيفة . ١‏ 
٠‏ قولهتعالى :) إلا امرأنه ) الممنى .: إنا لنجوم إلا امرأته ( قدّرنا ) وروى! 
.أبو بكر عن عاسم ٠‏ قد رتاه بالتتتفيف » والمعنى واحد؛ يقال : قرت وقدرات»/ 
والعنى : قضينا ( إنها لمن الفابرين ) يعني : الباقين في المذاب . لك اه 
. قوله تعالى E):‏ قوم منکرون ) بني : لاعف » ؛ ( لوا بل بل جاك 
عاكانوا فيه ترون ) ينون : المذاب » انوا بشكدون في تزوله (٠‏ وأنبناك بالمق ) ' 
أي : بالاام ر القي لاك فيه من عذاب قومك . 


iy ۷۴-٦١ : الححر‎ 

قو له تعالي :) وانتّبع أدبارم ) أي : خلفيم (وامضوا حيث نؤمروذ) 
أي : حيث باک جبريل . ش 

وفي المكان الذي أمروا بالضي إليه قولان : 

أحدها : أنه الشام » قاله ابن عباس . والثاني : قربة من قرى قوم لوط ء قاله 
ابن السائب . 

قولهتعالى : ( وقضينا إليه ذلك ) أي : أوحينا إليه ذلك الام ء 
أي : الاس لاك قومه . قال الزجاج : ف فر : ما الأمس ياتي الآية » والممتى : وقضينا 
إليه أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين . lei‏ الدار ؛ فقد سبق تفسيره [ الاننام : 48 ]ع 
وال : إن آخر من ييقى من يلك وقت الصبح . 

ل وجا أل الديتة تيف روت . قل إن لاء ضيفي 
فلا قلضحون . وانقوا الله ولا زاون . قاثوا ولم تنك عن 
المي قال هاؤالاء بتاني إن كنم فاعلين * 

قولهتعالى : ( وجاء هل" المدينة ) وم قوم لوط ء واسمبا سوم( يستبشرون) 
أضياف لوط »© طا في ركوب الفاحشة » ققال لحم لوط : ( إن عؤلاء مني 
فلا تفضحون ) أي : بقصدك إيام بالسوء » يقال : فشّحه يفضَحُه : إذا أبان 
من أمه مایازمه به المار . وقد أنيت بمقوب ياء « تفضحون» » « ولا تخزون» 
في الوصل والوقف . 

تولهتعالى : ( أو نيك عن العا لين ) أي : عن ضيافة الما مين . 

تودتعاى : ( بناتي إن كم ) حرك باه « بناتي » نافع » وأبو جعفر . 


۸ : الحجر : ۷۸-۷٣‏ 
امراك ا في سراد ت تون 2 : الم 
مشر فين . قَحَمَدْنا اليما سافلها واا للبم یبا بن" 
سجيل إن في ذلك الآياكر للشو سين . واا ليسبيل مُقِيم 3 

إن في ذلك اة ل مني 4 ٠‏ 0 


ا ن 


قولەتعالى : ( لعمرك ) فيه ثلائة أقوال : 

اندها 4 أن معناه : وحيانك يعمد » رواه أبو الموزاء عن ابن غباس 

والثاني : مینك ب رواد ابن آي طلحة عن ابن e e‏ 
وهو برجع إل ممنى الأول . 

والثااث : أن معنا :وحقك على أمتك > تقول العرب : لممر لآ 
و اڈ ذكر ه ابن الاأنباري . قال:: وفي المَمْرٍ ثلاث لناث : ر 
لمر ومر » وهو عند ارب : البقاء . وحكى الزجاج أن المليل وسییوه | 
وجميع أهل. اللئة قالوا : لمر ا في ممنى واحد » فاذا اسشعمل في القستم ء 
0 ا » ونما اثروا الفتع في الق نم ب لأن الفتح أخف علم م » وم و كذون 
7 الق م ب « لري » وو مرك » ؛ فما كثر استسما! بم إياه » لزموا الأخف 
عليهم » قال : وقال النحو ویون : ارتقع د العم ”لف » بالابتداء » وار 17 


: 1 


الع امرك لي او ماق بهء وأحذف الي » لأرن في | 
الكلام دللا علية .. النى ١‏ أقسم ( إنهم لني سكرتهم بسهون ٠.)‏ 

ْ وفي اراد هذه السكرة قولان : 

أحدها : أنها عمنى الضلالة + قاله'قنادة : 1 
والثاني : عمنى النفلة » قله:الأمس .وقد رسن تق ان قي سور 


الحجر : ۷۸-۷۳ 4 

. الشار إلييم بهذا قولان : أحدها : أنم قوم لوط ء قله الأ كثرون‎ eT 
. والثاني : قوم بينا ليع قله عطاء‎ 

قولهتعالى : ( فأخذتهم الصيحة ) يني : صيحة العذاب » وهي صيحة جبريل 
عليه السلام . ( مُشرقين ) قال الرجاج :.يقال : أشرقناء فنحن مُشرقون : إذا 
صادفوا شروق الشمس »وهو طلوعها »كا يقال : أصبحنا : إذا صادفوا الصبح ء 
بقال : شر قت الشمس : إذا طلمت » وأشرقت : إذا أضاءت وصّفّت» هذا أ كثر 
المنة . وقد قيل : شرفت وأشرقت في معنى واحد , إلا أن « مُشرقين » في 
معنى مصاد فين لطاوع الشمس ٠‏ 

قولهتمالى : ( فجملنا عاللها سافلا ) قد فسرنا الآبة في سورة( هود:؟م) . 

وفي التوسّمين أربة أقوال : 

أحدما : أنهم المتفرتسون » روى أبو سعيد الحدري عن الني لاقع أنه قال : 
« اتقوا أفراسة المؤمن فاله بنظر بشور الله ا راک في ذلك لايات 
لاتوسئيين ”° ) قال : المنفر" سين » وبهذا قال ماهد وابن فتيبة . قال ابن قتيبة : 
بقال : توسّمت” في فلان المير » أي : ينه . وقال الزجاج : المتوسموكف › 


في اللغة : التأظكار التتّتون في نظرم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء » يقال : 


)١(‏ « الطبري » ٠ |٠١‏ ورواء الترمذي ١4٠/5‏ من حديث عمرو بن قيس اللاي عن 
عطية الءوفي عن أبي سميد الخدري » وقال : هذا حديث غريب لانمرفه إلا من هذا الوجه. 
وذكره ان كير في د التفسير » من روالة ان أبي حاتم عإوده > وان جري » وأورده 
السيوطي في « الذر» 4/م١٠‏ وزاد في نسبته للبخاري في « التاريخ » 6 وابن السني وأبي عم 
2 في الطب » وان مردويه » والخطيب . وانظر الكلام على هذا الحديث في « المقاصد 
الحسنة > ١‏ » و ١‏ فيض القدي > ١44/١‏ . 


أ ااا ْ ٠‏ [ الجر :كلامم : ' 

۰ توسمت ,في فلان ڪذا ١‏ أأي : عرفت وم ذلك فيه . وقال غيره : البوسم : 

الناظر في السّمة الدالة على الغيء : والثاتي : المشرون » قاله. قنادة . واالث : 

: الناظرون »قله الضحاك . والرابع : اكرون » قله إن زيد» وافراء . 1١‏ 

ش 00 : قرة قوم لوط ( اسيل مقي ) فيه قولان 3 

اأخذها : لتبطريق وأضح » رواه شل عن الضحاك عن ابن عباس » اوه 

قال قتادة » والزجاج . وقل ان زيد : لدطريق متبيّن . 

al واثاني : لبهلاك . رواه أبورو'ق عن الضحاك عن ابن‎ ١ 
إنها محال ماوكا م ْم حتى الآن » فالاغتبار بها مكرن » وهي على طريق‎ 
1 . فريس إذا سافروا إلى اشام‎ 

ع٠‏ وإن ا أطحاب؛ الأبكة قاين e‏ 

ل لبامام مبين 4 

قوله تعالى : (.وإن كان أصحاب ا5 اظالين ) قل الزجاج : مسن 0 
واللام الت و كيد » والايك : الشجر اللتف ‏ فالفضل بين واحده وجمةء المأة , 

ا : أمخاب الشجرة .قال اأفسرون : م قوم شعيب » کان مكاتوم ذا شجرء 
ْ فكذبوا شما فاأملكوا الم كا يناي سورة ( هود : م ٠)‏ 7 | 

: قوله تغالى (١‏ وإنها ) ف اللكنى عنبيا قولان . : أحدها :ما ال رباب 
قوم لوط > قاله الأكثرون . والتاني ا الانباري : 
| وني قوله : ( لبامام مين ) ولان : 

أا : لبطريق ظاهس ع قاله ابن عباس . قال ابن قتبة N‏ 
مام ء لاان السافر بأ به حيسي إل الو التي ريده : 


متم 


3 AVY -۸۱ : الحجر‎ 


وااثاني : اني کتاب مستبين » قاله السدي . قال ابن الاأنباري : « وها » 
بغي : لوطا وشعيبا بطربق من الق ذم به ۰ 

ولق كدب أملحاب الحجئر الشر'سلين . واتيتاهم آياننا 
فكاثوا عَنْها مُمْرضين »* 

ا : ( ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين ) يعني هم مود . قال 
ابن عباس : كانت مناز مم بالحجر بين المدينة والشام ٠ ٠‏ 

» وفي الحجر قولان : أحدها : أنه اسم الوادي الذي كانوا به ء قاله قتادة‎ ٠ 

والزجاج . والثاني : اسم مديلتهم > قاله الزهري » ومقاتل ٠‏ 

قال المفسرون : والمراد بالمرسلين : صالح وحده » لاله من كدب نبا فقد 
كدب الكل . 

وامراد بالآيات : اناقةء قال ابن عباس :كان فها آيات : خروجها من الصخرة» 
ودنو” نتاجها عند خروجہا » وعظم ختذقها فل تشبهها ناقة » وكثرة لبنها حتى کان 
يكفيهم. جیا ؛( فكانوا عنہا معرضين )ل يتفكروا فيها وم يستدلثوا اء 

ع( وكاثوا يتحثون من الجبال بيو آمنين . فأخدتبم 
الميلحَة مصلبخين “فا أغتىا عتم ماكتاثوا يكسبون . وما خدئنا 
الات والأرض نوما بَْتَبُمَا إلا بالق وإ السّاعة لآنيةة 
الفح الصفم الجَمَيل . إن رك هو الخلاق المَليم + 

قولهتعالى : ( وكانوا ينحتون من الجبال بیو ) قد شرحناه في ( الاأعراف : 74) ٠‏ 


وفي قوله : ( آمنين ) 'ثلائة أقوال : 


e‏ | الجر : و 

أحدها : آمنين أن تقع علهم . واثاني : آمنين من خراما . والثالث : من 
عذاب الله عز وجل . ١‏ 1 0 

وني قوله : ( ماكانوا يكسبون ) قولان : أحدهما : ماكانوأ پعملون من نحت 
الجبال : والثاني : ماكانوا 5 ن من الأموال. والأنام. . 

قولهتعالى : ( إلا بالمق ) أي : للحق ولإظبار الجن » وهو ان ا 
وعقاب امكذتب 5 وإن : الساعة لآنية ( أي : وإث القيامة لتأتي : فيجازى 
امش ركون بأتمالهم ٠»‏ ( فامع الصفح الجيل ) عنبم » وهو الإعراض الالي من جزع 
وأفحش ٠‏ قال المفسرون : وهذا منسوخ بابة السيف . 

اما ( الاق ) فهو خالق ڪل شي تي" ٠‏ و ( اليم )"قد منيق ترجه 
[ البقرة : ٠ ١ .] ٩٩‏ 

٠“‏ ولقد' اتتاك سلما من الثاني والقدر ان اظ ا 
الاتمدن عيتينك Î‏ به أزواجا ام ولا نزن عم 
واخلفض' جمَاحَك ائئۇستين . وأفل' إتي أتا الذي ا 4 

قولهتعالى : ( ولقد آتيناك ا الاي ) س 50 سح قوافل , 
واف بصرى وأذرغات للمؤد قررظة. والنضير في بوم واحد» فما أنواع من 
الب والطيب والجواهس ٠:‏ فقال المنامون : لو كانت هذه الاأموال لنا لتقو بنا ٠‏ 
وأثقتناها في سييل الله » ازل الله هذه الآنة » وقال : : أعطيتم سم آيات هي خيز 
م من هذه السبع الةوافل > ويدل على صحة هذا قوله ل عينيك . 1 
الآنة » قاله الحمسين بن: اندر © 


0( الواحدي : ۱۸۹ . 


الحجر : ٩۰:۸۷‏ 4۳ 
وفي المراد بالسبع الثاني أربمة أقوال : 
أحدها : أنها فاتحة الكتاب » قله عر بن الحطاب » وعلي بن أبي طالب » 


وابن مسعود في روانة » وابن عباس في روا اللأكزن عله » وأبو هريرة » 
والحسن » وسعيد بن جبير في رواية »> ومحاهد في رواية » وعطاء » وقتادة في 
آخرين . فی هذاء ما سمّيت بالسبع ء لاأنها سبع آيات ٠‏ 
وفي تسميتها بلمثاني سبعة أقوال: أحدها : لان الله استثناها لاأمة حمد لا ٠‏ 
فل بنطما آم قبليم » رواه سعيد ن جبير عن ابن عباس . والثاني : لا" نها نشی 
في كل رة روا أو مالع عن ان عبان . قال ابن الاأنباري : والمنى : 
اناك السبع الآيات التي ”شی 00 دخلت « من" » للتو كيد 5 
كقوله : ( ولمم فها من کل الثمرات ) [ عد ٠٠:‏ ] . وقال ابن قتيبة : سمي د الجد » 
مثاني . لا ہا نشی في كل صلاة . والثالث : لأنها ماأنتي به على الله تمالى » 
لاان فيها حمد الله وتوحيده وذ كر ملکته » ذكر ه الزجاج . والرابع : لان فيا 
« الرحمن الر حم » متين » ذكره أبو سلمان الامشتي عن بعض اللغويين » وهذا على 
قول من برى النسمية منها ٠‏ والخامس : لأا مقسومة بين الله تمالى وبين عبده » 
وبدل عليه حديث أبي هربرة « قسمت” الصلاة بني و بين عبدي » ”° . والسادس : 
(۱) وهو حت قدسي رواء مسل في « صحيحه » ۹|۱ » وهو بامه عن أبي هريرة 
رضي اله عنه قال : ممت رسول اله بالا يقول : و قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي ضفن » ولسدي ماسأل » فاذا قال الد : ( الجد لله رب المالمين ) قال الله تمالى : 
حمدني عبدي » وإذا قال : ( الرحمن الرحم ) قال الله تمالى : أثتى علي" عبدي » وإذا قال : 
( مالك يوم الان ) قال.: ممّدني عبدي ‏ ( وقال مرة : فوض إلي عبدي  )‏ فاذا قال : 
([يك ند وإياك نستمين ) ) قال : هذا بيني وبين عبدي ولمبدي ماسأل » فاذا قال : ( اهدق 


الصراط المسنقم . صراط الذن أنممت علهم غير المنضوب علرهم ولا الضالين ) قال : هذا لبدي 
وليدي ماسأل » . ْ 


4 0 الجر :۷ 
لاا ترات مرثين » ذكره المسين بن الفضل . والسابع :لان كاتا اة 
١‏ مثل ::الرحن الرحيم ؛ ءإإك إيك ١‏ الصراط قراط علييم اعلييم ۲ غير غير كن 
ذكره بض المفسرين . ومن أعظم فضائلبا أن الله تمالى جعلها في حيزر » والقنآن 
| كله في حير » وامتن ن عليه با کا امت" عليه بالفرآن كله . ١‏ 

زالقول الثاني : أا | السبع 'الطمول » قاله ان فر ل ووا ؛وابتث : 

عباس في رواية » وسعيد بن جبير في رواية» ومحاهد في رواية , والضحاك :. 
فالسيع الطو ّل هي :( البقرة ) و ( آل مراك ) » و ( النساء )» و (.امائدة)» 
و(الااننا )و الاأعراف ) »وفي السابمة ثلائة أقوال ؛ أخدها: : آنا ( پونس)» 
قله سعيد بن جبير . والثاتي . :. (براءة ) قاله أبو مالك ٠‏ وااثالث e‏ 
وال ران ) E‏ زرا ستيان بحن تسكن عن سين أهل الم ٠‏ قال .أن قتدبة 
: وكانوا يرون ( الافال 3 ( براءة:) سورة واحدة ؛ ولذلك لم ا ناء 
| قال شيخنا أبو منصور ر اغوي : هي الطسول .ولا كلها بالكسر »ا فى هذا ء 
في تسميتها با لماي قولان : أحدها : لآن المدود والفرائض والامثال نقيت يا 

قله ان عباس . والثاني : لابا تجاوز المائة الا ولى إلى المائة الثانية , ذّكره الملوردي : 

. ؤالقول الثالث ۽ أن اسح اماي سبع فما ا القرآن : أ وهي » 
وبشارة » وإنذار » وضرب الامثال» وتمداد 0 , وأخبار الام ؛ قله زياد بن 
أبي صم . 
والقول الرابع 1 الثاني : لق رآن كلخد قله اووس ء الشاك »وأ بز مالك م 
: قبلى هذا » في ية القرآن بالباني أربمة أقوال:! ْ 

٠‏ () لغله :اعتير تفسير « ولا الضالين» بمنى : فى اكاب لط وه + مكررة 
موجب ذلك ٠,‏ 


الحجر : مام tl ٩۰‏ 
أحدها : لان بعض الآيات بتلو عضا » فتثتّى الآخرة على الاأولى » ولما 


مقاطع تفصل الآبة بمد الآية حتى تنقضي السورة » قله أبو عبيدة ٠‏ 

والثاني : أنه سمي بالثاني ا يترد فيه من الثناه على الله عن وجل ٠‏ 

والثالث : الا يتردّد فيه من ذ كثر الجنة » والنار » والثواب » والمقاب . 

والرابع : لكر الاأقاصيص » والا"خبار » والمواعظ » والآداب » تيت 
فيه » ذكرهن ابن الاأنباري . وقال ابن قنيبة : قد يكون الثاني سور القرارن 
كله ٠‏ قصارها وطوالما ء وإنا سمي مناني , لان الاأنباء والقصص لثتى فيه ؛ 
فى هذا القول » الراد بالسبع : سبعة أسباع القرآن » ويكون في الكلام إضمار » 
تقدبره : وهي القرآن المظيم ٠‏ 

فأما قوله : ( من الثاني ) فني « من » قولان : 

أحدها : أا للتبميض » فيحكون المنى : آتيناك سبما من جملة الآيات التي 
انی بها على الله تعالى » واتبناك القرآن ٠‏ 

افاي أنها للصفة » فيحكون السبع هي الثاني » ومنه قوله : ( فاجتندوا 
الرجس من الأوثان ) [ المح : +١‏ ] لا أن بعضبا رجس » ذكر الوجبين الرجاج » 
وقد ذكرنا عن ابن الانباري قريا من هذا العنى . 

قولهتمالى : ( والقرار اظ ) بني : المظيم القتدرء لاله كلام 
اله تمالى »ووحيّه . 

وفي اراد به هاهنا قولان : 

أحدها : أنه جميع القران . قاله ابن مسعود » وابن عباس » وعاهد ؛ والضحاك . 


والثاني : أنه الفاحة أيضا » قله أبو هريرة » وقد روينا فيه حديثا في أول 
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كا 

تفسير ( الفامة ) . قال ان الانباري ‏ : فعلى القول الأول » يحكون قد تسق 
٠‏ اليل" على ابض كا بقول العربي : رأيت جدار الداز والدار » وإنبا يصح 
٠‏ هذا ء لآن الزيادة التي في الثاني من كثرة المده أ بيأ ما ينابر الأول » فجوز ذلك : 
عطفه : عليه . وعلى القول الثاني 5 تسق سمه لبا زيد 37 مبئى ‏ ! 
المدح والناء کا قالوا : روي ذلك عن تمر © وابن الحطاب ٠‏ يدون بابل 
الحطاب : الفاضل المام ار المتزلة » فما ذخلته 0 » أشبه ما بغار الاأول ء 
. قطق عليه . 

ولا ذكر الله تمالى که عليه بالق ران ؛ نهاه عن النظر إلى الانيا لبت يا 
اناه من القرآن عن الدنيا ؛ ' فقال (٠:‏ لا تمدن عينيك إلى ما معنا به 007 
أي : أصنافاً من اليبوه وال مر كين * والمعنى : أنه نهاه عن الرغبة في الدبنيا . 

وني قوله : ( ولا حزن علنهم ) قولان : 
أجدها : لاتحزن عم إن م يؤمنوا ..والثاني : لا تحزن يا لست علييم 
في الانيا . 

قولەتعالى : ( واخفض جناخك للمؤمنين ) أي بن جانبك هم ٠‏ وخفض” 
الجناح : عبار عن السكون وترك التصمب واا Ji.‏ ابن 5 : افق م 
ولاتتلظ علييم  ١‏ 
07 قولهتعالى : ( وقل إني 1 اند الین ) رك يلد د إلى + ابن کی 
واو جمرو ؛ ونافع . 0 بعض المفسرين أن تامور بآبة السيف . 1 

« كما أثرثنا مى اللئتسمين ٠‏ الذين جََمَلبُوا القثر 
عضين . فورنك التستل' أجْمَمين . ما كانوا يمون € ١‏ 

قد“ : ( ا أنزنا على القتسمين ) في هذه الكاف قولان : 
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أحدها : أنها متعلتقة بقوله : ( ولقد آتيناك سبما من الثاني ) . ثم في معنى 
الكلام قولان : أحدها : أن العنى : ولقد آثيناك سبما من الثاني »كا أنزلنا 
الكنب على القتسمين» قاله مقائل . والثاتي : أن المنى : ولقد شرفناك وك ىمناك 
بالسبع المثاي »كا شرفناك وأكرمتاك بالذي أنزلناه على ااقتسمين من العذاب » 
والكاف" عمنى « مثل » “و د ما.» عمنى « الذي و ذكره ابن الاأنباري ٠‏ 

والثاني :أ متعلقة بقوله : ( إلي أنا النذير ) :.والمنى : إني أنا النذير » 
اشع يل الذي أنزل على المقتسمين من المذاب » وهذا ممنى قول الفراء. فخرج 
في می « أنزلنا » قولان : أحدها : أنزلنا الكتب على قول مقاتل . واثاني : 
المذاب » على قول الفراء ٠‏ 

وني « المقتسمين » ثلائة أقوال : 

أحدها : آم الهود والنصارى » رواه المسَوفي عن ابن عباس » وبه قال 
امسن » ومحاهد . قملى هذاء في السميتهم بالقتسمين ملائة أقوال . أحدها : أنهم 
آمنوا يبعض: القرآن » وكفروا ببعضه » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
والثاني : أنهم اقتسموا القرآن » فقال بعضهم : هذه السورة لي » وقال آخر : هذه 
السورة لي » استهزاء به » قله عكرمة . والشالث : أنهم اقنسموا كتبهم » فآمن 
بعضوم يعضبا وكفر يغضبا » وآمن آخرون عا كفر به غيرم » قله جاهد . 

واثاني : أنهم مش ركو قريش » قله قتادة » وابن السائب . فى هذا » في 
0 بالقنسمين قولان : أحدها : أن أقوالحم تقسسّمت في القرآن » فقال بعضهم 
إنه سحر » وزعم بعضيم أنه كبانة ٠‏ وزعم بعضيم أنه أساطير الا"ولين ٠‏ مم 
الاأسود بن عبد ينوت ٠‏ والوليد بن المغيرة » وعدي بن قيس السيمي » والعاص 

زاد امیر ٤‏ م (50) 
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ابن وائل » قاله قنادة . والثاني : أنهم اقنسدوا على عقاب بك قال ا ان 
من أهل مک اتسوا على عقاب مک حين حضر الوسم قال لم الوليد 
ابن المفير ة : انطلقوا فر “نوا على عقاب مكة حي بر" بم أهل الوسماء. فاذا 
ا ول الله كي » فليقل بض : كاهن » وبمضتم : شاحر » 
وبعضگ : شاع ء وض : غاو » فاذا انوا إل مدش ٠‏ ومنهم .خنظلة 
ابن أي سفيان » وعتبة وشيبة ابنا ريعة ء والوليد بن المغيرة »٠‏ وأبو جهل : والماص 
ابن هشام » وأبو قبس بن الوليد » وقیس بن الفا که ٠‏ وزهير بن أبي أمية وهلال 
ابن عبذ الاسود» والسائب اضق ؛ والنضر بن المارث » وأبو البتخكتري : 
هشام »> وزمعة بن المباج ا .تلق 6 واوش بن الغيرة .0 : 

والثالث : أنهم وم صالح الذين “تقاسموا بالله : ( لش ران ف 
فكفاه اله شرم » ال د 

قولهتعالى ::( الان جملوا قران عنشين ) في المراد بالقرآن قولان : 

أخدما : أنه کم اا ومو الا ظہر ا اور ٠‏ والثاني ا به : 
كته التقدمين قبلنا ,١‏ 

وفي « عضين » قولان : 7 

أحدها : أنه مأخوذ ذمن الأعضاء. . قل الكساتي »٠و‏ أو غبيذة : انس ١‏ 
بالقرآن وجملوه أعضاء ! ثم في e‏ فيه قولان . 

أحدها : : بم عجره أعضاء » فآمنوا ببعضه » وكفروا ببعضة > 
المفرق . والتعضية : مخزئة الذبيحة أعضاء . قال علي عليه السلام ا في 


ميراث » أراد : تقريق مأيوجب تفريقه منر رأ لى الورئة كالسيف ونحوه . وقال رؤية :: 


الحمجر : ۹۳ء ۹٤‏ 4 


5 


ولیس دين الله بِالمَضْكى © 

وهذا المنى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

والشاني : آم عضو "ا القول فيه , أي : فر قوا » فقالوا : شعر » وقالوا : 
سحر ء وقالوا : كبانة » وقالوا : أساطير الاأولين » وهذا اللمنى في رواية ابنف 
جريج عن ماهد » وبه قال قتادة » وابن زيد ٠‏ 

والثاني : أنه مأخوذ من المّضّه . والمَضنَّه » بلسان قريش : السّحر » 
وبقولون للساحرة : عاضْبة . وفي الحديث : أن رسول الله ا لمت الماضبة 
والستعضبة ” » فيكون المنى : جملوه سحرا ؛ وهذا انى في رواية عكرمة 
عن ابن عباس » وبه قال عكرمة › والفراء . 

قولهتعالى : ( ذوربك لنسألتهم أججمين مماكانوا يسملون ) هذا ؤال ويخ › 
يلون ما عملوا في ما أمروا به من التوحيد والإعان » فيقال لحم : لم عصيتم 
وثركتم الإعان ؟ فتظير فضيحتهم عند نملثر الجواب . قال أبو المالية : يسال 
المباد كلهم بوم القيامة عن تين : ما كانوا يعبدون » وعما أجابوا المرسلين ٠‏ 

فان قيل : كيف الجع بين هذه الآية» وبين قوله : ( فيومئذ لامُسأ لعن 
ذنبه إنس ولا جان ) [ الرحمن : وم ] ؟ فعنه جوابان : 

)0 ديوانه : اممن أرجوزة له عد ع1 ا سند وتفه » مطلمها : 
دابنت أروى والابون تفضى 

وهو في « مجاز القرآن » وهوس » و د الطبري » 64١/ه5‏ » و « الان » : عضا . 


(؟) قال الحافظ أن حجر في تخريج د الكثاف , : رواه أبو يمى » ون عدي » من 
حديث بن عباس > وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام ؛ وها ضميفاك . وله شاهد 


عند عبد الرزاق من رواة عن ان جريج عن عطاء . اه , 


12 ْ ال 

' أحدها : أنه لاام ERT‏ ا 3 
eT‏ ْ 

۰ والثاني :. م بسا لون في بعض مواطن اقادة» ولاشاً رفي سنا , 
oT‏ 0 

CN قاطلداع بنا وار‎ (١ 

قولەتىالى : ( فاسدع , عا تم ) فيه ثلاثة أقوال + 

أحدها : فاش اما تؤمي » قله ابن عباس ٠‏ 

٠‏ والثاني : أظير أمرك » رواه ليث عن ماهد . قل ابن ية : :سدم 
٠‏ عا تۇ » أي : أظير ذلك وات : ارق والفتع بريد : اضدع الباطل 
بحقك . وقال ت ابر تام دامن مني ویر الصبح ؛ 
فل العام ش 

ا ياض رنه صديم | 

٠‏ وقل الفراء : إ٤‏ ام بقل ها لوم ب اله اراد : فاصدع بالام :كى 
إن الاأنباري أن « به » مضمرة » کا تقول : ميرث بلي ميرت .. ْ 

والثالث : أن الراد به : البر بالقرآن في الضلاة ؛ رواه ابن بي تيم عن 
ماهد . قال مون ن عبيدة : ما زال زسول الله ل مشا حتى نزلث هذه 
الا ك ا ٤‏ 

وي قوله : ( وأعرض من الث ركين ) لاة وال : 

أحدها و 
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والثاني : لا نبال بهم » ولا تلتفت إلى لومبم على إظبار أمرك . 

والثالث : أعمرض” عن الاهمام باستهزانهم . وأ كثر المفسرين على أن هذا 
القدأر من الآية منسوخ بآية السيف ٠‏ 

(١‏ إا كيتاك السنتبنز نين" . التفزين” بون مم" اله إلا 
خر قساف يَمْتَمُون . ولقد للم أكك” يضيق دراك بما 
ولون . سبح بحئد ربك وكن من الساجدين . ا 
ربك حى ينيك اليقين » 

قولهتعالى : ( إنا كفيناك المستهزثين ) المنى : فاصدع بأمري ا حكفيتك 
المسهزئين » وم قوم كانوا يستهزئون به وبالقرآن . وفي عددم قولان : 

أحدها : اہم كانوا خمسة : الوليد بن الغيرة » وأبو زممة » والاأسود بن 
عبد بثوث » والماص ن وائل > وال حارث ن قبس » قله ابن عباس . واسم 
أني زمعة : السود بن الطاب . وكذلك ذكرم سميد بن جبير » إلا أنه قال 
مان الحارث بن قيس : الحارث بن غيطلة > قال الزهري : غيطلة أمه » وقبس 
أبوه » فبو واخد . و[ إكها كرت ذلك , ثلا يمظن أنه غيره . وقد ذكرت في 
كتاب « التلقيح » من دنسب إلى أمه من الصحابة والتابمين ومن بعدم » وسعيت 
ياعم رفوا إلى أي الاأبوين ننُسبوا . وفي رواية عن ابن عباس مكان الحارث 
أبن قبس : عدي بن قيس ٠‏ 

والثاني : أنهم كانوا سبعة ء قاله الشمي » وابن أي بزة ؛ وعدم ابن أبي بزة» 
فقال : الماص بن وائل » والوليد بن المنيرة » والمارث بن عدي » والاأسود 


ابن الطلب > والاسود بن عبد ينوث » وأصرم وبمكك ابنا عبد الحارث بن السباق . 
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وكذلك. عدم مقائل. < إلا أنه قال 'مئان 'الحارث بن عدي : الحارث بن قبس‎ 
۰ . السبمي" » :وقال ر وبمكك ابا الحجاج بن السبّاق‎ 


ذزكر ما أهلکېم الله به وكفى رسوله 10 


عل لشو ا ا فيو »و اسرد ترق برقن اليك 
فر الوليد بن المنيرة » فقال جبريل : یاځد¿ کین جد هذا ۲ فقال : ٠,‏ بلس 
عبذ الله » » قال : فد كفيت وأوماً إن ساق الوليدء فر رايد رمتل برض 
بل له » فتملقت شظبة من نبل بأزارة» فنمه الكببئر أن بطامن ليتزعبا؛ وجعلت 
قر شاف ا فرعن نارق ٠‏ وقيل : مل سيم جوب قأماب أكمله ليه » 


٠‏ فات.. ومن الماص بن واثل ٠»‏ فقال. جبريل : كيف جد هذا ياعمد ۲ فقال ؛ 


م بس عبد الله ». فأشار إلى: أخص رجله ء وقال: قد كقيت ٠‏ فدخلت شوكة 
في أخصه » فاتفخت رجله ومات . وس الاأسود بن المطلب ؛ فتال : يف 
جد هذا ٠‏ قال : « عبد سوء »» فأشار بيده إلى عينيه » فعمي وهلك ٠‏ وقيل : 
E‏ الجر وش توه با لرك فاا نلاه » فقال : ْ 
لاأزى أحداً بصع بك هذا غير نفسك » فات وهو قول : تلني رب مد . 1 
و ا مو إن اد رک ل ر + كيك. تمد دا۲ فقال : 
عبد اله » ¿ فقال كيك ادر صقن ين ا ل ٠‏ وقيل :: 
أصاب عيله شوك » فسالت حدقتاه ٠ ٠‏ وقیل : خرج ا فأصابه السّموم » فاسود 
E‏ ا واس ا بواب حتى مات .. 
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وص به الحارث بن قبس > فقال : كيف جد هذا ؛ قال :« عبد سوء 6 فأوما 
إلى رأسه » وقال : قد ككُفيت ٠‏ فانتفخ رأسه فات » وقيل : أصابه المطثى , 
فم بزل يشرب الماء حتى انق“ بطنّه . وأما أصرم وبعكك » فقال مقانل : أخذنت' 
أحدما اللأبيْلة” © والآخر ذات” الجئب ٠‏ فانا ججيما . قال عحكرمة : هلك 
المستبزئون قبل بدر . وتال ابن السائب : أهلكوا جميماً في بوم وليلة ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولقد نمل أنك بضيق صدرك ما يقولون ) فيه قولان : 

أحدها : أنه التكذيب . والثاتي : الاستهزاء . 

قولهتعالى : ( فسبّح محمد ربك ) فيه قولان : 

أددها : قل : سبحان الله ومحمده » قاله الشحاك . والثاني : فصل" بأ 
ربك ء قاله مقاتل . 

وفي قوله : ( وکن من الساجدين ) قولان : 

أحدها : من المصلّين . والثاني : من المتواضين » رويا عن ابن عباس . 

قولهتعالى : ( حتى نيك اليقين ) فيه قولان + 

أحدها : أنه الموت » قاله ابن عباس » وغامد » والجبور . وسمي يقيناً » 
لا'نه موقن به . وقال الزجاج : معنى الآبة : اعبد ربك أبدا » ولو قيل : اعبد 
ربك » بثير توقيت ء لاز إذا عبد الإنسارن مرة أن يكون مطيماً » فلما قال : 
( حتى ,نيك اليقين ) أع بالإقامة على المبادة مادام حي . 

() قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ٠۹٠|‏ عند تفسير هذه الآنة : ويستدل بهذه 

الآيذ الكرية » وهي قوله : ( واعبد ريك حى يأنيك البقين ) على أن العبادة كالصلاة ونحوها 


وا<بة على الانسان مادام عقله ابت » فيصلى حب حال »كا ثبت في « صحيح الإخاري » » 
عن عمران بن حصين رضي اله عنها أن رسول الله لا فال : د صل فاا فان لم ستطع ل 


: الحجن‎ | ei 
: والثاني : أ الى ل لار فد بن" تمرك عل أعذاك » كاه الماوردي‎ 


ال فقاعدا > فان لم تستطم أفعلى جنب » + وستدل” ا على تخطئة من ذهب من املاحدة إلى أن 
اراد اليقين العرفة » فى وصل أحدم إلى اة سقط عنه التكليف عندم ٤‏ وهذا كفن 
وضلال وحبل »فاك الأنبياء عليهم السلام كنوا م وأصحايهم أعل. . اأناس بالل © وأعرفهم بحقوقه | 
| 
وصفاته وما يستحق من التعظم » وكانوا مع هذا: أغيد 'وأكثر الناس عبادة . ومواظبة على فمل 
الميرات إلى حين الوفاة » وإ الأراد ١‏ باليقين هاهنا الوت كا قدمتاه » ,وله الجد والنة ٤‏ والجد 
له على. المداية وعليه الاستانة والتوكل وهو السؤوك أن يتوق أكل. الأإحوال وأجسنها» 


E فاه‎ 


سورة ا 
کل فصل في زوا م 


روى مجاهد » وعطيّة ‏ وابن أبي طاحة عن ابن عباس : نا مكية » وكذلك 
روي عن ال مسن » وعكرمة » وعطاه : أنبا مكية [ كلا ] وقال ابن عباس في رواية : إنه 
نزل منها بعد قتل حمزة : ( وإن عاقبتم فماقبوا عثل ماعوقيم به ) [التحل: 6؟1]) 
وقال في رواية : هي مكية إلا ثلاث ابات نزلن با مدينة » وهي قوله : ( ولا لشتروا 
بمبد الله عتا فلبلا ) إلى قوله : ( يعملون ) [التحل : هه»#ة] . وقال الشمبي : كلبا 
مكية إلا قوله : ( وإن عاقبتم ...) إلى آخر الآبات [ التحل : 128-155 ] . وقال 
قتادة : هي محكية إلا نخس ابات : (ولا تشتروا بعبد الله من قليلاً ...) الأبتين 
[انحل : ]۹٠ ۹١‏ » ومن قوله : ( وإن عاقبم ...) إلى آخرها [ التحل: 1١5‏ ] . وقال 
ابن السائب : هي مبكية إلا خس آيإت : ( والذن هاجروا في الله من سد 
ماظاموا ... ) الآية[ اللحل : 4١‏ ] » وقوله :(ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
مامدنوا . . .) الآية [ النحل : ٠١١‏ ] وقوله : ( وإن عافبتم .. . ) إلى آخرها 
[ اتحل: ١+‏ ] . وقال مقائل : مكية إلا سبع آبات » قوله : ( ثم إن ربك 
للذين هاجروا ... ) الآية [ النحل : 1٠١‏ ]» وقوله : (م كفر بلله من بعد [ مانه.. .) 
الآبة[ النحل : ٠٠١‏ ]» وقوله : ( والذين هاجروا في الله . .. ) الآبة [ النحل : 4١‏ ] » 
وقوله : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمئة ... ) الآبة [ انحل: ٠] ٠١١‏ وقوله : 


1 ظ الفحل : ١‏ 
( وإنث وإن عانم ( | إلى آخرها [اانخل: ٠۲١‏ ] . قال جابر بن زید : أنزل من أول 
النحل أربعون اة عكة e‏ بالمدينة . وروی ماد عن علي بن زبد قال 7 ۰ 
يقال لسورة النحل : سورة الث رید 0 لعداد النعم فبا . 


بسياناتاق 

انی أمثر” الل رقلا تنوه سلبتحتاتة 27 ا شر کون : 
ينول اة باز من أمْره على من" شاه من عباده أرن" 
أتذرُوا 06 ٦ j‏ أت قانتثونٍ بلق ارت والأراض 0 
| مالیا ب نش رکون »* 0 

قو له تعالى : ( أنى أ الله ) قرأ حزة » والكساني بالإملة . 
سيب نزولا : أنه لا نزل قوله: تعالى :(اققريت السامة) [ اقرا  ] ١‏ 
فقال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا يزعم أن" القيامة قد اتتربت » فأمنسكوا 
عن بع ما كلتم تسملون حت ننظرء > فلما رأوا أنه لابنزل شيء ؛ قالوا : مانرنى 
ار ل حسام )[ الانياء : ١‏ ] فأشفقوا وانتظروا 
a‏ : امد مانرى شيئا ما تن وفنا به » فأنزل 
الله تمألى : ( أنى أمر ا غاب رسوك ال چچ ررغ اا روسيم فتزل: 
( فلا تستسجلره ) فاطأتوا › ل ابن عباس ١‏ 


۷|۱٤: بذرن سند » ورواه جعناه :أبن جرير‎ ٩ : د أسبات ازول » الراحدي‎ )1( ٠ 


عن ان جریج : 


التحل : 4-9 يفف 
وفي قوله : ( أتى ) ثلانة أقوال : 
أحدها : أتى عنى : بأتي » كا يقال : أثاك المير فأبعر » أي : سيأتيك, 
قله ابن قتدبة » وشاهدّه : ( وتادى أصحاب المخة ) [ الأعراف : 44 ] » ( وإذقال 
لله يا عيسى )[ المائدة : ٠١١‏ ] ونحو ذلك ٠‏ 
وااثاني : أنى عنى : كراب » قال الزجاج : أعل الله تمالى أن ذلك في قربه 
عنزلة ماقد ألى . 


والثالث : أنه أن » لاماضي » والمنى : أتى بعض عذاب الله » وهو : الجدب 
الذي نزل بهم + والجوع . ( فلا تستمجاوه ) فيزل بک مستقبلا کا نزل مايا » 
قاله ابن. الاأنباري ٠‏ 

وفي المراد ب « أ الله » خسة أقوال * 

أحدها : أا الساعة » وقد مخرج على قول ابن عباس الذي قدمناه » وبه 
قال ابن قتبة . والثاتي : خروج رسول الله تو › رواه الضحاك عن ابن عباس » 
ني : أن خروجه من أمارات الساعة ٠‏ 

وقال ابن الاأنباري : أنى أ الله من أشراط الساعة » فلا تستمجاوا يام 
الساعة . والثالث : أنه الاأحكام والفرائض » قله الضحاك ‏ . والرابع : عذاب 
لله » ذّكره ابن الا"باري . والخامس : وعيد المشر كين » ذكره الماوردي ٠‏ 

قولهتمالى : ( فلا تستمجاوه ) أي : لا تطلبوه قبل حينه » ( سبحانه ) أي : 
تنزيه له وبراءة من السوء مما يشركون به من الاأصنام ٠‏ 

قولدتعالى : ( ينزل الملائنكة ) قرأ اببن كثير » وأبو عمرو : ( بزل ) 


(1) رد هذا القول ان جرير في ٠‏ تفسيره » » فقال : لانمل أحد) استعجل بالفرائض ولبالشمرائم 
قبل وجودها » يخلاف المذاب » فنهم استمجاوه قبل كونه » استبمادا وتكذياً . 


: أأتحل‎ : aT 


باسكان النون و حخفيف ازاي . وقرأً اقم 0 ؛ وان عاص وجزة؛ والكسائي : 
۰ ( بزل ) بالتغديد » وروی الكسالي عن أبي بكر .عن ماصم :. ( زل ). بالناء 
مضبومة وقح الزاي مشددة ٠ 3 KDE‏ قال ابن عباس : بريد الإا 

: : ٠ جيزيل عليه.السلام وحده‎ ٠ 
.. دفي المراد بالروح ستة ت أقوال‎ 
. أحدها : الوحي > رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ 

والثاني : أنه اة » رواه مكرمة عن ابن عباس . 
والثااث : أن انى : تنزل الملانكة بأمره » رواه النؤفي عن ابن ان ٍ 
٠‏ فعلى هذا ال أذ راھ کله روج قل [ ارجا[ الح اک ۰ 
من أمر الله حياة. النقوس بالإرشاد : ١‏ 
والرابع : أنه الرحة .. قاله امسن ء وقادة .. 
والحامس : أن أرواح الاق : لايتزل ملك إلا ومعه روج » اقاله ماهد :. 
والسادس : أنه القران “ قال ابن زبد . فى هذا ماه .روح > لاان لبن 

محيا په م أن الروح ” نجي البدن . وقال بعضهم : الباء في قوله : ( بالروح ) 

عضى : مع » فالتقدير : مع الروج ٠‏ ( 008 : بأمزه., ( على من يشاه 

من عبأده ) يمني : الا"نبياء » ( أن أنذروا ) قل رباج :. والمنى : أنذروا أل 

الكفر وللناصي ( آنه .لا اله إلا آنا )أي : : سروم . بتوحيذي » وقال أغيره. : 


0 : أنذروا ابأنه 1¥ ره إلا أ أي : مروم اتويد مع عخويفهم إن )قروا . 


« خَلَى الإنسآن من" أنطافة فَإذًا هو خصيم سبينا ٠‏ 
قولهتعالى : (. خلق, :الإنسان من نطفة ) قال المفسرون : أذ أي" بن خلف 


النحل : دم ۹ 


عظياً رمياً » فجمل يفشّه ويقول : با مد ڪيف مٿ الله هذا بعدما رم ؟ 
فنزلت فيه هذه الآية 9" . والخصيم : الخاصم » والمبين : الظاهر الحصومة ٠‏ 

وا مى : أنه غلوق من نطفة » وهو مع ذلك بحاصم ويتكر' البمث » أفلا 
يستدل بأوله على آخره » وأن من قدر على جاده أولا » بقدر على إعادته ثانيا»! 
وفيه تنبيه على إنمام ال عليه حت قله من حال شتف النطفة إل القوة الي أمكنه 
مما الخصام © . 

. ا 'فييادف» ومتافم ومثبا أكون‎ e 
سر حون . وحمل‎ E ولكم فيها جال حين انر يحون‎ 
انا إلى بر تكُونُوا بالنيه إلا بشق الأنفس إن" ربكم‎ 
+ الرؤاف” رحیم‎ 

قولهتعالى : ( والانمام خلقها ص ) الا'نعام : الإبل » والبقر » والغنم ٠‏ 

قولهتعالى : ( لي فبها دف؛ ) فيه قولان : 

أخدها : أنه ما استدقء به من أوبارها تنخذ ياب » وأخبية » وغير ذلك . 
روى العوقي عن ابن عباس أنه قال : يني بالدف: : اللباس » وإلى هذا المنى 
ذهب الا كثرون. 

والثاني : أنه سلما . روى عكرمة عن ابن عباس : ( فا دف5) قال : الدف» : 

(1) ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآنة: ۷۷ من سورة ( يس ) عن مجاهد » وعكرمة » 
وعروة ين الزبير » والسدي » وقتادة . 

(0) روى أحمد 6/١٠؟‏ ء وابن ماجه رقم ( ۲۷۰۷ ) والحاكم عن بسر بن جحاش » قال : 
بسن ردول اله رل في كفه »> ثم فال : يقول الله تمالى :ابن آدم ! أنى تسجزني وقد 


خلقتك من مكل هده یرد سويتك فمدلتك مشيت” بين برديك E‏ وید فجحمعت 
ومنعت حى إذا بلغت الحلقوم قلت قلت : أتصدق » وأنى أوان الصدقة !» . 


ْ ع ا ا التحل : » ْ 

تسل كل ا دوذ كن ان اب غل يقال داف ارلا + ومن لاعن ۲ 

من الصنار » وحكئ ابن فارس اللغوي عن الا'موي” » قال : 

نتاج الإبل وألبانا . ٍْ ْ 1 ا 

| قولهتعالى : ( ومنافا ) أي : سوق اففء من لاود وألائيان »اتل 

٠. وال رکوب » والسل علييا» إلى غير ذلك » ( ومنها تأكلون ) يني + مس‎ ٠ 

لموم الاأننام . | 00 

١ ١‏ قولهنعال : ( ولي فيا تجال) أي : زينة» (حين”تريحون) أي : [ حين ] ترو ها 

إلى ممراحبا » وهو الان الذي تأوي إليه : فترجع' عظام الف رو عرو الأندمئة» 

فيقال !:. هذا مال فلآن , ) وحين تسرحون ) : ترساونا بالغداة إلى و 

فان قيل : لم قد "م الواح وهو مؤخر؛ ` 

فالجواب : أنها في حال الزواح تكون أجل ؛ لاأنها قذ رعت » وامتلات 

. ضروعبا » وامتدت أمستها . ش 0 

037 قولهتغالى : ( ول آهالم ) ) الإشارة ذا ل مابطيق الجل 5 

0 . جمع قل » وهو فتاع المسافر‎ ٠ 

وفي قولة تمالى : ( إلى بلد) قولان : ظ 
أحدما : أنه عام ف كل بلدا يقصده المسافر » وهو قول الااكترين : 
والثاقي : أن المراد به : مكذ » قاله عكرمة: والاأول أ صح ؛ والعنى : أا 

امحماج إلى كل بلد لو تكلفتم أ تم بلوغه ل تنوه إلا بق الأنقس . 

ش وفي ممنى « شق الاأنفس » قولان : 

أحدها : أنه المشقة» قاله .الا" كثرون .قال ابن قتمة : يقال : نحن بشق من 


4۳۱١ ٩ : التحل‎ 


. ا Ey a‏ 
اليش آي : ېد ؛ وفي خديث أم زرع : « وجدي ي اهل تيه بشق ۾ 


والثاني : أن الشّق : الصف » فكان الجبد ينقص من قوة الرجل وافسه 
كأنه قد ذهب نصفه 0 ذكره الفراء . 

قولهتمالى : ( إن ديع رؤوف رحيم ) أي : حين "من علي بالنمم التي فيها 
هذه اأرافق . 

٠‏ واتخيئل والبغال والح لحي لتر اڪ وها وزيتة وبخللق 
مالا تنلمون » 

فولهتعائي : ( والخليل ) أي : وخلق اليل ( والبغال والخير لتركبوها 
وزينة ) قال الزجاج : امسى : وخلقها زينة . 


فصل يم . 


ومجوز أكل لم اليل » وإعا لم يُذَكر في الآيةء لاأنه ليس هو المقصودء 
وا معظم المقصود بها : ا ركوب والزينة » وببذا قال الشافي . وقال أبو حنيفة؛ 
ومالك : لاا ؤ کل لموم اليل 0 
قولهتعائى : ( ويخلق مالا تملهون ) ذكر قوم من المفسرين : أن المراد به 
0 هو قطمة من حديث طويل أخر جه اللخاري في « صحيحه » : لكل شح 
المي » ومسل : ۱۸۹٩/4‏ عن عائشة رضي الله عنها . وقوله : « بشق » قال أبو عبيد : هو 
بالفتح والحدالون يكسرونه » قال : وهو موضع . وقال ان الأناري : هو بالكسر والفتح » 
وهو مو ضمع . وقال ان أبي أويس وان حب : يمني لشق : حبل لقلهم وفلة نموم ؛ وشىق 
اليل : ناحيته © وتفسير ان قتبة الذي قله اللصنف عنه؛ رححه القاضي عياض واختاره غيره a‏ 
() والأحاديث الصحيحة :دل على جواز أكل لوم اليل . 


١۲-٠١ : النحل‎ PY 


عجائب الخاوقات في السوات والا'رم رض التي لم يماع عابہا.» مثل مابزوی : أن 
ني من صفته كذا ؛ ونحت العرش نهر من صفته . كذا . وقال قوم : أهو 
ما أعد اله لاأهل المنة فبها ‏ ولاأهل النار . وقال أبو سلمان الدمشتي : في الناس 
من كره تفسير .هذا المرف . وقال الشمئ : هذا المرف من أسرار القرآن. ٠‏ 

ع وعلى الله صد السكبيل "ومثيا انر“ ولو شاء اك 
انين هو الذي أنزل من السماء ماة الكثم' مئه شراب ومثة 
شجر" فيه سيون ٠‏ ينبت لكم به e‏ وال نون والكخيل 
والأعتاب ومن' ڪل ار ا ذلك لآيَة 0 0 
تتكثرون ٠)‏ 

قولەتعالى : ( وع الله قصد السميل ) القصد : استقامة الطريق » يقال : : طربق 
قصد ؤقاصد : إذا قصد بك ماترزيد .قال الزجاج : المعنى : : عل لله ثنيين الطرايق ' 
المستقيم » والدعاء إليه اليج والبزعان .. ْ 

قوله تعالى ١‏ ومنبا بار ) قال أبو عبيدة ؛ السبيل لفظه. لفظ الواحد» وهو 
٠‏ في موضع اميم ٠‏ فكأنه قال : ومن السبل سبيل جار . قال أبن الانباري. ا 
٠‏ ذكر السبيل » دل على السبل » فإذلك قال :( ومنبا جار e‏ ا مدان على ْ 
:. الحوادث في قول الببدي ؛ 


ولآ قى على الحدثان حي" ,قل قى ملين ام 


اراد : فل فيل بيقى على الموادث » والستلام : الصخور » قال : ومجوز :أن رن 


٠‏ إعا قال : ( وما )لان السبيل نؤنث ونذکر > فا لى : من الیل جانر!. 
ع وقال ابن قتبة. : المنى : ومن الطثرق جاتر لا دون فيه » وال مار : الفادل عن 


4 ١١١٠١١ : التحل‎ 


القصد » قال ابن عباس : ومتها جار الاأهواء الختلفة ..وقال ابن البارك : 
الأهواء و البدع : 

قولهتمالى : ( هو الذي ا ااسياء ماه ) ني : الطر ( لحكم منه 

را وهو ا روو( و ی نكو ابن ااا ی ماه ري + 

أحدها : ومنه ستي شجر » وشرب شجر » فخلف المضاف إليها اضاف َء كقوله : 
( وأشربوا في تارم المجل ) [ القرة:٣٠]‏ . 

والثاني : أن انى : ومن جبة الاه شجر » ومن سقيه شجر » ومن ناحيته 
شجر » فحّذف الأول » وخلفه الثاني » قال زهير : 


[ نالتا بششة المجر] 


کے ی ۶ 1 
افر ین سی خم وهن رن 


أي : من مر حجج ٠‏ قال ابن قتيبة : والمراد بهذه الشجر : المرعى . وقال 
الزجاج : كل ما نبت على الاارض فبو شجر » قال الشاعى بصف اليل : 
فبا الحم إذا عن الجر واْمَيْل في إطمامها الحم ضر 
ني : آم يسقون اليل اللبن إذا أجدبت الأرض . و ( اسيو رن ) عمى : 
ر عون » بقال : سامت الإبل فبي سائمة : إذا رعت » ونا أخذ ذلك من السُومة 
وهي : العلامة » وتأويلها : أنها تؤثر في الا رض برعيبا علامات . 
قولدتعالى : ( ينبت ل به الزرع ) ودوى أبو بحكر عن عأصم :« نلبت » 
بالنون . قال ابن عباس : بريد الحبوب ء. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : 
) والنجوم” مسخرات بأمره ) قال الاأخفش : المنى : وجمل النجوم مسخرات » 


0 تقدم الات ۳| 4 


زاد امسر ٤‏ م (م)) 


١۷-١۳ : النحل‎ tf 


فحاز امار فمل غير الأول > لان هذا الضمر في المعنى مثل لير وقد قل 
العرب اشد من هذا » قال" الراجن 


يا جه 


لاا ر 


لنم .في أجوافين" صَردًا وني اليدِيْن جسأة ويدوا © 
الممنى : وترى في اليدن . والجسبأة : اليس . والبدد: : السمة . وقال غير : قوله 
نمالل : ( مسخرات )حال مؤكدة » لاأت تسخيرها قد عرف بقوله تصالى : 
("وضكر )::وقرا :ابن عامر .: والشمس” والقمر” والنجوم مسخرات” 1 روا 
وروی حفص عن :مادم : بالنصب' > ا جبور > إلا قوله تعالى : ) والنجوم 
مسخرات ).فاله رفعپا . ٤‏ 
« وسخر لك اليل والتبار والشكئس” وا قمر 1 لشو ( 
مسر ات بأأثرم إن" في ذلك لآبات_القنوام تقون . وما در 
نكم في الأر اض تڪ ألو اث إت في ذلك لآب قوم 
نا طرئيا 


3 . عراس 


کول 2< وهو الذي سر انحر لتأكدرا اماه 
وتسشخر جو 1 مله خلية تلوتسا ودرى الك ماخر فيه 
كنم ا بنة اندب ARE Ee U‏ 
ES‏ انيد ع وأتباراً 0 تملك ترد ون + وعلامات 
وبالتجم هم دون € 

قولهتعالى : ( وما ذرأ يم ) أي بوش ا 3را 3 . وذرأً: ١‏ عمنئ : خلق . 
و« سخر البحر »أي ؛ ذكله لارڪوب والثوص فيه ( لتأ كلوا منة لجا طري)..) 
بني : السمك (. ونستخرجوا منه حلية اليس ونما ) يعني : لر ' والاؤاوٌ ؛ واارجان ؛ 


ت 


(۱) أنشده الطبري ۱۲| ٩۰‏ 2 وروابته فيه : 


تسمع في أجوافهن عورا وف اليدين حشنّة وابوارا 


to ۷إ‎ ٠١ : التحل‎ 


وني هذا دلالة على أن حالف لو حلف : لا يلبس حُلي) » فلبس لؤلؤا »أنه محنث » 


وقال أبو حنيفة : لا بحنث . 

قولدتعالى : ( وترى الفلك ) يعني : السفن . وفي معن ( ماخر ) تولان : 

أحدها : جواري » قله ابن عباس . قال الاغوبون : يقال : مخرت السفينة 
مرا : إذا شقت الاء في جريانها . 

والثاني : الواقرء بني : المملوءة , قله الحسن . 

وفي قوله تمالی : ( ولتیتنوا من فضله ) تولان : 

أحدها : با ركوب فيه للتجارة ابتناء الربج من فضل الله . 

والثاني : عا نستخرجون من حليته » وتصيدون من حيتانه . قال ابن الا" نباري : 
وفي دخول الواو في قوله تعالى : ( وانبتنوا من فضله ) وجبان : 

أحدما : أا معطوفة على لام محذوفة » تقديره : وترى الفلك مواخر فيه 
لتنتفموا بذلك ولدتنوا . 

افاي + آنا دك تسل مشر عدر + وفل ذلك تي ترا 

قولهتفالى : ( وألقى في الاأرض رواسي ) أي : نصب فبا جبالاة ثوابت 
( أن تيد ) أي : اثلا ميد “ وقال الزجاج : كراهة أن ميد ,يقال : ماد الرجل 
عيد يدا : إذا ادر به » وقال ابت قيبة : الميد : الم ركه واليلْل » يقال : 
فلان ميد في مشيتةءأي : كفا . 

قولهتمالى : ( وأنباراً ) قال الزجاج : المنى : وجمل فيا سكلا ء للأن 
ممنى د ألقى » : « جمل »» فأما السبل » فبي الطرق (١‏ ولملج متدون) أي : ڪي 
تمندوا إلى مقاصدم . 


: ١۷ : التحل‎ ١ e 
: ثلاثة أقوال‎ ETRE قولهتعال‎ 


. أحدها : أنها معا الطرق بار ولجم م يتدون اليل » رواء موقي عن 
ابن مانن ٠.‏ ش 


والثاتي : أنها النجوم أيضا » منبا ما يكون علامة لادی به 5 
ما .هتدى به ».قله ياهب » وقتادة» والنخعي 
واثالت :الال “له أبن السات ومقائل : 
وفي المراد بالنجم ‏ أرسة أقوال : 
أا :انه ا وار 37 ؛ وات نش » ل ؛ قله السدي . 
والثاني : أنه الي » والفرقدان ء قله ابن السائب : 
والشالث : أنه الجدي وحده ء لاثنه أثبت النجوم كنبا في مركزه › 
ذكره الأوردي ٠ ٠ | ٠.‏ 
٠‏ والرابع : أنه اسم جنس ء والمراد جميع النجوم » قله الرجاج . وقزأ الحسن » 
والضحاك ؛ وأبو التوكل > وحيى بن وتاب : « .وبالشجم » بضم النون وإسكان 
المي وترأ المحدري ي : «وبالشجم», بضم النون والجيم» وقرأ يجاهد د وباتچوم» 
پواو عل المع 0000 
وني المراد ببذا الامتذاء قولان : 5 
أحدما : الاحتدا: إلى القبلة . ولناني : إلى الطريق. في السقر . 
3 قسن للق" كن لاتق أفلاً كد ر ون .. ولت“ 
سدوا اة الله لاتمْمُوها إن الله لعيفور” أرخيم . اوالله يلم 


ماسر ون و تون ¥ ` 


1 انحل : “ىك مم iv‏ 

قولدتعالى : ( أفن مخلق كن لا ملق ) يسني : الالوتان » ولا مر عنبا 
ده من 6 لاأنهم حلوها المقل والتمييز ( أفلا نذ كرون ) يعني : الشر كين » يقول: 
أفلا نتعظون )ا اتمظ الؤمنون ؛ قال الفراء : ونما جاز أن يقول : ( كرت 
لاماق ) “لاه “ذكر مع الالق ‏ كقولة : ( نهم من عشي على بطنه » ومنهم 
من ,عشي على رر جين ) [ النود : 40 ] » والعرب تقول : اشتبه علي الرا كب وجملمّه » 
فا أدري منذا منذا iY:‏ لا جمموا بين الإنسان وغيره : صلحت « من » 

قوله تعالى : ( وإن تعدوا نممة الله لامحصوها) قد فسرناه في ( [براهيم : 04) . 

تولهتعالى : ( إن اله لغور) أي : لا کان من من تقصي رک في شحكر 
سه ( دحم ) يم إذ م يقشها متم میم . 

قولهتعالى : ( والله بعلم مانسرون وما تملنون ) روى عبد الوارث» إلا القزاز 
د سرون » و« يعلنون »‌بالیاء . 

« الزن بدعون من دون الله لايخلقلون شنا وهم 
بخللقون . أمئواتة عير أحلياه وما هراون يان يمون 4 

و و و و ا رن اا 

قولهتعالى : ( أموات غير أحياء ) يعني : الاأصنام . قال الفراء : ومعنى 
الااموات اا آنا اوخا :ا + ارقركه- عر ا وكيد : 

قولهتعالى : ( وما إشرون ايان بون )« أبن » عمنى : « متى » . 

وقي المشار م قولان : 

أحدها : أنها الاأصنام » عبّر عنها کا يُعبّر عن الآدميين . قال ابن عباس : 


۲۸-۲۳ : انحل‎ EFA 


وذلك أن الله تعالى يبعث الا'صنام لها أرواح وس عبطا فت قوذ من عاتم » 
ثم ۇمز بالغباطين والذين كانوا بمبدونما إلى النار . 

والثاني : آم الكفار , الايعامون متى مم > قاله مقائل . 

و فک إله ا فالتّذين لاي ؤمثون” بالأخرة م 
مشكرة وهم مستكير ون ١‏ ا أن الله بينم اسروك 
وما لون نه لاحب" اللسشكبرين . وإذا قيل ا 

رق الوا أساطير الأولين. لحمل واأوزا رمم م كاملة يوم القيمة 

ومن زر الذي ا بعر عنم أل ساء ماز رون :قدأ 
مك الذين من ا 58 0 يانم ين القتوامد rge‏ 
الست“ من قوم ا م االعذ اب من ES‏ لاتشعراون 00 
بوم القينة یزرم ديول أن شر كادي الذرين کم 
“تشنائون فييم قال الگذرين أودُوا المثم إن الخز زأي اليوام اللو 

تى الكافر بن : ش 

قولهتعالى : ( إ إلع | [له واحد ) قد ذكرئله في سؤرة ( البقرة :500 ) إْ 

قو له تعالى : ( فالذين لايۇمنورن بالآخرة ( أي : بالبعث والجزاء ( اام 
منكرة ) أي. : جاحدة لاتترف و ستكبون ) آي : تون من 
قبول الحق ١‏ ْ 

قولةتعالى : ( لاجرم ) قد فسرناه في (هود : ۲۲ ) »ومعنی الآية: أئه يجازم 

سرام وأعاتنهم 5 لاأنه يسامه . والمستكرون : التكبرون عن التوحيد والإعان : وقال 
مقائل : « مرون »جين أبعثوا ف يكل طريق من صد الناس عن رسول لله -2 


د وما .يعلنون'» حين أظرروا المداوة رسول الله . 


اللحل : ۲۸-۲۵ 4 

: قولهتالى : ( وإذا قيل لهم ) يني : المستحكبرين ( ماذا أنزل ريم ) على 
مد جنيع ؛ قال الرجاج : « ماذا » عمنى « ما الذي » . و ( أساطير الاأولين ) 
مرفوعة على المواب » كأنهم قالوا : الني أنزل : أساطير” الاأولين ‏ أي : الذي 
نذكر ون أتمأنه منز :أساطير الاولين . وقد شرحنا معنى الاأساطير في ( الأنمام:ه») . 
قال مقائل : الذين بيهم الوليد بن المغيرة في طرق مكة بصدأون الناس عرن 
الإعان » ويقول بعضهم : إن مدا ساحر » ويقول بمضهم : شاعى » وقد شرحنا 
هذا الممنى في ( الحجر : 0 ) في ذكر المقتسمين . 

فولهتعالى : ( ليحلوا أوزارم ) هذه لام الماتبةء وقد شرحناها في غير موض » 
والاأوزار : الآثام » وإعا قال : كاءلة + لاأنه لم يكفر منها شيء عا رنصيبهم 
من تكبة » أو بليكّة » ا بسكفّر عن المؤمن ”° * ( ومن أوزار الذين يمضلونهم 
شي عل اا أضثوم بنير دليل »ولا لوا من أوزار الأتباع » لاأنهم 
كانوا رؤساء يقتدى بهم في الضلالة » وقد ذكر ابن الأنباري في « من » وجبين: 


أحدها : أنها لاتبعيض » فوم حملون ماش ر كوم فيه » فاا ما ركبه أوللك 
باختيارمم من غير آزبین هؤلاء , فلا حملونه , فيصم معنى التبعيض . 

والثاني : أنه من » مدُوكسّدة » والمعنى : وأوزار الذين يضلونهم . ( ألا ساء 
مايزرون ) أي : بنس ماجاوا على ظمورهم . 

قولهتعالى : ( قد مكر الان من قبليم ) قال المفسرون : يمني به : النمرود 
إن كناك ا أنه بی صرحا طويلا . واختافوا في طوله » فقال ابن عباس : 
)١(' 1‏ روى البخاري وسل عن أبي سميد وأبي هريرة رضي الله عنيا عن الني مي 


قال : « ما يعيب اسل من نصب ولاوصب ولا م ولا حزن ولا أذى ولا غم حى الشوكة 
يشاكبا إلا کر الله ما من خطياء > ء 


۲۸-۲۹۰ : النجل‎ : it 


خسة آلاف فراع ٠‏ ولل مقاتل : كان طوله فرسغين ء تاوا : ورام أأن بعد إل 
الاه ليققل أهابا بزع .“ومس « الكر» عاهنا + التدين الفاسد . ٠‏ 

وفي الاه واليم من د لمم » قولان : 

أحدما : أا للمقتنسين على عقاب مك » قاله ابن النائب 

والثاني” : لكفار أمكة > قاله مقاتل . ` 

` قولهتمالى : ( فأ الله بنياتهم من القواعد ) أي : من الاأساس J‏ 

او اف ت رات ا في البح » وخر علييم البإقي . 

قال السدي : لاأسقط اله مرح ء تلبت لسن الثائن من لفزع » فتكاموا 
بثلائة وسبعين لسا » بفازلك میت « بابل و عا كان لسان الاس 0 
بالسرب بائية » وهذا قول عر دوذ ؛ لاان انبل وجب الاختلاط راتک ق 
غير مستقيم » فأما أن پوجب إحداث لنة مشبوملة المواثي 1 فباطل أن اناع 
تلم من اله نمال . ٠‏ 

. فان قيل : إذا كان الا کر واحدأء مكيف قل را يقل 5-7 

فعنه ثلانة أجوبة : 

أحدها: : أنه كان الاکر 2 له باع تراه في اوضق 

الثاني : أن المرب نوقع اج فم على الواحد » فيقول قائلہم : خرجت إلى 
الہ رة على البغال » ولا خرج على ا 

والثااث : أن« اين »غر موقع على واحد ممين » لكنه يراه ؛ به : قد نوز 
البارون لذبن من قم ؛ فتكان عاقبة مکرم رجوع البلاء علييم ».ذكر هذه 
الاأخوبة.ان الأنياري . قال :“وذكر بعض الملماء : أنه. إا 0 : « من فوقيم 6 


النحل : م فم ٠‏ ا 

يبه على نم كانوا حته » إذ لو لم يقل ذلك » لاحتمل أنهم لم يكونوا تحته › 
لاأن المرب تقول : سقط عليئا الببت »وخر علينا. الحانوت» وتداعت علينا الدارء 
ولسوا تحت ذلك : 

قولهتعالى : ( وأناهم المذاب من حيث لايشرون ) أي : من حيث 
ظنوا أنيم آمنون فيه . قال السدي : اران سا . وروی عطية عن 
ابن عباس قال : خر علييم عذاب من السياء . وعامة المفسرين على ما حكيناه من أنه 
بنيان سقط . وقال ابن قتيبة : هذا تمثّل » والممنى : أهلكبم الله » كا هلك من 
هدم مسكنه من أسفله » فخر عليه . 

قله تعالى : ( ثم يوم القيامة مخزمهم ) أي : بذلتهم بالعذاب . ( ويقول أبن 
شركائي ) قرأ نافع ٠‏ وأبو مرو » وان مام » وعاصم > وحمزة » والحكساني » 
« ش رکالي الآين » بهمزة وفتح الياه * وقال البنتي” عن ابن كثير : « شر كاي » مثل : 
هداي ؛ والمنى : أبن شركاتي على زيمي ؛ هلا دفموا عتم 1( الین كنم تشائون 
فبهم ) أي : تخالفون المسامين فتعبدونهم وم بعبدون الله » وقرأ نافع :< تشاتئون » 
بكسر النون » أراد : تشاقُوتى » فحذف النون الثانية ‏ وأبقى الكسرة ندل عليباء 
والمنى : كنام ثثازعوتي فييم » وتخالفون أمري لاأجلهم . 

قولتعالى : ( قل الذين أونوا العم ) فيم ثلائة أقوال : 

أحدها : آم الملائكة » قله ان عباس . والثاتي : الحفظة من اللالكة » 
قاله مقاتل . والثالث : ام المؤمنون 

فأمًا «اللحزي » فقد شر حناه فيمو اضع [۲ عر ان:۹۲٠]و«السو؛»هاهنا‏ : المذاب . 

م التديك رف اة تال اتشنيغ :فا وا اسل 
اکتا تسل" من سوہ بلا إت الله علیم بنا كئنثم تنمئو ن . 


té‏ : التحل : ع 


:اهلوا آبوابا ج عافن فیا كليس ری الک ری 4د 
قولهتمالى : ( الذن نتوفام اللانكة ظالمي أنفسبم ) قال عكرمة : هؤلاء 
قوم کانوا > أقروا بالإسلام ول : سپاجروا » ا الت رکون كرغ بك ير 
فقتل 6 ead‏ 00 
الاستسلام 5 قال المفسرون : وهذا عند الوت يترؤوذ من الشرك 3 وهو قوهنم: 
( ماحننا تعمل من سوه ) وهو الشرك ؛ فترد عللهم اللائكة فتقول : «. بلى:». 
وقيل :. هذا رد" خزنة جهنم عليهم ( بلى إن ا عليم بها كنتم تسلون ) من العزك 
والتكذيب . ثم يقال لحم : ادخلوا أبواب جبنم ؛ وقد سبق تفسير ألفاظ الآية 
av : oli [‏ [ 5[ المج 441 ]له 1 :ْ 
٠‏ وقيل لين ارو مَاذا أثرل ركم قَادوا خيئر لكين 


ادوا في هذه اليا حسنة ولاز الآخرة خير ولم 0 
الْكقين ٠‏ حبات: عددر دخ لونهنا نجي من تحنتها الأثبار د 
فيا مَايَشاوان كذنك يجري اله الكفين" . زيوت 7 
الک طيبين يقو لون سلام e‏ الوا الجكة بنا ع 
مون .4 

قولهتمالى :. ( وقيل الزن انكقوا ا أل دبع ( روى ف وان امن ٠‏ 
عباس أن" مشري قريش بمثوا ستة عشر رجلا إلى عقا ب ”© مک أيام المج على 
الا فر “قوم على كل عبر ل ا جع 
وقلوا لحم : ٠‏ من اتاک من الناس دأئع عن محمد فتيقكل امد ادر 
وض : كاهن” وبع ؛ عنون » وألا e‏ ت اذا 


)0 العقاب : ٠‏ وهي طريق في الحيل وس ۰ 


التحل : ۳۰ مم iE‏ 


اتتہوا إإيناء صدفنا كم » فبلغ ذلك رسو الله كلانه › فبعث إلى كل أربمة منهم أربمة 
من المسامين » فم عبد الله بن مسعود ا افك يكذ بوهم » فكان الناس 
إذا موا على المشركينء فقالوا ماقالواء رد علمهم المسامون » وقالوا: كذبوا » بل 
يدعو إلى الحق » ويأص بالمروف » وينبى عن المتكر » ويدغو إلى المير» فيقولون : 
وما هذا المير الذي يدعو إليه ؛ فيقولون : ( للذين أحسنوافي هذه انيا حسنة”). 

قولهتعالى : ( قالوا خير ) أي : أنزل خير) ٠‏ ثم فسر ذلك امير فقال : 
( للذن أحسنوا في هذه الدنيا ) قلوا: لا[ له إلا" الله » وأحسنوا الممل ( حسنة ) 
أي : كرامة من الله تعالى في الآخرة , وهي الجنة » وقيل : « الذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة » في الانيا وهي مارزتهم من خيرها وطاعته قهاء ( ولدار الآخرة ) 
يني : الجنة ( خير ) من الانيا . 

وفي قوله تمالى : ( ولنمم دار المتقين ) قولان : 

أحدها : آنا الجنة » قاله الجبور . قال ابن الا'نياري : في الكلام محذوف» 
تقديره : ولنعم دار المثقين الآخرة » غير أنه لما ”ذكرت أولا » عرف ممناها آخرا , 
ومجوز أن يكون المنى : وانعم دار المتقين جنات عدن . 

والثاتي : أنها الانيا . قال الحسن : ولنعم دار المنقين الانيا » لام الوا 
بالعمل فها واب الآخرة . 

قولدتعالى : ( جنات عدن ) قد شرحناه في ( براءة :7) . 

قولهتعالي : ( الذين تتوفاهم الملالكة ) وقرأ حمزة « ,توفاهم » ياء مع الإمالة . 

وفي معنى « طبن » خسة أقوال : 

أحدها : مؤمنين . والثاني : طاهرين من الشرك . والثالث : زاكية أفمالهم 


0 ش ظ النحل : يس وم‎ EE 
والرابع : طيبة طيبة” وفاتبع سنل روج أرواحيم ولام : .طيبة‎ ٠ وأقرالهم‎ : 
: . هسم بالوت » ثقة بالثواب‎ . 
قولەعالى:: ( يقولون ) يعني الك‎ 
: وف أي وقت يكون هذا [ السلام ] ؟.فيه قولان‎ 
أحدها : عند الوت ل ألا بن ماو + يلتم عليه ملك الو إت دخ‎ 
ليه . وقل القرظي : ويقول له : الله عز وجل يقرأ عليك انو‎ 
الع :قال مقائل : هذا قول خزنة المنة م في الآ ر‎ ١ 
٠ ش‎ | ٠ بقولون : سلام علي‎ 
' 0 تک أو يا ني ا‎ r 3 0006 هل‎ 
اك ق الئذين من قبلبم ونا ا کائوا‎ 
فأصاببم سيآات” الوا وحاق بم‎ ٠ نسم بون‎ 
* ee 3 ماكاتوا‎ 
قولهتعالى :( هل ينظرؤن | “لا أن تأنيهم اللاك ) وقر أعزة اكامات‎ 
وآخر ( الأنمام ا‎ ) ٠: : بلياء» وهذا تهدید للمش ر كين ؛ وقد شرحتاه في ( البقرة‎ 
٠ وفي قوله تعالى : ( أو أي أمر ربك ) قولان‎ 
1 أحدها : أمن الله فم » قاله ابن عباس . والثاني : المذاب في الدنيا قا‎ 
قولهتعالى : ( كذلك فمل الذين من قبلهم ) بريد : كفار الام الماطيةا . ش‎ 
ْ كذيوا کا كذاب مؤلاء . ( وما ظافهم الله ) باهلاكبم ( ولكن کانوا أنقسهم‎ 
وزاد سنه‎ 1١74 رواء ابن جرير : 01/14 > وخرجه السيوطي في« الدر ؛‎ )١( ٠ 
م بن مندة: في كتانب‎ e إلى ابن النذر » وان آي حاتم » وأبي الشبخ في و الدظمة‎ ْ 
الأحواك » والبق وه اله‎ 1 


النحل : ۳۸-۳۹ to‏ 
يظلمون ) » بالشرك (.فأصابهم سيئات ما اوا ) أي : جزاؤها » قال ابن عباس : 
جزاء ما عملوا من الشرك؛ ( وحاق بهم ) قد ييناه في ( الأ نمام : ٠١‏ )» والمنى : أحاط 
بهم ( ما كانوا به يستهزؤن ) من المذاب ٠‏ 
ع( وقال ن افر ڪوا آلو شاه اله مَاعبَدانا من' دونه من 


كي« لحن ولا اباۋ تا ولا ح نا من دونه من" تيه كذلك 
فل التزين” ين" كليم" كل" على اراسلر إلا ابلاغ الثبينة . 
تقد بسنا في کل رو لآ أن ادوا الله واجتنبُوا الطافوت 
فت من هدى الله وتم من" حتت" عليه الضلالة فسيرو أ في 
الأرض انظ روا كيف كان عاقبّة الكنابين . إن تخرص على 
شيل إن" ان ای كن الل ونال عن ابرى > 

قولهتعالى : ( وقال الذين أشركوا ) يمني : كفار مكة ( لو شاء الله ماعبدنا 
من دونه من شيء ) يمني : الاأصنام » أي : لو شاء ماأش ركنا ولا حرمنا من دونه من 
شيء من البتحيرة » والسائبة؛ والوصيلة » وال مام » والمرث > وذلك أنه ما زل 
( وما تشاؤون إلا" أن يشاء الله ) [ الدهر: .م] قالوا هذاء على سبيل الاسنهزاء » 
لا على سبيل الاعتقاد » وقيل : معنى كلامهم : لو لم بأعرنا بهذا ورد متا ٤‏ 
)تأنه . 

قولهتعالى : ( كذلك فمل الذن من قبلہم ) أي : من تڪذيب الرسل 
وتحريم ماأحل الله » ( نبل على الرسل إلا" البلاغ المبين ) يمني : ليس عليي-م 
إلا" التبليغ “ فأما الحداية » فبي إلى الله تعالى » وين ذلك بقوله : ( ولقد بمثنا 
في كل أمة رسولة ) أي : يا باك في هؤلاء ( أن اعبدوا الله ) أي : وحّدوه 
( واجتنبوا الطاغوت ) وهو الشيطان ( فنبم من" هدى الله ) أي : أرشده 


اكع 1 التحل O:‏ 


۰ نسم" نا قح عل الضلالة ) أي ؛ وجبت في سابق عم اله فأعم لمعن وجل 
: أنه إعا بمث الرسل بالا بر بالعبادة » وهو :من وراء.الإملال والبداية (٤‏ فسيزوا 
في الاأرض ) أي : : وين بآثار الاامم المكذبة .ثم أكد أن من حقت عليه . 
الضلالة لا .هتدي » فقال : (إن تحرص على هدام ) أي : [ إن ] نطاب هدام مجېدك . 
( فان الله لامهدي من بضل ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو ؛ وناقع » وان غامرء 
« لايبدى » برفم إلياء وفتح الدال » والممنى : من أله لاماي له عورا تبر 
وحمزة » والكسائي :< اندي » بفتح الياء وكسر الدال ٠‏ وم مختلفوا في« يمُضيل مضل »أا . 
بضم آلياه وكسر الضاد ؛ وهذه القراءة تحتمل معتيين » ذكرها ابن الا" ا 0 
أحدها : لا هدي | من طبعة فالا © وخلقة شقا . 
والثاني : لايهدي] آي :لا متدي من أطله» أي : من أله الايا 
فيكون ممنى بهذي : ېدي » تقول المرب : قد هدي نلان” 0 2 


ريدو ن : أهتدى . 


لاعا امه قاس 


م« وأكْسسُوا باق د أشنابي, لاییلعت الله من بوت" ا 
وعدا عله حا .کک تر الاس الايَمْدَمُونَ . ليبن َف 
الذي a‏ ولیم الذين كتفروا ایم کائوا كاذيين . 
إِنمَا قو تا لي و رد تاه أن قول له كن کون ورين 
هاجروا في الل من بطد ماظلمُوا لتب وكيم في الدائيا: حَسّمَة 
لاجر الآخرة اكير کو کائوا يَمْلمُون . الذين ا 
تم نوڪ دون 0 

قو لە تعالى: ؛ (وأبوالة جمد اعام ) شیب نزوفا أن رباد RE‏ 
EE‏ كين دن فأناه اا فيان فیا 6 كم :وي . 


4¥ ٣۳-۳۹ : النحل‎ 


أرجوه بعد الوت » فقال المشرك : وإنك لتزعم أنك تبث بعد اموت ؟! فأقسم 
لله ( لايمت اله من عوت ) ء فنزلت هذه الآية , قله أبو المالية . و ( جبد 
أعانهم ) مفسر في ( المائدة )٠۴:‏ . وقوله: ( بلى ) رذ عليهم » قال القراء : والغى : 
( إلى ) ليبشتهم ( وعدا عليه حقا ) . 

قولهتالى : ( ليبن لمم الذي مختلفون فيه ) قال الرجاج : يجوز أن يكون 
(alae‏ بالبعمث 5 فيكون الممنى : بلى يمبعشهم فيبين هم ؛ جوز أن يكون متعلة) 
بقوله تمالى : ( ولقد بمثنا في كل أمذرٍ رولا ) ليبن لهم . 

وللافسرين في قوله ( ليبين لهم ) قولان : 

أحدها : آم یم الناس » قاله قتادة . 

والثاني : آم المشر كونء يبين لحم بالبمث ما خالفوا الؤمنين فيه . 

قولهتعالى : ( أنهم كانوا كاذبين ) أي : فا أقسموا عليه من ني البمث . 
ثم أخبر بقدرته عل البمث بقوله : ( عا قولنا لثيء إذا أردناه أن تقول له كن 
فیکون ) ترأ ان كثير » ولاف » وعاصم وا جمروء وحمزة « فيحكون » 
رفما » وكذلك في كل القرآن . وقرأ ابن عامر » والكسالي « فيكون » نصبا. 
قال مكي بن إبراهم : من رقع ء قطمه ما قبله » والمنى : فهو کون » ومن 
نصب » عطفه على « يقول ٠»‏ وهذا مثل قوله : ( وإذا قضى أمراً فاا يقول له 
كن فيكون )» وقد فسرناه في ( البقرة : 1320) . 

فان قیل : كيف سمي الشيء قبل وجوده شيا ؟ . 

فالجواب : أن التيء وقع على المعلوم عند الله قبل الاق » لا'نه منزلة ماقد 
عون وشلوهد . 


قولهتعالى : ( والدن هاجروا في الله ) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال : 


EEA‏ التحل : +4 تبغ 


أحدعا : پا نزت في عة من أسعاب رسول اله جا يك ۰ بال » وعمار 
اوصبيت » وخْيّاب بن الاارت ؛ وعايش :وجير مولنيان لقريش » أخذم أغل ش 
١‏ مک فجناوا دوتیم » لدوم عن الإسلام » قله أبو صالح اعن ابن عباس .ا 
EB‏ بق أن دل امول GS RE E‏ 
واثالث : أنهم جيم اح اب رل لله كنيع > قله قارة . 
وممنى «.هاجروا في الله »» أي : في طلب رطاه وثوابه ( من 0 
التو رة مي ( ونت في اليا حسنة ) وفيها خسة أقوال : أحدها 
: نز لهم المدينة » روى هذا الم نی أبو صالح عن ابن عباس »وبه قال ا 
والشعي , وقنادة 5207 . المعى : لثبو" اشم دارا أحسنة وبلدة حسلة . 
ش والثاتي : لنرزقتهم في الدنيا الرزق الحن ٠‏ قله عاهد .. والثالك:: النصر غل | 
المدو ؛ قال الضحاك . اراح : أنه ما بتي بعدم من الثثاء ا مسن » وصار لاولادم 
بن ا ر ها لماوزدي » وقد روي ممناة عن: مجاهد » قروى عنه ان ألي شم یح 
1 أنه قال : ( لنبوئتهم في الانيا حسنة ) قال.: لسان صادق . والمامس : أن المنى : 
ش انحسدن” إلييم في الايا ٠‏ قل كن أذ المعاني : فتكون غل هذه . الأقوال 
دلبو تم ٤ء‏ عل سبيل الاستارة إلا على القول الأول . | ا" 
قله تعالى : (ولاجر الآخة أكب )لان على : e‏ 
: ر عي : أهل 5 
وتقل عن تمر إن الطاب رضي ال عد اد عر إذا أعطی ا 


التحل : 4٠١0ع‏ 1 
الباجرين عطاءه » قال : خذ بأرك الله لك فيه , هذا ماوعدك الله في الدنيا .وما 
ذخر لك في الآخرة أفضل » ثم باو هذه الآية ١‏ 

نم إن الله أثى علييم ومدحيم بالصبر فقال : ( الذبن صبروا ) أي : 
على دينهم عل بت رکوه الاأذى لاهم > وم في ذلك وائقون برهم . 

؟٠(‏ وما أرسّثنًا من قبلك إلا رجالا وح بي اليم فوا 
أل الل كر | إن كلثم تفلو" ٠‏ بالبتكتات. وار بر وأئرنتا 
لبك ال كثر لبن لئاس مائوال | اليم و لملم يتفَكرون » 

قولهتعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا “رجالا ) قال المفسرون : لما أنكر مشر كو 
تريش نبوآة تمد ويه وقلوا : : الله أعظم من أن ييكون رسوله يشر ؛ فبلا بعث 
إإينا متكا ! فنزلت هذه الآية ؛ والممنى : أن الرسل كانوا مثلك ادميتين > إلا أنهم 
e‏ إليهم ٠‏ وقرأ حفض عن عاصم :« نوحبي » بالتون و كسر الماء . ( فاسألوا) 
يامعشر المشركين ( أهل الذكر ) وفييم أربمة أقوال : 

أحدها : :أنهم أهل التوراة والإنجيل » قله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : 
أهل التوراة ؛ قله يماهد . والثالث : أهل القران » قله ابن زيد . والرابم : 
العاماء بأخبار من سلف » ذكره الماوردي . 

وني قوله تمالی : ( إن كم لا مون ) قولان : 

أحدما : لاتمامون أن الله تعالى بعث رسولا من البشر . 

والاني : لا نون أن مدا رسول الله ؛ فيل القول الاأول؛ جا أن 

() إن جر الطبري : ٠۰۷۱٤‏ 
زاد ال ۽ م (0) 


: 4۸-4١ : النحل‎ ۰ {0٠ 
ال نآ سول الله ومن كفر » لاأن أهل الكتاب والمل بالسيئر متفقون‎ 
عل أن الاي كليم “من البشر ؛ وعلى الثاني إا يسأل من أ من من أهل‎ 
٤ الكتاب > وقد روي عن ماهد ( فاسألوا أهل الذكر ) قال : عبد الله م‎ 

وعن قنادة » قال : سلمان الفارسي 

قولهتمالى : ( بالبينات والزابر ) في هذه « الباء » قولاق 5 , 
أحدما : أن في الكلام تقدعا وتأخي رأ نقدیره : وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا أرسلناهم بالبينات . وار بر : الكتب .وقد شر حنا NEE‏ 

قولەتەالى : ( وأتزلنا إليك الذكر ) وهو القرآن. باجا اع المفسرين ( لشبين 
1 لتاس اما تال إلييم ) [ فيه ] من حلال وحن E‏ ,كرون ) 


في ذلك فيعترۈن ٠‏ 


ةرهم اس ر ی ی کر ےت ۴ o‏ 1 2 32 

ع( أقامن الذرين مكروا السات أن خسف اله بهم الأرض 

rosa‏ م ,4 ل RE 5 5 3 e‏ سان 2 ا 

أو ام العا مت حيث لانشمر ون . أو اخذهم في 
ا 


5 فا هم | ينز E‏ دهم عَلَى تخواف قان 
م لواف أرحيم » ئ 
قولهتعالى : : (أفأمن الذين مكروا السيئات ) قال المفسرون د نیرک 
مک ١‏ ومکرم الات : ش رکم ونکذہ مء وي ذلك مکرآ + لاب الكر 
في اللغة : السمي بالقساد ٠‏ وهذا استفيام إنكاز » ومعناه : بن نبي أن لا بأمتوا | المقوبة» 
وكان عاد بقول :شی بهذا اكلام عرود بن كتمان.. ش 
قو لەتعالى. : ( أو يأخدم في تفلم ( فيه أربمة أقوال : 


أحدها : في أسفارم > رواه الموفي عن ابن عباس »© وبه قال قتادة . 


النحل : مغ - إ٥ £0١‏ 


والثاني : في منامهم » رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : في ليلبم ونارم » قله الضحاك » وابن جريج » ومقائل . 

والرابع الدج NEE‏ 

قولدتعالى : ( أو بأخذام على تخوآف ) فيه قولان : 

أحدها : على تنقص » قله ابن عباس » ومجاهد » والضحاك . قال ان قنيبة: 
التخواف : الققلص » ومثله التخوأن . يقال : مخوفته الدعور وتخونته : إذا نقصته 
وأخذت من ماله وجسمه . وقال اليم بن عدي : التخوأف : التتقّص» بانة 
أزد شنوعءة . 

ثم في هذا التقئص ثلائة أقوال + أحدها : أنه تنقتص” من أعمالهم » رواه 
اا عن او ماي وان ا و راید وروی .عن أن ان 
أبضا . والثالث : تنص أموالهم وثمارهم حتى بلكبم ,قله الزجاج . 

والثاتي : أنه التخوف نفسه » ثم فيه قولان ! أحدها : بأخذهم على خوف 
أن يعاقب أو يتجاوز » قاله قتادة . والثاني : أنه بأخذ قربة لتخاف القرية الاأخرى» 
قاله الضحاك . وقال الزجاج : بأخذهم بعد أن ية بم بأن هلك قرية فتخاف التي 
التي تليها » un‏ 

قولهتعالى : ( قان ريم ارف رحيم ) إذ لم يمجّل بالمقوبة » وأمبل للتوبة . 

# ألم يروا إلى ماق الله من يه بتي لآل عن 
انين بالتسمائل سجدا له و 3 «اخرون . وله سج ماي 


الشسوات وما في الأرضٍ من اة الک و sy‏ 
2 


افون رم من" افواقيم ولون مابؤ مرون ¥ 


to‏ 0 ا اتخل :و 
قولەتعالى اوم رَذا) 12 ابن كثير » ونافع ٤‏ وأبو مرو » وان ا 
« أو بروا » بالياء » ' وقرأ حمزة » والكساني: « تروا بالا واختلف عن عاصم + 
قولەتعالى :)لإ الله من شيء )أ راد من ثيء له ظل» من جبل » 
أو اشجرء أو جد م قثم ( فيا" ) قرأ الجاعة بالياء » وقراً أبو مرو » ويعقوب 
بالتاء (ظلالته ) وهو جم ظل , وإعا جع وهو اف إل را لاله ولع راد بد 
ا تعالى : ( لتسبتووا على لبوره) [ ازخرف : م1 ] .قال ابن قتيبة : وممني 
ا ظلاله : يدور تت جانت إلى جانب © والفيء ا عاوملة . 
قيل لاظل بالعشي” : فىء , لاأنه فاء. عن المغرب إلى ا مرق . قل الفسرون :لذا 
طلمت" الشمس وأنت أمتوجه إلى القبلة »كان الظل “قد امك ب فاذا . ارتفمت كارك 
ن مينك اذا كان بىد ذلك كان خلفنك » وإذا دنت شروب كان على يسارك » 
3 وحَّد یمین » والراد يه : الجاع » امجاز) في الافظ > کقوله تنالى : ( ویوللون 
ادر ) [ القمر ] » ودلثت « الشمائل »على أن المراد به الیم ا قال الفر ا۰ 
إا وحد اليمين “ وجح الشمائل.: ولا بقل : الشيال لان کل ذلك باز في 
اللغة وأنشد: 1 
الواردون ونيم نم في ذرى سبار .. فاعض" انان 5 الوا 
وم بقل : جلود ؛ ومثله : ش ْ 0 ْ 
کوان نملف تتطيكثم تسوا e‏ 
وإعا جاز التوحيد لاان أكثر الكلام بواجه به واه 


)١( :‏ البنت في « طبري 2 ۷ اوهو في « مساني القرآن » للفراء 37 2 لحري بمن 
قصيدة في هجاء شم بن قيس » من بكر بن وائل » وهو في دواله : ۴۲۰ 

1 و امراق‎ ١ ۰۸|۱ » هدم البيت ۸۱ وهو غير منسوب في « سييؤيه‎ WM 
: : : ١ و و« الطبري » : للدي‎ 


انحل : .هاوه وغ 
وقال غبره 0 اليمين راجعة إلى لفظ ما ؛ وهو وأحد ؛ والشيائل راجعة 
إلى النى . 
قولهتعالى : ( مدا لله ) قال ابن قتيبة : مستسامة ‏ متقادة » وقد شرحتا 
هذا المنى عند قوله تمالى : ( وظلالمم بالندو والآصال ) [ ارعد: ]٠١‏ . 
وفي توله تمالى : ( وهم داخرون ) تولان : 
أحدها والكفار صاغرون 25 
والثاتي : وهذه الاشياء داخرة عبولة على الطاعة . قال الاأخفصض : إما 
ذكر من لبس من الإنس ء لاأنه لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنى في الفمل . 
قولهتعالى : ( ولله يسجد ما في السموات ... ) الآية . الساجدون على ضربين : 
أحدها : من يعقل » فسحوده عبادة . 
والثاتي : من لا يعقل » فسجوده پان أثر الصّامة فيه » واالحضوع الذي يدل 
على أنه مخلوق » هذا قول جماعة من العلماء » واحتجوا في ذلك بقول الشاعى : 
ینش نضل" البق في حجرانه 
ری ا۷ کے سی کرای © 
0 قائله زيد اليل » وهو في« تأويل مشكل القرآن »: ۲ ء و و الکامل , : ومو 
و« اماني الكبير A‘:‏ 2ل وأضداد ان الأنباري» : ۰۲۹۵ و و« حماسة ابن الشحري »: 
1 و« وعة ا ماقي » : ۱۹۲ ء والاء في قوله : مجش » متعلقة .بيت سالف هو : 
بي عام هل تمرفون إذاا غدا ٠‏ أبو يكنف قد شد عقئد الدوايرر 
والباق ؛ جم أبلق 0 وبلقاء : القرس بر تفع تجمرابا إلى الفخذين 3 وال 2 جع | کام “وكام 
واحده : أكة » وهي تل يكون أشد ارتفاعا ما حوله » دون الحبل » غليظ فيه حجارة . قال ابن 
قنيبة في « الماني الكبير » : بقول : إذا ضلت ابلق فيه مع شهرتما فلي تمرف » فنيرها 
أحرى أن بضل » بصف كثرة الحيش » وريد أن الأ قد خشمت من وقع الموافر . 


tot‏ ا انحل : ٠ف‏ إ۵ 
قال !ان قنيبة Ea‏ > أي ران بريد أن حوائرا TT‏ قلعت 
الا کر ووطتتها حتی خشت خشمت وانخفضت . فأما الشمس والقمر والنجوم » فألقبا 
جاغة عن يعقل » فقال أبو المالية : سجودها حقيقة » ادها غارب إلا" خر 
ساجدا ببن بدي الله عن وجل » ثم ثم لاينصرف حتى "بودن له » وبشية قول 
أي العالية ؛ حديث أبي ذر قال وک رسول الله ال في السجد حين 
وجبت الشمس » فقال :د ياأبإقر ! ندري أن ذهبت الشمس »ء قلت : الله ؤرسوله 

قل :به فاا حت نسجد بين بدي ريباعل وجل › فاستأذن و في الرجوع ؟ ' 
فون لحاء فكأنبا قد تيل لما : ارجعي من حيث جئت » فترجع إلى مطلعها 
فذلك مستقرها ؛ ّم :1 1 ) [ س :^ ]». 
أخرجه البخاري وسح ” . وأا النبات والشجر » فلا تخاو سجوده ,سل 
أربمة أشياء . : 
أخدها : أن کون ا لانامهء وهذا إذا قلنا: إن الله يود عه a‏ 
والثاتي : أنه ميلو طلاله . والثالث ا الصنعة فيه . والرايم : الانقياد لما 
سر له. ٠‏ 
تولهتمالى : ( والملائكة ) إلا أخرج اکا من الدو وين ألاأجنحة 
عن صفة ة الديب 1 

وي قوله : ( وهم لابستحككبرون. . يخافون رهم :من فوقهم 5 
مايۇمرون ) قولان * ۰ 

أحدها : أنه من 'صفة الملائكة خاصة » قاله ابن السائب » ومقائل ٠ ٠‏ 

والثاني : أنه عم في جميع التسخرر اكد قله ابر نامعن > 


)0( البخاري : 1/۸ ومسل : ۱۳4/۱ ٠‏ 


التحل : جم نم هه 

وقي قوله : ( من فوقهم ) قولان ذكرها ابن الا"نباري . 

أحدها : أنه ئناه على الله تعالى » وتمظيم لشأنه ؛ وتلخيصه : مخافون رمم 
عاليا رفيا عظيا : 

والثاتي : أنه حال ٠‏ وتلخيصه : مخافون رمم معظتّمين له عا لین بعظيم سلطانه . 

٭ وتال ال لاتئخذوا هّن اتن إثما هو إل واحدا 
قاياي فارهبون . وله ماف الَّسْوَات وا لأرْضٍ وله ارين تواصباً 
نير اله كمون 4 

قولهتعالى : ( وقل الله لاتتخذوا لمين اثنين ) سبب روما : أن رجلا من 
المسامين دعا الله في صلانه » ودعا الرحمن * فقال رجل من المشركين : أليس بزعم 
مد وأصحابه أنهم بدون ربا واحدا » فا بال هذا يدعو رین اثنين ؛ فنزلت هذه 
الآية » قاله مقاتل . قال الزجاج : ذكثر الاثنين تو کید , کا قال تمالى : ( إعا 
هو ] له واحد ) . 

قولهتعالى : ( وله الددّين واصب) ) في المراد بالل بن أربمة أقوال : 

ا الإخلاص » قاله ماهد . والثاني : المبادة » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : شبادة أن لا | له إلا" الله » وإقامة ا جدود ؛ والفرائض . قاله عكرمة . 
والرابع : الطاعة » قاله ابن قتنبة . 

وفي منى « واصبا » أربعة أقوال : 

أحدها : دام » رواهابن أي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وعكرمة > وجاهد » والضحاك ٠‏ وقتادة » وابن زبد » والثوري » واللغوورن . 
قال أبو الاسود الدؤلي : 


۰ التحل لدي‎ ۱ t4 
© لاأنتيٍ الجد لبر ا بذ اللأعثر أجلم راسا‎ 
انقطعم‎ lS قال ابن قتببة : ممنى الكلام : أنه ليس من أحذ‎ 
ذلك عنه 1 7 لک > غير الله دز وجل فان. الطاعة تدوم. له‎ 
الثاني 1 رواه عكرمة عن ان غناسن:‎ 
والثالث : خالم) قاله الربيع_بن ألم‎ 
والرابع : وله ان موصبا » أي : متا ؛ لاناق قیل؛ وهو کا كر‎ 
: المرب : هم ناصب أي : صب » قال الثابغة‎ 
تاصبب ۰ وليل أقاسيه بطي کوک‎ eT كليني لبم‎ 
ذكره ابن الا"نباري . قال الزنجاج. :ووز أن يكون المعى :له الانء والطاعةء‎ 
007 رضي المد عا موسر ؛ به وسبل عليه » أو لم يسبل : فله الدين وإن کان‎ 


والوصب : شدة ا 5 


x‏ بک من نة هن اله ثم إذا 00 اضر" فا لَينْهِ 
ا إا كلشف الضر عتكم لذا فرق مشكم بر تيم 
N E‏ بنا آتَنْتَاهم' مسوا فُسواف اتملمُون » 

قولهتعالى : ( وما f‏ من نعمة ) قال الزجاج : الثى : ماحل ب من نعمةء 

من صحة في جسم » أو اسع 2 رزق » أو ماع من مال وولف( فن الله ا 


إن أبي عبلة : « 3 ET‏ 
() د غاز اران » : | الحم ووالطبيء:: ٠١۸/٠١‏ > د د القرطي »: ٠١4/٠١‏ . 


: 6 دیوانه : 0 0 0 مختارا الشعر الحاحلي ¢: 10۹ »و د عاز القرآن ¢ caf:‏ 


وقد فر قوله.: : د اص ¢ أي : ذو لصب > وعمى : منصب ٠‏ 


التحل : ٠-٠١‏ لام 
قولهتعالى : ( ثم إذا مم الفثر' ) قال ابن عباس : بريد الاأسقام » 
والاأمماض » والحاجة . 
قولهتعالى : ( فاليه حأرون ) قال الزجاج : : «تحأرون» :رفون أصواتم إلبه 
بالاستغانة ۾ يقال : جأر حار جّؤارا ؛ والاأصوات مبّنية على « فال ر»ودفميل». 
فأما « فال » فتحو « المشراخ » و « الحوار »» وما« الفعيل » فنحو 
« المويل » و« اللثير »» والفعال أ كثر . 
قولەتمالى : ( إذا فريق متم ) قال ابن عباس : بريد أهل النفاق a‏ 
السائب : يمني الكفار . 
قوله تعالى : ( ليكفروا عا اتبناهم ) قال الزجاج : الى : ليكفروا تا 
انمتا علهم » فجملوا نسَّمّنا سيا | إلى الكفر » وهو كقوله تعالى اك 
آنيت فرعون ) إلى قوله : ( ليضاوا عن سبيلك ) [ يوس : ۰ ]» وجوز أن 
بكون « ليكفروا » » أي : ليجحدوا نممة الله في ذلك ٠‏ 
قولدتمالى : ( فنمتموا )هدد » ( فسوف تملمون ) عاقبة أمركم . 
و ا لايَمْلَمُون تسیا ما رزتاهم نال لسلس 
هنا کشم تاتروت . ويَجْملُون 5 ألبتاتٍ سان 
نيون EH‏ بش أَحَدهم بالأانتى' ظَل وه مو دا وهو 
كظيم . يت وآرى من ا من سوه ابقر اكه 7 
هون ام ف الشاب ألا ساء ايكون »* 
قولهتمائى : ( وتحملون لما لاينامون ) بني : الاأوان . 
. وفي الین لاببامون. قولان : 


£0۸ ! التحل ؛ مه ..ه 
أحدها : : أنهم الجاعلون» وهم امش ر كون» والمنى انىن 1 
ولا نف ؛ ففمول الم محذوف > وتقديره : ماقلنا » هذا قول a‏ 
والثاني "الدع الني شيا » ولس لما حس ولا معرفة » ونا قال : 
٠‏ يعامون » 1 نا تحلوها الفهم ٠‏ أجراها يحرى من رمقل E‏ 
.من أعل ساني : قال المفسرون : وهؤلاء مشر ك و العرب جملوا لأونا مم جزءاً 
من أموالهم ٠‏ كالبتحيرق والسائبة. وغير ذلك مما شر حناه في (الا'نعام (a:‏ 
قولهتعالى : ( الل وله )جع انار عم إل امطاب هم 
وهذا سؤال ويخ . 0 
قولهتعالى : ( وجملون ل البنات ) قال المفسرون : يمي 00 وكنانة» ' 
زوا أن اللائكة بنات الل (سبحانه ) أي : تزه جما زوا . ( ولېم مايشتهون) , 
يمني : البنين . قال 0 : المنى : ومون لاز فسهم ال كور . 4 
قولە تعالى : ( وإذا بر أحدم بلاأتى ) أي أغير ده 
(.ظل وجبه مسود (f‏ ال الزجاج : أي. : متنياراً تفار منم » يقال لكل من 
لق مکروها : قد اسوذ وجبه غا وحر 6 . [ 
قوله تعالى ': ( وهو كظم ) أي : ييكظم شد دة وجلدم 5 فلا يظبره» وقد 7 ٠‏ 


شرحتاه في سورة ( يوسف : هم ) . 
قوله تعالى ورین القوم ) قال المفسرون : وهذا صني مشر ڪي : 

مب ۰ كذ أحام إذا شرب اانه قاض توارى إل أن ب با ما يوك له » 

فان کان دکرا» سر پهن ون كانت أتى. » ۾ يظبر ا اكيت بصنم 

ف اا قوله : ( السك على هون )فا ناء برجم إلى ماني قؤله : 

( ما بر به ) . ومون في کم المرب : الموان ٠‏ وقرأً ابن مسعود » وان 


التحل : ٦۲٠٠١١‏ 0% 
أن سه والری و عل هوان 6+ وافش + إعقا الي ق الي 
وكانوا يدفنون البنت وهي حية ( ألا ساء ما حكرون ) إذ' جماوا لله البنات اللاي 
عن منم هذا : ونسبوه إلى الولد » وجماوا لا تسم البنين . 

0 دن لابؤمثون بالآخرة مل السوء ء وه اتل الأعل 
وهو المزيز الحكيم م( 

قولهتعالى : ( لذن لا .يؤمئون بالآخرة مَل السّو'ء ٠‏ ) أي : صفة السو ء 

من احتياجهم إلى إلى الولدء و كر اهتوم للانات» خوف الفقر والعار ( وله الئل الاأعلى ) 
أي : الصفة العليا من تتز'هه وبراءته عن الول . 

“ل ولو يواخ اله الئاس كيم ماترك عَلَيْبَا من دابّةر 
لكين يُوَخَرهمْ إتى أجلر سى قاذ جاه أجلم لاتسنتا خرون 
اة ول يقد مون ¥ 

قولهتعالى : ( ولو يؤاخذ اله الناس بظلميم ) أي : بشركبم ومعاصييم » 
كلما 'وجدشيء منيم ونوا به ( ما ترك على ظبرها ) يني : الاأرض » وهذه 
كناية عن غير مذکور» غير أنه مفبوم ١‏ لان اللواب إعا هي على الاأرض . 

وني قوله : ( من دابة ) ملاثة أقوال : 

أحدها : أنه عى جميع ما يدب" على وجه الاأرض » قال ان مسعود. قال 
تادة : وفد فمل ذلك في زمن نوح عليه السلام » وقال السدي : المشى :لافحط 
لطر فل تب دابة إلا ملكت » وإلى محوه ذهب مقائل ٠‏ 

والثاني : أنه أراد من الناس خاصة ء قله ابن جريج ٠‏ 

والثالث : من الإنس والجن » قله ان السائب » وهو اختيار الزجاج ٠‏ 


5-3 : النحل : مه 


/ وباقي‎ ٠ قولەتعالى : ( ن يۇخرمم إلى أجل مسمى ) وهو منتهى آم‎ ٠ 
1 : 0 : الآبة ,قد تقذم ] الأعراف: :#4 ]ء‎ 
4 و حعلون ل اما اک ر هون و صف أ نتم الكذ ن‎ 1 


42-4 عا 
م 


أن م الى" لاجر م أن مم النثار” ائ مقر طون | 
قولهتعالى : ( وجلون لله ما يكرهون ) الممنى : ومحكون له 3 یکرهوانه 
ا البناث 20 1 اسنتبم اڪڌ ).أي : تقول الكنب:» 
وقراً أبو الالية ٠‏ والنخعي ٠‏ وابن أبي عبلة ٠:‏ الكذاب » بضم الكافاو الذال :. 
.ثم فسر ذلك الكذب بقوله : (آن هم المت ى ) وتيا ثلاثة أقوال!: 
أحدها : أنه البنون »قله جاهد » وقادة, ومقائل . 
والثاني : أنها المزاء امسن من لله تعالى , قله الرجايج . 
والثااث :[أنا] الجنة؛ وذلك أنه لا وعد لل الؤمتين ابلنةء قل الث رکون 
إن کان ما تقولونه حقا , لندخلتها قبل ٠‏ ذكره أبو سليان المشتي . ' 
07 قولهتعالى “لا جيم )تاها فا هره ١‏ ]. وقل الرجاج :م لأ 
3 لتولهم › والمنى : ليس ذلك کا وسفوا « جرم »أن لم الثار ».المبنى : 
جرم فلم ؛ أي : ڪس 0 هذا( أن ۾ م الثاد وأنهم مفرطوت ) وفيه 
أرئعة وجه » قرأ الا" كثرون عفار طون » بسسكون الفاء وفوف الراء ويا 
وني معناها 00 ' 1 
أحدها : مر كر کون ٠‏ قاله ابن عباس َك الفراء : منسيئون في النار . 
والثاتي. : مُسْجّلون قله ابن عباس أيضا : وقل إن قتبية :مسلون 
إل النار ٠‏ قال الزجاج : :سي 2 « افرط »ي اانه : المتقدم 0 « مفرطون 6.: 


انحل : ٠١ ٠٩۴۳‏ 44 
مقد مون إل التار» ومن فسرها د مسر كون » فب وكذلك [ أبضا ] أي: قدبسملوا 
مقدمين إلى المذاب أبد) » متروكين فيه . وقرأ نافع » وعبوب ”© عن أي سمرو» 

9 عن الكسائي « مفرطون » بسكون الفاه وكسر الراء وتخقيفيا “ . 
قال الزجاج : وممناها : أنهم أفرطوا في معصية الله . وقرأ أبو جمفر وابت 
اا الفاه وتشديد الراء وكسرها » قال الزجاج : ومعناها : 

بم فرطوا في الدنيا فم يسملوا فا للا خرة » وتصديق هذه القراءة ( يا حسرتى' 
على ما فرطت في جنب الله ) [ ازمر: 5ه ] . وروی الولید بن مسل عن ابن عاص 
مغر طون 6 فتح الفاء والراء وتشديدها » قال الزجاج : وتفسيرها كتفسير 
القراءة الاأولى » فالمفرط والمفرط عى واحد . 

ل تان لتقد أرسثنا إلى ات من قلك قذين لم الشتيلطان 
ا ولیم 0 ولیم عَذَاب أ لے .ما أثرّننا عليلك 
الكتاب إلا تبرت ل ' الذي اختلَفوا فيه ل 
لقوم يمُؤمثون ) 

قوله تعالى : ( الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) قال المفسرون : هذه 


() هو عمد بن الحسن بن هلال بن أبي زياب » فيروز » أبو جمفرء أو أبو الحسن » لقبه 
عيوب » حدث عنه أحمد بن حنبل > وحمد بن ستان القزاز » وأخرج له البخاري » وقسال 
ابن ممين : لابأس به . 

[9 هو أو عبد ال رحمن قنببة بن مبراث الأزاذاني ( قرية من أصببان ( إمام مقرىء صالح 
ثقة » أخذ الفراءة عرضاً وسماعاً عن -الكسائي » روي عنه أنه قال : قرأت القرآن من أوله إلى 
آخره على الكسائي » وقرأ الكسائي القرآن من أرله إلى آخره عليه » وقال : صحبت الكسائي 
إحدى وخسين سنة » وشاركته في عامة أصحابه . 


نك التحل : ۸٦6‏ 


تعزية للني ب 2 |( فزن لهم الثبيطان أتمالظم ) الييدة حى عسوا ا وكذيوا” 
( فهو ولينهم اليوم ) فبها قولان : 


أحدما : أنه دغ القيامة ٠‏ قله ابن السائب » ومقائل ؛ کاب ردا 


0 : أنه ادبا ا 


١ فهو‎ : 


فو مواليهم في الدثيا ( ولمم عذاب ابم( 1 
eT‏ ش 0 
قولهتعالى : ( إلا بين ا : الكفار ( الذي افوا فيه )أي 
ماخافوا فيه الؤمنين من التوحيد والبمت ت والجزاء ء فالمنى : أنزلناه :يانا: بما وتم 
فيه الاختلاف . 
غ٠‏ واه ئرل من الستماء مام تيا به الأرض بعد و 0 
إن" في ذلك ]ا يار شتتو :وإ ٠‏ ي الأثمام لمج 
اسیک يما فى بوبم من بين قراث وک لبا حالما سانا 
ٍ للشار بين : ومن" ر ا التخيل والأطتاب تتِذون” مه 1 
وروق جسن إن“ في ذلك لان لقو ينقللون * ظ 
قولدتعالى : ( والله أأزل من السياء ما ) يعني : المطر ( :فأحيا به الاأرض 
بمد موتها ) أي : بد ينها ( إن في ذلك لآية لقوم يمون ) أي : يمتيرون . 
قولهتعالى : ( و| إن تفي الانام لبر ستيج ) رأ او و : 
كثير ٠‏ وحزة » والكساتي : : ج » بضم النون » ومئله في ( المؤمنين: n:‏ 
وقرأ نافع » وان عاش » وأبو بكر عن فاصم 0 « لسقيج » بفتح النون فا . 
وقرأ أبو جەفر : « تع » تاه مفتوحة و كذلك في ( الؤمنين 0 


التحل : ٩‏ س۸ ع 
واد :دان الاأنمام . وذكرنا ممنى « الميرة » في (1ل جمران : ١8‏ ) » والفرق 
بين « سقى » و« أسقى» في ( الحجر : ۲۲ ) . 

فأما قوله : ( ما في بطونه ) فقال الفراء : الثمم والاأنعام شيء واحد ء 

وها جمان » فرجع التذكير إلى مى « الثمم » إذ كان بؤدي عن الاأننام » 
أنشدني بعضهم . 

وطاب ألبان االتقتاحر ا 
فرجع إلى اللبن : لان اللبن والاألبان في ممنى ؛ قال : وقال الكسائي : أراد : 
نسقيي ما في بطون مادّكرنا » وهو صواب » ألشدتي بعضهم : 

مثل الفر اخ تتفت حواصله © 
وةل المراد: هذا فاش في القرآن » كقوله للشمس 1 هذا رني ) [الأنام : ۷۸] 
بني : هذا الشيء الطالم ؛ وكذلك ( وإني مرس إلهم ببدية ) ثم قال : ) فاما 
جاء سلهان ) [ النل : مم » هم ] ولم يقل : د جاءت » لاأن المعنى : جاه الثيء 
الذي ذكرنا » وقل أبو عبيدة : الباء في « بطونه » للبعض ء والعنى : تُسقرع 
مما في بطون البعض الذي له لبن , لا'نه ليس لكل الاأنعام لبن » وقال اببتف 
قنبية : ذهب بقوله : « مما في بطونه » إلى الَسّم » والتّمم تذكر ونوت › 
والقتراث : مافي الكرش » والمنى : أن اللبن كان طماما » فخلص من ذلك 
الطعام دم ؛ وبقي منه فرث في الكرش » وخلص من ذلك الام ( لب خالص) سائ 
لاشارین ) أي : سبلا في الشرب لا يشجى به شاربه » ولا بخص" . وقال بعضوم : 


8 ؛ أي : لاتماقه النفس ون کان قد خرج من بين فرث ودم » وروی 


0 الرحز غير منوب في « الطبري > : ومسو ء و د السان » : کند . 
(0) « الطبري » : Irs‏ « 9 اللسان » : تمم . 


E4 :‏ : ٌْ التحل :م5 , 3 ١‏ 
| أبو مالع د ان على فال : إذا استقن الملف ف اکر له قار . 
CSE‏ وأوسلة لبا » والكبد :مسلمطة على هذه الاأصنافق 
ش ثلاثة ؛ فجري الم في المروقء واللبن في الفترع » ويقى الفرث في الكرعن 
قولهتعالى : ( ومن ارات التخيل والااعناب ) تقدير الکام :ولم من 
كرات اللخيل والاأعناب ما تخذون منه کر |: والعرب تضمر «ما» كتوله: 
( وإذا رأث > 6 “) [الانأن: ]أي : :ما ٠‏ والكناية: في « منه » الدج 
على « ها » المضمرة ٠‏ وقال الاأخفش : إا يقل متها لانه أن 0 ١‏ كانه قال: 
ومنها شي" تتخذون منه سكيرأ . 
وني ا اثلاثة أقوال : 


أجدها : أنه الجر قله as‏ 
وج جاهد »× وان 0 إن أني لى > والزجاج ؛ وان قتدبة. ٠‏ وروی تمرو بن سفیان 
عن ابن .عباس ل : الك * : ماحم من ا وقال هؤلاء المفسرون : وهذه 
الآية نزلت إذ" 0 سخ[ ذلك ] بقوله :( فاجتفيوه ) [ الائدة : 5-5 
ومن ذكر أنها منسوخة » سيد بن جبير ٠‏ ومجاهد . والشمي ي » والنخمي . 
ا واثاني : أن,الستبكر ٠‏ : الل لا اليشة + يزه الوق من أن ا 
وتال الماك :. هو الكل » بلنة اليمن ٠‏ 

اوالثالت أت + اشكر » اناد EE‏ سف e‏ 
طم ٠‏ وأنشدوا : 


متا عيب لأڪار مين سكير © » 


0 « مجماز الفرآ » : > و «الطري 6 a‏ © و« القرطي » : 
ا ١ ET‏ 


التحل : ۷۰۰۹۹ 3 

اله أبو عبيدة . فملى هذين القولين ١‏ الآية محكمة. فأما الرزق الحسن » فبو ماحل“ 
مها » كالتمر » والمنب » والزييب » والخل » ونمو ذلك . 

؛( وأوحى ريك إلى الكل أن اتتخذي من الجبال بيو ومن 
الجر وما شون . ي ڪللي من كل الثّمرات قاسشكي 
سبل ربك “للا نخر ا بُطونبًا شر اب ب تلف ألوائه فير 
شفاة لئاس إن ف ذلك الآ لقوم يتفكرون »* 

قولهتعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل ) في هذا الوحي قولان : 

أحدها : أنه إلهام ١‏ رواه الضحاك عن ان عباس » وبه قال يجاهد » 
والضحاك » ومقانل . 


والثاني : أنه أ » رواه العوفي عن ابن عباس ۰ وروی ابن ماهد عن أيه 
NS N IE‏ بحلة ٠‏ و « بعر شون » مجملو نه 
عيش . وقرأ ابن عاص ٠‏ وأبو بكر عن عاصم « يم راشون » بشم الراء» وها 
لغتان » يقال : « ARERR‏ . 
a 50‏ ابن زد . 
والثاني : آنا سقوف البيوت » قاله الفراء . وقال ارت قتبة : كل شىء 
عرش » من کرم ء أو بات » أو سقف » فهو عش » ومعروش . وقیل : 
اراد ب« مما يعرشون »: مما ينون لبم من الاما كن التي تاتي فما المسل » ولولا 
التسخير » ماكانت تأوي إلا . 
قولهتعالى : ( ثم كلي من كل الرات ) قال ابن قتببة : أي : من الندرات» 
زاد المسير م م 


اسم 010 الله 
و«كل” اا ليت فل ا ومثله قوله: ( دمر كل شي») انت ]ء 
قال الزجاج : في تأكل الحامض ٠‏ وال“ ا > یسیل ال 
عز وجل من ذلك صلا : 

قو لهتعالى سل تربك ) السبل : الطاراق ؛ وهي التي يطلب 
فما الرعي ٠و«‏ اال » » جم آذلول .. وفي الموضوف بها قولان : 

أحدها اال » فالمنى : اسلى الستْبّل تة لك »فلا دوعر 
علها مكان سلكته ٠‏ وهذا قول محاهد » واختيار الزجاح : 


. والثاي i:‏ انحل قالممنى : إنك مذ لله" بالتسخير لني دم 03 0 ذا قول 
قتادة ¢ واختيار ابن قتبة . 

قولهتعالى : ( برج من بطونها شراب ) يني : المسل ( مختاف ألوانة ) 
قال ابن عباس : منه أحمر ء وأيض » وأصفر . قال الرجاج : [ مخرج ] من بطو نا 2 5 
أنبا تلقيه من أفواهبا » وإعا قال : من بطؤنها » لان استحالة الا'طسمة لا نكون 
إلا" في البطن » فيخرج كالريق الدائم الذي مخرج من فم ابن آدم . 

قولەتمالى :) فيه شفاء للناس ) في هاء الكناية ثلاثة أقوال : 

أحدها : أا يج إل المسل » رواه العوفي عن ات ا قال 
أبن مسعوح.. واختافوا » هل الشفاء الذي فيه بختص عرض دون غيره أم لا على 


قولين ؛ أحدها : أنومام في كل عض . قال ابن مسعود 4 ااعسل شقا من كل 
داء وقال قتادة : افيه شغاء للناس. من الا دواء . وقد روى أبو سعيدالمدذري 


قال : حاء رجل لف سو ا فقال : إن أخي استطلق طنه. ¢ فقال :د اسقه 
عملا » فسقاه» 0 ۽ أتى فقال : قد سقيثّه 0 بزده إلا ا ل i‏ » اسقه» 


التحل : ۷١‏ ينف 

عسلا » » فذكر الحديث ... إلى أن قال : فَشسُفي » إما في الثالثة . وإما في الرأبمة . 
فقال رسول الله و : د صدق اله وكنب بطن أخيك » أخرجه الإخاري » 
ومسل إلى 
التي شفاؤها فيه ؛ قاله السدي . والصحيح أن ذلك خرج رج النالب . قل 
ان الاأنباري : الغالب على المسل أنه يسل في الاأدواء ويدخل في الا"دوية » فاذا 
لم يوافق آحاد المرضى » فقد وافق الا" كثرين , وهذا كقول العرب : اماه حياة 
كل ثيء » وقد ثرى من يقتله الاه » وإعا الكلام على الاأغاب . 

والثاني : أن الباء ترجم إلى الاعتبار . والشفاء : .عمى البدى » قاله الضحاك . 

والثالك : أنها ترجع إلى القران » قاله ماهد . 


* واش خلقکم م بتو ومتكم من يرد إلى أرذل 
السثر لكي لايَمْلَم بد عثم شيا إن الله عليم قدي » 

قولهتعالى : ( والله خف ( أي : أوج د و( نکونوا شیا ( م يتومًام) 
عند اتقضاء آبالج (٠‏ ومک من كرد إل أرذل المي )وهو ارو اواد و مد 
وهي حالة البرم . وفي مقداره من السنين ثلائة أقوال : 

أحدها : خخس وسبعون سنة » قاله علي عليه السلام . والثاني : نسمون سنة » 
قاله قتادة . والثالث : 'عابون سنة » قاله قطرب . 

قولدتعالى : ( لكي لايل بعد عل شيثاً ) قال الفراء : لكي لايمقل من بعد 
عقله الأول شيا . وقال ابن قتيية : أي : حتى لال بعد علمه بالاأمور شما لشدة 
همه . وقال الزجاج : العنى : أن متم من كبر حتى يذهب عقله حرا » 


> وبعفي بقوله « صرق الله : هذه الآبة 5 والثاني : فيه شفاء للاأوجاع 


)0 البخاري : 118٠١‏ + 2145 ومسل : ولوس . 


۷٣ : التحل‎ 1 4 


فيصير بعد .أن كان عالا. اهلا ؛ لیک من قدرته ‏ کا قدرر عل إماته وإحجائه» 
أنه قادر على قله من الم إلى المبل . وزوى عطاء عن ابن عباس أنة. قال : ليس 
هذا في السلمين» الس لابزداد في طول الممر والبقاء “لا كرامة عند اله وعقلا.» 
ومعرفة . وقال عكرمة : من قرأ القرآن » برد إلى أرذل العم ٠ ١ ٠‏ 

٠‏ وال مضل تنكم" على يضر في الرترق ا اين 
'فَضَلُوا برادي رام على مامتكت' أيْمَائيم' افيه 7 
اة اه يجحدون ¥ 5 

٠‏ .قولهتغالى ¦ ( والله فضل مضع على بض في الرزق ) معني الل السادة 
عل المليك ( فا الذين “فضاوا ) يني : السادة ( رادي رزقهم على ماماضكت 
أغئهم ) ضرت دما » عن ٠‏ تمن" » لاأنه موضع جام » تقول : ماني الدار. ۲ 
فيقول اللخاطف : رجلان أو ثلائة » ومعنى | الآ :أن المولى لابرد على 5 
عینه من ماله حتى: بکورن المولى ومارك في المال سوا » وهو امل ضربه 

اله تعالى للمشركين الزن تلا کک ملم له » يقول ذا 
ش | يكن يداك من في الثلك سوا فكيف تجملون عريدي معي سواه » 
وترعدون ةلضع مت ور العو نر ماني فل :لم يكونوا 
ا عبيدم في أمواليم ونساتهم فكت بش رکون عبيدي معي في ساطاني؛ 
وروی أبو و صا اج عنف ابن عباس قال : نزلت في نصارى یران حين 
الوا : عينى ابن اله ا 
قولەتمالي : ( اة له يحدون) ترآ أ و يكز عن عاسم : « ایی تجحدون» 
بالناء . وي هذه النعمة قولان ؛ 


أحدها : احجته ه وهدابته . والثائي : فضله. ورزقه . : 


%4 ۷١-۷۳ : النحل‎ 

aT‏ نا نیکم أزواجا وجل کم مين 
أزو بكم بین REE‏ 3 5 8 من الطيّبات قبا افر 
دُؤمثون بست اله م يكفرون ٠‏ ويعبدون من دون ا 
مالا يدك م رزة قا مسن اللوات و الأرضٍ شنيا ولا تَستطيمو ن. 
قلا تفر بوا 3 الأمثال إن" الله نلم وأنثم لاتملمون » 

قولەتمالى : ( والله جمل لم من فج أزواجاً ) يني النسا 

وفي ممنى « من أنفسي » قولان : ّْ 

أحدما : أنه خلق آدم » ثم خدّق زوجته منهء قله قتادة . 

والثاني :« من نفک »» أي : من جنسي من بي آدم» قله ابن زيد . 

وفي المحفدة خسة أقوال : 

أحدها : أنهم الاأصهار ء أختان الرجل على بنانه » قله بن مسمود » وابن 
عباس في رواية » ويجاهد في رواية » وسعيد بن جبير » والنخمي » وأنشدوا 
من ذلك ٠:‏ 
ولو أن تفاسي طاوعتي لصحت الما حقد ما يملا ڪر 
س تفس علي ابي عَيّوف لأصهار اللثقام قنور © 

والثاني : : آم الخدم » رواه مماهد عن ابن عباس » وبه قال مجاهد في رواية 
الحسن » وطاووس 1 في روابة الضحاك » وهذا القول محتمل وجبين * 
أحدها : أنه براد بالحدم : الاأولاد ء فيكون المنى : أن الاأولاد مخدمون . قال 
أن فة : المفدة : الم والاعوان > فا نى : : ثم بنون ؛ ومم خدم ول 


. ونبه ليل‎ ١44/٠١ : » القرطي‎ « )١( 


ا | النحل : مب وبا 
المد د مارک امار وا 0 
حفّدة . ومنه يقال في دعاء لوتر : « وإليكالسى وانحفيد » . واثاني : 
براد بالحدم : الماليك » :فيكون معنى الآية : وجمل لم من أزواجك ينه وجل 
لم حفدة من غيذ الالزواج » ذكزه اين الاأنباري .۰ ا ظ 
والثالك : :أنهم ب نو امرأة لرجل من غيرة؛ رواء النوفي عن ابن عباس » وبه 
قال الضحاك ٠‏ 1 


والرايع :آم ]ر الواد » رواه 57 ابن عباس . 

والخامس : :م : كبار الاأولادء والبنون Re‏ 
قال مقائل : وكانوا في الجاهاية تخدمهم أولادم . قال الزجاج : وحقيقة هذا الكلام 
أن :الله تعالى جمل من الأنواج نين »ومن يعاون على ما يحتاج 0 بسرعة وطاعة . 

قولهتعالى : ( ورذقع من الطيبات. ) قال ابن عباس : برريد: من أنواع ايار 
والمبوب والميوان . 

قولهتعالى : ( أفإباطل بؤمنون ) فيه ثلائة أقوال ! 

أحدها : أنه الاأستام » قاله ابن عباس :. ۰ 
والثاتي : أنه اشر يك والصاحبة: والولد » فا ممنى :. يد قون أن لله ذلك 
قله عطاء.. 3 

والثالث : أنه الشيطان؛ آرم بتحريم البحيرة والسائبة » فصدقوا . ؛ 

وفي المراد ب «.نسمة الله » ثلائة أقوال : ١‏ 

أا :ا ادو عي قله اراق یو ن اسر 
والثالث : الملال لني اجه الل لحم . ' 0 


التحل : ۷٠٤۷4‏ لفق 
قولهتعالي : ( ويعبّدون من دوت الله مالاعلك لهم رزقا ) وفي المشار 
إایه قولان : 
أحدها : أنبا الاأصنام ء قله قتادة . والثاني : الملانكة ء قله مقائل . 
قولهتغالى : ( من السموات ) يعني : المطر ء ( و ) من (الأأرض ) النبات ء والثمر . 
قولهتعالى : ( شيئا ) قال الاأخفش : جمل « شيئا » بدلا من الرزق » والمنى : 
لا علكون رزقا قليلا ولا كثيراء( ولا يستطيمون )أي : لايقدرون على شيء . 
قال الفراء : وَإنما قال في أول الكلام :« علك » وفي آخره : « يستطيمون »* لا'ن 
« ما» في مذهب :جم" لالبتهم » فوحّد د علك » على لفظ « ما » وتوحيدهاء 
وجمع في « ستطيعون » على العنى » كقوله : ( ومنبم من يستعون إليك ) 


[ وس iY:‏ : 
قولهتمالى. : ( فلا تضربوا لله الامثال ) أي : لالش وه مثقه » لاه 


لا شه شقا ولا يُشببه شيء » فالممنى : لا تمملوا له شرك . 

وفي قوله : ( إن الله عم وأنتم لا تملمون ) أربعة أقوال : 

أحدها : بعل ضرب لمثل» وأنتم لاون ذلك » قاله ابن السائب . 

والثاني : پل أنه لبس له شريك › وأتم لا امون أنه ليس له شريك » 
قاله مقائل . 

وااثالث : بعلم خطأً ما تضربون من الاأمثال » وأتم لا نون صواب ذلك 
مق شه 

والرابع : يل ما كان وبكونء وات لا تمامون قدر عظمته حين أش رکنم به 


ونسبتموه إلى المجز عن بعث خلقه . 


E بايا‎ ۷٦ : ظ التجل‎ CW 
راب اف متلا ما را لإيقاد و" عتى ی اونا‎ < 
رقنا رن ماو ی ما بعر ) وجرا عل بون‎ 
ن .وضرب الله متلا رَجليْن‎ EY المد له بل أ أكترهم‎ 
لايقندرً لى تيء وهو كل على مولي يتما‎ e 
وجه لاي ت بخيار هَل يسوي هبو ومن يام بالسال, ا‎ 

تق علط شتهم »ا + 
; قولەتمالى (ضرب اللّمئلا ) أي : يمن :شبها فيه بيان اللقصود » وفيه قولان : 
أحدما : أنه مثل” للمؤمن والكافر . فالذي ( لابقدر على شيء ) هو الكافر 5 
لأنه لاخر مدهب وماس لزق عو الام + أبن لا ده امن الجر 7 قول 
عباس » وقتادة ا ۰ 
والثاقي : أنه ل الله ال اتفه ولوا تار ب امال كل ثيه 
وهي لاعلك شتا › هذ ا قول اهد؛ والسدي . وأذكراف التفسير :أن هذا امل 
ضرب بقوم كانوا في زمن رسول ال 2 . ٠»‏ وفبهم قولان : 
| أحدما:: .أن امماوك :أ الجوار 7" » ؤصاحب الرزق الحسن : سيده شام 
ابن "ممروء زواه - عو انق عبان . وقال مقاتل .: المملوك. : أب الحو اجر . 
والثاني. : : أن الاوك ؛ أبو جبل بن هشام » وصاحب الرزق الحسن : أبو بخكر 
الصديق رضي الله عه » قاله ابن جريج . فاا قوله : ( هل سرون ) 0 ٠‏ 
يقل : يستويان » لاأن المراد : ال جنس . وقال ابن الاأنباري : الفظ « آمن' » لفظ 
توحيد » و معنى 2 ولميقع المثل بعد مين » ومالك ممين کن ني 


(1) في ه الدر التتورا € وز :. أو الوزاء , 


انحل : ۷۷١۷٦‏ وف 

3 جاع عبيد » وقوم مالكون » فلما فارق من تأويل اجم » جمع عائدها لذلك . 

وقولەتمالى : ( الجد لله ) أي : هو المستحق للحمد ء لاله المنعم »ولا نعمة 
للاأصنام »( بل أكثرم ) يعني المشر كين ( لابعامون ) أن الجد له . قال العاماء : 
وصف أكثرم بذلك ؛ والمراد : جميعوم ٠‏ 

قولهتعالى : ( وضرب الله مثلاً رجلين أحدها عع ) قد فسرنا « اليبكتم » 
في ( البقرة : 1۸ ) . وممنى « لايقدر على شيء » أي : من الكلام » 0 
لانقنبم ولا يفم عنه 0 على مولاه ) قال ابن قتببة : أي : نقل 
على وليه وقراته . وقيمن أريد هذا المثل أربعة أقوال : 

أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى للاؤمن والكافر › فالكافر هو الا“ 
والذي يأص بالعدل [ هو ] المؤمن » رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثابي : ألما نزلت في عمان بن عفان » هو الذي يأص بالمدل » وفي مولى 
له کان بكره الإسلام وبنبى نبان عن الكّفقة في سبيل الله » وهو الاب » رواه 
براهيم بن بعلى بن ية عن ابن عباس . 

والثالث : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسهء وللوئن . فالوئن : هو الاب » 
والله تمالى : هو الآ بالمدل » وهذا قول محاهد » وقتادة » وابن السائب » ومقائل ٠‏ 

والرابع : أن المراد الاب : ای بن خلف » وبالذي بأ بالمدل : حمزة » وعثمان 
ابن عفان » وعْمان بن مظمون ء قاله عطاء . فيخرج على هذه الاأقوال في معني 
« مولاه » قولان : 

أحدها : أنه مولى حقيقة » إذا قلنا : إنه رجل من الناس . 


واثاني : أنه نى الولي » إذا نا : إنه السنم » فالمنى ؛ وهو تبقل على 


tvé‏ ۰ التحل : ير 

وليه الذي مخدمه ويزيّنه ٠‏ ورج في معنى « أنها نوجه » قولان إن قاتا : 
إنه رجل » فالمنى : أا إرسله . والتوجيه : الإرسال في وجه من الطريق وإن ظ 
ش قلنا : إنه الصنم ٠‏ ذفني ممنى الكلام قولان : أحذدها : أينا يدوه لا جیب » قله 
مقاتل :. والثاني :أ نوه تأميله ياه ورجاه له الايأته ذلك خير » فحذف 
: التأميل» وخلفه الصم ء > کقوله : ( ماوعدتنا على رسلك ) [۲لعران: ۰ ] أي : 
على ألسنة رسلك . وقراً البزي عن ابن عيصن «أينها ” نو جره » بالتاء على الطاب . 
فأما قوله : ( لا بأت خير ) فان قلنا : هو رجل » فاما کار كذلك , لان 
لايفيم ما يقال له» ولاقم عنه » إما لكفره وججحوده ‏ أو يكلم به . 
قلنا : إنة لمم ٠‏ فلكونه بماد( (٠‏ هل يستوي هو ) أي د 
ام بالعدل ) أي : ومن اهو . قادر على التكلم ٠‏ ناطق بالمق . 

¥ وله غيب" السّمْوَات والأرضٍ و ا الساعة | 4 
البتصّر أو هلو قرب إن الله على كل ي٣‏ قد » 
7 قاي : ( وله غین السموات والاارض ) قدذكرناه في آخر (هود! ) 
52 و ا كفار مک سألوا رسول لله كنع : مى اللساعة ؛ 
فنزلت هذه ؛ قاله مقاتل ٠‏ وقال ابن السائب : المراد بالنيب هاهنا : قيام الساعة : : 

قو له تعالى ٠:‏ وما آم الساعة ) ى ي + القيامة ( إلا كلح البصر ) ) واللمح : 
النظر بسرعة ء والمنى : إن القيامة في سرعة قيامبا وبسث الللالق »كلح البينء 
الان الله تمالى قول : ( کین کون ) [ابقرة ۷۰ (٠١‏ أو هو أقرب ) قال 
مقائل ٠ E‏ وقل الزجاج : لبس الراد أن الساعة تأي في أقرب من 
اح ابصر ٠‏ ولكنه يمف سرعة القدرة على الإثان بها منى لغاه . 


التحل : ولاء .م يق 

3 وا ا من طون نباب لاتنْتكو رد عا 
وحمل نكم الكلم والأبْصارَ والأقئدة لمکم شبكرون » 

قو له تعالى : ( وال خر جڪم من بطون ب ) قرأ حمزة « إبانيم » 
بكسر الالف واليمء وقرأ الكساني بكسر الإلف وقح الم ٠‏ والباقون بهم 
الاألف وقتح الم > وكذلك في ( النور : 51 ) و( الرص:5) و( النجم : ٠)۳۲‏ 
ولا خلاف ينهم ف الابتداء بفم الهمزة ٠‏ 

قولهتعالى : ( وجعل ل السمع ) لفظه لةظ الواحد » والمراد به الجيع »وقد 
گا علة ذلك في أول ( البقرة :۷). والافقدة : جم فؤاد . قال الزجاج : مثل : 
غراب وأغربة » و جع « قؤاد عل أكثر المدد» م يقل فيه :د فندان » مثل 
راب وغربان . وقال أبو عبيدة : وإعا جمل لهم السمع والا بصار والاأفئدة قبل 
أن رجام › غير أن العرب تقدم وتؤخر > وأنشد: 
خم سی امتاق الات به إذا اللو ون OE‏ 50 
[ التق : مابين الفريضتين ] . واليؤثون أعظم من التق » فبدأ الا قل قبل 
الاأعظم . قال اللفسرون : ومقصود الآية : أن الله تعالي أبان نسه علييم حيث 
أخرجبم جبالة بالأشباء» ارم الآلات التي يتوصاون بها إلى العم . 

اتم يرو إلى الطيرر ترات في جو السسّماء اکن 
إن ابات لقم وتوت » 

قول تعالى : ( مسخرات في جو السياه ) قال الرجاج : هو البوا؛ البميد من الاأرض. 


0 البيت للأخطل ديوانه بسيو ودعاز القرآن » : ۳۹٤/۱‏ » و١‏ الاسان »: شنق » 
وفيه : وصفه بتحمل الديات وما دون الديات » فيؤدها ليصلح بين المشائر وعقن الدماء , 
وانظر رد ان قتبة على تفسير أبي عبيدة للأشنافق في « امسا » . 


هذ : 2 انحل : ١م‏ - ۸4 
قولهتعالى : (اما a‏ إلا الله )"فيه قولان :+ 
أخدما : ما کېن عند قبض' أجنحتين وبسظها أن يقش عل لارش 
إلا اله » قله الا كثرون . 
. والثاني : ما يکېن“ أن. برسان المجازة عل شرار هذه الامة » ا شل 
بيرم إلا الله ء قله إن 5 

ع وال َمل اکرب برک نا کا ببسل اكلم من 
لوم الأثمام بوا لستخقوتبا يوام ا يوم إقامتك” 
ومن أو افا وأو بار ها وأشمارها 6Î‏ 0 إلى حينر ا 
ْمَل ل يما خلن ظلا لاه E‏ كم من الجبال أخننان 
5-7 ار تييكم” الح وب راپیل تقيكم* باتكل 
الك كم" نش" لک کے مسرن كاز كم 
فا ئا عَلَنْك ابلآغ” االبين” ٠‏ رفون نممّت اله 0 نم شكرونها 

وأكدرم م الكاف رونا 4 
قۈله تعالى : ( وال پل 2 من يوت ىڭ أي : موسا تسکنونن 
فيه › وهي السا كن الشخَنة من الحجر والدر تر المورات والمر مء وذلك أن 
الل تعالى ‏ خاق الحشب. والمدر والآلة التي .بها عن بناء .بيت وتشسقيفة ..( وجمل 
2 من جلود الاّنا م يونا ) ) وهي القباب والخهم المتخذة من الام ( نستخفيوها) 
أي : محخف* ميسكم جیا( يم ع را ان كثير ع ونافم وأبو مرو 
e‏ ت اين وقراً 0 ؛ وان :عاص ٠‏ وعزة » والضجساي 


0 حر م الرجثل : : عياله وناق ونا تمي '. 


VY ۸٤-۸۱ : التحل‎ 

بتسكين المين » وها لنتان » كالشكمّر والشمّمْر » والتَبتر والتبثر » والمنى : إذا 
سافرتم (٠‏ ويوم إامتم ) أي 0 . (ومن أصوافها) يعني : 
الضأن ( وأويارها ) يني : الإبل ( وأشمارها ) يني : الممز ( آنا ) قال الفراء : 
الأثثاث : المتاع » لا واحد له ا أن المتاع لاو اذ بو تقول : جع 
لاع أمتعة » ولو جمعت الا'فاث » لقلت : ملانة أإكةر > وأشْث : مثل أعثة 
وشت لاغير . وقال ابن قننبة : الا”ثاث : متاع البيت من الفرش وال كسية . 
قال أبو زيد : واحد الا'ثاث : أثائة . وقال الزجاج : : يقال : قد أت" يأأث' أثا : 
إذا صار ذا أثاث . وروي عن الخايل أنه قال : أصله من الكثرة واجماع بعض 
المتاع إلى بض »؛ ومنه : شمر أنيث 

ذأما قوله : (ومتاع ) فقيل : إعا جع بينه وبين الااناث » لاختلاف الافظين ٠‏ 

وني قوله : ( إلى حين ) قولان : 

أحدها : أنه اموت بوالمنى : ينتفمون به إلى حين اموت » قاله ابن عباس » ومجاهد. 

والثاني : أنه إلى حين البلى » فالمنى : إلى أن يبلى ذلك الثيى قاله مقائل . 

أفولهتمالى : ( وال جمل لي مما خاق ظلالا ) آي : مايق حر الشمس » 
وفيه خمسة أقوال : 

أحدها : أنه ظلال الام : قاله ابن عباس . والثاني : ظلال البيوت »[ قاله 
ابن السائب . والثااث : ظلال الشجر ء قاله قتادة » والزجاج . والرابم : ظلال الشجر 
والجبال ] قله ابن قنببة . والخامس : أنه كل شي له ظل من حائط » وسقف » 
وشجر ؛ وجبل » وغير ذلك » قاله أبو سلمان الدمشقي 


0 مابين المعقفين » سقط من نسخة الرباط » واستدر كناه من نخة مكتبة راغب باشا 


باستنولك . 


Af AY : انحل‎ EVA 
قولهتمالى': ( وجعل لم من المبال أ كنانا) أي : مايكنشع من المر” وارد‎ [ 
وهي النيران والاأسراب . وواحد الاٴڪنان « كن » وکل شيء وقی شيكا.‎ ٠ 
٠: وستره فبو دكين( وجعل 3 سرابيل ) وهي لقص ( قي الحر ) ول يقل‎ 

ارد لان ماوقى من الم ء وقى من البرد » وأنشد : ش ١‏ 

ا دوي ا كنك اراس م ررقف لو ل ل" 
وقال الرجاج : 5 خص الحر” ؛ لانم كانوا في مكاناتهم أ كثر مماناة له 7 ابر د 
وهذا مذهب عطاء المراساني . 0 ش 

قولەتعالى : ( وسرايل تقب ا ( وريد الدروع الي يتّقورن ہا شداة 
الطمن والضرب في المرب . ٠‏ ْ 
قوله تعالى : ( كذك م نىتە عل ) أي : ملا آعم الله e‏ ۰ 
| الأشياف م نسته عل ف الدنيا ( لمل تسل ون) والمطاب لهل مک » وکان 
ش أكترم حيقذ کفارا» ولو قيل : إنه خطاب المسامين » فالمنئ : لمل تهومون 
على الإسلام » وتقومون محقه . وقرأ أبن عباس » وسعيد بن جبير » وعكرمة » 
وأورغاه :د لمل تسرت © بفتح الناء واللام؛ على منى : لمج إذا ليسم 
. الدروع مون من الجراج في المرب . 
هنعل : ( فان ولوا ) أعرمنوا عن الإعان ( فنا عك ابلاغ اين ) 
٠‏ وهذه عند المفسرين منسوخة بآية السيف . يا 
قولهتعالك : ( يعرفون نسمة الله ثم يتكرونها ) وفي هذه النسة قولان : 
0 أحدما : أا[ السا كن ] نمم الله عز وجل عليهم في الانيا . وني إتكارها الأثة 
)١(‏ :ايت للثقب البدي» اؤقد تقدم العم cee‏ وهو في « الطبري »: ا 
و « القرطي 5.6.5٠‏ . | 


التحل : 448-486 4 
أقوال + أحدها : ألم يقولون : هذه ورئناها [ عن آباثنا ] ٠‏ روى ابن أي جيح عن 
عاهد قال : نمم لله: امسا كن ءوالا'نمامءوسرايلالثياب والحديد يمرفه كفار قرش » 
ثم يتكرونه أن يقولوا : هذا كان لآباثنا ورئتاه عم , وهذا من ماهد . والثاني : 
أنهم يقولون : لولا فلان » لکان كذا > فبذا إنكارم » قاله عون بن عبد الله . 
والثالث : يمرفون أن النعم من ال » ولكن يقولون : هذه بشفاعة المتناء قله 
ابن السائب > والفراء » وابن قنيبة ٠‏ 

والثاني : أن المراد بالنعمة هاهنا : محمد ييلع بعرفون أنه نية ثم يكذابونه » 
وهذا مروي عن ماهد ؛ والسدي »ء والزجاج ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأ كترم الككافرون ) قال امسن : وجيعبم كفار » فذكر 
الا كثر » وا مراد به اجيم : 

ل وتو نش من ككل اة سيدا "م" لاون لكين 
کفر وا ولا هم تدبو رف وا وا الكذين. ظَلَمُوا ألمَذاب 
لا شف عتم ولاهم يرون ٠‏ وإذا رأ التذبن أشراكدوا 
شر كاعم 
دونك فألقو إِلَدِيم القتول إتكم لكاذبون . وأثقتوا إلى الله 
E‏ ول عن ' ما كاثوا ترون € 

قولهتعالى : ( ويوم نبعث من كل أمة. شبيداً ) يمني : يوم القيامة » وشاهد 
كل أمتر نشبا يشبد عايها بتصديقها وتكذيهاء ( ثم لايؤوّن الذين ڪفروا) في 


الاعتذار ( ولام يُستعتبون ) أي : لايُطلب منم أن يرجموا إلى ما آم الله به » 


الوا ريما موٴلاء شر ڪا تا الذين کا تَدْعُوامن 


لأن الآخرة ليست بدار نكليف ٠‏ 


A۸ ۸٩: التحل‎ A 


قولەتعالى 7 ( وإذا رأى الاين ظهوا ) أي : أشركوا ( المذا ) ) بني : 


1 ا ردم ينظرون ) لا بؤخمرون › ولا عبلون. ' 
0 وإذا رأى الفين أشر كوا شركاءهم ) يعني : الاأصنام الي جعلوها شرنكاء لله في ' 
انمادق وذلك أن لله يبعث کل معبود من دونه »فيقول امه رکون : (رينا ! 


هؤلاء شركلؤنا الین كنا ندعو ) أي :. نعبد من دونك . 


1 فعله جوابان : 
أحدما : : أنهم م 6 الشرك' في قولحم : وال مکنا مرن 
غاتبيم الله نمالی پاات ٠‏ وإنطاق جوارحهم ٠‏ فقالوا عند معاينة الحنهم : 


e My 
» لارحمة » وفرارا من الفضب 1 وكأن" هذا القول « م على وجه الاعتراف بلاثب‎ 
. الا جه إلا من لايم‎ 

3 والثاني : أنهم لا عابنوا عبظّم غضب الله تمالى قلوا : هؤلاء شرڪاڙنا , 
ار نشرد عليهم من هذا القول روح “ وأن تارم الاأصنام إجرامهم أو بعض 
دنوم لإ كانوا يعون لما المقل والتمييز» فأجاتهم الاصتا م عا حسم طم .. 


قو له تعالى : ( فأقتوا إلهم اقول ) أي : : أجابوهم وقلرا لخم: رتم لکاذون) 
قال الفراء': ردت eee:‏ امتهم قوم : وقال أبو عبيدة : « فألقوا» > أي : قالوا لهم 1 0 
إبقال : ألقيت إل فلان كنذا » أي : قلت له . قال لاء : كذابوهم في عدتبم 
إياهم » وذلك أن الاضة سنام كانت جماد) لاثمرف عابديبا: ۽ فظبرات قضيحهم ا 


: مرم‎ e عبدوا , من عو و : ( سیکفرون‎ E 


فان قيل فبنا us‏ تعالى e‏ فا ا املاش 


التخل : ۸۸- .و ا4۸ 

قولهتمالى : ( وألقتوا إلى الله يومئذ السلَم ) المنى : أنهم استسامواله . وفي 
المشاز إلييم قولان ١‏ 

أحدغما: آم الث رکون » فله الااكثرون . ثم في منى استسلامهم قولان : 
أحدها: أنم استسهوا [ل]بالإقرار توحيده وربويته . واثاني:أنهم استلدوا لمفايه . 

الشاني : أنهم الش ركون والاأصنام كلم ٠‏ قال الكاي © : وال 
استساموا لله منقادن كه . 

قولهتعالى : ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) فيه قولان : 

أحدهها : بطل قولهم أنه تشفع لبم . والشاني : ذهب عنهم ماين لبم 
الشيطان أن لله شريكا وولد) . 


فى : آم 


١‏ الكذ, بن کف وا وعد وا عن سبيلٍ الله 0 عَذابا فواق 
E‏ : ويوام بلعث في ل اة شهيداً 
عيبم من" أنفسهم وجكنا بك شهيداً على 'هؤلاء وانزثنا عَلَيْك 
الكتاب ناا لکل شي وهدى ورحنة ورای االمسلمين 

قولهتعالى : ( الذين كةروا وصدوا عن سبيل الله ) قال ان عباس : منموا 
الاس من طاعة الله والإعان عحمد كلض . 

قوله تعالى NE‏ المذاب [ الأول ] »لاله نوع 
خاص لقوم أعيانهم > وعىأف المذاب الثاني , لا نه المذاب الذي يعدب به أكثر 
أهل لنار » فكان في شهرنه إعنزلة النار في قول القائل : نموذ بلله من النارء 
وقد قيل : إعا زيدواهذا العذاب على ما بستحقو نه من عذابهم » بصداهم عن 
سميل الله . 

)0( وقي ضخة : فله الكبي . زاد الس ۽ م‎ )١( 


ED : انحل‎ AY 
> دفي صفة ة هذا النذاب إلذي ز يدوا أربمة أقوال‎ 
أحدها : أنه عقارب كأمتال اللخل الطوال ؛ رو ا مسروق عن ان مسا‎ 
والثاني : انا حي تكأمال تة وغقارب كأمنال. البغال » زواه زر عن‎ 1 
1 1 . : ان مسعود‎ 
واثالت ا | خسة أنبار من صقر داب تسيل من تحت المزش يمد بون‎ 
اء ثلائة عن مقدار اليل » وائنان على مقدار النہار » قاله ان ا‎ ١ 
١ والرابع : أله از ریر ذکره ان الاأتباري‎ 
قال الر ج حرج اين جر" النار إل ارو ا‎ 
۰ . إلى انار‎ ٥ بردة‎ 
قولهتعالى : ( وج شا 5 شید على 2 ) وفي المشار م ا‎ 
أحدها:: ألم قومه > قاله ابن ع‎ 
والثاني : أنه » قاله مقائل .وتم التكلام هاهنا نم قل ؛ (وتزلنا عايك‎ : 
الكتاب تيا :) قال الز جج : الثبيان :انم في معنى لان‎ 
فأما قوله تغالى : ( لكل ثي» ) فقال. الماماء با ماني : يعني : بالكل شيء من‎ 
0 أمور الان »إا بالنص, عليه » أ الإحلة على مايوجب 0 2 مكل يان‎ 
: ١  نيماسلا ب أو إماع‎ 
Fan. NEA إن لله اما بالندل والإحسانٍ‎ 
0 a عن االفحشاء الکن وال نط‎ 
7 اها دار اين‎ U ولوك ل ا او‎ E لاع عه ماع ناد ل يي‎ 
واو فوا بعر ا ذا فاهدانم ولا لضو | الايمان. بعد‎ 


9 كيدها وقد ملم اله عانکم کفیلاً ا الله َير 


tA ۹٤-۹٩ : انحل‎ 

ماتفلماون . ولا نكوئوا كالتي قضت' غزانها من بد قور 
أنكا عدون أشساتكم دخلا بتكم أن تون أمّة” هي 
أربىا من" أ إا اش به ا و 1 القبة 
ما كنم فيه تختلقون . ولو شاء الله لتك أمكة واحدة 
ن بضلا من بتشاه ودي من باه ولشتلن تا كن" 
لون + 

قولهتعالى : ( إن الله بص بالمدل ) فيه أربمة أقوال 

أحدها : أنه شبادة أن لاإ له إلا الله » رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس 

والثاني : أنه الحق » رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالت : أنه استواء السريرة والعلانية في العمل لله نمالى ٠‏ قاله سفيان بن عبيئة . 

والرابع : أنه القضاء بالحق » ذكره الماوردي . قال أبو سامان : المدل في 
كلام العرب : الإنصاف » وأعظم الإنصاف : الاعتراف للمنعم بتعمته . 

وفي المراد بالإحسان خسة أقوال : 

أحدها : أنه أداء الفرائض » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني : 
العفو » روأه. الضحاك عن ابن عباس . والثالث : الإخلاص » رواه أبو صالح عن 
ل والرابع : أن عبد الله كأنك تراه رواه عطاء عن ابن عباس . 
والمامس : أن تكون السريرة أحسن من الملانية » قاله سفيان بن عيينة . 

فأما قوله الى :( وإيتاء ذي القربى ) فالمراد به: صلة الاأرحام . و 
الفحشاء قولان : 


أحدها : أنها الزنا » قاله ان عباس . والثاني : المعامي » قله مقائل . 


غم ٠‏ التحل : 6-۹۱ 
وفي ( انكر ) أربمة أقوال : ۰ 1 
أحدها : أنه الث ك ؛ قله مقائل ..والثاني : أنه مالا رف في شر : 


ولا سكّة .و والثالك : أنه ما وعد الله عليه النار» ذكرها ابن السائب وارايع : 
أن: تُكون علالية لإنسان امسوم ررق TT‏ ظ 
فأما ( البغي ) فقال ابن عباس : هو الظل . » وقد سبق شرحه ف بوانع 
[ البقرة : راو والأعراف : سم ووواس :م2 ٠و]‏ + : 
قولهتعالى : ( عط ) قال ابن عباس : يدب وك کے زا م 
الوءظ في ( سورة النساء (e4:‏ ٠و‏ (تذكتّرون) ی : تتّمطلون قال ابن مسموه : 
هذه الاية أجع آية في القرآن لیر أو لثر . وقال الحسن : والله ك2 الوه 
والاحسان” شيا من طاعة[ ل إلا او رك انشا والنکر وان شا 
د الله إلا* يوه . 
قو له تعالى : ( وأوقوا مېد لله( اختلفوا فيمن الت ت على قولين : ١‏ 
أحدها : آنا نزات في حلف آهل الجاهلية > قاله ماهد » وقتادة : 
واثاقي . : أنها ترات في: ابن ابوا رسول الله .هع . قل الفسرون : 
ا الذي مجحب لوف به هو الذي بحسن فمله »> فاذا عاهد المبد عليه و 
الوقاء به » والوعد من العبد . ( ولا تنقضوا الأ أعان :بعد وكيدها )أي : 
تنليظبا وتشديدها بالمزم والمقد على اليمين > خلاف لغو اليمين » ووأضكنزت 
٠‏ الثيء نو كيدا انة أهل الحجاز . فأما أهل جد “ فيقولون E‏ كيدا 
وقال الرجاج : : يقال : و الاس » وأ كدت » لنتان ا ظ والاأصل 
الواو » والهمزة دعلا : 


التحل : ٩٤-٩۴۳‏ ليك 

قولهتعالى : ( وقد جعلم الله علي كفيلا ) أي : بالوفاء » وذلك أن من 
حاف باه » فكأنه أ كفل الله بالوفاء عا حلف عليه . 

وللمفسرن في ممنى « كفيلا » ثلائة أقوال: 

أحدها : شبيدا » قله سميد بن جبير . والثاني : وكيلا » قله محاهد . 
والثالث : حفيظاً ماعا لمقدكم . قله أبو سلهان الدمشتي . 

قولهتعالى : ( ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ) قال محاهد : هذا فمل نساء 
أهل نجد » تنقض إحداهن حبلبا » ثم تنفشهء ثم مخلطه بالصوف فتنزله . وقال 
مقانل : هي اعرأة من قريش لسمى' « أريئطة » بنت مرو بن كمب ء كانت 
إذا غزلت » نقضته . وقال ابن السائب : أمها د رائطة » وقال ابن الاأنباري : 
اسمهاد ربطة » بنت مرو المرئيّة » ولقبها الجعراء » وهي من أهل مك » وكانت 
معروفة عند المخاطبين » فعرفوها بوصفها » وم يكن لما نظير في فعلبا ذلك »كانت 
متناهية الجق » تغزل” النزل من القطن أو الصوف فتلحكمه ء ثم تأص جاريتها 
بتقطيعه . وقال بعضهم : كانت تنزل هي وجوارها ثم ارهن أن بنقضن 
ما غزلن » فضربها الله مثا لناقضي العبد . و « نقضت». عمى : تنقض » كقوله : 
( ونادى أصحاب” الجنة ) [ الأعراف : 4 ] عى : وينادي . 

وفي المراد بالل قولان : 

أحدها : أنه الفَل الممروف » سواء كان من قطن أو صوف أو شعر » 
وهو قول الا" كثرين . 

والثاتي : أنه الحَبْل ء قاله محاهد . وقوله : ( من بمد قوة ) قال قتادة. : 
من بعد إرام » وقوله : ( أنكاث) ) أي : أنقاضا . قال ابن قنيبة : الاأتكاث : 
ما نُقض من غنزل الشتّمر وغيره . وواحدها: نكت . بقول : لان ؤكدوا عل 


كك 0 انحل : (qr‏ 2 
أنقسع الا يمان وه : م تنقضوا ر فيه فشكو نوا كامرأة ت فزلت 
ونسجتء ثم نقضت ذلك النسج ؛ ٠‏ فجملته أن ٠‏ 0 

تودتاق + ( تتغنون أعاتم دخلا يتم )أي : : دغلا 530 
وکل شيء دخله. عيب » فبو مدخول ‏ وفيه دخل ٠‏ 5 
قولهتعالى : ( أن تكون أمة ) قال أبن قنينة :لان کون أمة (٠‏ هي 
أربى ) أي :هي أغى ( رمن أةر) .وقال[ الرجائج ] : ا لمعنى ا کون أنةعي | کار 
يقال : ربا الثي* يربو |: إذا كثر : قل ابن الانباري : قال النويون :«أربى »: 
زد عدا . قال عاهذ : كانوا محالفون الملفاء فيجدون أ كثر منهم وأمر أ 


فينتقضۈن حاف هؤلا: ومحالفون أوائك » فشّبوا عن ذلك . وقال الفراء : المنى : 
لا نند روا قوم لقلتييم وکن ج أو قشم وكارتهم وقد غر رعوم بالا مان . 
قو لەتعالى :)1 إن يبوك الله به ) في هذه الآية ثلائة أقوال 2 . 
أحدها 0 إل اتك فل سبد بن جر اران اقات ارعان 
فيكون المنى : عا ترك الله بالكثرة . فاذا كان بين فومين عبدء كر أحدهاء 
فلا ينبغي أن فسخ الذي بنه وبين الا'قل” . فان قيل : : إذا كني عن الكثرة » 
“فبلا قبل بها » فقد أجاب عنه ابن الاأنباري > أن الكثرة لبس أا حتيتيا » 
فخملت على منى التذكير > ا مات الصيحة على مى الصياح 8 7 10 
والثاني : أا 7 جع إلى العبدء فائه لذلالة الات عليه ؛ يجري حرى 
الظير » ذكره 00 ٠‏ 0 
واثالث : أنه ترجع ا و ا 
قؤله تعالى. ٠:‏ ج تر )غرفم ل 01 


7 التحل : ۹۷-۹١‏ : اا 
قولهتعالى : ( ولكن يُضل” من يشاء ) صريح في تكذيب القد رية» حيث 
أمناف الإطلال والحداية إإيهء وعلّقها عشيلته . 

٠‏ ولا تتغذوا انناتکم دخلا ا ارك كد كد 
ونا ونذاوكوا السو بما صَدواثم عن" سیل ل وعم عذّاب” 
عظيم وا اروا ف ا متا قليلا [ِنَمَا عد الله هلو خير“ 
کم إن' كاتشم تاتون . ماعتد كم يقد توما عند الله باق 
ولتجزين" الكّذِين صبروا أج رهم بأحسن ماكاثوا يسْملئون » 

قولهتعالى : ( ولا تاخذوا مان دخلا ) هذا استتناف للنبي عن 
أعان الخدسة . (فَتزل تدم بعد ثبوتها ) قال أو عبيدة : هذا مثل يقال 
لکل مبتلى بعد عافية » أو ساقط في ورطة بعد سلامة: زلّت به قدامه . قال 
مقائل : ناقض العبد يرل" في دينه 6 تزل" قدم الجل بعد الاستقامة . قال 
المفسرون : وهذا نبي الذين بايموا رسول الله يت على الإسلام ونصرة الدين عن 
تقض العبد ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى : ( ونذوقوا السوء ) يمني : العقوبة ( عا صددتم 
عن سبيل الله ) بريد أنهم إذا نقضوا عبدم مع رسول الله يكلا > صدأوا الناس 
عن الإسلام ؛ فاستحقوا المذاب . 

وقولهتعالى : ( ولع عذاب عظم ) يعني : في الآخرة م أكد ذلك بقوله : 
( ولا نشتروا بد الله آم قليلا ) قال أبو صالح عن ابن عباس : نزلت في رجلين 
اختصما إلى رسول الله لق في أرض > يقال لاأحدما : « عيدان بن أشوع 3 
وهو صاحب الأرض » وللا خر : « اصروؤ القيس » وهو الماعى عليه ٠‏ فيم 
امرؤٌ القبس أن بحاف » فأخره رسول الله چئ » فنزلت هذه الآية . وذڪر 
أبو بكر الحطيب أن اسم صاحب الا رض « ربيعة بن عبدان »» وقيل : « عيدان», 


- 


لدع 20 : التحل : 4۷ ۸۸ 


بفتح المين ET‏ . ومعنى الآبة : لاتنقضوا ودگ ٠‏ نطلبون ,بتقضبا 
MRE‏ :إن ماد الله من اقرا على الوه هو خی لع 
الماجل (٠‏ ماعندم ينفد ) أي : يفنى ( وما عند الله ) في الآخرة( باقر )وض 
يالياء ابن كثير في روابة عنه » ولا خلاف في حذفبا في الوصل . ( ولنجزرين 
الان صبروا ) قرأ نافع ؛ وأبو مرو ء وابن عاص » وحمزة » رصان 
ر « ولزن » بالياءا . وقرأ ابد بن كثير » وعامم : « ولتَجن ين" » بالنون ٠‏ 
وم فوا في ( ول لتجنز ثم أجرم ) أنبا بالنوت » ومعنى هذه الآية : 
وليتجزين | الذين صر واعلى أمرة أجرم بأخسن ماكانوا 'يعملون 9 , الدلياء ويتجاوز 
¥ و وکا ا ور ون ا 
0 ليب والتجاريتيم أجر هلم ا ما کانوا شون 
قولهتعالى : ( من مل مالحا من ذڪر أو أتى وهو مؤمن ) ي سنب 
نزولا قولان : 
اا : أن امرأً الس المتقد مذ کره أو“ بالحق الذي كان ˆ 0 أن محف عليه » 
فتزلت فيه عن قل ما اودر إقراره بالحق » قالة أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : أن ناس من أهل التوراة » وأهل الإتجيل ؛ وأعل الا" ونان جلسواء 
تفانارا ‏ فازلت هذه الآبة » اله أو صالع . ۰ 
۰ قوله تعالى (٠‏ میگ حياة طيبة ) اختلفوا أبن تكون هذه المياة الطيبة 
٠‏ على ثلاثة أقوال : 
' أحدها : أنها في الانياء رواء الموفي عن ابن عباس ا 
أنوال : أحدها :أب القناعة له على طبه السام وابن غيلس في رواية»والمين في 


A4 ٠١۳-۹۹ : التحل‎ 

رواءة » ووهب بن منبه . والثاقي :آنا الرزق الملال » رواه أبو مالك عن ابن عباس . 
وقال الضحاك ٠:‏ بأكل حلالاة ويس حلالة . والثالث : أنها السمادة » رواه 
علي بن آي طلحة عن ابن عباس . والرابع : أنبا الطاعة » قله عكرمة . والخامس : 
انپا رزق يوم يوم » قله قنادة . والسادس : أنها الرزق الطيّب » والعمل الصالح » 
قله إسماميل بن أبي خالك . والسايع : أنيا حلاوة الطاعة » قله أبو بكر الوراق ٠‏ 
والثامن : المافية والكقابة . والتاسم : الرمنى بالقضاء » ذكرها المأوردي ٠‏ 

والثاني : أنبا في الآخرة اله ال مسن » وبحاهد » وسميد بن جبير » وقنادة) 
وابن زيد > وذلك إا يكون في ال منة ٠‏ 

والثالث : آنا في القب > رواه أبو غسان عن شريك ٠‏ 

¥ اذا قرات 1 
نه لئس ان على ادبن امو الى م بتو ڪون . 
ِثَمَا سُثطائه على الذين ولو ته والكذين م به ر کو 
ولا بدثنا اة مکان اة وال أعنتم بنا ول قفاوا إا أنت" 
تاكلتمم لائر ل وله دح الاير بت 
رتك بائحق” لبت التذين كوا وعد "رئ اللشلين ) 


شر" ان فاستَمة بالله من الشيطان رجیم 


قولهتهاك : ( فاذا قرأت" القرآن فاستمذ بله ) فيه ملائة أقوال : 

أحدها : أن انى : فاذا أردت القراءة فاستمذ » ومثله ( إذا قم إلى الصلاة 
فاضاو وجوهم ) [ المائدة : ٩‏ ] وقوله : ( وَإذا سألتمومن” متاعا قاس وهن 
من وراء حجاب ) [ الأحزاب: مه ] وقوله : ( إِذا اجيم الرسول نقدّموا بين 
ينبو امدقت ) [ الاه : 1 ]. 

مطل في الكلام : إذا أ كلت » فقلى : باسم اله » هذا قول عامة الملا والاخويين ٠‏ 


0 |0 الحلا د يي 
والثاقي : أنه عل ظاهره 8 وأن- .الاستماذة 5 القر ا 2 عر ۹ 


أي رة » وداود . 
:والثالكت :أنه من ا والمؤخر ¢ فال :.فاذا ا بالل فار أ 0 
١‏ أبو حالم السجستاني ٠»‏ والاول أصح . : 


- فصل مد 


والاتمثة عند الراة س في الصادة 00 
وي صفتهأ غن أحد روایتان : 1 
٠‏ إحداها ؛ أعوذ بلله من الشيطان ارجم » :ل ا عو فا ه: راطا 
أبو بكر الروزي . : : 
٠‏ واثائية : أعوذ باك اليم للبم اين العيطان الحم إا مو ال 
العليم .. رواها حنبل . وقد hh‏ ب [ ص : 0Y:‏ 
وشرحنا. اشتقاق الشيطان في (| البقرة )نل ؛ والرجیم في ( آل ممران : مم ) . 
قولهتعالى : ( إن يبس له ساطان على الین 7 امنوا) في الراد بالساطان قولان ؛ أ 
أحدها : أنه لتيل “الم فيه ثلائة أقوال ؛ أحدها : ليس له عليهم سلطان ` 
حال . ؛ لان الله صرف ساطانه عنم بقوله : ( .إن عبادي لس س الك . عليهم سلطان ْ 
YY.‏ من اتتبنك من القاوين ) | لبر د بي ] ٠‏ وألثاني : ليس له علييم سلطان ی ٠‏ 
الاستماذتهم منه . والثالث : ليل له قدارة على أن ليم عل دلي لاا . 
والثاني : أنه ' المجة ٠‏ فالنى : لاس * حه عل مايدعوم په مركن 
العامي قاله عاهد . ١‏ 1 


النحل : ٠١١-1۰۲‏ للق 

قأما نوله : ( توك ونه ) ممثاه : بطيموته ٠‏ 

وني هاء الكنابة في قوله : ( واثدين م به مشر کون ) فولان : 

أحدها : أنها ترجع إلى الله تعالى > قاله ماهد © والضحاك ٠‏ 

والثاني : أا ترجع إلى الشيطان » فالعنى : الآين مم من أجله مش ركون 
لله » وهذا كا يقال : مار فلان بك مالا » أي : من أجلك » هذا قول انف 
قتببة . وقال ابن الاأنباري : المعنى : : والذين م باشراكمم ! بيس في المبادة» 
مش رکون بلله تعالى ٠‏ 

قو له تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آبة ) سبب تزولها أن الله تمالى ڪان 
ينآل الآبة ؛ عسل با مدة مان » فقال كفار قرش : والله ما مد إلا" 
بسر من أمحابه » يأمرم اليوم بأ » ولأتهم غد عا هو أهون عليهم منه ٠‏ 
فنزلت هذه الآبة , قاله أبو صالح عن ان عباس . والمءنى : إذا نسخنا آية ببق 
إما نيع الحم والتلاوة » أو نع المي مع باه التلاوة ( والله أعم عا نال ) 

من ناسح ومنسوح » ولشديد وتميف › فبو عام بالمصلحة في ذلك ( قلوا [عا 
أنت مققرر ) آي , كاذب ( بل أكث.م لاينامون ) فيه قولان : 

أحدها : لابلمون أن لله أنزله . ولثاني : لابعامون فائدة النسخ . 

فرتعا : ( فل اله ) بني : القرآن ( روح الس ) بني : جبديل ٠‏ 
وقد شرحنا هذا الاسم في ( البقرة : ۸۷ ) ٠‏ ش 

قولهتعالى : ( من ربك ) أي : من كلامه ( بالحق ) أي : بالأمر الصحيح 
( ليئيّت الذين NOE‏ 

عل ولقد تلم آم ' وون إَِمَا ممه بَشَر لسان كم 


و ل 


يلحدون إلَيْهِ أعجمي" هذا لسان عر بي بین 8 الذي 


eo التحل‎ 8 ْ A 


لاؤمثون بآبَات الله لإتبلدبهه' 48 و م ذا آل إثما بسر 
الكذب اللذين اون بآبنات ب اله فنك 9 الكاذيزة :5 
قوله تعالى : ( ولقد نیل نهم بقولون ) بني : ريا ( إما يله بعر ) ۾ 
أي ۽ آدي ۽ وما هو من عند الله. 
وفيمن أرادوا بهذا ابشر تسمة أقوال + 
أحدها : أنه كان لني الذيرة غلام يقال له « يميش » يقرأ التوراة 00 
منه يتمم مد ۽ فازات هذه الآية » رواه عكرمة عن ابن ما عبان . وقال عكربة 
في روابة 0 هذا لي عام بن لؤي »وكان روميا . 
واثاني : فی کان ع لسمى « بلمام » وكان 7 جیا وکر 
رسول الله 3 عليه » يا رأى المشركون دخوله إليه وخروجه » قلوا ذلك : 
زوي عن ابن عباس أيضا . | : 
. والشالث : أنه نزت في كنب كان بكتب لرسول الل لق قل عله 
« سميع علم » فيكتب هو د عزيز حكيم » أو نحو هذا » فقال له رسول لله 
قا : د أي ذلك كنت فب كذلك 6ن افده ن؛ دقل : إن عدا يكل 
ذلك إل فأ كنب ماشثت » روي عن سميد بن المسيب © . 00 
۰ والرابع : أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش. يقال إد <١‏ جابر ٩‏ » کان 
جار يأني سول الله 5 الا امش رکون : إعا خم تمد من بهذا 


0 قال ان کر oav|Y‏ : قال رن عن سيد بن اليب ا قال ذلك مزن 
امز کين » رجل کان يكب في ارسول اله مي فار تد بعد ذلك عن الإسلام » وافترى 
هذه المقالة قبحه الله . ا ش 


r ٠١١-۱۰۴۶ : التحل‎ 

وال حامس : م نوا سامان الفارسي قله الضحاك ؛ وفيه بنذ من جبة أن 
سامان اسل بالمدينة ) وهذه [الآية ] مكية . 

والسادس : أنهم عنّوا به رجا داد اکان يقال له « نتس » ؟ التلصرافي ۽ 
قاله ابن زيد ٠‏ 
واسعه 0 سار »؛ ویکنی أ ”قكتببة قله مقائل . وقد روي عن سعيد بن جبيد حو 
هذا إلا“ أنه لم يقل : إنه کان بهوديا . 

والثامن 5 أنهم عدوا غلاا أعجمياً اسيه و ماش » 3 وكان ماوكا لمويطب » 
ركان قد أسر » قله الفراء » والزجاج : 


من أهل عين التمر » يقال ادما : و بسار » وللآخر « جر » وكانا يستمان 
السيوف مک وبقرآن الإجيل > فرعا مر ما الني مي وها قرات ؛ فيقف 
نستمم ۽ فقال المشركون : عا يتلم منها . قال ان الأنياري : فملى هذا القول» 
يكون البشر واقنا على اثنين » والبشر من أسماه الا'جناس »یمر عن اثنين » کا 
بير « أحد » عن الاثنين والجيع. » والمذكر والمنث . 

قولهتعالى : ( لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي ) قرأ ان كثير © ونافم » 
وأبو #رد > وان عام » وعاصم : د يلحدون » بضم لياه وکسر الحاء » وقراً 
جزة » والكسائي : « يَلحَدون » بفتع الياء والحاء . ما القراءة الاأولى » فقال 


امم 
0 كذا في نسخة الرباط ياهال احرف الأول » وف نسخة راغب باشا الاستفولية : 


ر ا ف ا اا و 


١۲ ۰١ : التحل‎ E Ai 


ابن قتيبة : « بُلحدون » أي. : عياون إليه ”© وبزمموة أنه ميمه , وأصل الاو 
اليل ٠‏ وقال الفراة : د ر بهم الياه.: يترون » ومنه قوله + ( و" 
ر فيه بالمادر بطل ) [ الج ] أي ١‏ باعتراض »و « يَلحتدون » يفتم الاه : 
إعياون.. .وقال الجا : بلحدون إليه » أي : يلور القول فيه أنه أعجمي, . 
قال .ابن قتيبة : لا يد عرام الاس س يرقو بن المجمي وال عجو وا 
والاأعرابي , ؛ الأعجمي : الذي لا بتفصح وإن كارن نازلا بالبادية ؛ والعجمي : 
. منسوب إلى إلى السجم وإ وإن کان قصيحاً ؛ ؛ والاأعرابي : هو البدوي » والمربي: :منوب | 
ل المرب وإن ن لم يكن بدويا . 
فوك تال : ( وعذا اسان ) يمني : القرآن 6( عربي ) قال اواج + أي 
E‏ | 0 
ظ قولهتعالى : ( إا يفغرني الكذب الذن لأ يؤمنون بآيات الله ) أي : الذ 
إذا رأوا الآيات اني لايقذرا عليبا إلا الله . كذ ابوا بها ء داك م تكنو 
أي : أن الكذنٍ نمث لانم مء وغادة من مادم » وهذا رد علييم إذ قلوا : 
( إنا 5 مقر ) [ اسل ٠‏ ]. وهذه الآبة من أب اازجر عن الكنب ۽ 
لان منص د من لا بؤمن . ۰ 
*« من اكفر بالل من بعد إسانه إلا 5 أكر E‏ 
مين بالإبمان والكن' امن 0 بالكقر 00 تسب 3 
من هر وهم عَذَان” 8 أظيم ذلك بائ اسْتحيوا: الو الائيا 
على الآخرة و ام لدي الوم الكائرين . أوليك تز ١‏ 


00 ي الأصل : يؤمنون إليه 3 ضايع من « غريث ب القرآن 3 لان قبية ۲٤۹‏ . 
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لير لله على ”قوري وميم" اناري ولتم التافلئون , 


لام أ في الأعرق م الخايروت” .“ا إن دبك لذ ين 


ارايو بنارا ل “اموا سبوا إن ربك من بَنْدِها 
التَفور رحدم :يم اني کل قلس "تجادل عن فلسبا ونوقى' 
كل تفس مَاعْملت" 7 لاِيُظدمُون »* 

قولةتمالى : ( من ڪفر بلله من بعد إعانه ) قال مقائل : نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح الفرشي » » ومتئيّس بن سباي » وعدا بن أنس 
ان خطل » وطعمة بن أبيررق > وقس بن الوليد بن المثيرة » وقيس برك 
الفا كه اللخزوي ٠‏ 

ظ فأما قوله تعالى : ( إلا من أكره ) فاختقوا فيمن نز على أربة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه نزل في عمار بن باسر ‏ أخذه المشركون فمذ"بوه » فأعطاهم 
ما أرادوا بلسانه » رواه مجاهد عن ابن عباس »> وبه قال قتادة ٠‏ 

والثاتي : أنه لا نزل قوله : ( إن الذين أن و فاه اللاك e‏ ..( 
إلى آخر الآبتين اتن في سورة النساء [ ٠۷ ٤۹۲‏ ] كنب يا املو الأين 
بالدينة إلى من كان عكة » فخرج ائ تمن أقر اللام :نتمم الشركون » 
فاد رک وهم » فا کرهو مم حتى أعطوا الفتنة» فزل (-1 ”لا من أأكره وقلبه مطمئن 
بالإعان ) » رواه عكرمة عن ابن ع عباس ء وبه قال عاهد . 

والثالث : أنه تزل في عياش ب بن أني ريمة كان قد عاجر فحلفت اه 8 جد 
ولا تشبع من طمام حتى يرجع ١‏ فرجع | إلها » فأكرهه الشركون حتى أ عطاهم 
نض ماير يدون » قاله ابن سيرين ٠‏ 


واارايم : أنه نزل في جر ٠‏ س الحشري كان يهوديا أسل » فضربه يده 
ع6 يا ا 3 عو سلم : 


3 چ حل : برق ووو ْ 
: اح ارجم إلى الهودمة ٠‏ قله مقائل ٠‏ وأما قوله 21 تمن شرح بالحكفر 
صدراً ) فقال مقائل : هم النفر سوا في أول الآنة . 

: فاا التفسير » فاختلف الأحاة في قوله :( من كفر ) وقوله : ( ولڪن 
من شرح ) فقال .الكوفيوان : جوابها جیا في قوله + ( فطلم غضب ) فقال ٠‏ 
. البصريون : بل قوله : : ( من كفر ) مرفوع برد على ( لذن لابيؤمنون ) .قال 
: أبن الااثياري. : وتجوز أن ریکورن خر ( من كفر ) عذوقا , > لوضوح معناهء 
تقديره : من كفر يلل » فلل عليه غضبان . 

قولهتعالى : ( وقلبه مطمئن الإعان ) أي : ساکن إليه راض به. (و لکن" 

من شرح بالكفر صدراً ) قال قتادة : من أناه بأبثار واختيار . وقال ان تة 


من فتح له صدره بالقبول ٠‏ وقال أبو عبيدة : المعنى : من لأبمته تسه > u‏ 
إلى ذلك تقال : ما فش نح صدري باك لي : ما يطب ٠‏ وجاء قوله فملبيم 
غضب ) على مخى اليم لانو من كلق وان 


e‏ فصل. چ 
الأكراه عل كة لكر يه بح النطق با 
:وف الإكراه اليد للك عن اد روف ؛ ْ 
إخداما : : أله حاف ف لبه أو على عض أعضائه انلف إن ا غر 
ماأس به . i‏ 
والثانية : أن التخويف 5 [كراها حتى تال داك ٠‏ وذ بت ٠‏ 
جواز « التكقية » فالاأفضل الا“ قعل نص عليه ل 


حا ا ا 
)١(‏ قال الحافظ ان کثیر. : والأول والأفشل أن يثيت اام على دين ولوا أفضى إلى قل . 


44y ١١١-۱۰۸ : النحل‎ ْ 

5 1لااللتت و شه ا س 
وشرب الخر » فقال : إن صر على القتل فله الشرف ٠‏ وإرف لم بصير » فله 
الرخصة > فظاهى هذا » الجواز” . وروى عنه الاثترم أنه سئل عن التّقيّة في 
شرب الجر فقال : ها النقية في القول . فظاعى هذا أنه لا جوز له ذلك . فأما 
إذا أكره طلى الزنا »ل جز له الفمل » ولم يصح إكراهه ا 
ان أ كره على الطلاق » م بقع طلاقه » نص عليه أحد » وهو قول مالك » والشافمي . 
وقال أ حنيفة - بقع . 

قولهتعالى : ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ) في المشار إليه بذلك قولان: 

أحدها : أنه الفضب والمذاب » قله مقانل . 

والثاني : أنه شرح الصدر للكفر .وه استحبُوا » مى : أحبوا الدنيا واختاروها 
على الآخرة.. 

قولهتعالى : ( وأن الله ) أي : وبأن الله لا بريد هداتهم . وما بعد هذا 
قد سبق شرحه [البقرة : به والنساءئهه زءوامائدة:00] إلى قوله : (وأوائك م النافلون ) . 
فنيه قولان : 

أحدها : النافلون سما يراد بم » قله ابن عباس . والثاني : عن الآخرة » 
قاله مقاتل ٠‏ ۰ 

قولهتعالى : ( لا جرم ) قد شرحتاها في ( هود :؟؟) ٠‏ 

قولهتعالي : ( ثم إن" ربك لذبن هاجروا من بمد مافتنوا ) اختافوا 
فيمن نزلت على أربعة أقوال : 

أحدها : أنها تلك فسن کان بقن غ من أسعان رسول الل ج : 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أن قوم من المسامين خرجوا للبجرة » فلحقهم ا مشركون فأعطوم 

زاد المسير ٤‏ م (م) 


۹۸ ۰ التحل : E‏ ا 
القتنق» فنزل فيهم ( ومن الاس من يقول امسا بالل فاذا أوذي في الله جمل 
فتنة الناس كمذاب اله ) [ التكبوت : ٠١‏ ]» مكتب المسامون | يم بذلك» فغرجوا: 
وأدركم ال رکون فقاتلرم حت نجام من مخاء وأقتدل مكل اولتق وبع 
. الآبة » رواه عكرمة عن ان عباس : ْ 

. والثالث : أنها زت في عبد الله بن سند بن أي سرح »کان الشيطان قد 
أزلّه حتى و ق بالكفار ٠‏ فأ به رسول الله كي أن يقل يوم الفتح » فاستجار 

له ان بن عفان » أارء رسول الله ا » وهذا موي عن ابن عباس» وا مسن ۰ 
وعكرمة » وفيه يمد لان المشار إلبه وإن كان [ قد ] غا إلى الإسلام : : فان 
ابجرة القطت تتم م ش E‏ 

والرابع ا زات في عیاش ن أي رببعة » وأبي جندل بن سيل ن 
عرو » وعد الله بن أسيد القز في » قله مقائل . i‏ 

ا وال رم عاضر | )قرا الاح روت كا يضم 
الفا وكسر التاء » على مى : من بعد مافتنهم المشر كون عن دينهم . قال إن, 
ا عن : لبوا ٠‏ وقرأ عبد الله بن عاص :< فتنوا »> يفت الفا 
والتاء» على ممنى : من بد ما فتنوا اناس عن دن اللهء عير إلى من آعم 2 
المشر كين ٠‏ وقال أبو علي : من بعد ما فتنوا أل سهم باظبار ما أظمروا للتقية؛ لأن 
ارخصة م تكن تزلت يبنا . 0 

ْ قولهتعالى : ( ثم جاهدوا ) أي : قائلوا مع زسول ن كن ) س 
. عل الاين والجباد . ( ( إن 9 من دها ) ا أربعة أقوال : 
أحدها : الفتنة ؛ وهو ممت قال ٠‏ الثاني : الفتّملة التي فعلوها » قاله ال € 


انحل : ٤۹1۲‏ *ذا ۹4 
والثالث : الجاهدة » والمهاجرة » والصير ٠‏ والرابع : المإاجرة . ذكرها واللكذن 
قبلبها ابن الاأنباري ٠‏ 

قولهتعالى : ( يوم نأتي ) قال الزجاج : هو منصوب على أحد شيئين إما 
على منى : إن ربك لنفور يوم تأي * وإما على ممنى : انكر بوم - 
ومنى ( تحادل عن نفسها ) أي : عنها . والمراد : أن كل إنسان ادل عن 
نفسه . وقدروي عن حمر بن المطاب أنه قال لكمب الا حبار : اک 
تقال : إن لمم زفرة ما يبقى ملك مقرب ولا ني" مرسل إلا“ وقع جائيا على 
رحكبية » حت إن راهم خليل الرحمن ليدلي بالللة فيقول : « ا أنا خليلك 
إبراهيم » لا أسألك إلا" نفسي »» وإن تصديق ذلك في كتاب الله ( وم ايکل 
نفس تحادل عن نفسبا ) 20 . وقد شرحنا مننى « الجدال »ني ( هود )٣۲:‏ . 

¥ وضرب اف متلا قن كانت آمنة ئة انيا 
رزقبا رغد من كل مكارلن کرت بألنثم الثم فانم اقَبَا الله 
لباس الجوع والخواف بنا كادُوا يَصتمُون »* 

قولهتعائى : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ) في هذه القرية قولان : 

أحدما : أنها مک » قله ابت عباس » وماهد » وقادة » والجہور › 
وهو الصحيح ٠‏ 

والثاني : أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالميز » فبعث 
لله علييم الموع حتى كانوا يأكلون ما بقعدون » قله الحسن . فأما ما يروى عن 
)١( <<‏ ذكره السيوطي في < افر ¢ : ييل ونسبه إلى ان المارك » وان أبي شية ¢ 
وأحمد في د الزهد » » وعيد بن حميد » وابن المنذر » وان أني حاتم عن كسب الأحبار . 


0( كذا الأصل : م حتى کانوا بأكاون مابقمدون » ولمله يقصده : مايقمدون عليه » 
كا ماود » وغيرها . 


٠ ١۳ : انحل‎ : oie 


حفصة أنها قالت : هي ايء فذلك على سيل ايل الأو الم 
ويانه : ماروئ سلم ن عاز » قال : صدزنا من الج مع حفصة » وعمان محصار 
بالدبنة » فرأت رأ كبتين فسألا عنهء فتالا “كل > ققالت : والني فسني يده 
إا للقربة » تي المدينة التي قال الله تعالى في كتايه ' : ( وضرب الله مثلا قرية 
كانت ٠‏ آمنة مطمئنة ): لني حفضة : أنها كانت عل قانور الاستقامة في أام اللي 
َل وأ بكر وعمر رضي الله عنها » ( فكفرت بأندم لله ) عند قتل عبان 
رضي الله عنه ٠‏ ومعنی ( کانت آمنة ) أي : ذات أمْور بأمن فيها أعلبا أت غار“ 
لیم (٠‏ مطمئنة ) أي : سأكنة أهلبا لا محتاجون إلى الاتقال عا لوف 
1 أو ميق ٠‏ وقد شرحنا | من الرغد في ( البقرة : مومه ) .. 
٠‏ وقوله : ( من كل مکان ) أي : يجاب إليها من كل بد وذلك ڪه 
بع ابراه عليه السلام (٠‏ فكفرت بم لله ) بتكنييم رسول اڭ e‏ 
1 وف واحد لام قولان : 
أحدها : أن واحفها « مء تله أبو عيدة ٠‏ وابن فبية . 
.والثاني : « نعمة » قاله الزجاج ٠‏ قال ابن قتببة ا E‏ 
e‏ بشيء » لان « فمْلَة E‏ على « اسل ولا هو جع 
ٍ ا » يقال : ب م ؛ويوم او ومجمع « انا و أنؤسا». 
قولەتعالى : ( فأذاما الله لباس الوح داوف )وروق ميد پر قل¿ 
٠‏ وعبد الوارث عن أني مرو : د والموف » بنصب الفاء . وأصل الوق إعاهو. 
بالفم » وهذا استمارة منه » وقد شحنا هذا الخى ني ( آل عران تكنى ).ول عا 
.. ذكر اباس هامنا جوا لا بظير عليهم من أ ر الموع والوف ل 
عكر : ( ولباس لقي ) ا [r‏ وذلك لا يظبر على على المي ا 


۰4 ۱١١-۱۹٤ : الفحل‎ 

التقوى . قال المقسرون : عذا جم الله بالجوع سنن حتى أكلوا اليف والمظام 
الحترقة . فأما االموف » فبو خوفم من رسول الله تي ومن سراياه التي كارتف 
بسا حولهم . والكلام في هذه الآية بة خرج على القربة » والمرإد أهلبا » ولذلك قال : 
( عا كانوا يصنموث ) يعني به : بتكذييوم لرسول الله يتلاك وإخراجبم إياه وما هوا 
به من قتله . 

ل ولقد جام رول م متهم فكذا بوم فأخذهم العَذاب 
وم امون * 

قوله‌تعالي : ( ولقد جام ) يعني أهل مكة( رسول منبم ) يني : مدا و8 » 
( فكذبوه فأخذم المذاب ) وفيه قولان : 

أحدها : أنه الجوع » قاله ابن عباس . والثاني : القتل بدرء قله ماهد . 
قال ان السائب : ا : كافرون . 

( فكوا عا 5 م الله حلالة طيبا واشكر وا نمت اله 
إن كم يام 50 0 حرام فیک تة ا ولم 
الخثز بد وما اهل لعن لله به فن امتطر غير باغ ولاعار 
قان اله قور أرحيم * 

00 0 فكلوا ما رزقم الله ) في الغاطبين بهذا قولان : 

أحدها : أنهم امسامون » وهو قول الجبور . 

والثاني 0 أهل مک التركون؛ لا اشتدت محاعنهم كلم رؤساؤاهم 
رسول اله كلاب فقالوا : إن كنت مادیت الرجال »فا بال النساء والصبيان ؟! فا ذن 
رسول الله حلي للناس أن يحملوا الطعام إليهم » كاه الثعلي » وذكر نحوه الفراءء 
وهذه الاءة واي ثلها مفسرنان في ( البقرة : 37 87) ٠‏ 


٠۲١٠-۱۷ : اسل‎ ٤ e.۲ 
۴ OTE ل ولا تقو لوأ ا صف "اقبسم کاب هذا‎ 
حرام * لتثرنوا على اله 54 إن الزين ,يترون" على ا‎ 
5 الكذب لايقلحون ا لیل“ وم عَذّاب” آليي"‎ 
: قولەتالى : ( ولا تقولوا لا لصيف الست الكذب ) قال ابن الأنبازي‎ 
اللام في « :لما » نى من أجل > وتلخيص الكلام : .ولا تقولوا : هذه الميتة حلال ؛‎ 
وت اة ام 3 أجل كذبع 1 وإقدامج على لوصف ء والتخراص لا‎ 
[۸: لاأصل له ء فجرت اللام هاهنا 2 رأها في قوله : (وإنه لحب اللير لشديد ) [ المادياث‎ 
أي : وإنه من أجل حب المير ابخيل » و « ما » إعنى الصدر » والڪذب‎ 
والتاخيص : لاتقولوا لوصف سنج الكنب . .وترأ‎ ٠» منصوب ب « نصف‎ 
ان أبي عبلة : « لکش » ؛قال ابن القاسم : هو لمت الا لسنة » وهو جمع‎ 
. کذوب . قال المفسرون : والمنى : أن تحايلج ومحر ع لي 1 من“ إلا الكذب‎ 
والإشارة بقوله : (هذا حلال وهذا حرام ام ) إلى ماكانوا حاون ورمون( قروا‎ 
عل الله الكذب ) وذلك آم كانوا تسيو ن ذلك التحايل والتحرم إلى الله الى"‎ 
: ويقواون : هو أمرنا بهذا‎ 
. و متاع قزل ) أي : ناعم بيذا الذي فعلوه قليل‎ 
عَلك من قبل‎ EE وعلى ال" ين ادوا‎ # 


وا ظَلَمْتَاهُم 6 نن.. كادوا م بظلمون. . 0 0 رك 
لين" 5 السلوء بجبالة “م ابوا من" د :ذلك N‏ 


فك و ر ی 0 
درك من بعدها ل 00 ١‏ 
ا وړ دم 


قولهتعالي : ( وعلن الذبن هادوا حرٌّمنا ماقصضنا عليك من قبل ) بني به 


۵۳ ٠۲۳-٠۲١۰ : النحل‎ 

ماذكر في ( الاأنمام : ۱) وهو قوله : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
“ظضر ) ( وما ظلمناهم ) بتحرعنا ماح ر"منا عليهم » ( ولحكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
بالبئي والمعامي . 

قولهتعالى : ( ثم إن ربك لاذين حملوا السوء بجبالة ) قد شرحناه في سورة 
( النساء : ٠١‏ )» وشرحنا في ( البقره : ٠٠١‏ ) التوبة والاصلاح » وذكرنا ممنى 
قوله : ( من بعدها ) انقا . 

إن رهيم كان أمة قانع شر حديفا وليك من الم ر كين . 
شاكرا لأتسه اة وهدله إلى مراط مسْتقيم . واتيْتاه في 
التبا حَسّنة ونه في الآخرة لمن الصالمين » 

قولهتعالى : ( إن ابراهيم كان امہ ) قال ابن الا'نباري : هذا مثل قول العرب : 


فلان رحمة » وفلان علامة » ونسّابة » ويقصدون بهذا التأنيث قصد التناهي في المنى 
الذي ,يصفونه » والعرب قد توقع الا"سماء المبيّمة على الجاعة » وعلى الواحدء كقوله: 
( فنادنه الاک ) [ آل عمران: هم ]ء وإعا ناداه جبريل وحده . 

وللمفسرين في المراد بالاأممّة هاهنا ثلائة أقوال: 

أحدها :3 أن الاأمكّة : الذي يلم الخيرء قاله ابن مسمود » والفراء ‏ وابن قتيبة . 

والثابي 1 أنه المؤمن و<ده في زمانه » روى هذا الممنى الضحاك عن ان عباس » 
وبه قال ماهد . 

والثااث : أنه الإمام الذي يُتندى به » قاله قتادة » ومقائل 0 ا عبيدة )2 وهو 
في معنى القول الول . فأما القانت فقال ابن مسعود : هو المطبع ٠‏ وقد شرحنا 
« القنوت » في ( البقرة : ۲۳۸٠٠٠١‏ ) وكذلك اليف [البقرة: ]٠٠١‏ . 


4 ش ظ التحل : 215١‏ 4؟١‏ 

قولدتعالى : ( وم َك ) قال الوجاج : ألبا : لم يكن ٠‏ وإعا جذفت انون 
اس استيال مار و ا من البضرين أا إعما 
احتملت الحذف » لاأنه ات 00 ة الاستمال. وأنها غبازة عن كل ماعضي 
من الا فمال وما ساف 5 وأ قد مت حروف. اللين » وأنها تكون علامة” 
٠‏ م تنكو حروف اللين علامة وأا ع تخرج من الانف ‏ فلك احتملت المذف . " 
٠‏ قوله تعالى “( شاكر] لأس ) اتتمنب بدلا من قوله : ( أكة E‏ 
وقد ذكرنا واحد الام قا » وشرحتاً نى « الاجتاه » في ( الام 1 
قال مقانل : والمراد بالصراط الستقم هاهنا : الإسلام . ١‏ 

EF : قؤلهتعالى. : ( وآتيناه في الدنيا حسنة ) فها ستة أقوال‎ ٠ 

أحدها : أنبا اللةكنر امسن قال بن عبا باس . والثاني : النبوة» قاله امسن 1 
أوالثلث : اسان صيق » قاله جامد + لاع : اجتماع الملل على ولأبتهء فكليم ' 
تدر وري ea EE‏ بالصلاة على 
تمد ونع › قله مقانل بن حيان والسادس : الاأولاى إلا* بار على الكيئر کا 
لبي . وباي الآية مفسر في ( البقرة (erd‏ 000 

ا انم" أواحيئنا إنبنك أن و انتيسع' ملة إثراهيم وماکان 

بن المح ركيت E‏ ْ 

قوله تعالى :نم أوحينا إيك أن اع E‏ 


وفما أ بانباعه من ذلك فولان ؛ 
أحذها : أنه 1 بنباعه له رکه وهذاهو لقا . 


0 ١٣١ : التحل‎ 


أبو جمفر الطيري ] ^ . 

وني هذه الآبة دليل على جواز اناع الفضول » للأ رسولنا أفضل 
ارسل » وإعا أمر باباعه » لسبقه إلى القول بالحق .. 

ع إا جمل الست على الذين اختلةوا فيد وا ريك 
لتك ا بوم ا یا کارا وي مرد > 

قولهتعالى : ( إا حمل السبت ) أي : إا فرض تعظيمه وتحرعه » وقرا 
امسن ' وأ وة 5 إعا 0 » بفتح الج والمين د السبت © بنصب التاه 
( على الذين اختلفوا فيه ) والباء برجم إلى السبت ٠‏ 

وفي ممنى اختلافهم فيه قولان : 

أحدها : أن موسى قال لحم : تفرتغوا لله في كل سبعة أيام بوما » فاعبدوه 
في يوم الجمة » ولا تملوا فيه شيئا من صنيسم » ابوا أن بقبلوا ذلك » وقالوا : 
لا نشني إلا“ اليوم الذي فرغ فيه من الق › وهو يوم السبت » فجمل ذلك 
علييم » وشداد عليهم فيه » رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقائل : لا ام 
موسى يوم الجمة ؛ قالوا : تفرغ يوم السبت ٠‏ فان الله لم مخلق فيه شيئا ‏ فقال : 
إعا أمرت يوم الجمة » فقال أحبارم : انتهوا إلى أمى نيك » قأبواء فذلك اختلافيم » 
فما رأى موسى حرصهم على السبت آم به » فاستحلوا فيه المعاصي ٠‏ وروي 
سعید ن جبير عن ابن عباس قال : رأى موسى رجلا حمل قصب يوم السبت» 
فضرب عنقه » وعكفت عليه الطير أريمين صباحا . وذكر ابن قتيبة في « تلف 
الحديث » : أن الله تعالى بمث موسى بالسبت » ونسخ السبت بالسيح ٠‏ 

والثاني : أن بمضهم استحلئّه » وبعضهم حر مه » قله قتادة ٠‏ 


0 ما بين الممقفين سقط من : اباط 3 واستدركناه من الأسحة الاستذولية ٠.‏ 


مه : ا التحل :»> 0 
# اذم إلى زيل ربك باتححكلمة والواعظة الحسلتة 
باریم بالكتِي هي أحلسن” إن ربك هو ألم بسن" َل من 
سبيله وهو أعلم با ېدن XK‏ ۰ 
قولهتمالى : ( لدع إل سبيل ربك ) قال ابن عباس : ازات م الآية 7 
مها ؛ وسنذكر هناك الشبب . قأما السبيل » فقال مقاتل : هو دن 0 
وفي اراد( بالمكة ) تلائة أقوال * 
أحدها : أنها القرآن ء رواه أبو مالع عن اب غاس ارافان + الفقه » 
. قاله الضحاك عن ااه 1 : والثالث : نر ذكره الزجاج . ْ 
وفي ( للومظة المسبة ) قولان : ٠‏ 
حا را ا ؛ قله أبو مالع عن ابن عباس , والثاني : الث ْ 
اليل الذي يعرفونه ء قله | الضحاك عن ابن عباس . 
قولهتعالى :( ادلم ) في المشار لم قولان : 
أحدها : أنهم أهل محكة » قله أبو صالح . واشاتي : أهل الكناب » ١‏ 
قله مقائل.. | 
وفي. قوله : ( بالتي هي أحسن )اثلاثة أقوال * : 
أحدها : ادم بالقرآن والثالي : بدلااله إلا“ لله » روي القولان و 
ان عباس . والقالك : جادطهم غير فظة ولا غلظ » وألن' لحم جانبك ,قله . 
| ازجاج . وقال بض علباه التفسير : وهذا منموخ بآبة السيف . ۰ 
قله تعالي : ( إِنْ ربك هو اااي هو أعلم ارقن » فر ارد ١‏ 
فبا عا فيه الصلاح . A‏ 


انحل : ۱۲۷ - ۱۲۹ 0¥ 

ع وإن' عاقبثم فاقوا بمثلر ماعوقيتم 
مو خير ” لاصابررین : اضر" وما مك إل بالل ولاتخرن" 
لبم ولاتك” في تق مما کر ون .إن اله مم الكذرين انتقوا 
والگذرين - 'علسثون ¥ 

قولهتعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به ) في سبب نزولا قولان : 

أحدها : أرن رسول الله كلع أشرف على حمزة » فرآه صريعاً » فلم ير 
شيعا كان أوجم لقلبه منه » فقال : « والله لا مثان a‏ 
والني ي واقف ؛ بةوله : (وإن عاقبتم ...)إل آخرها » فصير رسول الله وکفگر عن 
عينه » قله أبو هريرة 9 . وقال ابن عباس : رأى رسول الله ونج عزة قد 
شق بطنه » ودعت أذلاهء فقال : « ولا أن تحزن النساه ؛ أو تكورن ستّة 
بسدي لتركته حتّى يبمثه الله من بطون السباع والطير » ولا"قتلن” مكانه سبعين رجلا 
منهم »2 فنزل 100 سبيل ربك ) إلى قوله : ( وما صيرك إلا بلله ). 
وروى الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله يليه قال يومئذ ٠:‏ لكن ظفرت 
قائل جزة لامثلن به مثلة تتحدث با العرب » ء وكانت هند وآخرون معبا قد 
مثلوا به » فتزلت هذه الآبة . 


م. 


5 لشن صبرتم 


7 000 2 2 
والثاني : أنه أصيب من الا نصار بوم أحد اربمة ف المباجرين 
ب مم هزة ‏ ومثلوا بقتلام » فقالت ال 17 1 ن أصينا مم وم مركب 
الدع » ريدن على عد نهم مرنين» فتزات هذه الآيقء قاله وة ن کس 9 7 
(1) ذكره ان كثير في « تقسيده » ٥٩۲/۲‏ من طريق ا بزار » وقال : وهذا إسناد 
فيه ضضف » لأن صالاً هو ابن بشير الري ضعيف عند الأة » وقال البخاري : هو منكر الحديث . 
0 أوردة السيوطي ف « الدر » يل وقال : : أخرجه الترمذي وحسنه » وعبد الله في 1 
زوائد و المند ٠»‏ والنسائي 3 وان المنذر ء وان آي حاتم 0 وان حال ¢« وان مردوبه ؛ 
والحاكم وصححه ؛ واي في د الدلائل » . 


0۰۸ النحل £ AYY‏ 
ET‏ أن: المسامين ا قالوا 0 اله مث 02-5 
بالا حياء فضلا عن الا'موات » فنزات هذه الآبة . بقو إن ڪتم فاعلين , 
فتلوا بالاأموات» کا مثلوا بأمواتم .قال 97 aT‏ 
معاقة فض ابتدؤوا بالثلة +اليزدوج الفظان؛ فيخف على E‏ (وجزاه 
سيئة سيئ E‏ ]+ 


5 نسل د 

واختلف اللماء:: هل هل هذه[ الآية] منسوخةأم لا ؟ عل قولين : 

أحدما:: نا نزات قل( زاءة )فى رسول الله كاي أن بقائل من 
| قائله'» ولا يبدا بالقتال م | تسخ ذلك وأص بالجباد » قاله ابن عباس ؛ والضحاك ؛ 
: فبلى هذا يكون الى :وشن ميتم ) عن الال » ثم نسع .هذا بقوله رفوا 
ار يت وتوم ) 2 

والثاني : أنباعكة. ولا ترت فيمن "ظيم أظلامة .فلا رة له أن ينال من 
ظالمه أ كثر مما ناله الظالم منه » قاله اد »شي »واي ٠‏ وان سین » 
والثوري » وعلى هذا يكون المنى: : ون صبدتم عن الثلة » لاعن القتال . 

قولدتعالي : ( وأصير وما صيرك. إلا )أ EE‏ 0 
أ بالمزعة ٠‏ ا ْ 

وفي قوله ولا تحزن عليهم ) فولان 14 ش 0 

أحدها ل كفا من إن ل لاء ال بو مالع عن ابن عب 0 

واثاني ل ل 


التحل : ۰۱۲۸ ۱۲۹ ۹ 


قوله الى : ( ولا نك في منيق ) قرأ الااحكثرون بنصب الضاد » وقرأ 
ابن ڪثير :« في ضيق » بكسر الضاد هاهنا وفي ( النمل : .۷ ) . قال الفراء : 
الضيق يقنم الضاد : ما ضاق عنه صدرك » والضيّق : ما يكون في الذي بضيق 
وبنسع › > مثل الدار والثوب وأشباه ذلك . وقال ابن قتبة : اليلق : حفيف 
ضيّق » مثل : هين و لَيّْن ء وهوء إذا كان على هذا التأويل : صفة > كأنه قال : 
لانك في أص صنق من مكرم . قال : ويقال: مكان صق وضيق » عمنى وأحد؛ 
كا يقال : رطّل وررطل” » وهذا أعجب إلي' . فأما مكرم المذكور هاهنا › 
فقال أبو صالح عن ابن عباس : فليم وعلبم ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن الله مع الذين انوا ) ما نهام عنه» وأحسنوا فها آم مم 
به » بالمون والنصر ٠‏ 


تم بمون الله تمالى وتوفيقه ‏ الجزء الرابع من كتاب 
« زاد المسير في عل التفسير » للحافظ ابن الموزي 
وبليه الحزء المامس » وأوله : تفسير 


سورة « بي إسرائيل » 


